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وصلى اللى وسام على سييكنا محدمل وءأله ف صحبى 


5 
الفصل الثانى 
و 
لتم ارا 
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يها 1 
الس موكاا هه ع ١لا‏ امال بعععلاه 

لتسينهة؛ 

سعيد بن محمد بن أحمد اوشن 

الآن أيها البراع ء أريد أن تمدنى بكل ما كلت اعهده ملك من سجر 
البيان ولباب الفصاحة وخالص البلاغة فانلى الآن ازاء مقام عظيم ٠‏ 
لايليق به الا بيان وفصاحة وبلاغة يبلغ كل منها المبلغ الذى يوالى مسرتبة 
الاعجاز أو بتصل بمرتبة الاعجاز نفسها 

لهذا اليوم أدخرك أيها البراع الكاتب فأرنى كل ما نستطيعه من 
وثى ونمنمة يأخذان بالابصار ٠‏ وبجلوان أفكار الناظرين فكما أنه لاعطر 
بعد عروس وكما أنه لاثرب بعد رى فكذلك لا أتوقف عليك بعد اليوم » 
كما اتوقف عليك فى هذا اليوم الذى اجلس فيه لألج حرم مقام شيخى 
وهربى سسيدى سعيد التنانى الذى به وحده بعد فضل الله وتوفيقه ‏ للت 
ما نلت هن أدب غض2 بقف ازاءه االماس طرائق قددا فملهم من يقول 
ان صاحيه من نباش الرموس ومنهم من يقول أنه من فتاحى الكنوز ٠‏ 
يختلفان بعدمايتفقان على أنه ثىء جديد غير مألوف عند كثير مسن أدبائنا 
السوسيين الى الآن وهو نثر مرسل محدثك2 بعد أن لم يولف عندهم 
المالسجع وحده حتىان كل نثر غرمسجوع لاينظر اله عندهم باستحسان 

ان انس لاأنس نلك الايام التى كان يستنهضنى فيها استاذى هذا 
الى الادب ويحتحثنى فيها على الجد والاكباب ‏ حتى أحوز قصب السسبقء 
وأنال صرنبة الشفوف ٠‏ ويقول لى فيما يقول انك لو انقنت علم الاولين 
والآخرين ثم لم نكن أديبا ٠‏ فلا يكون لك وجه عند الالفيين لكن ان أتيتهم 
بالادب و<لميت قيه , قانك ستذال من بينهم مكانة مع ما يتسر لك بعد 
من العلوم الاخرى وان لم تكن الا ضئّيلة فان قطب العلوم علدهم انما 
ضو الادب وحده ٠‏ فمن حترمه من بينهم فقد حرم ما يتحلى به وان اتقن 
ما سطره الاولون والآخرون وهى كلمة حق برهنت عن فكرة القوم ٠‏ 


م جه 


كان رحمه الله أول من حثنى الى جمم كل ها بصدر هنى من القطسع 
والفصائد والآذر الادببة ‏ كىمفما كانت فقال لاتفرط فى كل مابيتسر 
لك نظمه ولا تحقرن ممااتاك'شبنا فاجمع كل ذلك فى صوان ودعه 
والتاريح > فسيياتيك <يبن تشتهى آانت ينفلك مراجعته نرهة من النرزه 
فيدخل علبك بهجة وسروراا ثم نرجع عل ما كان فاسدا مله بالاصلاح , 
فتصلحه فيبقى لك أثرا نشحذ به ما دمت حيا ٠‏ وتذكر به ان كنت من 
المرموسين وبترحم به عليك اخلافك ان قدر لك أن تنكون لك أخلاف 

أفلا يكون هذا السيد الذى يدفعنى هكذا الىمقام الادب دائما ويلهبئى 
باأسواط التانيبان أرى منى كسلا أو تاخرا أولى الناس بأداء حقه البوم, 
فى هنا الكتاب الذى هو اول كناب أدبى سوسى عام سسيقدم للقراءكثمرة 
ناضجة من الادب السموسى الذى أخوض فيه ملذ عقدين من السسئنين 
فمن هو أولى بأن اشيد بذكره من سيدى سعيد التنانى هذا الذى كان لى 
أدا ثانا ومرشدا مشسفقا وناصحا رؤوفا يأخذ سدى كلما زئلت 
وينهضنى كلما عترت- ويجعل بين عينى المثل العليا التى يربد منى أن 
احنديها دائما فى مستقبل حيانى التى سامضيها فيها قدما 

من هو اول بأن أشيد بذكره همن كان وانا لا أزال صغيرا يتحفنى 
بما بدخل على اذ ذاك سرورا اخالنى به ممن يطيرون فى الآفاق بأجلحة 
خفاقة لايطول عنها آفق ٠‏ ولا ببعد عنها ملحى ٠‏ 

من هو أولى بأن اشيد بذكره همن كان يخبا لى دائما اذ أنا فىالمدرسة 
التانكرنة ٠‏ ما كان يعيللى به ٠‏ كلما أدت هن دارنا الى المدرسة . قيلها 
أهلى لابعطوننى هن الدراهم الا نحو ربع ريال , اذا هو يعطينى ثلاث ريالات 
أو أربعا ٠‏ حتى اذا كان غائبا عن الزاوية . فان ذلك مخبوء لى عند مؤذن 
الزاوية أتوصل به مقسطا فى كل اياب من هناك وأى قارىء لايقدر ‏ ان 
كان تر بى فى مثل بيلتى قدر هذه الاعانات وهى اذذاك كثرة وتلك 
التنشيطات وتلك التوجيهات فى ذلك الطور من الحياة خصوصا ان 
نشا ينيما مثلى ء» نحت نظر والدة لاتملك من هناع الدنيا لاكثيرا ولا قليلاء 
وهى الوحيدة النى يمكن لى أن التحىء اليها فى كل ها أحناج اليه 

من هو اولى بأن أشيد بذكره دمن كان يصبر لجفائى ويحلم أمام 
ها أقابله به بعض الفينات متى كان الشسيطان يلتقم عقلى , فيؤّججه نار غضب 
فأثور عليه وهو ينصحنى ويؤنبنى حين برى منى عدم احتراهمى لمن هم 
أكبر منى حتى اننى لاأزال استحضر انلى هلت يوما عليه بكلام خال 
«زالادب وتناوات فىيدى فهرا )١(‏ لاهوى به عليه , وهو متربع رابض٠‏ 


لمك يمك د ا ل ال 
)١‏ الخهر بكسر فسكون حججير هلء اليد كالذى يتيمم به ٠‏ 


هج س 


لم تنحرك هنه شعرةء ولا بعلو وجهه الا التور الوهاج ٠‏ ثم لايزال يوالى 
على من نصائحه على رغم انفى فلم يبال أهام ها يؤديه نحوى من الحقوق 
إن رضيت أو غضيبت ٠‏ 

من هو اولى بأن أشيد بذكره همن غرس فى نفسى كيف يعتلى ذو علم 
بعلمه ووكيف يحسب نفسه فى عالم غير هذا العالم الجاهل ٠‏ فلا أزال 
اتذكر أنه قال بوها لبعض اخواتى أمامى : احترموا فلانا , فانه عالمكم ٠‏ ولا 
تجعلوه خادما مقتو با ر١)‏ فلا لخسير فى قوم لابحترم فيهم ذو علم ولا 
خير فيمن يمتهن ببنهم من هو وحده ذو معارف ٠‏ يقول ذلك لهم همباسطة فى 
صفة حد ٠‏ ولكن ذلك يفعل فى نفسى الافاعيل وينفخ فيها الروح الوثابة 
التى نرينى اننى همن يمت الى الملا الأعلى نم بعد أن يقوم من كانسوا 
جالسين يقول لى بدورى أيضا ليس المقصود منك أنك عالم اليوم ٠‏ 
وانما انت فى الحقيقة مستعجل فى أمورك فقل أن نمس اناء الا هرقت ما 
فيه أو كسرته ٠‏ ومثلك لايكون ممن يزاولون الخدمة فهكذا يفثا من نفسى 
ذلك التعاظم الكاذب الذى كان يداخلنى حبن يقول لى بين اخوتى ما يقول, 
وهكذا بضمع الادوية بمقياس مع مراعاة الاحوال فمتى ادى دواء وظيفته, 
يزيله وبضع هكانه دواء آخر ٠‏ فعل طبيب نطاسى خبر 

هذا مع انه رحمه الله صادق كل الصدق فى أنلى لاأكاد أمس اناء 
الا كسسرته ٠‏ ولا شيئًا مالعا الا أرقنه | حنى الدواة التى اكذب منها 
فقلما يمفى وقت الا وأنا أقلبها من غير شعور ٠‏ لان التأنى لايتخلل مزاولانى 
طبيعة جبلت عليها (ولا تبديل لخلق الله) وكم سررت يوم ملكت القلم المحبر 
الذى لا احتاج همعه الى دواة عن يميلى أتوقى دائما اراقتها ٠‏ 


أعلن أمام التاربيخ انك أنت أول هن هدانى الى سمواء السببل الذى 
أسملكه اليوم راقع الرأس ء أشم العر نيبن ففد كنت تذيقتى هن حلاوة 
العلم أولا ثم التصوف ثانيااء وتحكى لى ما كان جرى لك فى أول سلوكك 
طريقهما حتى جعلتنى اومن بالعلم وبالتصوف الايمان الاعمى الذى يمد 
يده لقانده ولا بسأله الى أين 2» حتى أوشك أن يغلب حبهما على طبعى ٠‏ 
بل كاد التصوف يغمر منى طبيعة العلوم ويكسف على نجوم المعارف » 
فكدت اقع فى بحره غغحريقا ٠‏ لولا أن نداركتنى ايضا باأسة'ذى هن جديد 


)١‏ المقنوى بفتح الميم والناء وكسر الواو وتشديد الياء الخادم 
قال عمر بن كلثوم كى معلقته متى كنا لأمك مقتويا 


عد “ا عم 


واريتنى أن ها أنا فيه من مزاؤلة العلوم ‏ هو الذى فىة استعداده » وان 
التصوف على طريق السير والسلوك لاينجح فيه الا من كان له فيه مصابرة 
ومرابطة والنلى لست هناك , للملل الذى سرعان ما يستولى على ثم كا 
قلت لك سنة 1+١٠١اه‏ وأنا أرسب فى ذلك البحر والت تلتشلئنى مله 
أو لم بكفنى من العلوم مانيسر ان كانت سركتك دا أستاذى معى حاضرة ؟ 
فقلت لى ان التصوف نفسه بسع عند صاحبه بمقدار ها تمع هذه العلوم 
عنسسدة كائر دى فبمقدار كبرها تكبر لهوتها )١(‏ ثم صارحتنى 
مصارحة قل أن تصدر الا من أمثالك , اذ قلت ان مقصودى فيك أن 
تكون عالم العلماء ‏ لا عالم الفقراء والا فاننى على ضؤولة ما عندى من 
المعلومات صرت عالم الفقراء أو اقنع لك بمقامى أنا الذى لا أزال أنسدم 
كل الندم . ولا ابرح اتحسر كل التحسر <بن لم يتسر لى اتمام معلوماتى 
كما اربد فقد كنت نويت أن احل ب (مراكش) حتى اتفوق على نوابغهاء 
ثم أحل بفاس حتى أكون رأس عليتها ثم التحدق بمصر حتى أكون أعلم 
الناس فيها فهنذا اليوم ما أحبه لك <ين حرمته من نفسى ع ثم انقضت 
الجلسة وقد انقلبت رأسا على عقب , وحور رأيى بك ٠‏ من الاهتمام بالتصوف 
الى الاهتمام بتحصيل المعارف , كانما كان لك فى التصريف بد فوالة حقيقة 
كما يقول الصوفية رحمهم الله ثم بعد ذلك قلت لسبدى محمد بن عبد 
الله الربكى ٠‏ قولوا (لفلان) ان الذى بريده ونريده له لابراه الا فى العلم 0 
وفى اتباع طريقه ففى هيدانه حياته ومظهره ٠‏ واما ه(! الذى يتطلبه 
الموم من لباب التصوف من الاعتماد عل اله وحده والتعرف له 
واستئارة القلب به فانا له به كفيل متى حصل على العلوم التى يفوت 
تحصيلها بفوات الشسبيبة 


اقبلت الى مراكس ٠١*48‏ اه وقد انتقلت أنت با أستاذى الى بلدنك 
فكنت لا تغب على نصائحك) ولا تخلدى من الهاب همتى بالسوط الذى 
تعرف أله وحده هو الذى يحفزنى الى الامام فكلت نلث (5) على فى 
غيبتى خيرا وتومىء الى ألنى سأكون ذا شان ها ثابرت على طلب العلم 
وذق المراد ‏ ثم فى ٠4؟اه‏ طاف بى خيال , أرانى أن الاول بى أن 
التحق بمدرسة رأدوز) عند الاستاذ المحفوظ الادوزى ‏ وهو اذ ذاك ما هو 
)١‏ المهوة بفتح فسسكون مأ تحمله كف الطاحن من الحبوب تنتلقيه فى 
تعيسة الرحى 
؟) نمب الخبر بنثه | كبرد ويحن إذا أفشاه ٠‏ 


> راع 


جدا وا<تهادا ودؤوبا على التدريس فى مختلف الفنون ‏ فما كان الا أن 
ذكرت اك ذلك حتى انتفضمت وقلت كلا. ثم كلا لاترتد على عقفيك 
ولا تراجسع بيئة المكدارس السموسية التى ما فارقتها ولا القبت عنك من 
أخلاقها الرذيلة الا بعد أن كدت نسقط فى ههواة لابنجو منها من ارتطم 
فيها ‏ ثم بأى وحه نرجع الى أقرانك فى (الْم) + الم تكن ذارقت (سسموس) 
للقراءة فلا نرجع البيها الا وقد انممت دراستك ‏ وتفوقت التفوق الذى 
اتسمو به على أفرانك ‏ والا نصر د ضحكتهم فى المحافل وهمكان سخر يتهم 
عند اششاك الابحاثن عند اعشياص مسألة من المسائل ‏ فهذه رفاس) 
أمامك ان لم نجد فى (مراكس)طلبتك ٠‏ فما لم يوجد فى (صراكس) ولا فى 
(فاس) أتطمع أن تجده فى (سوس) 

هكذا يا استاذى رددتلى عن وجهة كدت أقع فيها على أم رأسى ‏ ثم 
لا أزداد الا معلومات فقهية ونحوية ‏ واحرم هن الحديث وماالمه 
من الاصول ومن البيان والعلوم العليا التى استفدتها فى حلول بعد فى 
رفاس) و (الرباط) ولو لم أحز فيهما الا هذا الفكر لكفى 

كيف أنسى يدك أيها الاستاذ هذه ؟ أم كبف لا أتصور أنك هو الذى 
عوضت به والدا التحق برمسه قبل أن أنال منه ما يذاله الاولاد من والديهم 
فى هذه الاطوار التى هى أصعب الاطوار على الانسان حين يتفتق ذهنه 
ويتطلع ٠‏ واكن السبل تنشستبه أمامه فيحار ان لم يجد دليلا خريتا أمامه 

فكيف أنسى اهتبالك بى أيها الاستاذ وانلت وحدك من استحضره أنه 
برشحنى للمعال دائما ‏ ويريئى كيف اعتناق العوالى ٠‏ ويريئى كيف 
يقبل الانسان بشغف عظيم على ارتشاف العلوم من غير أن يعبا بالمستقبلء 
ولا بالحباة التى سيقضيها بعد كيف يقضميها فواضيعتاه لولاك ٠‏ 
وواحسرناه لولا أن ساقئك العداية الىيت , 'فأنقذتنى من وهاد متعددة ٠‏ لا من 
وهدة واحدة ٠‏ فلئن كنت اليوم آديبا على 'ما أزعم عللما كما يحجو الناس 
ودؤافا كما أرى عارفا بعصرى وبما يتطلبه كما من الله به على” ٠‏ 
غيورا على الدين كما أتظاهر به ٠'‏ عصريا كما يشسهد به الجامدون من الفقهاء 
والمتنطعون من المتفقرة صوفيا كما يشهد به العصريون والتفر نجون من 
بعض الشسباب فلئن كانت هذه الاوصاف كلها أو بعضها مما انتظم فى 
سلكى حفيقة أو مجازا لقا أو تخلقا ان صدقا وان كذيا ان حقيقة 
دان ادعاء فذلك كله السك ٠‏ ومن بسركنك وانى لأرجو بعد ذلك كله اكظهر 


2 به ع 


الذى بر<وه الل+عدى )١(‏ رضى الله عله ٠‏ 

رحمك الله يا أستاذى ورقاك الى أعلى عليين , وجعلنى كما تحبه منى 
ظاهرا وباطنا فقد اديت ما عليك لابن شبخك أفعالا وأديت لك بعض 
مالك على أقوالا وشتان ما بين الاقوال والافعال ٠‏ 


والده سبدي يمد بن احمد 


ينتسب المترجم وأهله (آيت وازاغى) الى فريق من التنانيين ‏ انوا 
هن أولاد رجل كان يخدم الشسيخ سيدى محمد بن سليمان الجزولى المسهور 
يوم نزل هناك بعد ما أجلاه الاسفيون عن (أسفى) قالوا فعادت عليه 
دركة الشب خ٠‏ فكان أيضضا من الصالحين ٠‏ ولا نزال حفلة سسذدوية تقام على 
مشهده الى الآن وبقال انهم شرفاء ٠‏ ولكن ذلك لبس عليه اثارة من علم»٠‏ 
حتى بقع به الظن 

أما سيدى محمد بن أحمد فانه فقيه يذكر بين أهله له باع حسن 
فى العلوم وكان هن دين ما خله (مراكشس) فقد حفر دروس الآديب 
أكتسموس ,2 وخط بده تعض رسائله ثم حرره المول الحسن الملك ايوم مر 
هناك لحسن خطه ٠‏ وقد امند عمره الى لحو 6١١ااه‏ فترك من الاولاد 
المترجم وعبد الرحمن المقنول ظلما وعبد الل المنوفى حتف أئفه ٠‏ 

هذا وقد وقفنا على أثرين لسيدى محمد بن احمد ء نحب أن نسوقهما 
وقد كان قلمه لا يسلم هن تصحيف ٠‏ قال 

( قد قمد كانبه عفا الله عله بعض أخبار الزمان الذى أدركه ‏ وما 
وقع فيه من الجوع والاهوال ٠‏ أعاذنا الله , وحفظنا من جمبع المكاره والآفات 

فد وقع الجوع الشسديد فى عام ا561؟١‏ ه فتمادى الى ثمانية وسمتين 
الى تسعة وسدين وصار الغلاء الكثير فى الحبوب فى الزرع والثمار 
وسائر ما يوكل كادام وغيره وصار هد الزرع وسائر الحبسوب باثنى 
عشر موزونة لكل مد بمد النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقل المال فىالساعة, 
واشتد الجوع على الناس حلى يأكل الئاس المشميشس والربيع - الئبات - 
والنخل ٠‏ وغير ذلك مما يمكن أكله ومات جل الئاس بالجوع فى الطرقات 
والبلدان وافترق جل الاباء مع اولادعم وهربوا عنهم وكذلئكازواحهم 
وتركوهن ولا يبالون بهن هن شمدة ها نزل بهم من الجوع- يتوادع الرجل 


)١‏ قال النابغة المعدى الصحابى 
بلغنا السماء مجدنا وسسناؤنا وانا لترجو فوق ذلك دظهما 
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مع أولاده وازواحه وبذهب كل واحد ملهم حيث شاء ويموت الناس 
فى الطرقات بالجوع ويشستد عليهم الحال حتى ان بعضهم يأكل بعضاء 
والعماذ داش ولا حول ولا قوة الا باك | وقد يجد الناس ديارا واقفة 
وأهلها فى داخلها ماتوا كلهم انالت وانا اله راجعون ٠‏ وقد اششسلد الجوع 
على الناس فى آخير عام 55؟١‏ شه إلى سسبعة وسسنين الى ثوانية وستين ٠‏ 
إلى أوائل 'نسعة وسستين وقد صار الجوع فى سائر البلدان من بلدة الغرب 
الى بلاد الاحواز الى بلدة حاحة ‏ وسواخل البحار وقحطت جميع الاقطار 
وتشنت الشاس فمنهم من م'ت فى منازلهم ٠‏ وملهم من غاب وافتقد و بقى على 
ذلك ولم بدر هل هو حى أو هيبت واكل الماس الجيف والمبتة والدم وغر 
ذلك مما يجب ١<ننابه ٠‏ والعياذ بالله ٠‏ كل ذلك من ششسدة الجوع والقحط , 
وهربت الاقوام للجبال ومواضع العيون والاشجار وقل الزرع والحبوب 
فى سائر الاقطار فى 'أرض الغغرب والخحوز والمدن والسواحل ٠‏ وكثر 
اجرج والقتال بن الناس بقطعون الطرق ٠‏ ويهجمون على المنازل ٠‏ وشاع 
الفساد فى المكسلمين والعباذ دالله وانا لل وانا البه راجعون 

يذهب الرجل معأاولاده وعياله يسيرون فى البلدان ويجولون فيها 
حنى اذا أدركتهم السدة من الجوع وغيره | بتفرقون , فيذهب كل واحد 
حيث ضا. حتى ان الصبيان الصفار يجدهم الناس ملقين فى الطريق ٠‏ 
يرمى نهم آباؤهمء ولاببالون بهم ان ماتوا أو عطشسوا أوجاعوا ٠‏ ولايقدرون 
عليهم بشىء ولا يجدون ما يعتقونهم به وقلت الامطار والاثمار فسسيحان 
هن له القدرة والسطوة والعظمة والكبرياء وهو على ما يشاء قدير والامر 
كله بده تنم بعد هذا كله رجع الخير واللعم فى سمائر البلدان وآأفاء 
الله على عياده وونزخلرفت الارض وعاش الئاس والبهائم بعدما قلت 
ونزرت الا القليل والتقت الاحباب والاخوان ويفرح بعضهم ببعض 2 
ويتباشرون بالخير ويتساءلون بينهم وصار الرخاء فى الحبوب وسائر 
الاسعار والحمد لله على ذلك وتمادى الخبير والرخاء فى الاسعار فى 
السنين الى أن وصل ثانا عام ١١84‏ اه فرجع عليهم فيه الغلاء والقحط 
والجوع الشديد كالاول المذكور واشتد على الاقوام الجوع) وصارر القلاء 
فى سائر الاقطار كبلاد الغربيب والمدن ومراكس وأحوازه وثغر 
(السويرة) وأحوازها وبلدة حاحة وأحوالها وسائر بلاد الغرب عدعالة 
وأحوالها وبلدة سوس وأحوالها وجاعت الاقوام والبهائم وصرر الفلاء 
فى الحبوب وقد بلغ القمح ستين مثقالا للخروبة بحضرة مراكشس"- وبلغ 
ثمانين مثقالا برباط الفتح| وكذلك تغضر(السويرة) بسستين مثقالا وعذلك 


ع اا ع 


أسواق الشسياظمة واشمتد الجوع وهذا كله بعدما كان القمح بعشر مثاقيل 
لدونها انا لل وانا اليه راجعون ‏ وتمادى الغلاء فى الاسعار ‏ وقحطت 
البلدان و<اعت الاقوام ٠‏ وصار الئاس يأكلون اللربيع ‏ الثبات ‏ وسائر 
ما يمكن أكله واششبتد الجوع 2 وتمادى على الناس وجارت عليهم أحكام 
المخزنية فى سدائر الاقطار ٠‏ وكذلك الجوع الشديد والعياذ بالله ولا حول 
ولا قوة الا بال العلى العظي.م الى أن جاد الله على الئاس بالخير 2 واللهعم * 
والرخص فى الاسعار فى عام ١588‏ شه ففرحت الاقوام بالخر والرخص* 
وترخرفت الاردن وكثرت الحبوب ٠.‏ وعاشس الناس كل ذلك من فضل أبنه 
على الااس ٠‏ 

ونواحى بلى (ننانة) كلهم قد 'نسلط عليهم القائد الحاج عبد الله بن 
عبد الملك الحاحى واخوانه كلهم قبائل حاحة بأجمعهم بحد صائمهم )١(‏ 
نزلوا علينا بأمره ٠‏ ومن معهم من القبائل كقبيلة (نفيفة) وقبيلة (بنسيرة) 
وقبيلة «اأداوزيكى) وقبيلة (داسكينة) وقبيلة (تسيمة) وبعض قبائل 
(هوارة) ومنمعهم من اخواننا بئى(تنانة) وداورا عليئا وعلى بلدتنا ‏ كدورة 
الخاتم دخيلهم ورجلهم , وبحجنودهم وجهودهم وكثرتهم ٠‏ ودارت الاهوال 
ببلدة بنى (تنانة) كلها ٠‏ قد نزلوا عليهم ٠‏ فى شهر الله ذى الحجة الحرام 
عام 854؟١1اه‏ ومكثت المحلات ‏ ونزلت عليهم تسعة أشهر كاملة 2 وصار 
القنال الشديد فى بلدة بئلى (تئانة) فدارت عليهم المحلات والحلود 


قد نزلت محلة بوادى (نى حوا) بأرواح 2 ونزلت الاخرى بموضع 
(تيزى) سلدة (ايمسكر) والاخرى ببلدة (ابيروتن) والاخرى ببلدة «انكريم» 
«فسفاسة ونزلت الاخرى ببلدة (ضميئة) والاخرى النى هى رئيسها القائد 
الحسين نبت فناح واخرى ببلدة (أداوكازو) وداروا ببلدة (نتانة) كلها ٠‏ 
كدورة الخائم وصار القتال الشسديد ٠‏ حتى مات ملهم خلق كثير ٠‏ مسمات 
من «حاحة, ومن معهم نحو خمسمائة ٠‏ والمجاريح بلا عدد وثلائثمائة هن 
الخيل فدونها ٠ومات‏ من بنى (ندانة) ما يقرب لائثئين ‏ بين اكقتواين 
والمساجين والكثير من المساجين , مكثوا عليهم ٠‏ ونزلوا عليهم بالبارودء 
نحو نسعة أشهمر ٠‏ فنلجاهم الله منهم ومن أحكامهم فرجعوا بعدما حرقوا 
بلدة بنى (تنانة) كلها حتى مابقى منها الا القليل اعنى المواضيع المنيعة 
بالاوعار ٠‏ وما نجى الله من بلدة (تانكرت) الا ثلاثة مواضيع أو أربعة(أغرى) 
وبلدة (تيمقطى) وبلدة رأيت واعلا) و رسكدلت) وبلد ساقية «أنجاف» 
وكذلك بنى(واعزون) مانجى منها الا دوضع(أساكا) وبعض بلدة (نلمست) 


)١‏ عبيارة عر سة الاصل شلحت “فترووج على الالسنة والقصود : قام 
!اناس أجمعون هن سس هن بلغ الصبيام الى من فوقه ٠‏ 
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ونلدة .قسفاسة, لاباس عندهم وقطعوا جميع الاغراس التى لاعد لها ولا 
حد لها وقد أفدوا بلدة راداوتنان) عن آخرها فقد يكون القتال فى 
كل موضع نزلوا فيه وفى كل يوم يسمع هز لابارود فى كل ناحية فى بوم 
واحد ٠‏ كالرعد القاصف ٠‏ والعباذ بالته من ذلك ٠‏ قانا لل واذا اليه راجعون 
وهذا ما علمناه من بعض الخبر مما أدركناه فى السساعة وفى المحرم الحرام 
عام دم" ه )١(‏ عبد ربه محمد بن أحمد الذبب الوازغى ء أمئه الله 
ولطف به عامين ٠‏ 

ثم ذيلها بوثيقة أخرى , ونصها 

( الحمد لله 2 وصل الله على سسيدنا محمد وءاله وصحبة وفى عام 
خمسة ونسعين تقديم التاء ومائتين والف وقع الجوع الشديد والقحط 
العجيب نسال الله السلامة والعافية ٠‏ وغدم القوت والزرع٠‏ وقحلتالنواحى 
مع سائر البلدان والاقطار من حد الصحارى وسوس و<احة ٠‏ وبلدان 
الغرب ومراكس والاحواز الى حد مدينة (وجدة) و (طنجة) والاجبال 
والاوطان كلها وماتت البهائم من عدم الماكول ‏ وعدم المطعر | حختى ما 
كان الحرث/فى جميع ما ذكرنا من البلدان ولم بحرث الناس فى ذلك 
العام شيدًا وهربت اناس للاجبال والى حيث مياه العيون ‏ تميبست 
العيون ولم يبق الا القلبل ٠‏ وبلغ الزرع بالتمن لحساب خمسة وعشرين 
أوقية لد النبى صلى الله عليه وسلم بالنقد ٠‏ وبالاجل فى البيع بخمس 
ريالات فأكثر ٠‏ والقمح بأكثر من ذلك مع الفول والبشسئة ٠‏ ومات جل 
الناس بالجوع بأكل الئاس الجيف وخششاش الارض)) كخشب التخل 
والعشب واشتد الجوع والغلاء على الناس وياكل الئاس بعضهم بعضا ٠‏ 
ويتهاجمون بينهم ويقطعون الطرقات ويموت الئاس فى الطرقات ٠‏ 
ما يدفنهم أحد ٠‏ فتاكلهم الوحوش ٠‏ ولا يلتفت الاحباب لاحبابهم ولا 
الاولاد لآبانهم وذهل القوم بالجوع حتى لايعرف بعضهم بعضاا ٠‏ وكمل 
واحد لابعرف الا نفسه دون والديه وأولاده ٠‏ ومات جميع الئاس ٠‏ وما بقى 
الا القليل وتمادى الجوع كذلك الى عام سستة وتسعين قأمطرت ٠‏ 
وحرت بعض اأناس من قلميل وأعطى الله المطر والزرع بحمد الله ٠‏ 
وانتفى الجوع ٠‏ وعفا اللهمن ذلك الغلاء والجوع بحمد التهعلى عباده ٠‏ وما فتح 
الله لعياده فى ذلك العام القحطى , الا أن الزرع والفول والبشسنة والدقيق 
والتمرء والادام وغير ذلك من النعم يخرج من البحر ٠‏ فىثفر(السويرة) 


)١‏ انر هذا مع ما تقدم من الحرب اكتى بقيت 'نسبعة أشهر ابادأت فى 
حجة 1١8:5‏ له 
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صانها ال بأمر سسدنا وهولانا الحسن بن محمد نصره الله نصرا عزيزا 
يبعز به الدين والادام )١(‏ حبلال باتنين وثلاثين أوقية للرطل والس.من 
والعسل باكثر من ذلك 

فبعد هذا هن الله علينا بالخير فالحمد لله على جمبع النعم ‏ وهذا ما 
آدركناه من أخبار هذا العام فى الوقت | نساآل الله السسلامة والعافية 
وهذا العام المذكور انقطع فيه التعليم و«المساجد كلها خاوية ‏ لبس فيها 
من يؤذن ولا من يصلى ٠‏ ولا من يقرا والعياذ بالله ٠+‏ وذلك من قلة الماكول 
والمشروب ٠‏ الا القليل النادر ٠‏ والنادر لاحكم له ٠‏ فاه بلطف بنا <ميعاء 
والسلام فى شهر الله ربع اللبوى عام 95؟ا ا ىه 

عبد ربه محمد بن أحمد الذيب الوازغى التنانى ٠‏ التانكرتى أمئه الله 
ولطف به عامين (5) ) 


مفتح حمالا سى_دى عل 

قال أول سنة عقلتها سنة 854١ااه‏ فقد نقلنى والدى أنا واخا لى فى 
حوالق على بغلة بوم زحف القائد الحاج عبد الله الحاحى٠‏ وهر بنا منقر ينما 
(أزيار) الى قرية (نبمخطى) وقد كان لامل (ازيار) ددار هناك فالتقلوا اليها 
لانها فى وسسط الجبال الوعرة ٠‏ 


في المكتب 


لم يتجاوز صاحب الترجمة بلدنه فى زمن أخذه للقرءان ٠‏ ولم يعمل 

رحلة الى مكان ١اخر‏ ولا كان أسستاذه فى ذلك الا واحدا ‏ وهو سبدى 
البزيد المعدرى وحده تقد لازم مسجد ( أزيار )سنين كثيرة وافقت 
تلك ااسسئوات التى يتلقى فيها سبدى سد قلم بنخطه به والده ٠‏ ولكن 
والده ربما بستعرضه بعض سورهء٠‏ وبحكى عله أنه كان رؤوفا وقيق القلب» 
لا تمتد بده لفرب ٠‏ فكان ربما تتلف له سورة ٠‏ قلا يرى مله بأسا ٠‏ وأما 
أستاذه المزيد ٠‏ فقد طال به العمر كثيرا ٠‏ حتى كان صاحب الترجمة 
ينتاب ( المعدر ) مع الفقراء فكان يتعهده بالصلة لا ينساه من ذلك 
حتى توفاه الله ٠‏ وام يبلفنى أنه أخذ عن غيره 

)١‏ يعنى الزيت وأرقان 

؟) لم يقيد سيدى محمد ما وقع ١539‏ ها من المجاعة السديدة فى 


سوس كأنها خفيفة فى بلده (أداوتنان) 
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في مدرسةّ (إإرسقال) 


كانت القبيلة التنانية ‏ هن القبائل المسهورة بالدين وبالعلم فما 
كان العلماء المتعددون بنقطعون فيها ‏ وهم ذوو أخلاق دمئة وشمائل 
لطفة ان حالسوا العلماء أو ثأفنوا الصالحبن فلئن كان بعضهم ذوى 
حرأة فى سفك الدماء وفى اثارة المهارشات وخوض المعارك فان أهمل 
كل بادية قلما يخلون من أمثالهم خصوصا فى القبائل التى كثيرا ها 
ينجاب عنها ذيل الحكومة ٠‏ وتسسود فيها مدلولات ٠‏ من عر بز ٠‏ ومن لا يظلم 
الناس يظلم وانصر اخاك ظالما أو مظلوما ٠‏ 

وقد اشتهر التنانيون بحسن ظنهم بالعلماء وأهل الدين ٠‏ وناهيك 
بما يجللون به مشهد الول المسهور اأشريف سميدى ابرهيم بن على المتوثى 
8 ه وها كانوا بضفونه على ذويه من الاحترام والاكبار ويدوا 
الدارس ومنها مدرسة ( ابسقال ) التى كان فيها فى النصف الاآخير من 
القرن الماضئ. الففيهة. سيدق :ابرهيم: نن الحمن التنانى: التانكرتى .من 
اعتئق التصوق عل يد اسح سسدى سعبة. بن ههو الفدرى.٠‏ فتخرج نه 
علماء منهم الاسداذ سبدى الحاج الحسن الكروبى التامرى المسهور الذى 
خلفه فى المدرسة هن 93؟١‏ م وقد جاور قيها صاحب الترجمة ٠‏ لاخدذ 
العلوم وقد كان المترجم اتصل بها من 99؟١اا‏ ه 

ويحكى أن الفقبه خرج بالطلبة بسيحون على القرى فى ذلك العام 
المجدب , ثم لازهه نحو سبع سئين ٠‏ فكان فى جده وفى اجتهاده مثلا يضرب 
فىالرجوع الى الله فىالعبادة بعناية ربانية سبقت اليه من صغيره » فردت 
همنه الى هولاه فكان معنيا بالاوراد والاذكار وما الها قبل أن يحتلم 
ولكن لم بكن فى مثل هذا الجد فى القراءة وقد سمعته يقول انلى كنت 
استدرت بدارنا عند جلائنا سنة ١١١+‏ هالما حمل السلطان هولانا الحسن 
على قبيلتنا حملاته المشهورة من كل جهة فحين خرجت أسرتنا مع الخارجين 
الى قريتنا الاخرى (تيمقطى) فىوسط الجبل عوذت دارنا بااية الكرسى٠‏ 
لما علمت أنها للحفظ فاحرقت كل دور القربة ها عدا دارنا ٠‏ فلم تمس 
إحسوء و<بن كان اذ ذاك فى هذه المدرسة حدث أنه لايفارق الوضوء ٠‏ 
دلا يفشر عن الذكر كلما انقضى الدرس واعادته وقد حكى لى بعض من 
صاحيه هناك أمورا نتعلق بذلك وكانت دراسة الفقيه تمثى الهويتى ٠‏ 
ولبس من المجدين الا فى العبادة التى اشتهر بها رضى الله عله 


ملاقاته مع الشبيخ الالغى 

كان يحكى لى رحمه الله أعوام ‏ 8*؟١‏ ا ه وانا ابقى معدملفردين فى 
بعض قدماتى فى المدرسة (التانلكرتنية) عن مبادنه وعن كل ما وقع له 
فيها وكان همتع المجالسة يترئر بالخديث” لاينقطع نه سيله ولا يتصل 
مئه فى حديث طرفاه الا وقد اتصل بطرف حديث آخر ٠‏ وتلك عادته فى 
الامتاع بالحديث ‏ وقد كان مقصوده رحمه الله بتلك المحادثات معى أن 
يطرد عنى سوء الظن بالصوفية وهو عادة يجثم علىقاب كل من لايخالطهم 
ولابتجاوز منهم القشور الى اللباب وخصوصا من يتربون بالفقهاء الجامدين 
على ما فى ابديهم المتزمتين الممضضين حياتهم دين بيوع الاجال وجدول 
الصفة المتسبهة ٠‏ ومسائل الناسخات 2 وذلك هو الغالب على تلك الممئة 
- الت ىكنا فيها اذذاك د مع ما يحوطها من فساد أخلاق الطلبة فىالمدارس * 
وقد عرفت بالاستهتار والانطلاق فى ميادين الاهواء دون وازع ولا حيساء 
فلهذا براود فى رحمه الله علاج ذلك الداء بمحادثاته ٠‏ 


قال كان أسستاذنا سسيدى الحاج الحسين الكزويبى اتصل بالطريقة 
الاحمدية على بد الشسيخ الامام العلامة أكنسوس ٠‏ وفلى فى محبتها ‏ وقد 
فنى فى العبادة والزهد ‏ والاعراض عن الدنيا وأهلها ‏ فكان لتصحه 
للناس . يحب لو اعتنق العالم أجمع طريقته هذه التى وجد فيها كل خير 
ذا بسمعه فيها من الربح الكدر الذى بحصل فى كل نفس نفس لكل 
نلقنها منه وانا مقبل على شأنى وقد حببت الى منذ نساتى العبادة 
والانحداش الى باب الله ففى كل حين يتشدوف الى متى أتطلب منه أن 
يلقننى اذكارها ٠‏ ولكنئى سبق أن كنت اطالع كنب الصوفية العليا التى 
نفد أربابها الى القصود من التصوف) وانها الوصول الى الله لا مزاولة 
اذكار فقط فأدركت منها أن المقصود من أوراد طرق التصوف ٠‏ وانخَاذ 
شيخ حى كادل أن يتكون من الانسان الحال الدائمة والخلق الراستٌ ٠‏ 
والعبودية المحضة حنى يتذوق من حلاوة الايمان ما كان ذاقه السسملف 
الصالح ٠‏ وأيقنت أن الاوراد وحدها من غير شبخ حى دليل خرايت فى 
الطرق عارف بكيفية السلوك انما هى أذكار تبرك لاغير ومتنى كان 
القصد هو النبرك فاأولى ما ينبيرك به كلام الله الذى لا يآتيه الباطل من 
ببن بديه ولا دن ببن خلفه قال فكان الاسداذ يتشسوف دائما الىة ثم لم 
يصير حنى شافهنى بوما بذلك فقلت له ان كنت يا سيدى ممن وصل 
الى مقام التسليك والتربية الاصطلاحية عند الصوفية وقد اذن لك فىذلك 


عا اع 


إذنا رباشاء فهاك بدى منذ الآن فقال لا لميكن لى ذلك. ولاادصه ا لدنفسى ٠‏ 
وائما أخذنا هذه الاذكار تبركا لم نلقنها تبركا كذلك ٠‏ ولكن ان أنا لم 
بكن لى هذا )١(‏ القام فانلى أرجو أن يكون للسسبدى محمد الامقفارى فى 
قبيلة (اداوتغم') بحاحة فهاك رسالتى البه ‏ فربما تجد مله ما تريد ٠‏ 
فترجع هن عنده بطلبتك فال فسافرت اليه فناولته الرسالة وقد 
دت عند فقال لى حين قرأها ان هذا الذى ننطلبه قد انقطع فى هذه 
الطربقة الاحمدية منذ وفاة شسبخها سيدى مولاى أحمد رضى الله عله ) غير 
أن هذا الذى نفنشى عنه هن اآشر بية الاصطلاحية ‏ كما يوجد فى ( رائلية 
الشريثى ) و (الرسدالة القشسيرية) و (مباحث ابن البنا) أحجد رائحته علد 
انسياخ هذه الطريقة الدرقاوية ٠‏ خصوصا من عند هؤلاء السايخ السوسيين 
الذين أراهم , أو نسمع علهم ٠‏ 

قال سبدى سعيد فرجوت من عنده بخفى حنين , فنلفضت الىالاستاذ 
سيدى الخاج الحسسن الخبير كما هووء غير أنه لايزال يتطلبئى باتنباعه فيما 
بحبه لى من الخير , واأنا لاأزال على رابى + واتطلب ما اتطلبه على شرطى 

وقد وقع لى اذ ذاك أو بعد ذلك اللى رآبت فيما برى النائم اللى 
وقفت أهام. قبر. والسخ يطل عل هن:فوق جدار, © وقدااحل رجلية عليه * 
وهو يقول لى هاهو ذا الشسيخ سيدى (فلان) 2 هل ينفعك الآن فيما تنطليه 
فاما استفقت | عرفت المقصود فازددت بصيرة فى أمرى | ولم ننشب 
أن حاء عندنا بوما فى أواسط سمئة 86١٠١٠اه‏ الشسيخ سيدى الحاج على الالقغى 
بطائفته فباتوا فى «المدرسة) فى (ايسقال) فوقع قى قلبى أنه صاحب 
<اجنى فصرت أذهب اليه فيئة بعد فيلئة ‏ وأضع فى يده ششيئًا منالدراهم 
أبقيها فىبده بعد أن أقبلها وفىآخر مرة ابقيت يدى فىيده وقلت له 
خذ بيدى لله فقال (الله) فمدها بصوت عال ثم قال هذا بعينه ما 
وقع لى مع شيخى سيدى سعيد بن همو المعدرى ٠‏ وأنا قىهدرسة (تانكرت) 
ب (افران) قال ثم أقبل على بكليته فتقبلنى أحسن قبول وسمعت 
من بعض الناس ان سيدى سفيدا كان رأى رؤّيا اذ ذاك , هى الحافزة 
له عبىهذا الانقياد السريع للشسيخ ٠‏ ولكننى أنا لم اسمعها منئه فيما استحضر 


)١‏ حدب ثقة من أصحاب سيدى الحاج الحسن أنه وجده فى أخخريات 
أياقه ملتفا بردائه وهم يبكى ولبكائه نسيج ) فسأله عن سيب بكائه 
0 3 أكى عل بياغ عترى. حين لم الان. بالشيع خ الى الذى به يفنى 
تلب فى ربه قال الحاككى فقلت له هذا فلان الغسة بخ وفيه كل ماتربد» 
فقال اننى سيق أن أعطيت مقادتى أغيره | قلا مناص من الوفاء له 
رحمة لله ورضى ابله عنه 


3 - ا١ا/‎ - 


الآن قال فار ثائر الفقيه والطلبة حبن اعتلقت هذه الطريقة وكانوا من 
التعصب لطريقتهم فى مكان قصى يستثير العجب- كانما أيقنوا أن الطرق 
كلها منسدة الا من طريقتهم الاحمدية وحدها وان أبواب الله كلها منسواها 
موصدة وأمئثال هؤلاء المتعصيين ودال التصوف الذين رنقوا مسن معيله 
الصافى ما رنقوا ثم لابرجعون وهم على تلك النية الا بالخسران وأمثال 
هؤلاء فى كل الطرق الصوفية موجودون ولعل الحامل لبعضهم حسن 
النية والاعتة'د البالغغ ولو علموا لأيقنوا أن السر فى ملاقاة الرجال 
لا فى نلقن أذكار ٠‏ ولا فى انتساب الى طريقة من الطرق ٠‏ ولكن أكثر أهل 
الطرق الملنتشرة اليوم لايعلمون وكل من يقول لا اله الا الله فيه خير ٠‏ 
والناس اشكال والوان كما أن الطرق أشكال واأذواقها كذلك ٠‏ فلا 
تحجير الا من الجهل ٠‏ 

قال وفى الصباح خخرجت مع الشسيخ والطائفة , فامشى وراء بغل 
يركبه الشبخ> قاتصور فى خوالج نفسى كيف اعرف الله حق المعرفة 
فى الاشدار والاحجار والجمادات كلها وفى السماوات وفى الارضضين ٠‏ 
فالتفتالىالشسيخ بكليته ٠‏ فقال ياس سيدى سس هيد اذاكلت تمشى فى طر يق حسسن ثم 
تطل بغتة عللردارالسلطان أكنت تتذكر السلطانفى تلك اللحظة, فقل تله نعم ٠‏ قق'ال: 
ان مثل الاكوان كلها على اختلافها وتنوعها فى دلالتها على المكون ٠‏ مثل دار 
السلطان النى أطللت عليها بفنة من ثنية فى دلالتها على السلطان ٠‏ قال 
فادركت فى الحين مقصود الصوفية من قولهم ان الفقير يعرف الله فى كل 
شىء قال فبيئما نحن ماشون , اذا بطلبة المدرسة وقد توجحهوا لوجهتذا الى 
موسم بعمر ذلك النهار بماشوننا فىترهة نازلة فىشعب الوادى يقولون: 
أعوذ بات من الشيطان الرجيم يبكررون ذلك بأصوات عالية يعلون 
الشيخ بذلك لظنهم أنه ستحوذ على الئاس استحواذ الابالسة فيحول 
بينهم وبين عقولهم ‏ فيتبعونه وهم غير شاعرين ٠‏ قال فالتفت الشميخ 
المنا مبتسما , وقال ان حفظة القرآنلا يفعل الله بهم الا الختروان كانوا 
بقصدون شرا فرؤلاء يريدون الشرر ولكن الله صرفهم عله فصاروا 
بلعنون السيطان ولعنه عبادة المومن ء 


ولكن الحاضرين اذ ذاك يحكونها بالتوتر ٠‏ وزيد فيها أن هما أثر فى الطلبة 
أنهم فى ذلك اليوم يقصدون موسما من مواسم البيع والشراء ب وأحسبه 
موسم ( أبت داود  »)‏ وقد ألفوا من سيدى سعيد أن يروج بهم على أحد 
الاغنياء فى الطريق الى الموسم ولكنه اليوم ذهب بالشسيخ وأصحابه اليه 
فلم يطق الطلبة الصبر على ذلك 


حكى ذلك سيدى بلعيد االصوابى وهو اذذاك مع الشيخ قال سسيدى 
سعيد ثم لم أنشسب بعد أن رجع السيخ الى ( سوس ) وقد رجعت الى 
المدرسة أن سمعت أنه توجه الى الحج ٠‏ وانه مر ب ( حاحة ) فأسرعت لعل 
أدركه فى ( السويرة ) فلاقانى فى باب من أبوابها ‏ وأنا كما وصلت ب 
سيدى الحسين التامخونسى الننانى فأخبرنى أن الشسيخ قد أبحر صبيحة 
اليوم فرجعت الى موضعى وقد كان السيخ أرانى سيدى محمد بن حمو 
١لرجل‏ الكبير من (أساكا) بتلك القبيلة ااثنانية ٠‏ فقال لى هذا فلتصاحب»٠‏ 
قال صاحب الترجمة وما زلت احبه من ذلك النهار 


صاحب الْدّر حمضًّ تفقد اسرارلا 

لا يعزب عن القارىء ‏ ان كان ممن <ال فى علم الارواح ٠‏ أو صاحدب 
أحد أهلها ولم يكن ضيق الحوصلة ولم يحصر علوم الوجود كلها فى 
النقطة التى تترقرق فى تخيله ٠‏ ان الروح متى اشستفل بها ربها ورد وجهته 
الها فانه يرى منها عجائب وغرائب من جولان فى عالم غير هذا العالم» 
اما المام بعلوم حقيقية ٠‏ واما خوض فى تخبيلات ٠‏ لا يمكن أن يتصورها عقله 
الحصيف هن بعيد فهذا من خصائص الارواح كبيفما كانت | وفى أى شيبح 
استقرن وان كانت استعداداتها تختلف بحسب ما هىء لها سواء فى 
ذلك أرواج الومنن والكفار عل اختلاف النحعل ٠‏ حتى الوثنبون يفقفج 
لاروا<هم ما بفتح لاخواتها فى هذا اأعالم وانهما تتفرق وجهات الارواح فى 
ذلك بتفرق مقاصد أصحابها ٠‏ ولهذا يقولون ان أصحاب الظلمات يفتح لهم 
فى ءلم الظلمات ٠‏ وأصحاب الالوار يفتح لهم فى عالم الانوار ٠‏ فتجد 
أصحاب الكششوقات والذين يخبرون بالغيوب ٠‏ فتأتى كما يخبرون ٠»‏ 
موجودين فى كل نحلة 2 ومنيثين بين رجالات كل هلة من الذين يعلمون 
الرياضبات ومن لسس له المام بأخدار الناس بظن أن ذلك مقصور عل 
المومنين المحقين فقطا والامر لبس كذلك ثم ان العباد المحقين من هله 
الادة حرث ان أرواحهم تنوجه لوحهات الانوار فانه يفتح لهم من عالمها 
اب أسرار غريبة ٠‏ وهى الى يقول الصوفية انها من القواطع عن المقصود 
وليست من الحق فى ثثىء ٠‏ ويقولون ان الانسان الفقير ٠‏ السائر فى طريق 
الوصول بخاف عليه كثيرا منى اعدراه انفتاح أبواب الغبوب أن بقف معه٠‏ 
وبظن أن ذاك هو المقصود قالوا ان ذلك لا يمكن أن بتخطى الااذا 
كان الفقير تحت نظر تسيخ ذى همة فعالة ٠‏ من الذين يعرفون كيف يدفعون 
أصحابهم بالقوة الرو<انية حتى يجتازوا بهم هذا المقام الثمائك ٠‏ فيقطعون 
عنهم بأدوبتهم كل تلك الادواء التى يعدها الاغبياء أسرارا وأنوارا ‏ ثم لا 


ع ب68ؤ ع 


يزالون بهم حنى يصمدوا بهم الى المقصود نوا ولا مقصود فى التصوف 
الحق الا معرفة الله ٠‏ والعبودية المحضة ولزوم العدل فى السسير أينهما 
نوحه الانسمان ( وها أمروا الا لبعبدوا الله مخلصين ) 

آخبرنى صاحب الترجمة انه كان مفتوحا عليه فى بداية أمره فحا 
كبيرا فى عالم الارواح وقى الكسوفات فكثيرا ما يجتمع بروح النبى صل 
الله عليه وسلم وكيرا ما يرى رؤؤبا فتأتى مثل فلق الصبح واأما 
تحلى الغبودات يقظة فقد وصل فى ذلك ما انتشر انتشيارا عند الناس ٠‏ 
حتى اشتهر عند ااناس بأن سيدى سعيد يكاشف ٠‏ فلا يجرى على لسمانه 
شىء الا وقع كما قال فكان الناس يقصدونه لذلك ٠‏ فكانما ضربت باسمه 
الطبول قذال ثهرة كبيرة من هذه الناحبة فى صغيره ٠‏ 

قال ثم لما اتصلت بالشسيخ وأخذت عنه ٠‏ صرت كالصفاة الملساء ٠‏ فلا 
سر ولا نور كأنئى ما كنت سنعيد الولى الشهنر عند الناس + وكان ربها 
يباسطنى اذذاك ويقول لقد كنا أولياء بلدنا قبل أن نلقى اباكم ولكنكم 
أفسدتمونا دا آل الشسيخ ‏ فرحمه الله قما احلى مباسطته وما أعذب 
حلاوتها ان خرجت من فيه ٠‏ 


يشارط في مسجد (تيديلٍ) باداوتنان 


فى أواخر نلك السئنة  ١١٠١٠‏ ه وفى اواثل التى بعدها ٠‏ شارط 
فى مسجد ( تبديلى ) وهى قرية كبيرة من قبيلته ٠‏ تصلى فيها الجمعة ٠‏ 
فكان بذلك نجم أسرته الثاقب ٠‏ وكان ظاهره يعجب به الناس من معاريفه ٠‏ 
وببتهج به أفراد أسرته ٠‏ ولكنه فى الباطن لا يقنعه ذلك ٠‏ ولا يزال يتطلب 
بعد ما ذاقه من الكاس من الشربة الاولى بملاقاته لشسيخه الالغى أن يوالل 
الشربات منها حتى يستنشف ثمالتها 

فمن بقننع من طلعة بحبيبه ‏ فليس بمغئينى سوى رشف ظلمه 

ومما يتعلق بالمترجم اذذاكد أله كان حريصا على استيفاء ( شرطه ) 
من عند أهل القربة قال حتى اذا لم يبق الا نين بابس يعطون عادة 
منه لام'م المسجد تطلبته منهم وقد كانوا يظنون أنه لا أواخذهم به ٠‏ 
لكننى ألخحت حنى <معوه لى ٠‏ فطلعت به الى سطح المسجد ٠‏ فقسمته قسمة 
قسمة ثم أمرت الحاضرين من الرجال والصبيان فطلعوا فاستدار كل 
فريق بقسسمة ٠‏ فأكلوا فقيل لى ما دمت لا نريده لنفسك لاذا الححت 
علبنا فى <جمعه ٠‏ فقلت لهم لا مقصود عندى فى جمع ااشرط كله الا أن 


داء ماد 


ارسيكم على أن تألفوا تأديته لائمة المسجحد ولا يفسد الشرط الا مسن 
يسامحون فبه٠‏ وقد وصىالسيخ ابن مسعود علىاستيفاء شرط مدرسته لذلك 
يلتحق بشيخم فيتجرد 

رجع الشسيخ من الحسج الى زاويته فى مفتتح ربيع الاول  ١٠١٠١6‏ وفذى 
وفى أواخر هذه السنة خسرج صاحب الترحمة من بلده قاصدا زاويه 
شخلهء 

أخبرنى سيدى ابرهيم التبزكيني الخدميوى خطيب مسجد ( أيت 
سدمان ) من ( تشسزكين )> قال كنت فى نلك السنة آخد عن سسيدى عبد 
الله ال ركراكى ب ( المزار ) من قبيلة ( كسسيمة ) فتوجهت الى ( حاحة ) 
لغرض فلقيت سيدي سعيدا فى ( تامراغت ) وراء ( أكادير ) وعليه ثباب 
جميلة فأخبرنى أنه يقصد الشيخ الالفى فصاحبته فبات عندى فى 
لدرسة ب ( المرار ) فنوجه لطبته وأخبرت أنه وجد هناك فى ( المزار )» 
سبدى أحمد الماسى مع سسيدى الحاج محمد بن عدى الواعظ) وهذا اذذاك 
صغير كما انخرط بين الفقراء فأصحبه معه الماسى ليدله على الطريق الى 
الزاوية (الالغية) أولا وليتعلم منه بعض الحروف ثانيا فوصل صاحب 
الترجمة الزاوية » وهو على رجليه مع نشسانه فى الرفاهية و 'بلهئلية 
العبش )١(‏ فكان يناله نصب ومشسقة فادحة فى المنى ‏ ولكن من عرف ما 
قصد , هان عليه ما وجد ٠‏ واحب الاعمال الى الله أحمزها أى أشدها ٠‏ 

دخل الزاوية وليس فيها بوم دخوله مسن الفقراء الا بعض أفراد ٠‏ 
فأرسله الشبخ ليلحقهم وهم سائحون فى قبرى (الخ) وقد باتوا فى 
(أنجذ ل) فهكنا ازداد فى الطيريقة (الالغية) هذا الركن العظيم الذى هو 
أعظم الاركان التى شيدت عليه حتى بلغ سمكها أجواز السماوات 
والارض 


ف هيأة الفقراء 


كثيرا ما تثور حرب عوان بدبن الصوفية وبن الفقهاء فى بعض عوائد 
اصطلح عليها الصوفية ٠‏ كالمرقعة لبعض المجردين خاصة فيهجم الفقهاء 
على الصوفية بسببها ويرمونهم بأنهم مبتدعون أو مراءون بملابستها 
وملازمتها فيرد عليهم الآخرون بادلة بوردون فيها آثارا واحاديث تدل على 


: بلهنية بشم ففتح فسكون فلون مكسورة بعدعا ياء مخففة )2 يقال‎ )١ 
بلهنمة . معيش أى رخاوه‎ 


- اوم - 


أن لذلك أصللا فيثور سئهم بسبب ذلك ها يثور مما لا نريد نحن ان 
ندخل فبه ولكن لو عرف الفقها أن الصوفية لايتخذونها ضربة لازب الا 
لأحد رجلين اهما رجل عرفوا مله رعونة وتكبرا فأرادوا أن بلبسوه ثياب 
المساكين آعل ذلك يقتبس مله باطله قبكون ذلك كدواء خاص 
لداء خاص وللطبيب نظره الخاص فى العلاج فمنى ثبت أنه دواء صحيح 
صحيح دالتجربة ٠‏ فلا لوم على الطبيب ان داوى به داء عياء وما أعظم 
اتعلاج اآذى يزول به التكبر من النفوس وما رجل أرادوا منه أن بوجه 
وجهته لنصفية باطنه » وليس له ما يستمد منه ما يستجد به الثياب دائما ٠‏ 
فارادوا أن يخففوا عنه مؤونة اللباس فيلبس ما تيسر ٠‏ لبتربى أيضا عل 
عدم النكلفا ٠‏ وهل هناك متسر أكثر من المرقعات وهذا أيضا نظر خاص 
فى زهن خاص فى بيئة خاصة ٠‏ ونحن نعلم أن لبس المرقعات فى الطريقة 
( الالغية ) لا يكون الا لبعض المتجردين وأما غيرهم فلا ومن عرف فقر 
تلك البيئة السوسية يعذر من بامرون بذلك على أن نوحيد الزى لامل 
كل حرقة خاصة كما فعله القاضى أبو بوسف للفقهاء وكما يقعله دائما 
الملوك فى الحند ٠‏ وكما تفعله الكشافة البوم ٠‏ أهر هعروف مقبول ٠‏ والانظار 
تختلف ٠‏ والعاقل لا بنخذ اأنهجم دائما سلاحه الا اذا لم يتخذ العقل وما 
ينعارف عند مختلفى الطوائف من الناس0))- من مستمدات ما يقول 

اخرى سبدي: ابرهيم التتركينى المتقكدم ٠‏ آنه لم يلبث كثيرا ف 
المدرسة ( المزارية ) حتى جاء الشسيخ مع الطائفة | وبيتهم سسيدى سعيد 
وعليه مرقعة ٠‏ قال ففلت له البسوكها ٠‏ أأزالوا عنك 'ثيابك الجميلة ؟ 
قلت له ذلك نعجيا هن حاله ٠‏ ومن انقلابه عن السعة والجمال الى النقئف 
والشسظف ٠‏ ومن الهيأة المرموقة » الى هيأة زرية غير مرموقة ٠‏ 


داخد التفسير عن الشيخ 


كانت عادة الشيخ رحمه الله أن يعنى بترقية معارف أصحابه عناية 
عظمى فكان لا يخلبهم من بين دروس الارشاد من دروس الحديث 
والتفسير والسير حتى كان جل أصحابه الامييبن فضلا عن القراء فى 
استحضار ذلك عجبا عجابا مع انهم انما اتصل به غالبهم ‏ وهم أمبون 
جاهلون فيتعلمون اولا الكتابة والتوحيد وعلوم الصلاة وما اليها من 
الحلال والحرام ٠‏ ونبذا كثيرا من الاحاديث ‏ زيادة عن علوم الارشياد ٠‏ 
وعلوم اتسلوك مما فى الحكم العطائية والعهود السعرانية ٠‏ والاحاديث 
الارنعنبة اللووبة فهذه الثلانة مما بلزهون سسماعها دائما 


دعم د 


افتتح الشسيخ علم التفسير من هذه السمنة السابعة٠‏ فكان يلقى دروسها 
دين العشانين دائما فى السساحة فكان صاحب الترجمة وسسيددى سنفيك 
ابن عبد الله الايديكلى والعمم ابرهيم | وسسيدى أحمد الفقيه ‏ وسسيدى 
الحسسن الماسى | وسيدى محمد الهيكاوى الاثمارى ‏ وسيدى اللاجلم 
التبفرميتى وغيرههم من العلماء الذين تنابعوا فى هذه السلوات ) يرقسون 
بتفهم كناب الله مداركهم فول بأنواره قلوبهم فكانوا يتشعون المعانى 
المقصودة من الآبات ‏ وقلما يميلون الى تلك المحاككة فى البحوث اللفظية 
التى طفحت بها التفاسير لان السيخ بنهاهم عن الاستغال بمثلها 

أحبرنى سيدى الحسسن ال ماسى أن الشميخ وطائفته باتوا هرة فى ذار 
سيدى الحاج أحمد اليزيدى فى (ايسى ) قال فحين ألقى عليئا اللخ 
الدرس قمنا الى محل فصر ذا نحن الطلبة نتحاكيك حول الالفاظ عل 
عادة الطلبة ‏ فسمعنا الشميخ ‏ ققال لبس المطلوب ملكم الا الاشتغال 
باللباب والقاء الفصور لان قسور الالفاظ مى التى حولءاكم عنها فى 
المدارس وأخبرنى صاحب الترجمة أنه تأمل ميرة اذذاك فى قوله تعالى 
زلا بستوى منكم من انفق من قبل الفتنح وقاتل اولك اعظم درجة هن 
الذين ألفقوا من بعد وقاتلوا ٠‏ وكلا وعد الله الحسلى ) 

قال فقلت فى نفسى ان معلى الآبة الظهر هاانذا فهمته ٠‏ ولبت 
شعرى ها معناها بالاشارة عند الصوفية الذين بقولون انه توجد معان 
أخرى نوخد من الآية بحسب الاشارة ولا تخالف المعلى المفهوم ظأهرا 
قال فراجعت التفاسير المنبسرة فى ( الراوية ) كالخازن وأمثاله فلم أر 
ثميئا فحبن جلس الشميخ للمذاكرة فى مركع الزاوية القديمة ‏ كما هى 
عادتنه ببن العشدائين دائما ٠‏ وجهت المه السؤال بقلبى فقلت له ان كان 
لك مقام كمقامات كبار العارفين الذين نقرا من أخبارهم ما نقرأا هن 
اطلاع الله لهم على قلوب اصحابهم منى شياء فاخبرنى الآن عن المقصود على 
طريق الاشارة ٠‏ من هذه الآبة قال فطوى ا'شسخ الكتاب فى الحين ٠‏ 
فالتفت الى بكليته ٠‏ فقال قال الله تعلى ( لا يستوى منكم من الفق | ) 
الى ان أنم الآية ان معناها «الاشارة انه لابستوى من سلك مقام المجاهدة » 
ثم فتح عليه بعد ذلك ومن فتح عليه بفتة بلا مجاهدة فانه وان كان 
لكل منهما مقام حسن فان مقام الاول أعلى وأجل قال فلما بين ذلك 
واسسئوفامه كما يلبقى ٠‏ قلبٍ وجهه الى الناس كما كان أولا فراجومذاكرته 
الأولى فعرانى خجل عظيم وحياء كبر مله لان هذه تجربة للشميخ 
وقد نددوا بالمريد الذى يجرب شيخه هكذا ‏ فتبت لله توبة نصوحا مما 
اقترفته ٠‏ 


- 4 


شاهد الر و الننو يم سمعين هر لا 5 لملنث 


اسمع كثيرا من أصحاب الشسيخ ان همة شسيخهم وتربيته يحولان 
وحهاتهم دانما عن تطلب الاسرار وعن التعرض لها والاعتلاء بالبحث 
عنها وبحضضههم على أن يجعلوا همهم فى اخلاص العبودية ٠‏ وان لايجعلوا 
هممهم فيما سواها ومن تعرض له شىء مما يتعرض عادة من عالم الارواح 
للفقراء ينهاه عن الوقوف معه ‏ وعن عد ذلك من المرايا النى يتحل بها 
المر بد وقد سمعت ان فقيرا متحردا بسمى القافضى من قسلة (أمالوز) 
كان و<ه همته اياما حنى انكشسف له الحجاب فاذا به لابرد بصره عسن 
عورات الناس وبواطنهم حجاب فهو يساهد ذلك عيانا فثاله من ذلك 
عنت ومشسقة فشكا حاله الى الشيخ فمال عليه بالعتاب المر فقال له 
انك أنت الذى القبيت نفسمك فى هذه الهوة حبن جمعت همتك لنيل ذلك ٠‏ 
أما أقول لكم دائما لا تجعلوا هممكم الا فى العبودية المحضة واما هذه 
الكشوفات وراء الحجب فانما ذلك هنك لاسرار كانت المصلحة للعباد ان 
تبقى همتورة ولو علم الله من ذلك خيرا عاجلا أو آجلا للناس لا جعلهم 
ممجوبين عنها من أول وهلة ٠‏ وها أننذا ريا بهيمة )١(‏ قد كلفت بتطلب ذلك 
بهمتث حنى هتك الله عرضك بانتهاك الحجب أمامك وماذا للمريد من 
الاسرار ان الكسفت له الحجب عن الغيوب ٠‏ ثم بعد أن اشتكى على الشسيخ 
انقطع عنه ذلك فى الحين بهمة السيخ ( كما يقول الفقراء ) 

واسمع. كثر] اهن الفقراء يقولون .ان من عظم انر بسة التسبح التق 
تشهد له بالشفوف والتفوق بين شيوخ عصره ان كل تلاميذه قلما يبتلون 
بمثل ذلك وقلها يهتبلون به ان تعرض لهسم انناء الطريق ولذلك 
لانجد منهم بجذويا واحدا مع أنهم آلاف ٠‏ هذا ما أسمعه من أمثال سيدى 
مولود قالوا ولذلك لابكاد من يقع له مثل هذا يتصل بالشسيخ ٠‏ حتى بنقطع 
عنه بالكلية ٠‏ 

أقول قد شاهدنا هذا بعيله قيما حكاه صاحب الترجمة عسن 
نفسه كوا تقدم قال وبعد ذلك بكثير من الايام ٠‏ عاودنى الاشتياق الى 
رؤبة النبى صلى ال عليه وسلم ٠‏ فشاهدته ليلة فى المنام سبعين مرة ٠‏ 
فقلت !كه كديفم هذه الاعداد الكثرة » وكيف أمكن لك حسمابها فقال: اننى 
أراه ثم يذهب عنى حتى اشتاق الله كثيرا فاراه ثانا وهكذا حنى 
حسيت سسببعين سرة فى تلك الليلة فكان ذلك بفضل الله عوضضما عن الزمان 


)١‏ كلمة نجرى كثيرا على .سان الشسيخ 


2ع - 


الكثير الذى لم أره فيه ٠‏ هنذ اتصلت بالشيخ <بن انقطع على حتىعرفت 
إن ذلك لبس هو المقصود بعمبنه لان ذلك لابزال فى مبدان اتصال عبد 
بعبد واين هذا من مبدان الاتصال ,الله الدى اليه كل شىء (وؤان الى 
ريك المنتهى) فرجع الى حبنئذ ما كنت ألفته والحمد لله وقد ذكر لى ,يوم 
ذاك أن سميدى ابرهيم بن القاضى الزنزمى الحاحى رأى التبى صلى الله عليه 
وسلم فى المنام » فى كل عميره سبع مرات فعد ذلك أعظم منقبة له 
وعد ذلك هو النهاية فى المناقب ٠‏ وها أنذا رأيته لبلة واحدة سبعين مرة *٠‏ 
ثم لا أعد ذلك منقيبة خاصة ولا أرى ذلك هو الملتهى ‏ وهذا كله سركة 
ملاقاة الك لنتسيخ الكامل الذى ينسضد لسان حاله للذين ينهم ٠‏ ويعل هممهم 
نحو المقام الاسذى قول القائل 
ترعنا البحار الزاخرات وراءنا 0 فمن أين يدرى الئاس أنى توجهنا 
هذا معنى ما ذكره لى رحمه للله ٠‏ أخذته بالمعنى ٠‏ كما لا أزال 
استحفره فى ذاكرتى مع طول اازمان ٠‏ 
فالا بكلها أو تكله فاله اخوها غذته أمها بلمابها 
( هذا وقد ذكر التامكونسى عن هذه الرؤيا أنها اثننا عشرة مرة 
ولعل غلطا وقع له فى ذلك لاننى متثبت دوم حدثلى بذلك ) 


فق المجاهدات العظيمات 


ان جمبع أصحاب الشسيخ المتجردين كان من العادة أن لا يذرهم 
الشيخ لانفسهم ليجاهد كل كيفوا تبسر له فيرسل له جهوده على حسمب 
الليل وأطراف النهار بمجاهدات شتى بيئها لهم مجتمعين ومتفوقين | حتى 
ان أربعا وعشرين من ساعات اليوم والليلة يعمر لهم بنفسه نحو ثلثها باذكار 
جامعة ومذاكرات فى مدارسات علوم الدين من التوحيد والفقه ٠‏ 
وتفهم لمعنى السسير والسلوك واكياب على العلوم التى يستثير بها السالك 
فى دياجير الطريق من الحكم العطائية وأمثالها ثم ان الافذاذ منهم لايكتفون 
غالبا بذلك بل يستوعبون بعض تلك الساءات التى تبقى لهم فىالمجاهدة 
الفردية فيكبون على ذكر الاسم الذى هو ( الله ) شروطه ٠‏ كلما انفرطت 
مجالس الذكر الجامعة صباحا ومساء وبين الظهرين خصوصا فىالاسحارء 
وحين تستشقل المضاجع بالنائمين ٠‏ 

لا ازال استحضر وأنا صغير أن طائفة المتجحردين المنقطعين الى النسيخ 


- هم”ماا اع 


بالكلية وقيما ادركت أزيد هن المائة أراهم اذا كانوا فى الزاوية (الالغية) 
فى غير أوقات مجالسس الذكر العامة ينفرد كل واحد منهم اما الى ركن 
من أركان مصلى الزاوية واما الى جلب حائط هناك فيستقيل القبلة ‏ وهو 
ساكت <.شع لابتحرك ولا يلتفت ولا بلبس) على الحالة التى حكاها 
الخلسى ااأفاسى عن العلامة الصالح محمد بن سعبيد المرغنى قى مسحاد 
(المواسين) بمراكشس من عتدين يصلى الصبح الى أن تطلع الشمس وماكنا 
نعلم اذذاك ما كانوا يصنعون ‏ وهم على تلك الحالة حتى عرفنا فاذا شم 
يذكرون سرا ذكير الاسمم ( الله ) كل بانفراد ٠‏ وقد يجتمع المائة فى المصل ء 
فيعمر بهم ولكن كأنه خال ٠لا‏ أنيس فيه ولا ديار فلا حركة ولا همسا 
وكثيرا ما يكوئون كذلك بعد العصر الى المغرب وبعد الضحى الى الزوال 
ونخبر أنه يوجد منهم أيضا من يجلسون تلك الجلسة الليل كله أو يقوم 
متهجدا اذ العيون نيام ولم تبق عبن تنظر الا الكواكب فى عليائها ٠‏ 
لا أزال اتصور حالات الأفقراء هذه هن ذلك الوقت الى الآن وقد الطبع ذلك 
فى ذاكرتنى انطباعا ومن لى أنا الآن بتلك الهمة وباخلاص الوجهة الى 
الله وحده فطوبى للمطبوعين على الخير ٠‏ فللهم اننا نحبهم فاحشر نا معهم* 

هكذا يكون الفقراء كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون همتى أعلنوا 
الشروط وهى عبارة عن ازوم الصمت وان لايتجاوز بين اليوم والليل 
غدد معلوم من اللقم ٠‏ وان لا ينام الا قدر معلوم من الساعات ان كان نوم» 
وان يقبل على الذكر بالحضور اقبالا كليا ٠‏ فهذه الشروط الاربعة كان الفقراء 
فيما بينهم يعلئونها فينة بعد فينة ٠‏ بحيث لايدمئون عليها يرا ولا 
ينفكون عنها كثيرا فاذا اعلنوها ذان الصرامة والمراقبة التامدن هن رؤساء 
الفقراء ٠‏ مجردتان على كل واحد ٠‏ فلا يقدر أحد أن يتخطاها واذا أعلن 
أيضا عن اختدام ذلك » فاله يبقى اختياريا من الافذاذ | وصاحب الترجمة 
ممن رزق الحظوة العجببة ولمصابرة الغريبة والعزيمة النافذة ‏ متى 
توجه الى الجاهدات ٠‏ فبلازم كثيرا هذه الشروط منفردا 

يخبر كثير من ثقات الفقراء أله ريما يبقى شهرين أو أكثر وهو 
على هذه الرياسة العظيمة , بمعاهدة لاتعرف السام ولا يبحوم حولها 
الضحر 

ققد أخبرلى سسبدى أبو بكر بن عمر الابليغى المتجرد رحمه الله أنه 
كان شاهد منه فىذلك مصابرة عظيمة ٠‏ وهم فىسسياحة مع ثلة من الفقراء 
الى قرية (الوكوم) فى (ا!إفائجة) ااه واخبرنى سيدى بلعيد المحاطى 
عله بمثل ذلك ٠‏ وهم سسائحون مع الطائفة كلها فى قبيلة (أيتبوعمران) 
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على آن ذلك مستفيض متواتر عنه )- يتناقله ىل الفقراء الذين أدركئناهم ٠‏ 
متى (افاضوا فى الدذين تظهر منهم المرابطة والمصابرة فى تغور المجاهدات 
وفى ميادين هذه الرياضات ٠‏ وقد حكى لى سيدى محمد فتحا ب بن بلعبد 
اللؤذن التنانى أنه رآه بقى شهورا قى الصيام لم لابفطر الا على تميرات 
مع اله فى السياحة يمثى فى الطرقات وبحعضر فى المجالس ‏ كأانسه 
لا يضعف بها هو فيه ٠‏ 

ومن ذلك أله بقى سبع سئلوات متصلة فى أوائل أصره لا يضع 
فى رجله نعلا فيمشى حاقيا ٠‏ ومثل هذا بلا شك لا يقصد به الصوفية 
التعبد لانه لا أصل للتعبد بمثل ذلك وانما يقصدون به الرياضصة 
ومخالفة النفس فيما تحبه وتشستهيه ٠‏ ولهم فى تهذرب النفس ماارب عظيمة 
واستند'ط أسرارهم أدرى الناس بها فكما أن للاطباء للاجساد أنظارا 
خاصة عذكك لاطباء النفوس أنظارا خاصة وان كان أكثر الناس 
المتعاقلين لا يعلمون 

هذا حاله الا أن سميدى محمد بن بلعيد المذكور قال لى أن 
سيدى سفيدا قال له ان الفح الذى وقع له , وقع له فى الجمال والبسط 
ولم بقع له فى الجلال والقبض ٠‏ ولذلك كان حاله جماليا , لاجلاليا ٠‏ ملبسطا 
لانقبضا ٠‏ مستبشرا لا مستسرا على ما هو معروف من حاله ٠‏ حتى 
اله أحدانا يمعن اذذاك فى الطعام امعانا ‏ رأفة بضعفة الفقراء الذينبواكلوته 
حنى يقال انه لايشبع ٠‏ والغالب ان يفعل ذلك همتى أناط به الشيخ هريدين 
مبتدثين لم يألفوا التقلمل هن الطعام بعد ٠‏ والحاصل أنه نضج بين الشسدة 
والر خاء ٠‏ وبين المنعم والاخشسيشان ولذلك صار متمكنا فىحاله ٠‏ لاتهزه 
الاعاصر ولا نستفزه زهرة الحياة الدنيا على أنه مواظب على الذكر فى 
جميع احواله والذكر منشسور الولاية كما يقول ارباب الفن 

وقد ادركذا منه رحمه الله ورضى عله مع كبر سئه , وضعف جسمه ٠‏ 
وابلاته بأمراض مختلفة محاهدات دائمة لا يفتر علها ٠‏ وكثرة أذكار 
صباحية ومسائية لابد أن يذكرها كلها ولام يزل على حالته تلك حتى 
التقلن الى قمريته (ازيار) فاسستجد تلك المجاهدات وقد ثقلت عليه مخالطة 
الناس وعظمت عليه مجالستهم فقد زرته هناك فاخبرتلى زوجه 
أختنا عائسة أنه فى رمضان تلك السنئة ها مس جنبه الارض ٠‏ وشغله 
الوحيد مدارسة القرءان لايفتر عله وتلك عادته التى داب عليها بفية 
حساته ٠.‏ 


اتساع اخلا في 


أنا الذى أحرر هذا الكذاب هممن التلى شراسة تعتريئى أحيانا 
وحزونة خلق تثور منى فى بعض الازمنة ولا بعلم الا الله ما يلقاه منى 
من يكون نحت بدى أو يمتحئون بمصاحبتى أو يفاجأون بمجالستى ٠‏ 
وانا فى هذه الحالة الثائرة كأنتى مسست بجنة أو أصابئى اختلال فى 
على فكم ضرب صدر منى ظلما ٠‏ وانا اتخبط فى تلك الشراسة ٠‏ وكم 
كلمة بذيئة . وتأنيب مؤلم وعذل فادح وتقريع متنجاوز لحدود المروءة ٠‏ 
يفرط منلى اذذاك ‏ وعقلى كأنه مذهوب به ٠‏ وتمبيزى قد أذاشه جمرة 
الفضب التى تنلظى بن جوانحى ولكن بفضل الله سرعان ما يلحاب عنى 
هذا الضباب وتلكشف هذه الغمة فأراجع نفسى فارانى كانتنى لاأمت 
الى الانسانية بنسسب أو لا أجد من التحول ما أسدله على ما يتبدى دائما 
من عورة الغضان المسيح الذى يلتفض ويتخبط بيديه ورجليه فى صورة 
بذيئة تردريها العميون وتستهجنها الابصار فاستحقر نفسى استحقارا 
يجعلنى فى نظرى حيوانا ثرسا لا آدميا من بنى الانسان فأرجع فى 
الحبن الى ذلك المسكين الذى تلقى صدماتى , بصبر عجيب ٠‏ وحلم غريب* 
وحسمن ظن كبر فأفيض عليه حنانا وشفقة » ورقة حتى لا اقدر أن 
اتحمل ثانيا ٠‏ فاترامى عليه مستسمحا فاما أن يسائحنى قلبا ولهجة 
وذلك غالب من بدورون بى حراهم الله بكل خير ٠‏ واما ان يبسامحنى ظاهشراء 
على <<ين انه مطوى على ضغن يتحمله الى يوم ما وانا الآن أعرف رجلا 
من اصحابى بمراكس وقفت معه هذا الموقف بعيله فأطرق حسين 
انطلقت عليه ٠‏ ولكننى حين تراجعت واستسمحته سامحلى بلسانه ٠‏ وفى 
صدره ما تنقد به أضلاعه ضغنا وغغيظا ٠‏ ولو كان المسكين بعلم ما أنا فيه 
تلك الساعة , ترحملى واشفق على ولسدل على من مسامحته ما يضمسد 
الجرح النغل الذى أحس به فى شغاف قلبى وقد ندمت غاية الندم ٠‏ 

هذا موقف من مواقف الذين ام تدمث أخلاقهم ٠‏ ولم تطب شمائلهم ٠‏ 
ولمتنسع صدورهم لتحمل الصدمات التىلابد منها لكل من يخالط اللجتمع 
وان بلع ما بلغ من الرقى والثقافة والعرفان والتهذيب ٠‏ 

دالما أقول يأ لنت لى مل آخلاق سيدى سعيد التنانى فالكى 
لم أر هن كل ما رأيت من بشمبهه فى سعة الصدر وفى ملايئة النساس 
وفى داته الطباع حتى ليكّاد بكون أمة وحده فى ذلك 

كان السيخ يكل اليه المبتدئين هن الفقراء دائما الما يعلمه من رافة 
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ورقة قلبه ‏ وكثرة شفقنه وعظم نحمله واله فى كل ذلك هو الطود 
الذى لا ينرازل والبحر الخضم الذى لا بكدره مكدر + 

كثير من الفقراء المتجردين ء ما رباعم من بدايتهم ولا آلفهم فى الطريقة 
حنىذاقوا ما ذاقوا منالكاس الاولى٠‏ ولاماشاهم من الحالة التى استصحيوها 
قبل أن يتصلوا بالفقراء حتىوصلوا الى التكيف بكيفية تهديهم الىالمقصود 
الا صاحب الترجمة وحده حتى انه لما قيل له قم للتربية يوم انتقل 
إل بلده (أزيار) قال اننا أمضينا ما كان مقدرا لنا فى الشربية فى أيام 
الشبخ 2 وبقول كيرون كسسيدى مبارك أزكوك ٠‏ النا استفدنامن سيدى 
سعد ما لم نستفده من الشيخ 

كان الشسيخ اذا فرق طائفة المتحردين جماعات جماءات ٠‏ ليتقروا 
القرى من القبائل ايعلموا الدين ولبرششدوا الناس وليعلووهم الحلال 
والحرام كان يتحرى ضعفة الفقراء المبتدئين ٠‏ فينيطهم بصاحب الترجمة ٠‏ 
فيعلم المبتدئين حروف الهجاء ومبادىء التوحيد وفرائض الدين 
ويميل الى الضعفة منهم بالرفق فلا يدعهم بتكلفون من المجاهدات مايجعلهم 
ينبثون فى أتناء الطريق فيزدادون بذلك أافة للفقراء ‏ وقد يرى بعض 
هؤلاء عند الاكل لم بأخذ بعد القدر الطاواب الذى يبكفيه لمليته فيقيل 
هو على القصعة أكلا كا حتى انه ليسميه بعض الفقراء مباسطة بطنالبقرة 
ذلك ٠‏ وكان هو أيضا يباسطهم ويقول كل من أكل كديرا وخاف التخمة 
فليقل اننى أضفت بطنى لبطن سيدى سعيد التنانى قانه لا يتخم ٠‏ ومثل 
ذلك ذكر عن أبى عبد الله القرئشى- من رحجال الرسالة القشيرية | وقد 
قال بءض الفقعراء ججربت ذلك فصح , والتجربة فى هذا من أقرب شىء 
لكل أكول حطم ٠‏ وقد يمازح فيقول أذا فى مقام الكلب ٠‏ لاأعرف الا من 
يطعمنى ٠‏ 

ذاك <انب من خلق صاحب النرجمة ان كان ببن الفقراء الذين هم 
كلهم جد فى جد واذا أتصل بفرعم استحال رجلا آخر أعظم اتساعا ٠‏ 
واوسسع باعا , وأعظم رفقا فهو الذى أيقنت أنه لايجالس أى انسان حتى 
اسسمتحوذ عليه ثم لابدخل البه من الباب الذى يعداد هو الدخول فيه 
وامخروج فتراه مع الطلبة واحدا منهم فيفصرهم بحكاياتهم ونوادرهم 
وبمضحكاتهم ثم لاشعرون حتى ينتشسبوا فى _شصكه فيحبذهم شيئًا 
فشميءًا كما يفعل الصياد فى البحر <بن بمد قصبته بشصها ‏ فلايزال 
'هم حنى يميلوا الى الله من غير قصد ولا نبة تراه مع العامة يجول فى 
مجالات خبالاتهم ويحبذ لهم ما يألفون من المباحات ولا يزال بهم ولسماته 


عدابة” دح 


يفهق كجابية الشسيخ اأعراقى ‏ كما يقول الشاعر ‏ حنى يقعدوا دين يديه 
شاخصين بالابصار ‏ ثم لايزال يفتل لهم فى الذروة والغارب )١(‏ حتى 
يتوجهوا عن طبب نفس للوجهة التى يقودهم اليها وهم ينظرون | فقد 
شاهدنه يعامدل بعض عوام محاط من قبيلة رأيتء على) هذه المعاملة ٠»‏ ثم 
صاروا بعد ذلك ممن ينتمون الى أهل الخبر ويرون انفسيهم سعداء بذلك 
الانتماء وهكذا أبضا يعامل القواد ٠‏ والرؤسماء واافقهاء , فقد سمعته يقول 
فى القائد عياد الجرارى اله يصدقلى ويعتبرنى ويرى لى أكثر مما يرى 
للشيخ وكذلك فعل بفقهاء داخلهم فى الذى يعرفونه حتى جذبهم اليه 
جذبا وناهيك بمن قدر أن بنقاد له القائد محمد بن الحاج الحسن الكسيمى 
والباشا الحسن بن ابرهيم التامرى فانهوا ينظران البه نظرات اكبار ٠‏ 
واما اذا التقى مع الصبيان أمثالى اذ ذاك فهناك مباسطات ومفاكهات ٠‏ 
وبعض احماضات فها أنتذا ترى كيف استحوذ على بذلك ٠‏ ثم لم أشعر 
حتى غرس فى قلبى جذور التصوف2 وبذور الايمان بمبادئه فما زال 
ذلك ينمو حتى صار سرحة فيئانة توتى أكلها كل حبن باذن ربها ٠‏ هذا على 
أنه بعض المرات اذا انتهكت الحرمات ورأى أن الصرام ذهى النافعة ٠‏ 
فسرعان مابثور اهنباحا ٠‏ ولنسقط السماوات عل الارض بعد ذلك ٠‏ فقد 
رآنى بوما تعديت الحدود بيئى وبين أخى الاكبر ٠‏ فمال عدلى ولام يبال 
بثورتى ولا بحجر اهويت اليه به فى يدى ٠‏ وقد شاهدته مرة اخرى 
مع الفقير سيدى محمد البصير الذى هو كبواب الزاوية فى مقاومة ومقارعة 
من أجل أن ذلك كان من عادته أن بسىء الادب مع بعض الاضياف من الطلية 
الذين يننابون الزاوية ٠‏ فكانت تلك المقاومة علدى عجبا منه الى الآن ٠‏ 
لانها منه بيضة الديك فيما رأيته منه ٠‏ ولكن 

اذا لم يكن الا الاسنة مركب فلا رأى للمضطر الا ركوبها 

وقد اعتقل يوما فى!ازاوية شسبخ مسن ظلما وعدوانا ٠‏ فقاوم المعتقلين 
بكل ها فيه هن قوة ولم تنآخذهم فى ذلك لوهة لاثم بعد ها أدى ها فى 
مستطاعةه ٠‏ 
ولا خير فى حلم اذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه ان يكدرا 
ولا خر فى جهل اذا لم يكن له حليم اذا ما أورد القوم اصدرا 


)١‏ الذروة السنام والغارب ما بن السئام واأعنق والمعنى أى 
2 يحتال ند 


د ا ولااع 


هذه نظرة قصيرة عل أخلاقه ‏ وهو رحمه الله عبن نلك الاخلاق وحدهما 
وفيها نر<منه الكاملة 
حرق العادلاق بده 


قرا فى بعضص نراجم الكبار الدرقاويين من أصحاب سيدى عل الجمل 
ومولاى العربى ٠‏ والبوزيدى ٠‏ وابن عجيبة انهم يخرقون العادة ٠‏ وترى 
ذلك أبضا فى نرجمة الشيخ الالغى والافقبه الحاج صالح الاكثمارى ٠‏ 
والشسيخ سبدى ابرهيم الدة'زروالتى وآخرين ٠‏ واكى تدرك مفغزى ذلك 
ومدلوئه عند هؤلاء القوم فاستمع كا يتلى اليك 

خرق العادة هو عبارة عن ظهور كبير عظيم الجاه ٠‏ كان يحترم بين 
معاربقه اما بالعلم واما بالرياسة ونفسه قد ألفت الكبرياء بينهم ٠‏ 
فيظهر بحالة زرية تقتحمه فيها الابصار ٠‏ وتستسوجه فيها العيون وحين 
كانت الشربية فى الطريقة تدور عللى الاخلاق والنهذيب ومداواة ادواء 
النفوس اصطلحوا على أن كل من آنسي منه شيخه تعالا وغطرسة والفة 
ورؤية السمو على غيره بوهر من علد شميخه فى التربية أن يظهر بين من 
كانوا بعرفونه بذاك بمظهر المسكنة والذلة والنبااله | حتى يستحقروه 
وبصغر فى اعينهم فتدرك النفس انها محتقرة صاغرة ذليلة ‏ فتطاطىء 
راسها وترى نفسها أدون الناس فتدرك بذلك الذل العبودية المحفدة 
ومن عرف نفسه بالذل والعبودية ‏ يعرف ربه بالعزة والبربوبية ٠‏ 

ومن أقوال القوم فى ذلك كيفه تريد المنزلة علد الله 2 وأنت 
تريدها عند الناس ٠‏ وقالوا ان المنة لانتكون الا للضعفة٠‏ ويتلون قوله تولى: 
( ونريه أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين ) فذلك هو مداول عبارتهم ( خرقالعادة ) وتلك ثمرتها ٠‏ وذلك 
ما يحملهم عليها ولذلك لا 'مر بها أشياخ التربية الا بعض المريدين 
فقط ٠همن‏ يعرفون أن كبرياءهم لا تزول الا بذلك ٠‏ وليس ذلك حتما 
مكروضا ٠‏ ثم نظهر الفائدة فى الاخلاص ٠‏ والاخلاص فى العمل هو المطلوب 
الاقصى فى ترببة القوم فاذا عرفت هذا وأدركت السدوايق واللواحق ٠‏ 
سهل عليك تصور ما يعنونه وها يهتمون به هذا هو ملحظهم وامها 
كون الاسلام لم برد بمثل ذلك فى معالجة داء الكبر وكل ما لم يرد به 
الاسلام قانه لابشرع لاى مسلم فتلك مجاذية فى الحجج والبراهين 
نحن أصغر من أن نكون القوامين على موازينها وإاذلك نطوى تلك الحجج 
والردود عليها طيا وحسببنا نحن أن نكون مؤرذينء» نأتى بالوقائع كماهى 
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بعد سسئوات قليلة ‏ رافق فها صاءب الترجمة الفقراء ‏ أمرم 
الشبيخ وهو سائح فى (حاحة) ان يذهب لبخرق العادة فى سوق التلاناء 
(تانكرت) وفى قرينه ‏ فبيلما السسدوق <اقلة واخواله آل الطبين 
الارغازيون الوجهاء فى السوق اذا بابن اخنهم وسبطهم الفقيه الولى الشهر 
بينهم قد ولج بهرة الناس السوق فى مرقعة تعددت الوانها كألما 
نسجت من قوس قرح وعلى عاتقه مزود مفتوح الاسفل ‏ وهو يمد يديه 
متكففا ٠‏ ورأسيه <اسر ٠‏ وهو ينادى باعل صوته وقد حملق بعيئيه ألا من 
يمدنى بفلس لله ٠‏ آلا من يميط عنى هذا الجوع المتاجج فى مصارينى بكسرة 
من الخبز لله + ألا من يشفق على فيناولنى مما عنلده لله بقول ذلك ٠‏ 
والصبيان سيل جرار وراءه ورجال القبيلة يتنادون ان الفقيه سسيدى 
سعيدا الازيارى قد اختل عقله فيقول هذا فوارحمة والده العالم الكبير 
سيدى محمد فقد رزىء أفضل ولد ٠‏ ويقول آخر ليت شعرى كيف 
يرضى أخواله آل الطبب وهم من رؤساء القبيلة ووجهاتئها واغليانها أن 
ينكفف ولد لتهم أمام دكاكئن السوق فتموجحت السوق بذلك 0 فيثور 
#اثر اخواله فلا يحتملون صبرا ٠‏ ولا يطيقون أن تشاهد اعينهم منظرا 
تذوب به أفندتهم فى الصدور فيجولون على بغالهم فيفادرون السوق 
قبل أن يصل الوقت الذى بغادرون فيه السسوق دائلما وممن أخيرنى بهذا 
الحديث مؤذن الزاوبة سبيدى ‏ محمد بن بلعد هذا اذى لايزال حيا ٠‏ 
وقد حضر يومذاك ٠‏ 


قال كان اذ ذاك لايزال شابا غرنيةا كما اتصل بالطريقة وقد ذاق 
منها أذواقا ٠‏ فقلت له وكيف كان سيدى سعيد يجمع فى السوق ٠‏ فقال: 
كان اذا نذاول فضة ألقاها فى جيبه وان تناول فلوسا , القاها فىاجراب 
المثقوب للصميان الذين يتيعونه وفى العشى راح الى قرية (أزيار)» ىنث 
والده المبجل المحترم , فقيه القبيلة سسيدى محمد بن أحمد الذيبى 
ويعلم الله كيف كان يتلقى هذه الصدمة العشيفة ء وبأى وحه يقابل ولده 
وهو الذى كان يقول له فى أول اتصاله بطريقة الصوفية ‏ كما كان يحكيه 
صاحب التر<مة دائما ألآن خبت فى دراسة ما تدرسه فى العلوم ٠‏ ولم 
تئل منه مبلةا عاليا ملت الى هله الخالة الجديدة فقل لى الله هماذا 
تنطلبون بعد فى طريقتكم هذه فها أنتم أولاء مسلمون وهذا كتاب الله 
بينم وهذا مفتاحه فى ايديكم ذقد أخذتم من العلوم ما تتفهمونه به 
أتربدون أن تنطيروا فى اجواز السماء وذلك لبس لكم لان الخلق الذى 
كونه الله للطيران » قد <عل أآه من الاجلحة ما يحلق به فىالجو | فى كلام 


مثتل هذا فان كان يجلله بمثل هذا [اتانيب قبل أن يحول فى هذه الخالة 
الجديدة فاىثىء نراه يقابله به الآن الا اذا طوى رأسه تحت جناحه 
ونرك الامور تحرى فى مماديئها كما نشاء التصاريف 

أخبر لى المؤذن المكذكور أن صاحب الترجمة وقد رجع من السوق الى 
قربة (أزبار)كان «تناول منءصيدة أو من كسكس ملتوت باللبن٠‏ والقصعة 
مامه فثئناول مئه حفئة بمده فوضعها على راس اح له صقر اذ ذاك ٠‏ 
وهو بذؤابتيه فصار يلطخه بها كما تفعل نسساء باديتنا بالحناء الملتوت 
على رؤوس الصبيان والصبى يبكى ٠‏ وقد اجتمعت عليه سحابسة مسن 
د باب ٠‏ فصار صاحب الترحمة يقول اولاترون هذا الذباب المسكين يتذاول 
أبضا بدوره من الطعام فلم'ذا لاتشفقون عليه فتقدمون له من الطعام 
ما تقدهون لانفسكم أولا تحبون الا النحل الذى يصنع لكم العمل ٠‏ 

قال وكان آيضا فى مسجد القرية ٠‏ فوقف بين مصراعى (لباب بعد 
صلاة الأظهر ومد رحلمه . فابى أن بترك من فى الداخل أن يخرجوا 
فأمر كل الئاس أن يستغلوا بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
وحصرهم هذل الى العصر وها قدر أحد أن يخرج ٠‏ وصار أيضا بين 
الناس بنادى من يعطيلى اللتى عشر بسسيطة لله قصار يرد على كل من 
اناه بما دونها حتى أتاه رجل أحسين فيه االمية بذلك القدر فكان 
يجمعه ويام كل ما أخذه ويحسبه أمامهم والئاس ينظرون ويقولون هذا 
أبله طامع | فيسقط من آعينهم فى حكايات كثيرة | ششبيهة بهذه ‏ قال 
المؤذن فلاقانى مع الفقير سيدى سعيد الاسعاقى منفردين وقد عرفنا 
نحن أنه انوا تياله وتحامق٠‏ فوصانا بالاجتهاد وقال انلى انركت الشسيخ فى 
( ادا وتغما ) قال فلحقنا به هذ ك فى موسم سيدى ( محمد أوشن ) فانقطعنا 
الى الفقراء المتجردين من ذاك اليوم كما رجع أيضا صاحب الترجمة الى 
الشميخ وقد فعل ها أمره به وأعطى تلك الدراهم التى جمعها لضعفة 
الفقراء فاكنسوا بها فهذه قصنه فى ذلك كتبئاها حسلب ما وصلتئا 
ذما عليذا الا اداء الامانة كما هى ٠‏ وهل وظيفة المؤرخين الا ىذلك ٠‏ فليعدها 
ثاقهة من شاء وليعدها منقبة من شماء قلا دل للمؤرخ فى ذلك ٠‏ 
ف المي 
سي ع 
1 كان الشيخ اشستفل بترجمة مجموع الامير فى اافقه بالشلحة للفقراء 
لبها بين م ها - ١١١5١‏ ه فكان كل ما بيضه ستخر جه صاحب 
الخمر كمه وسيدى الحسمن الأاسى - وسديدى محمد الاثمارى دع اتستغالهما 


- ف 


بلسخ مجموع الامير العربى يلتدخونه هن نسخة استعارها الشديخ من 
الاستاذ سسبدى الحاج عبد الحميد البعقوبى ٠‏ وكان صاحب الترجمة يكتن 
هع ذلك كتبا أخرى لنفسه ٠‏ فكم كناب طب نس وكم قصائد نقل ٠‏ وقد 
رايت له شرح العاصمية كنبه كله ٠‏ ولا استحضر الآن هل هو التاودى أو 
ااتسولى وفى الزاوية ( الالفية ) مصحف هجزأا هما كنتب بعضه قديما 
قبل أن بتصل بالشيخ نم أتنمه فى السنة السابعة ‏ كما شاهدت أيضما 
محجموءا متوسطا فيه قصائد صوفية ونبوية التسخه من مجموع كان الشسيع 
جمعه قديما وهنال هجامع أخرى متعددة | كنبها فى أيام تجريده ٠‏ 
كما كتنب ابضما شرح النائية لابن الفارض ٠‏ وكتابا شلحيا رآينه عند نسمالنا 
فى اللدار ‏ وأقدر ما نسخه هوا تقدم ومن غسيره يصل خمسة عشر 
مجلدا كبيرا 
وقد كان مولعا بالجداول يملا بها حوثى كتبه ‏ ولا ريب أن علم الجداول 
له هنه نصيب وان كان لا يتظاهر به ٠‏ وقد حدثنى سيدى أبو بكر بن 
عمر أنه كن فى سساحته معه الى ( ألوكوم ) رآه فى رياضة شديدة دائمة 
وفى بوم أمره أن بأتى اليه بفحم متقد فى معمرة فخرجا معا الى خارج 
القرية ٠‏ قال فابتعد عنى ها ناء الله ثم رجع فانست طابعا أحمر 
على كفه ٠‏ واكنه لم يخبرنى اشىء ولا سآلته آنا أيضا عن ذلك ٠‏ 

وهكذا كان صاحب سر لا يبض منه شىء ٠‏ وكان يعيب عليدا نحن 
أولاد الشسيخ أننا لا نصون الاسرار ٠‏ قال الا ما كان من سبدى محمد وحده* 

هكذا كانت همته فى كل شىء فى التقبيد والنسخ والمطالعة ٠‏ هذا 
كله مع قيامه بكل ها يقوم به الفقراء هن خدمة الزاوية فى كل شىء شىء 
وفن: لزوفه مالس الذكر “ لاايقوم عنها حتى. حم اوكان طلعة العرفة 
كل شىء ولو غريبا ٠‏ متطلعا الى ازدياد العلم فلا يرى ما يعجبه الا نسخه 
ها أمكن له ذلك ٠‏ 

أما خطه البارع فهو فيه ابن مقلة الثانى خط رائق لا يحوم 
حول هذا ااتلاعب بالحروف كما يبدو من الخط المخرزنى الجديد ‏ أو بعض 
الفاسى الذى انحرف بعضه عن الطريقة المثلى وقلما رأيت لخطه فى 
استقامة الالفات وظهور الزوايا المتوازية بن الحروف التى بتعطف منها 
جانب على جانب نظيرا وكان هتى أراد أن يكتب يحتفل لذلك فى القلم 
والمداد ٠‏ ثم لا يضع حرفا حتى بضعه بتأن ولطف فتتجل مخطوطات» 
نزعة العمون ٠‏ وعقلة المستوذزء وكان هو الكاذب الرسمى لرسائل الشسدخ 
التى يبعثها الى من أراد ان لم يتول الشميخ ذلك بيده ٠‏ ولذلك تجد بخطه 


ع هم سي 


من غالب الرسائل بين الصادرة عن السيخ آلافا مؤلفة فى كل ناحية كان 
فها الففراء اذذاك ‏ دكان رحمه المه اذا راى مذا الاعجاب بخطه الرائم 
ودهشسنا من رونقه بقول ان هذا ليس شىء ازاء خط والدى | ثم كا 
رابنا خط والده فى مصحفا وحدناه دون خط مسخنا بدرجات) ولعيد 
لله الاخ عناية بااتشسبه بخطه ولكن لا تزال بينهما اشواط ولكن 
أن سار على الدرب قلا ند ان يصل يوما ما 0 
لشي وبعة بعد عشر ب سدم 
قرأنا فيما سبق أن صاحب الترجمة تربى فيا يتربى به اولاد 

الفقهاء الذين لهم حرمة وبعض ثروة وكما يتربى الطلبة الذين بلرمون 
ببوت الكتاتيب القرءانية ثم حوانبت المدرسة العلمبية فأمفى فى ذلك 
ربع قرن فى حيانه وقد كان <سسمه مترهلا ومائلا الى البدانة ‏ وعظامه 
نحيلة وحجلده رقيق يكسوه شفق من الدم الجارى اللماع لون الذين 
يلزمون الفالال وبديمون الجلوس فمن هناك ينبغى للقارىء أن يتصور 
الشقة الفادحة التى بصطدم واداها صاحب المرجمة يوم يتصل بالشيخ 
الذى كان فعريدا فى جده وفى اجتهاده فى جمبع أحواله كلها +٠‏ وافضل من 
عبر عن ذلك الفقير سيدى بلقاسم الححام الهوارى من قدماء أصداب الشسخ 
المنحردين اذ قال 

لايمكن أن يصاحب الشسيخ الا من كان فى أوصاف الاعصار الذى لايمل 
جربا وفى بعض صفات الجندب الذى لايمل من اطلاق صوته فى زمن 
الصيف دائما فالشسيخ اذا ركب جعل المهماز فى شاكلة البغلة ‏ يسوق 
جميع الفقراء أمامه ووبل لمن ناخر الا لعدر واضح والذكر بالجهر لايزال 
يأمر به الفقبراء فى <ميع أحوالهم جالسين أو قائمين مقيمين أو مسافرين , 
فلا تمع منهم الا الذكر فى كل وقت وكما أن هذه حاله فى الاذكار فى 
المجالس وفى السسباحات , فكذاك ان وقف على شذفل من أشفال الزاوية هما 
نزاوله الفقراء فانه لا يذرهم ساكتين عن الاذكار كماانه يلهبهم 
باستنه'ض لافح فى الاقبال على ما عم فيه ٠‏ وتحكى عنه فى ذلك حكايات 
عرببة فيذلك كله تدرك منتهى صبر هؤلاء الفقهاء الضعفة البنية الذين 
ادادوا أن بقنبسوا الانوار هن هذه الشسواهق الحوالق التى لايصل الطالع 
الى ثمتها حنى يبلغ من دونه جهودا تلم النفس بها التراقى 2 هذا كله 
ع اأرداضات المتقدمة من جوع وحفى وصمت عن الكلام المباجح وسهر 
ونفض اليد عن جميع العوالم علويها وسفليها فكم فقير صادق النية , 
قمصد اشسيخ ٠‏ ولكنه لايستطيع هذه الصدمات ‏ قيتملص بغير وداع ٠‏ 


د هاع 


وذلك قبل أن يدوق واما ان ذاقء فانه يعض على ما ذاق منه بالثواجذ 
عضا وكانت (الغ) بلدة جبرداء منبسطة ‏ يسيل الى بطاحها من ملفتح 
(تبفرمبت) الصر: القارص2 والريح الصرصر الذى يهب بسم لاذع شديد 
الوقع على الاعضاء حتى لنتصلب من التنحمد الدماء فى العروق ٠‏ قتصور 
ضعاف البئلية مثل صاحب النرجمة ان كان يتعرض بنحافة جسمه لذاك 
كله عل مختلف الفصول وهو يشيع مزرروعات الزاوية مع الفقراء حصادا 
على أن اآوقت للحصاد لبس بفصل البرد ٠‏ فضلا عن الفصول الاخرى الى 
تصل فيها شدة البرودة منتهاها ٠‏ حتى ان الفقراء لقولون ان زاوية(الغ) 
محزرة النفوس وذلك لعمرى صدق ملموس ومشاهد كا لسمسر فىرابعة 
النهار 3 

فى نحو ١١54‏ ها كان صاحب التر<مة فى سياحة شيلم به الاعياء 
مبلغا عضما ووصل صيره منتهاه فقال لبعض من معه اطلب الله أن 
بربحنى من حصاد هذه السنة فانه ليست لى طاقة بعد الشغل ‏ ولم 
تبق لى مقدرة تزاول أى عمل فقد بلمْ الحزام الطبيين ٠‏ ولكن أطلب الله 
مع ذلك أن لايكون العذر اساءة أدب مع الشسيخ ٠‏ ولا مرضا ولا ما المذلك 
فما كاد يصلل من تلك السسياحة حتى وجد امامه طلبه ملبى ودعناءه 


في تعايم خمد ولد شيخى 


كان أخونا الاكبر قد اعتنى به الوالد عناية كبرى فى حفظ كتاب الله 
كوا اعتنى كذلك بجميع أولاده بعدهة فى ذلك فاستتم استظهاره أواخر 
سسملة ١١540‏ اه فرأى الشميخ , وهو الذى يعلم من اين توكل الكتفه 
أن يزج بولده الذى برشحه المنيابة عله فى أهله :عده فى بئة صالحة 
فلا يخرج به عن دائرة الفقراء فليزج به فى وسطهم لعله يحظى من 
تربيتهم بما تعود عليه بركته ٠‏ ويجده دعامة له فى مستقبل حيانه ٠‏ وقد 
علم أيضا كيف الحالة الا<تماعية فى المدارس العلمية السموسية وانها تحدوى 
على جراتنيم ومكروبات من فساد للاخلاق قلما بيقدر من تاصلت فيه 
والشسبت فى شرابينه أظفارها أن يتملص منها طوال حياته ٠‏ فاختار لولده 
أن لابحوم به حول ذلك الحمى وان لابباعده عن وسط الفقراء الذى فيه 
كل خير ٠‏ ثم ان ما كان قدر له من المعارف سيتوصل به بأدنى سبب ٠‏ 
فكان الشسيخ بعد أن تولى تعليمه فى فصل الشستاء بتلك السئة فى متون 
الدادىء لا بنأتى آه من المثابرة معه ما يلبقى فلذلك رأى أن يدفعه 
لصاحب الترجمة ٠‏ ليكون له ذلك أولا تذكرة المقواءد التى نسميها بين 


سايم - 


«لفقراء ولسجعل له شغلا يقوم به ان قام الفقراء باشفال الزاوية ‏ ومن 
القواعد علد هؤلاء المربين » ان شغل المريد بشىء كيفما كان أولى مننفرغه 
للهواجس التى لاننهور على صاحبها الا متى بقى فارغا | ومن حكمهم فى 
ذلك النفس ان لم تشسغلها بالحق , شغلتك بالباطل ٠‏ قال صاحب الترجمة 
هكذا أراحنى السيخ من ناحية والقائى من ناحية أخرى فى اشغالمتعبة 
إيرشا لان هذه القواعد العلمية قد كان نصيبى منها اولا قليلا ٠‏ وكانت 
معارفى التى تلقيتها بادىء ذى بدء فى مدرسة (ايسقال) ضلثيلة )) حتى 
اللى ا توصلت برسالة الشسيخ المسماة (عقد اججمان) فقرأت منها رقليسا 
وقالبا) تحريت فى معنى القالب » فلم أدركه لان حظى فى اللفة من 
الفدؤولة بمكان ‏ ثمانلى حين اتصلت بولد الشسبخ , رجعت الى القواعد 
النى كنت عرفتها والى الحدود النحوية التى كنت استظهرت مها , فاذا 
أزا منها صفر فساق الله الى الفقيه سيدى أحود بن مسعود المعمدرى ٠‏ 
ونحن اذ ذاك مع النسخ ,المعدر ٠والفقراء‏ فى حصاد المزارع النى للزاوية 
هناك فكنت أراجعه ويفيدنى عن كل درس درس وكذلككلت أسال 
سيدى موس بن الطبب: ‏ :فبدلك نانى إلى ان اؤدى هن التعليع ها عل ٠‏ ثم 
اله مر بالفنون الصغرى مع تلبذه سيدى محمد فىالزاوية وفىالسساحات 
برالغ) وفى جبال (أبت صواب) وفى (اداوزكرى) وفى «اأزنمار, وفسى 
(أداوتئان) الى (مراكشس) سئة ‏ 51 ااه فمكث لدبيه ثلان سلوات 
شدا فيها , وتقدم أشواطا وكان يستفرغ جهده فى تعليمه وفى تهذيبه 
وتاديبه مع صعوبة ذلك على ااتلميذن فى وسطهو كله احترام له وتقييل 
رأس ومنح هدايا والتسباب قد أقبل بعنفواله ووسوسة الذى يجرى 
هن ابن آدم مجيرى الدم تقلقل النلميذ الشاب النشيطا> وكان يعركه 
عركات غير هينة ٠‏ فعهدى به وقد أعد حبلا غليظا بلحفه به فينة بعد فينة ٠‏ 
حنى اذا دخلت سئة ٠١١58‏ ه ومفى فيها ما شاء الله ٠‏ أرسل الشيخ 
التلميذ الى المدرسة (البونعمانية) علد الاستان سيدى محمد بن مسعود 
المعدرى ٠‏ 


وقد حكى المترجم انه فى سسباحة ١٠١51‏ اه مائى سيدى محمد بسن 
مسعود فرأيا معا التلميذ يجرى على رمكة بن الفقراء فعاتب ابن 
مسعود سيدى سعيد! على اطلاقه العئان للتلميذ ٠‏ قال فلما دفعه الشديخ له 
قلت له ها هو ذا بدك الوم فحاول امساك عنذانه الآن ان استطعت 
وقد كان ذاك راحة لصاحب الترجمة من ناحية ء أوصلته الى راحة أخرى 
فقد كان منذ اتصل بولد شيخه نفل له الشسيخ بغلة يركب عليها واذن له 


- ب/ثم - 


فى لببي الملابس الليئة التى تنسسر له فكان ذلك اذنا عاما ‏ وايذانا ان 
عهد تربته فد انقضى وان ثأنه قد علا وان مقامه قد تام الذرى 
وان رحيقه قد تعنق وأنه املص من الانتموطة فليكن حرا 


يستخافه الشيخ في ( مرا كش ) 


عند تهبىء السيخح ٠١+58‏ ه للتوجه الى السسياحة الى عزم أن تصل 
الى (مراكس) غادر ولده سسدى محمدا عند الاستاذ ابن مسعود المعدرى 
وعند وصوله «لك المديئة , وقد حصل له ذسها من الاقبال ما حصل وقد 
نأسسست زاويته فى (الرميلة) باب دكالة ‏ على يد سسبيدى ابرهيم بن 
مبارك العركاتبى وعلى بد سمبدى الحاج ادريس الورزازى قافى الحمراء (بعد 
ذلك الحين) ء وعلى بد الفامسين الذين تلمذوا للشيخ الحاج العربى برادة 
واخيه الحاج حماد وغيرهما فنزل السيخ فيها واقيل عليه أهل حومة 
(باب دكدلة) اقبالا عظيها حنى ان الزاوية ضاقت بالناس فجلس للداس 
فى (جامع) باب دكالة الفسيح , فقام أهل الحومة بما قاموا به من الضضيافة 
على ها هو مسهور فعند ارادة الشبخ الرحلة من(الحمراء) جمع كل من اخذ 
عنه فبه'ا فاراهم صاحب الترجمة ٠‏ وقال لهم ان هذا هو خليفتى عليكم 
وكل ها تريدونه ملى تجدوته لديه ٠‏ 
سمعت سسدى سسعيدا يقول هشكذا تركلى الشسيخ عند أولئك الحضرينء 
وانا ككل بدوى ‏ أبعد الناس عن مماشاتهم فى أخلاقهم وآدابهم فضلا 
عن أذواقهم , فكانوا ينتابوننى وانا لا أدرى كيف أمثى معهم ‏ حتى تبين 
ل أن اعتكف وتقوى ذلك فى باطنى بعد ما كان عندى اذن بذلك من 
الشسبخ فاعتكفت فى المسجد الجامع بباب دكالة فى آخررمضان بتلك السنة 
4 ه وسمعت ثقة يحكى عن صاحب الترجمة انه قال له ان الشسيخ 
بعد أن أرانى لاهل المدشة ٠‏ ونوه بى أمامهم نادانى وحده ‏ وهو فى 
الغرفة العلا فى الزاوية ‏ عن يمين الداخل فقال لى اللى وان قلت 
فيك ما قلت واذنت لك فيما اذنت ٠‏ فاعلم أننى واننى وذكسر 
أمورا لبس هذا محل كتبها والمقصود بها أن لاتعظم نفس سعيد ٠‏ وان 
لابظن أنْ له مقاما أعظم هما هو له قال فامد ظلى من ناحية ٠‏ وقلصه 
من ناحية اخرى فكان ذلك سيب أن لوبت رأسى تحت طى جناحى ٠‏ 
وقد وقعت له هناك قضية مع سيدى مبارك أزكوكد إازاء الذين حاءوا 
ليمتحنوه ظهر فيها مقام سيدى هبارك الامى على علماء حضربين )١(‏ 


)١‏ فصلس الحكاية فى ثير محذا الكتاب ‏ اما فى «(الترياق) بواإما فى 
( منية المتطلعن )) وكلاعما مطبو 


24 
4ه 


وقد حدثنى القاضبان الحاج ادريس الوارزازى وابن العبربى الدالى 
والتاجران الاسران الحاج العربى برادة والحاج حماد أخوه ‏ وآخرون 
عترون عله اذ ذاك زيادة على الفقراء المنجردين الذين معه حينتد 
حكابات عديدة وقعت له هناك مع آناس) ومحادثات شنى | ويحكى هو 
نضا عن ذلك العهد وكان مما يحدثنى به كيرا مشاهدته لشميخ الاسلام 
زبي شعيب الدكالى فيذكر عن حفظه وذلاقة لسانه واستحضاره 
وخوضه فى كل فن أعاجمب ومن فيه وهو يحدث عما رآء مله فى ذلك 
الطور ب سمعت أول وسرة باسم شبخنا هذا وسيقت الى محبته بطريق الاذن 
قبل العبن (والاذن تعشق قبل العين أحبانا) ثم لما رأيته سنة 7١145‏ اف على 
المنمر فىمسجد (المواسين) ‏ وجدته كجعفر بن فلاح ٠‏ الذى قال فيه ابسن 
هانى الاندلسى وهذا مما حفظناه هن دروس هذا الاستاذ بعد ذلك 


كانت مساءلة الركبان تخترنا عن جهفر بن قلاح أحسن الخبر 
نم التقبنا فلا والكه ما سمعت أذلى بأحسن مما قد رأى بصرى 


نم بعد ذلك غادر المترجم (الحمراء) فساح على الفقراء فى (الحوز) 'للى 
أن وصل (تبزاين) من قبيلة (كدميوة) وهناك زاوبة من زوايا الشيخ , 
وفيها نلة من الفقراء المتجردين كالحاج محمد البوطيبى الهستوكى ٠‏ 
وسيدى الحسسن البراييمى واهل (تمزكين) اذذاك كلهم فى الطر بقة (الالفية) 
غرقى ال الاذان خاصتهم وعامتهم فلبث هناك ها شاء الله , ثم نوجه فى 
طريقه الى الزاوية (الالغية) مع ثلة هن الفقراء حتى وصل راأداوزيكى) وهى 
قبيلة كادت اذ ذاك كلها تكون الغية الطريقفة كبيرا وصغيرا ‏ ذكورا 
واناثا فهناك لاقاه رسول الشسيخ يأصره بالرجوع الى (الحوز) وان لاياتى 
الى الزاوية فرجم ٠‏ 


سقط عن البغلت 


ْ عحبا من هذه الارواح التى استأثر الله بكنلهها ولم بطلع غيره على 
شىء من سرها الا على قبس يتنوره من ولوا وجهاتهم الى الرياضات 
والخلوات وجمعوا الهمم فىاكتشناف ماهنالك ‏ فيتدل لهم ذلك اما ليحفزهم 
الى الاهام واما لبقطعهم عما هم فيه من السير الى الملا الاعل 

كان ص'حب الثرحمة راكبا ع لالبفلة علد وقت العصر ‏ 0-54 ؟١‏ - 
مض 7 * فاذا به لم يملك نفسسه 2 فخر عن مركوبه ‏ وهوها هو نحافة 
عظم » وضعف بنية ٠‏ وخصوصا بعد ان أرتاح هن الانصاب والاتعاب والمنى 
على الاقدام مندذ أن التعق بتعليم ولد شيخه كما تقدم ٠‏ حتى اله ملدذ 


ح بةم ع 


ذلك العهد وحمه بترهل وأمراض مختلفة تتوالى على بدنه ‏ وما كان 
مند خروجه هن (مراكس) فى هذه الاوبة الى (سوس) لبقدر أن يسير على 
رجليه كما كان قبل ٠‏ فكان كل من مر به يعيره مركوبا الى أن يصصل آخر 

ومن هذا كله يدرك ها سسيعانيه من هذه السقطة التى رقد بها اياما ثم 
كلف أن يتوجه بعد ابلاله الى (الحوز) حتى لابتأخر عن الامتثال لأمر شميخد 


وهو من هو فى المحافظة على مدل ذلك فى جميع أحواله كلها ٠‏ 
بطرقه نعى شخي 


فاظت نفس شسخه وقت العصر  ١١58-1١١0-0548‏ ها فى الوقت 
الذى حصلت له فيه تلك السقطة فهل ما حصل له من الصدف لاغير 
والحافر قد بقع على الح.فر والعوالم متشابهات الآثار والمصادقات ها 
اكثرها فىحياة الانسان , ولاحديد تحت الشمس أو ذلك من أثشر اتصصال 
بين الروحبن روح التلميذ وروح الشسبخ حتى ان أحداهما تأثرت بما 
تأثرت به الاخرى اما من لم تكن له نظرات فى الارواح ٠‏ ولا كانت لسه 
فى علومها جولات ولا طالع من كتب أهلها ما يرقق شعوره ويوجه 
وجهنه نحوها فاته لابقول فى ذلك الا انه مصادفة ٠‏ واما الصوفية ومن 
البهم من كل من خخدم العالم الروحاتى من أى جهة حتى من جهه 
(اسبرتيزم) فانهم لا يستبعدون أن تشعر روح روح من بعيد شهعورا 
باطنيا وان يشتد بينهما اتصال ‏ حتى نحس احداهما بالاخرى على أن 
ذلك يتوقف على الاخبار بذلك من أصحاب ديلك الروحين وان يكونا 
صادقين فيما بقولان وهله القضضية لم اسمع أن صاحب الترجمة ذكر 
حولها شيدًا ولا روجها فى الحوار بيئه وبين أى انسان آخر ٠‏ وانما 
أولع بذلك بعض الفقراء ٠‏ وحسبوها له كرامة ٠‏ وهو رحمه الله أهل لكل 
كرامة ولكن ما أفضل الوقوف عند ما لم سدمعه الانسان ٠‏ وما أولى 
ا'عاقل أن يبتعد عن الرجم بالغيب ( ولا تقف ما ليس لك به علم ٠‏ ان 
السمع والبصر والفوؤّاد كل أولنك كان عله مسؤولا ) 

توقى الشيخ فكتبت الرسائل بلعيه وابسردت البرد الى كل صوب 
ونفرق الفقراء الحاضرون فى الزاوية (الالفية) الى كل جهة فيها الفقراء 
والزوادا » فوصلت اليه رسالة من هذه الرسائل ٠‏ فول وجهنته الى الزاوية 
(الالغية) فوصلها فى اوخم المحرم وقد اجتمع فيها جمبع الفقراء المتجردين 
الذين كانوا فى السياحات فرقهم الشسيخ فى (انزكان) من قبيلة(قسيمة) 
فى أول رمضان ذما عتم بعد أن وصل أن توفى فى ذى الحجة رحمه الله 


صاحب الترجمة كرئيس في الزاويت 

استخلف الشسيخ فى وصيته ولده محمدا واوصى الفقراء أن يقوموا 
بزاويته ها دامهوا فى الحياة وندد بالمريدين الذين يتفرقون عن أمكنة 
إشياخهم وأوعز البهم أن يتبع صغار الفقراء الكبار وان يكون أمرهم 
حميعا فلما كان رحمه الله ربى أص<ابه وهذ بهم حتى حماهم بفضل الله 
من الدعاوى ومن التطلع الى المرائب فقد قاموا خير قيام فى تنفيذ هذه 
الوصية وامنثلوا كل بنودها بندا بندا و<بن كان صاحب الترجمة فى 
اللنجردين كقفنة الرأس من الراس 0 لازم الزاوية وصار مستشارا فى 
ىل أمر عرض وولد شيخه الذى تولى الخلافة تلميدذه وربيب تربيته ٠‏ 
فمن أولى منه بالقيام ازاءه لارشاده وللاخذ سده حتى برشد ويبلمٌ 
مبلغ الرجال فهكذا صار كرئيس فى الزاوية طبيعيا من غير أن تسنسد 
اليه الرياسة ومن غير أن يسلمه أحد صوججانها فمفى شهر صفر 
ودخل ربع الاول وكان بعتاد الاستاذ محمد بن مسعود فى (المعدر) 
إاقامة الموسم فى عبد المواد للفقراء فرأى من دالزاوبة من جميع الفقراء 
المتجردين أن يكرموه ويجلوه ' للقامه العظيم بينهم ‏ بالحضور فى موسمه 
هناك فذهب الجميع وعلى رأسهم صاحب الترجمة ٠‏ وخليفة الشيخ اخونا 
الاكبر فلم يسعر ابن مسعود فى المدرسة (البونعمانية) حتى بفت بهذه 
الط. نفة لانهم رأوا أن بلحقوه أولا عناك ثم يصاحبوه الى (المعدر) ٠‏ 
فأخيرنى سيدى مولود ان ابن مسعود امتعض لذلك وكأنه لايريد أن يرج 
بخليفة الشيخ فى منصة الرياسة الحقيقية حتى يتربى ويسلك مسالك 
الفقراء مقامة مقامة ‏ فكأنه لسب هذه الغفلة لصاحب الترجمة ٠‏ وابقى 
ذلك نكتة فى قلبه نحوه ٠‏ أدت الى ها ستذكره ٠‏ 


| كفبرار الجوبين صاحب الرحمة وبين بعضهم 


طالعت عند الاخ رسسالة قيمة أرسلها البه الاستاذ ابن مسعود فى 
أواخر 1١59‏ اس وفيها أمره بآن بسلك مسلك التحرد ٠‏ فيليس المرقعة ٠‏ 
وبجهر بالهمللة ويبلزم الاذكار ويقبل على هطالعة الكّب الصوفية العلا 
كالاحياء ونحوه وعلى مدارسة العلوم الواجبة وان يلزم الصف وان 
يعرض عما سوى ذلك وهى لعمرى رسالة تستحق الخلود تنبىء عن 
نفس عال ٠‏ ونصح تام لابن شيخه ٠‏ وفىأآثنائها يندد عليه باشتغاله بقرض 
الشعر وبعلم الادب وقال له ان ذلك صنعة البطالين من الطلبية وفى 
آخر الرسالة يأمره فيها أن لايطلع عليها أحدا ‏ هذا بعضي ما احتوت 


- ع١‎ - 


علمه ولاشك فى أله لابرتضى السير الذى سيره خليفة شبخه | جين 
بمصل ببعض الطلبة من الالغيين يعنون بقرض الشسعر وبعلم الادب ٠‏ وما 
الى ذلك وانه فوق ذلك يندد بمن لهم الاثراف عليه كالترجم ‏ تلديدا 
وينحى عليهم باللائمة تعريضا حين لم يكفكفوه عن ذلك ولاشك أنه 
لابقصد بذلك الا صاحب الترجمة لانه هو الذى وحده له الاثراف العام ٠»‏ 
وهو أيضا مما بظن به أن رايه هو الرأى الذى يمكن أن لايتخطاه تلميده 

وانذى بدل على ذلك دلالة واضحة أنه أوصاه أن لابرى الرسالة لاحد 

وما كان أحد فى الزاوية بصدد أن يطلع على الصادرات والواردات ٠‏ الا 
صاحب الترجمة وفى الحقيقة ان تلك النكتة المتقدمة فى قلب ابن مسعود 
نحو سمدى سعيد ) قد ازدادت سيب الاستاذ سيدى أحمد البوالوقنى 
الندزنيتى وقد كأن ابن مسعود ارسله الى ابن شسيخه لبذاكره فى بعض 
علوم فحيبن وجده لايهتبل بذلك ٠‏ ورأى أن صاحب الترجمة لايفارقه ظن 
أله هو السيب فصار بكاتب ابن مستعود سرا بذلك وبصرح له بأن 
التنانى عو الذى يعسف بسبدى محمد عن الجادة ويلهيه بما لاؤا'ئدة فيه 
والاستاذ أحمد البوالوقتى ممن لاببالون بالقاء مثل هذا الكلام الذى بفسد 
ه! بين القلوب وبمدل هذا الكلام هن الوساوس التى لاأصل لها تمكن ما 
فى ذهن الاستاذ من اتهام المترجم بما هو مله براء وقد كان له رحمه الله 
سرعة فى تنصديق كل ما بسمع فتائر كثيرا سرعة عجببة فأداه ذلك 
حتى نفر نفورا عظيما فى حق المترجم وصدر هنه كلام » مله ما سمعته من 
صاحب الترجمة نفسه 2 فانه قال ان الاسستاذ ابن همسعود قال اننا 
تركنا اازاوبة للتنانى2 ثم قال فقلت لمن نقل لى الكلام انلى أقوم فيها 
كل ما استطيع وحلية الخبر أن ابن مسعود رحدل لايحب الا الجسادة 

وسلوك مهيع الشريعة فى تشربية ابن شيخه ‏ ولكنه غائب عنه لايدرى ما 
يجول فيه وهو لايزال شابا غرا كما تملص من قبضة والده ) ويصعب 
ان بنقاد الا بمراوغة ‏ وحسن حيلة وهذا ها يجهله ابن هسعود 2 لانه 
غائب لابرى ولا بسمع واها صاحب الترجمة الذى حضر وعجم أعواد 
كنانة سيدى محمد عودا عودا ‏ وقد كان رباه وأراد له المقامات العلبا 
تدرج ذانه يسابره مسابرة المرسة الحاذقة التى ترام على وحييدها 

فكان بوجهه لكل خير بحسب المستطاع ثم يماشيه فى الامور المباحة+ 
لثلا بقع له منه نفور وهو اذ ذاك كما انفلت من القفص الذى كان فيه 
ايام التمبخ وفقراء آخرون ممن ليست لهم هذه النظرات العليا التى 


- ”ام مس 


لصاحب الترحمة يعلون سسيدى محمدا فوق مقامه اذ ذاك 2 والاذن محيوب 
إلبها معسول الحديث ٠‏ والانسان لايستميله الا التعظيم والتبجيل ‏ وازاء 
وؤلاء اناس همن لبسو لباس الفقراء وليسوا من طينة الفقراء فى شىء 
فكانوا يزيئون للشاب الغر ما يحبه الشسباب الاغرار 

فهكذا كان صاحب الترجمة يعانى ما الله أعلم به ما بين انظار هذه 
الفرق ونظره يرهى الى بعيد فرأى أن يتعلم تلميذه أولا يعض ها امكن 
فحين رآه يميل الى الآداب وقرض الشعر كان يغضى عنه فى ذلك كعله 
بحد هنه اسلاسا المنواحى الاخرى وفى بعضي الاحيان تقع أهور من غير 
إن بشعر بها ٠‏ فكان ذلك التزنيتى وامثاله ممن لاينظرون الا الى الظواهعرء 
ولا ينفدون ببصائرهم الى الواقع بقلبون الحديث ويوصلونه لمثل سيدى 
محمد بن هسعود كما شاءت لهم الاهواء ويكفيك أن صاحب الترجمسه 
ما زال فى ذلك الدور بتلميذه حنى احسن الترسل وجود الخطا) وحبيبت 
اله الطالعة فهذه الثلاثة هى التى زاتته الى الآن وبحبه للمطالعة 
فتح له فى كل ما يدرك بالطالعة على كثشر على أن صاحب الترجمة لاينفك 
معه فى كل يوم فى تنوجيه وتلبيه وحفز للهمة » واستنهاض للعالى هما 
غاب عن الاستاذ ابن مسعود بل لايقدر أن يقوم به هو ولو ساعة ٠‏ وهو 
مع ذلك يرى ويسمع من شذاذ الفقراء ما لايصبر له الا ذووا العزم ٠‏ ثم 
إن ابن مسسعود بذنك النفور الشذ حنى عن مبع الفقراء المنحردين ٠‏ فقد 
كان حفن فى فوم 1956 هد بالغ :وهو مولا الصدر عل شن .“م 
أقام موسمه فى ربيع الاول ٠+؟١‏ ه فاذا بأجله قد حان فالتعق بالرفيق 
الاعلى رحمه الله )١(‏ 


اما صاحب الترجمة فقد لبث سنين وهو يبذل الجهد فىجميع الانحاء 
فىتوجبه الفقراء وفىوسير الطريقة وفىمعاناة تربية أولاد شيخه الصغار 
وقد تحمل من ذلك ها ال وحدء به عليم ٠‏ ولا يدركه فى ذلك أحد ٠‏ فرحم 
الله هذين العظيمين ابن مسعود وصاحب الترجمة ٠‏ فلكل منهما وجهة هو 
هوليها وما قصد الجميع الا استباق الخرات ٠‏ 


فى جبش العيبة إلى مرا كش 


أن عن الاهور المهمة النى أوعز الاستاذ ابن مسعود فى تلك الرسالة 
المنقدمة الى سسيدى محمد ان يتنكبها أن لابقصد الهيبة وان لابتحاشاليه٠‏ 
ولكن هن ذا الذى يقدر أن يتخلف اذذاك هن نظرائه فكان هو وحميع الفقراء 


)١‏ كان المتجبردون كلهم هدام الله نقسوا عليه مكانته ‏ قأراحه 
ابه بالوفاة وهم فى وفاته منامات لاتعدو أن تكون مئامات ٠‏ 


ع - 


المتجردين من الذين خرجوا معه من (نزنيت) وصاحبوه الى أن وقعت عليه 
الواقعة ب ( الخحمراء ) ومن ببن الفقراء صاحب الترجمة وهو على بغلة 
الشيخ لان الا اخنار عليها فرسا حسنة فوجد رحمه الله من الركوب 
على السريحة أطفا من الله به علبه لضعف بثيته ٠‏ 


أخبرنى مخبير شاهده يوم استقل جيشس الهببة هن ( دوتركا ) 
ونوحهوا نحو (المعدر) قد أوقف البغلة فى جانب الطريق ورد رأسها الى 
القبلة فاطرق عليها وهى واقفة ما شاء الله أن يقفا ٠‏ وهو يتنهد , قال 
وبعد زمان طويل وقد خلفه الناس رد وجهة البغلة الى الطريق ‏ فلحق 
بالجيشسن لكن بعد لأى ء وكإن يحكى أن الئاس كثيرا ما يلسبون كرامات 
للهيبة ٠‏ قال ولكنى لم أر الا شما واحدا ان أمكن أن يحسب كرامة ٠‏ وهو 
عدم الذباب فى مفعسك ره مع كون الوقت وقت سيف والامور التى تحليه 
من الفواكه وامثالها موجودة ولكن مع ذلك لاتكاد تقع على ذبابة ٠‏ وكان 
وهو ذاهب مع الهبية هذ! الذهاب يحدث أنه رأى فى بعص أخبار تتعلق 
بالتنبوات بالمستقيل أن صحراويا سيبايع ويسير حتى يدل (مراكش) 
نم بنهزم منها الى (نارودانت) ومنها الى (اسرسيف) ثم الى (أيت وادريم) 
نم الى (كردوس) فقال وها هنا انقطع الخبر أقول قد كان صاحب الترحمةه 
يحدث بهذا اذ ذاك كيرا من الناس) وكلت أظن أنه انما إسمتتر بلسيسة 
ذلك الى بعض الاخبار + وأرى أن ذلك من كسفه الذى عانسنا مله كتيرا 
حتى أخبرت أن جفرية محمد بن ابرهيم أعجلى البعقيل هى التى ذكرت 
ذلك بعبنه ٠‏ واخبرنى الفقير بوجمعة البوعشراوى الكسيمى انه كان فال 
لصاحب ااترجمة ومن معه <ين ودعهم ازاء بلده انلا سلطلع اليكسم 
ب (مراكس) متى عيدنا قال فقال سسيدى سعيد أونحن تعيد علدكم هنا , 
فصدقه الله فقد دل الهببة (مراكس) ؟ رمضان +٠؟؟١‏ ها ثم انهرزم منه 
6 رمضان وها عبد الا فى (تارودانت) واخبرنى أيضا مخبر أنه شاهد 
صاحب الترجمة فى الليلة التى سيغادر فيها الهيبة (الحهرا» يكثر أذكاراء 
وينتقل من علية كان فيها من قصر (الباهية) وفيها كان نزول الفقراء مع 
الاخ باذن الهمبة ولم ينم فى تلك اللبلة فحين ثار الناس ثورة رجل 
واحد وقف هو برباطة جأشس على الذين كانوا يجمعون الاوالى والمتاع 
وكل ما معهم ٠‏ يحثهم على أن لايتركوا شيدًا وهو يقول لهم لاتتركوا 
أى متاع واجمعوا كل ما أمكن لكم و<ين تحملوا وسارت المهائم 
مع سيدى محمد بن أحمد التزنيتى وقد تفرقت طائفة الفقراء ‏ خرج 
هو وحده وعليه هيأة حسلة حضريبة ولبسة تأخذ بالابصار كأنه من 
لياب الحضارة ؤسمار وهو لاإبخاف شسثا لان كل من رآه من الذين 
يلقون اقيض على كل سدوسى وهم ظاهرون ببداوتهم ‏ ورثاثة ثيابهم 


ح 55 مع 


وهياتهم التى لا تمت الى أهل الحوز والحضر شىء ٠‏ لا يشك فى أنه حضرىء٠‏ 
فالتقى سعض معاريفه من المراكنسين فلبث عنده ريثما هدأت الروعة ٠‏ 
ونمكن الاطمئدان من القلوب فسار الى الزاوية ب ( باب دكالة ) قلبثت 
فيها أياما حتى اهتم القائد محمد كرما قائد قبيلة ( أداوزنزم ) الحاحية 
وقد عان تخلف عند القائد عيد المالك المنوكى ‏ فأخذ له الامان ‏ فركب 
معه بفلة من بغاله ٠‏ فالتحق ب ( حاحة ) ثم مر ببلده ٠‏ وبقبيلة ( كسسيمة ) 
عند رنبسها سيدى محمد بن عبد الرحمن ‏ فرآه محتاجا الى مركوب 

فأهدى له بغلة فكان يجد أفراد الطالفة النى تشنتت شذر مذو فى 
ر مراكشس ) أمامه فصار يدمعهم حتى كانوا نحو نصف الطائفة | فسار 
معهم قلبلا حتى وصل الزاوية٠ثم‏ لم ينشسب أن طلب منه الاخ المصاحبة الى 
ر نارودانت ) للمثول بين يدى الهيبة فاذا بالاخ تعين رئيسا على قبيلة 
( اداوزبكى ) فصاحيه البها ٠‏ وبين ثنايا صدره ٠‏ نار تلظى لان مل 
هذه المجالات لا يرضى أن برى فيها ولكنه مضطر لالمسايرة ‏ ثم غادر 
تلك القبيلة الى ( اداوتئان ) ولم يلبث بعد ذلك الهيبة طويلا أن زعزعه 
القائد حيدة عن ( تارودانت ) الى ( هشستوكة ) فنجا الاخ ومن كانوا معه فى 
قبيلة ( اداوزيكى ) برأس طمرة ولجام ولولا أنهم اتخذوا السرى مركياء 
لتقبض عليهم حيش القائد عيد المالك المتوكى الذى أرسله برياسة بعض 
خلفائه٠‏ فرابط فى ( تاركانت ) فرجع صاحب الترحمة الى الزاوية ب «(الغ) 
فلازمها وقام بالامامة فيها من أواخر ١١١‏ ه الى أواخر ١*4‏ ه فما 
كان يفارقها الا نحو شهرين من كل سئة ,يقضيهما فى فصل الصيف فى 
قبيلة ( اداوتئان ) ثم يرجع الى مستقره ٠‏ ودا كان بعد يسميح الا فى عمره 
الى قبيلته ذهابا وادابا فأقيل عل ره فوجد نفسه مضضطرا الى الاقامة 
لنالب أمراض متعددة على ذاته فصار لا يغب تعاطى الادوبة ٠‏ وقد كان 
له فى علم الطب بد طولى وهو مع ذلك قلما ينتفع بالتداوى ويعمل 
العثمبة التى أمفى بالخلوة فيها ( ٠‏ ) يودا ٠‏ وأشد ما فيه داء البرد ٠‏ حتى 
ان مانءه لا ينحصر فكان فراشه دائما خاصا لا يذرنا ونحن اذذاك 
نجلس اليه أن تقاربه ٠‏ ويقول انه نجس ثم تولد له من داء البرد 

الخصا ٠‏ فكان عليه أدهى وأمر ٠+‏ فكان يتعاطى المراهم التى نفتت الحخصا ٠‏ 
دشابر على القرنفل فى الحليب فكت كثيرا ما أرام يعد سكرجة مله ٠‏ 

أمفطر عليها عند الغروب لاله ربما يسرد الصوم فبذلك حبب الىء ال 
الآن شرب الحليب النىء بلا تسخين٠‏ وقد جلست البه مرة فى سطح المصل ٠‏ 
فادانى حصاة أكبر من العدسدة فقال هذه سسقطت منى آنفا كسم لكثرة 
احتياجه الى الحليب المتداوى 2 بسر الله له الكريم القائد عيادا الجرارى ٠‏ 


حا همع - 


وكان ممن يعرف مقامه ويعتقد فيه الخير فارسل اليه بقرة حلوبا 
وكذلك القائد سعيد النكزرينى الحاحى | ولكن الاهراض اذا نهكت جسسما 
ضعيفا كجسمه فقلما تفارقه حنى يفارق الحياة 


يزوج باختنا 


انهالت عليه الادواء وندابعت ٠‏ وأهمها داء اأبرد فداوام بكل دواء ٠‏ فلم 
بنجع ثيه أى دواء فقيل له لو تروجت لرجى لك منه شفاء ٠‏ فوجه 
همته الى ذلك فكان من سعادة اختنا الكبرى السيدة عانشة أن كانت 
هى الحاظبة بمضاجعة هذا اللرجل الصالح الذى قلما تلد النساء له نظيرا 


فى عشسية يوم جاءنى أخى أحمد وانا صغير قبل المراهقة لا أدرى 
ما يفعل الناس فأخذ بيدى ٠‏ فدخلنا على تلك الاخت ٠‏ فوجدناها تبكى فقال 
أها الاخ احمد هل وكلت أخانا الاكبر فى تزويجك فلا استحضر الآن أتكلمت 
أم اكتفيدذا بصواتها ب وهى بكر وكان ذلك بعد العشاء فوجدنا الاستاد 
سيدى عبد الله بن محمد الالغى والاخ الاكبير ‏ وصاحب الترجمة والعم 
ابرهمم , وأنا والاخ أحمد ٠‏ ولم أدر أحضر غير هؤلاء أم لا فعقد النكاح ٠‏ 
واربحت السيدة فالتقى النران التقى الشسمس والقمر فذاهيك بأختدا 
هذه دينا وخيرا وعبادة ورقة قلب , فلا أعلم فى اخواتذا بل فينا أجمعن 
من يدركها فى ذلك حنى ان بعضهم رأى فى اآموم من يقول له انها فى 
مقام رابعة العدوية ٠‏ فكانت الروّيا موافقة لخالها رضى الله علها ‏ هذا وهى 
اذ ذاك شابة ٠‏ ثم ظهر منها بعدما يوذن بما هو أعظم وأجل ٠‏ وهى الى الآن 
بزداد توجهها الى ربها بعدما أسنت ونفضت بدها من عذا العالم ٠‏ ووحهت 
همتها المعالم الآخر الدائم أتم الله عليها نعمه وأضفى عليها بفضلهرضواتنه 


9 

ينتقل إلى ( ازبار ) مواطن آباله 

كان صاحب الترحمة بوالدناء ومعاملته معنا معاملة من درامًا 
وبرشدنا ويهدينا سواء السبيل وهو عند امهاتنا من يمتثل أمره 
وبندادر علد اشارته وممن بعرفن له نصحه وقيامه على أولادهن الصفارء 
حنى ادركوا خر قيام وكدلك عند جميع الالغيين قاطبة ‏ وقد تحجد من 
تزل الالسن منا فيه ٠‏ ولكنه هو لاترى من بلمسه ولو بأدنى لسة ٠‏ أويغمر 
منه دينا أو مروءة أو عفة أو نزاعة نفس) وأما الفقراء فهو علدهم قطب 
الرحى وكانت له ينهم سابقة وقدم راسخة فى الطريق ٠‏ ومقام 
عظيم فيوا بينه وبين ربه ٠‏ فما كانوا ينظرون منه الا الى الفحل الذى 
لايقذع أنفه ولا بيارى فى المبدان فهذا مقام صاحب الترجمة مع المميع 


- ع - 


وزما مقامه مع أخينا الاكبر سيدى نحمد صاحب الراوية ‏ فمقام من بعرف 
يه ها بعرف أه كل الناس كما تقدم فكان يستحيى منه ‏ ولا بواجهه الا 
بالخير وصاحب التر<مة لابغب نصحه فيما رأى فيه خللاء ولا سكت عن 
منكر نراءى له وهو مع ذلك مائل للعزلة نافضىي بده منالتكلم الا فيما 
يرجع الى أقامة شعائر الدبين او الى الفقراء الذين بدافمع عن كل ما يرجم 
البهم أو الى المصلحة العاهة النى يدود عنها بلسانه وهو ملد تروج 
ونخدذ له اأسيت الاكبر فى دار أخبنا أحمد محله الخاص فتقوم له السيدة 
بمؤونته الخاصة هن المزاولة ‏ وهى مع والدنها واخواتها ‏ وهو يسترى 
الفروريات لها ثم رزق بننا لم تنسب أن استاثر الله بها ٠‏ وحين انقسم 
ها بين الاخوة كان مع قريلنه هذه عند الاخ أحمد ملازما المصلوات فى 
الزاوية قوها بها كان يقوم به الشسيخ من محالس الذكر والوعظا-_ وما 
زال على ذلك وهو لابنوى الا الاقامة فى زاوية شبخه ‏ حنى يلقى ربه ٠‏ 
ولكن قريلته الغيور ‏ والئساء معلوم مئهن حب الاستقلال ‏ تحثحته دالما 
على الرحلة الى المده لتنخذ لها دارا على حدة هن أهلها ليقر قرارها 

ولتامن على مستقبلها ومستبل أولادها قكان بسوفها وبصبرها ٠‏ حتى 
اذا لم يبق فى قوس الصير منزع والحت عليه الحاحا رأى بمد ان 
استخار الله أن ذلك لاشك عاند عليهما معا بالمصلحة فاستاذن بعض 
عقلاء المقدمين الكبار هن الفقراء فوافقوه على ذلك٠‏ فنسوق موسه(تازروالت) 
فى مارس ؛ على أن يتسلف من عند التاجير سيدى محمد بن أحمد التزتيتى 
الطاحونى ما يجهز به نفسه حتى يرده اليه فلم يتيسر من عنده ما اراد 
ظَنا من الرجل أنه مملق لا بعد مالا برد به السلف ء فيقال ان مصببة 
عظيمة ألمت به نلك السمنة حين ألقاه الكنتافى فى الجن حتى أتى 
غلى جل أمواله أنته من أجل أنه كسر قلب هذا السميد المبارك والله 
أعلم ثم نبسر له ما أراد عند الفقير أبو جمعة البوعشراوى الكسيمى 

وكان هذا اذ ذاك منقطعا الى الزاوية وقد هرب من القائد محمد بن الحاج 
الحسين الكسيمى فلما عزم على الاقلاع ولم يبق الا أن ينشر الشراع ٠‏ 
لبودع الزاوية وأهلها ويودع الالغيين قاطبة وفى مقدمتهم الرئيس أحمد 
ابن الحاج ابرهيم الابغسانى ذهب اليه فى داره فودعه وقد راوده أحمد 
الإبغشانى على أن ينحاش اليه وانه سيبنى له دارا من عندهم فلم يجبه 
الى ذلك فقال صاحب الترجمة لبعض الناس عجبا من الابغشائى كيف 
عماودنى على ذلك ولو كنت لا أزال ب (الم) كا فارفت دار أولاد شيخى 


- باع - 


التى ها رايت منها الا خيرا أيفان انلى لا أحب أن أسساكتهم فيأى وجه اسكن 
فى (الغ) فى جهة , وهم فى جهة ٠‏ وهل بيئى وبيلهم ترة ٠‏ وكان منحسن 
الصدف أن لاقى هناك فى (أفنىاديان) الاسةاذ سيدى على بن عيد الل 
الالغى وقد كانت بيتهما سئوات عديدة لم يتراءيا فيها منذ ثار دين الاستاد 
وبين آل الزاوية ما 'ثار بابب غيلة ولده احمد فى حكايات مبينة فى عر 
هذا امحل فودعه ايضا هناك كما صادف أيضا اذذاك الفقيه الصحراوى 
سسدى معهد بانه فذكره فى قطعة مع الاستاذ المذكور ,2 سسيدى عل سن 
عند أئله » مطلعها 

زار الفقسه وزوره محمود وعسل المزور سروره ممدود 
الى أن قال 
هذا وا زار زار باثره الشم سيخ التنانى السعيد سيعيد 
لا غخرو ان البوم بوم هسرة | فيه اللببى المصطفى مولود 

والقصيدة تقدمت كلها فى ترجمة محمد بابه , فى (الجرء الثالتث) 

نم استقل على بغال ٠‏ قبراح بأهله الى زاوية (تاموديزت) ثم الى زاوية 
(المعدر) فبات فيها يومين تم الى (هشستوكة) ثم الى (المزار) 2 ثم الى«اورير 
ثم الى دار القائد الحسن بن ابرهيم االتامرى من رايمى واسيف) ثم الى 
(دوملت) عند القائد سعيد ٠‏ فاستراح هناك ثم حل فى دار أخيه سيدى 
عبد الله ب رأزيار) فما وصل خبم وصوله الى قبيلة (أداوتئان) حتى سساات 
اليه البطاح بالرحبين به من <ميع الثنانيين ‏ فلم يبق أهل قيرية كبيرة 
أو صغيرة من آل (تنانلكرت) الا وفدوا عليه ٠‏ وملأوا ما بين بدبه بكل ثىء 
حبوبا واداما ولحما ٠‏ ثم اجتمع الناس على بناء داره ازاء الزاوية التى كانت 
نأسست هناك فى ايام الشسبيخ فقام الئاس كلهم له بكل ما يحتاج البه 
فى امؤونة وفى البذاء وأعظمهم فى ذلك القائد سعيد التيكزريئى 
والتاحر اأفقر الصادق المحد سسيدى محمد أوجدى فكان رحمه الله دقابل 
الناس بالبشاشة التى جبل عليها وبالكرم الحاتمى الذى كان مصروفا 
به منذ كان ء ولا يزال دين الفقراء فقد كان من عادته أن يوثر بكل 
ما [ديه ٠ويصرح‏ بأنه موقن بأن عرض الدنيا لم يشسك قط فى أنه يجد 
منه كل ما بريد وقد أخبرنى عنه بذلك سيدى أبو بكر بن عمر الايليقى 
رحمه انه وقد بسر الله له على بد بعض الناس اذ ذاك من ابناء شيخه 
فأرسل اليه من (مراكشس) كل ما يحتاج اليه من آوان وفراش وحين قيل 
له ان فلازا كفاك كل ما نحتاج المه 2 قال ان هذه دارهم وحدهم ٠‏ فكل 
دا وضعوه فيها لابستمدع به الا هم وحدهم فكان الامر كذلك يوم قام 
الاح عبد الله مقامه بعد وفاته ٠‏ 
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هكذا استقر فى قريته الاصلية ‏ وسكن فى ديار أهله بعدما ذارقها 
جم ) سنة وقد نزلها مكرما معرززا مبجلا كما فارق زاوية شيخه 
الإلغية معزز! مكرما مبجلا أحب ما كان الى أهلها فليت شعرى هن أين 
تسرب ال الفقيه المؤرخ سيدق محمد الايكرارى ما ذكره فى تاريخه الذى 
زرجم فيه رجال أل عصرم فى ترحمة هذا السسد ٠‏ من أن سيب 
زفلته اختلاف بينه وبين أبناء شيخه أصحاب مثواه وان الناس أقبلوا 
عليه حتى نفسوا عليه ذلك المقام فحسدوه عليه فكان ذلك هو ما 
مله حنى <لا عن ( الم ) الى بلده فيعام الله أن صاحب الترجمة ليس 
هناك وليس ممن بتعالى على أهل السيخ ٠‏ فكل من لله أدنى المام يما 
بحرى اذذاك بعرف +د اأعرقة أن هذا لا أصل له وانه ما انتقل الا 
بالسبب الذى ذكرناه لا غير والمؤرخ الايكرارى رحمه الله انما كتب ما 
سمعه من بعض الئاس وهو معذور غير مواخذ ) وقد نبهذا عل هذا لاله 
داخل فى حكم التاريخ ‏ وسينلصب المستقبل ميزانا عادلا لجميع أقوالنا 
هذه أنضما 0 فائلهم سدد <طانا ٠‏ وهىء من يليه على ما تغلط فيه بدورنا 

ثم ان انتقال صاحب الترجمة من الراوية ( الالفية ) الى قرية (أزيار) 
من قبيلة ( تانكرت ) ب ( اداوتئان ) كان فى شعبان ١1+88‏ ها وقد 
صاحبه فى هذه ااثقلة أخونا وسيدنا عبد الله + الذى سعد بهذه الصحبةء 
ثم بملازمته بعد حلى كان هو الوارتث لسره ولمقامه بعده فهليئا له 


ماذا يعمل في دارلا ب ) ازيار) 

تريث معى أيها القارىء ٠‏ ولنرجع الى النأهل قليلا وانتصور بعض 
الصوفية الذرن نعرقهم هنا وهئاك ٠‏ ولتقدر أن آحدهم نهيا له من الشهرة 
وذبوع الصيت ٠‏ والاحدوثة الحسمنة والثناء العطر واقبال الخلق وحسن 
ظنهم وانقيادهم الانقياد الاعمى ها نهياً لصاحب الترجمة حين نزل 
:4ه وبين أعله الدين قوبل منهم بأعظم تبجيل يتصور ٠‏ وبأعلى احترام 
#مكن أن يوجهه انسان لانسان فما تظنه يفعل أو لا يسبق الى ذهنك 
أن يقول ان هذا من علامات الاذن فى الظهور والتصدر للناس ٠‏ والحمد 
لله الذى فضلنى على كير من خلقه ٠‏ وجعل ألسسنة الئاس رطبة بأمداحى » 
والسن الخلق أقلام الحق فكما أننى خدمت الرجال وتلمذت لهم حتى 
حصلت على هذا اللقام ٠‏ فبجب على أنا آيضا بدورى + أن يخدمنى الرجال ٠‏ 
وان يتلمذو الى آبنالوا ما ئلته فى الثلاثة العقود التى آمضيتها وأنا غريب 
عن أمل ودارى ‏ فلاتصدر للداس ولأنفعهم فالاشيا الكمال الذين 
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تللاقيت معهم ما نسسئموا رانب الكمال الا بما نفعوا نه الناس 

هكذا سسقول لنفسه ثم يؤمن بكل أمانيه على دعائه ثم لا يكون 
الا عنشسة وضحاها حتى تسيار الا<'ادبث تنتصدره للمنسخة ودمد يده الى 
التلقبن ثم لا ينششب أن تكون له دعوى مدوية ‏ يضرب بها الطبل 


اق لع بقع امكل هذا للتبخ التسناوتى حتى وفع انه وبين سبد 
احمد بن ناصر ابن ثسيخه ما وقع٠‏ هما سطر فى التاريخ ٠‏ أو لم بقع مثل 
ذلك لكشيرين أمثاله أوابدى ان هن كان فى مقام صاحب الترجمة جدير 
بهذا وقريب أن بساك هذا السبيل لان عهدنا بكثير من صوفية هذا 
العصر 19و يرون أنهم كمال الا منى تبسر لهم هذا المقام واطلوا هزه 
على آصحاب الافئدة التى تخفق باكبارهم واجلالهم من اكريدين المتعطشدين 
الى المسايح البارزين 

حقا ذلك ما آتيقن أنا أن قلانا وفلانا وفلانا من أناس معاصرين 
استحفرتهم الآن فى ذهنى- دابوا على المجاهدات سئبن) وامضوا شمبابهم 
فى خدمة أشسباخهم فى الزوايا ولكن ششسيخنا هذا رأينا منه عجبا ٠‏ فانه 
ها كاد يسستقر فى داره حنى اتخذها خلوة ومعتزلا عن اناس فلا يراه الا 
من قصده أو استضافه ٠‏ فلم بخطر له بعد أن يلقن الورد لاحد ٠‏ ولا كانت 
كه محمة الا فى استجداد مجاهدات جديدة كأنه مااتتقل من (المٌ )ال 
( أزبتار ) ٠‏ الا ليتفرغ لنفسه ٠‏ وليقبل كل الاقبال على ربه * 

أن كيرا من الفقراء الدين يجاورون نلك القبيلة ٠‏ ينتحونه فيضيفهم * 
ويذكر معهم كواحد منهم ويفيض عليهم بكرمه ‏ ثم يودعهم من غثمير أن 
يتزازل عن العزئة التى حيس عليها نفسه > ثم ازداد به ضبق الصدر 
حتى اله ليستتقل المجالسة معهم كثيرا فكان يتكلف ذلك اداء الحتق 
لزوره ثم ينفتل الى زاوبة غرفته العلبا فبقبل على شأنه اقبالا وقد 
قال بوما لبعض الئاس ان سسعة الصدر التى كان الله أعطاها لى قبل الموم 
قد رفعها على الموم فازداد حرجا من كثرة مزاولة الدناس ٠‏ فهكذا لوى 
راسه تحت طى الجناح ونفض بده من الناس قبل أن ينفضوا ايديهم 
على رفسيه 

كان ذلك البلد الذى يقطنه بلدا جبليا لا يكاد الانسسان يحد فيه 
القوت الا بكد ونصب فكان يتبسر له أن بحرث هثل الناس ولا 
يحتاج الا أن يفتح فاه بذلك وبسممعه هنه الناس فيقوهون له فى ذلك 
بكل شىء ولكنه معرض عن ذلك غير مهتم به فيكتفى بما يفتح الله به 
عليه هن غير نسوف الى الادخار وكثير من الناس حادثوه فى ذلك ٠‏ 


ع وخ ع- 


ؤوان بقول اننا متى تصدرنا لمثل ذلك فان الناس سسيتثالون علينا 
بعثر موا الثالوا علينا فيحولون بيننا وبين ما نريد ولان يبرانا الناس 
تفن الضعفة والمساكين المحتاجين أولى هن أن برونا فى مزاولة الاشغال»٠‏ 
والامتلاك والادخار فبحاذبوننا حبالها وقد كان عنده هذا العذر عذرا 
مكشوفا ٠‏ ولكن لا يمكن أن يقول سواه ٠‏ وكان ضعفة شرفاء من اهل تلك 
القسلة لا يتعففون فيقصدونه تكففا فكان لابيخيب منهم أحدا محبة فى 
الشرفاء ويده كما كانت ٠‏ ولا يبخل بالموجود على ما هو معروف به 
من عهد تجر بده ذانه اذذاك لا يمكن أن يمر ببراع ٠‏ ولا بنصبيان مكتب ٠‏ 
ولا بمسكين الا ناوله دُسنًا من <مبه ٠‏ ولا يشك الفقراء اذذاك انه لا ينفق 
من الموحود والا فمن أين بأتيه كل ما يعطيه هكذا كانوا يقولون والله 
أعلم ثم ها هو ذا البوم قد صار مضمساقا مننوع الاطعمة ‏ وينلفق 
نفقة لانعد'د علد جيرانه ٠‏ ومن عادنه أن يسترى ما ليس عنده دينا ‏ حتى 
اذا وصل أربعين ربالا حسيئيا بسر الله اداءها فى الهبن ‏ وقد كان القائد 
سعيد النمكزرينى يوالى البه كل ما يعرف أله يتوقف عليه وقد اخل علمه 
العهود ان يوافيه بكل ما يتوقف عليه ولكن سيدى سعيد العزوف 
لانتطاب هنه أى شىء وقد كان أودع عنده أمانة من ذهب فى قمقم ثم 
لم يسشردها مله الا فى مرضه وكان سنبدى سعيد هو الذى ردها اليه ٠‏ 

هذا مجمل أحوال هذا السيد فى كرمه ٠‏ وقد سنا مصادره ٠‏ ولكله 
مع ذلك لاتزال مكارمه موضع العجب فيما دبن يديه من الخيرات ٠‏ 


قال همرة لبعض الناس انما تكلفت بناء الدار لتستقر فيها بنت 
الشيخ ليقر قرارها ولليهدا بالها وأما أنا فلا غرض لى فى أية دار 

وقيل له بوما آخر ان فلانا ‏ وأنا هو المقصود 9ل من عادته ان 
يسستدين ء فقال ان ذلك مقامه ٠‏ وأما أنا فلا أطيق أن يكون على أى دين ٠‏ 
وقال ايضا: قولوا لفلان ‏ يعنبنى ‏ لايهتم بأمر الدنيا قانها ستاتبه 
صاغرة من غير أن بدخرها , اقول انلى شاهدت كل ذلك بعده رحمه 
الله ٠‏ وقد كان لى منه ما كان من بشدارات ٠‏ نطلب الله أن نكون بها سعداء 
دسا وأخرى ٠‏ والبشارات كالمنامات تسر ولا تشرا٠‏ 
ذلك هو سميدى سيفيد ٠‏ قاله ما كاد ينزل هناك حنى ابتسمت له الدنيا 
وشمحت اليه ايديها لكنه أراها كيف يكون الزاهد ٠‏ وكيف يكون من 
أعرض عن العرض الفانى رجاء قى الذى عند اللمه هما هو خير وأبقى٠‏ 
م أنه مع ذلك يقوم بصغار أولاد شيخه وهم خمسة عبد الحميد وعبد الله 
دأبو القاسم وعبد الرحمن وابرهيم , آنى بهم هن (الغ» وأنزلهم فى دار 
القائد سعيد وشارط لهم من ابن عمهم الاستاذ سسيدى محمد بن آحمد 


معلما حتى أتموا على يده حفط القرءان وافتتحوا الامهات ‏ فكان يعتنى 
بهم اعثناء عظيما من كل النواحى حتى انه 4 أخبير بأن الصقير منهم 
وهو السسد اسرهيم ٠‏ الذى هو الاستاذ الكبير فى الحواضر اليوم ‏ بلع , 
قال الحمد لله ففى هذا الوقت القبيت على حملا عظيما ‏ ومسدؤولية كبرة 
أمام شيبخى , فهؤلاء أولاده قد أدركوا كلهم جميعا والحمد لله الذى وفقنا 
فقمنا بهم حنى بلغوا ميلم الرحال ٠‏ فذاك هو سيدى سعيد وذلك هو 
الر<ل العظرم الذى قام عليئا جميءا حتى كان كل واحد منا أخا القوم 
واستغنى عن المسح شاربه فباى جزاء نجازيك يا أبانا الثانى وباى 
لسسان نثنى عليك وأنت فوق كمل جزاء واعلى من كل ثناء قلا نملك 
الا أن تمند ايدينا ٠‏ فنطلب من الله أن ينوب عنا فى جزائك بما أنت أهله , 
فقد كلت يا ابى أزورك هناك وأراك منبع يمنى وفجر سوادتى ٠‏ فكلن 
نستنهضنى وتقدمنى الى الامام دائما ولعل الرؤيا التى رأيتها تصدق 
فقد رايت سمئة /19*؟٠ااه‏ وأنا ناثم أمام زاوبة الشسيخ ء فى (أداونزم) أنك 
ناولتنى فانيدة حوراء حلوة ٠‏ فقلت لى ان من كانت هذه فى فيه هو الذى 
ورث سرالشيخ ٠‏ فاخرجتها من فيك وناواتنيها فابتلعتها ٠‏ فلتكن الرؤيا 
رؤبا حق ان شاء الله » وليكن السر سر الايمان ٠‏ والرؤيا داثوا نسر ولا تغر 
بلتحق بالرفيق الاعلل 

مكث صاحب النرجمة هناك هنذ انتقل من (الغ) من أواخر 1١58‏ اه 
الى 41 ااه وهو فىغاية الاعراض عن الشهسرة وفى غاية الانقباض عوا 
كان ينتظر منه ٠‏ والالسنة تتعطر بالثناء عليه ورجال قبيلته منكبون 
عليه من كل صوب ٠‏ وهم كلهم آذان 1ا يخرج من فيه ٠‏ لاعتقادهم أن لسانه 
منالالسمنة التئىيجرى الله الحق عليها + ولكن السسيد ممن لايقعقع له بالسنان 
ولا يوخذ على غخرة وهو ممن أعروا أفراسهم ورواحلهم فى ذلك المبدان» 
وممن لم يمتد عنقهم الى التطلع الى ما يننظره هؤلاء الناس ٠‏ وماذا يتطلبون 
منه غير الله وما يقرب البه ٠‏ أفغفرهم ما كانوا برونه من كشوفات الرجل 
الصالح سس.يدى الحاج الحسدن الكزوبى ‏ وقد كان مشهورا بالكرامات 
والكشوفات وبالعبادة والزهد النام ‏ قال المترجم يوما لبعض زائريه 
من الفقمراء 

ان كشربن بنتنظرون منى مكاشفة او كرامة ‏ كما كانوا ألفوا مدى 
قبل أن اتصل بااشميخ ٠‏ ودا عجبا <بن كنا نملك نحاسا- يهتبلون به 
وحين ملكنا بأبديدنا الذهب الخالص مما يدل على الله , أعرضوا عله ٠‏ أو بريد 
منى الناس أن أكون كسسيدى الحاج الحسن ٠‏ فائلى لست هناك فى مقام 
الكسوفذات والكرامات ‏ وقال يوما آخر أيضا ان اتثابين عرفونا 


- لام - 


يدلك اذ نحن لانزال آم نلتق مع الرجال واأما الوم فليس علدنا الا 
إزدلالة على الله أو هم أقبلوا عليئا وتأكبوا علينا وتبعوا مايصدر منا اذ نحن 
لانروج الا غير المسرفة بالته وأما الآن ‏ وليس عندنا الا الذهب الابريز الذى 
هو لدلالة على الله فانهم لايعرفون ماعندنا ولاجل هذا وأمثاله نفض بده 
من هذا العالم وأهله وزهد فيما يهتم به غيره ويظنه اقدى الغابات 
ققد سمعت ان هذا السميد الصالح سيدىالحاج الحسسنالكزوبىالسهير رضىالله 
عه ٠‏ وهو الذى ذكرنا فيما تقدم أنه أخذ عنه علوما ٠‏ قال ابعض الذاس 
سيدى سعيد وقل له الله يسخر لك الناس + ومن هنا تعرف 
ما دين الرجلين من الفرق العظيم فهذا بعد الاقبال من الناس هو الغاية 
والآخر ينشسد بلسان <اله 
إن كان منزلئنى فى الحب علدكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيسامى 
والحقيفة أن كلا الرجلين له مقام خاص به ٠‏ فرضى الله عن الجميع ٠‏ 
ثم فى رمضان ١*4“‏ ه اشستد عليه المرض الذى كان السبب لالتح.قه 
«العاام الآخر فقد كنت قدمت عليه من (مراكس) فى ذلك الشهر 9ب كما 
كنت أقدم عليه فى هذه السنوات كمريد يقدم المشيخه ‏ فوجدته فى نحول 
وسقم عظيوبن ٠‏ ثم انه أبل ادلالا ها ثم لايزال دراجعهمرضه الى أن كان 
يوم الخمبس الرابع من ذى القعدة فشرب علبرا واتبعه لبنا فتلظى 
حوفه حرارة ثم ماجاء يوم الار بعاء حتى لفظ نفسه الاخر فتول 
غسله الفقيه الاجل سسيدى محمد بن أحمد بن الحاج صالح الالغى ‏ وقد 
طلع من مستقره من عند القائد سعيد من قرية (دوملت) من قبيلة (أيت 
أمر) وحضر جميع التانكرتدين ورئيسهم الشسيخ الحسسن بوناكة واخوال 
المترجم آل الطبيب وكان الحفل عظيما فصل عليه الفقيه سسيدى عبسد 
املك التيغ'نيمى ٠‏ فدقن غحربى زاويته فى محوط هناك 
عكذا انقضت حياة هذا السيد الجليل كما تلقضى حياة كل عابد 
زاعد خانع منيب فلم يورث أهله لادينارا ولا درهما وقد خلف بنتين 
دذكرا ولكن هن كان لله فى حياته , كان الله له فى آولاده بعد مماته ٠‏ 
ثقد سيق سيق الى محله أخونا السيد عبد الله الذى هو ربيب نربيته وزهرة من 
زهرات. روضه فعمرم خير عمارة وخلفه أفضل ما بخلف به من 0 
الله الى سواء السبيل وقد حكت السيدة قرينة المترجم أنها ربما جاذبته 
الخبال فبمن ينفعها بعده فكان يصرح لها بالسيد المذكور بل حكى لى 
الاخ بنفسه أنه رأى سرة بعض أقرانه تطلب من صاحب الترجمة أن يلقنه 
الورد فقال له ما انكثيف عن أنه لم يفز منه بما آراد قال وكنت على 
نية أن أتلقنه منه ولكن حين رأيته رد هذا السيد لم أذكر له ثميئا ٠‏ 


- كام د 


قال ثم استدعالى سمبدى سعيد يوما فلقلنى اياه ارادة هن علده ٠‏ 

أفول ان هذا من نفوذ بصيرته | حيث بعالم ما فى استعداد كل فان 
ذلك السميد (لاول تببن بعد انه لبس فيه الا الاستعداد العلوم لاللتصموف 
وهو البيوم فيها لا بشسق له غبار فى العلوم وآما الاخ المذكور ٠‏ فها هو ذا 
اليوم ممن يغيطه كل من عرفه منه اقبالا وانابة واخباتا واخلاصا فيما 
بينه ودين ربه ٠‏ وقد ظهر منه أنه لا يصلح الا لذلك المقام ٠‏ ولكل مقام 
رحجال وكل ميسر لما خلق له ٠‏ 

نم ان كل أولاده التحقوا به الا ما كان من بنته الصغسيرة ٠‏ فقسد 

تزوحت وولدت الاولاد مع العند أحمد )١(‏ بن بلعيد التنانى التانكرتى 
وهو ولد الفقير بلعيد النيد / من أحباب صاحب الترجمة ٠‏ ومن 
اد ان ا رق المنا > و اك عن ولد را ال له 
السكنى فى حافرة ( تالبرجت ) فى ( أل ادير ) موسعا عليه وعلى أهلسه 
فى التجارة فالله يحفظه ويصلح له جميع الاحوال (١‏ وقد حفظ من زلزال 
( أكمادير ) هو وأهله مع أن داره فى (تالمرجت) هلك فيه كثير ) 


ولدةخمد 


كنت ءاويت الى ابن شبخى هذا الى ( مراكس ) فهناك أستتم القرآن 
ثم افتتح المبادىء فسار أشسواطا ثم بلغ الحلم فحبب اليه الصيام 
ومزاواة الاسماء ثم فرق الدهر بيئنا بالنفى الذى أبعدنى الى ( المْ ) 
مخنتمي هه؟١‏ هاء ثم نابع فى كلية ( ابن يوسف ) فى النظام الى أن 
كان متفوقا يناغى المعالى بالتحصيل مع علو همة ٠‏ والنظرة العليا ٠‏ والترقع 
عن السفاسدف فقد كان يزورنى فى ( المْ ) ثم لما أفرج عنى ٠‏ وانتقلت 
الى ( مراكنس ) ثانيا ٠‏ توالت عليه أمراض شديدة عانى بها العلاج فى 
(السويرة ) ثم توفى بها ٠‏ فدفن فى وسط قبة الزاوية الدرقاوية هناك ٠‏ 
فدهب مبكيا على نجابته رحمه الله ومن العجيب أنه كان فى صغره قبل 
نفبى مكبا على كناب ( الرحمة ) المسهور فكذت آراه يوالل الصيام دائما 
فكنت أنهاه عله ليتفرغ لدروسه فكنت أتشدد عليه فى التعليم ٠‏ فقال 
لى بعد ذلك ااعهد أنه كان يصوم لاستخدام جنى شروط وجدها فى الكتاب» 
قال وقد صار الجلى بقف أمامى وأراه عيانا أحيانا ٠‏ و<بن كنت تتسدد 
على قال لى بوما اننظر شهرين وستجد راحة مما تقاسيه من فلان + 
وبعد شهرين جاء النفى ٠‏ هذا ما حكاء لى وهو لسان صدق ٠‏ وبالاشتفال 
بهذا أصائته أمراض ذهبت به رحمه الله 


٠ حتى غادر القيادة فاستراح‎ ٠ القائد بعد الاستقلال على قبيلته‎ )١ 


ادسات حول المترجم 
ذأ 00 

ربت فى طليعة هذه الترجمة أن لسيخنا يدا فى اعتناقى للادب 
وقد عان بحب لى الادب والتمكن فى اللفة ٠‏ والنثبت فى مراجعة ضبط 
الإلفاظ من القاموس والمصباح ٠‏ واذدذكر انه ذكر بوما الداووس فراحعه 
فى القاموس فلم يذكره وفى المصباح فاذا به نص على اله قبر 


النصادر ىق قصار يضحك منبسطا على عادنه يمدح المصباح الذى يدل 
على النور ويتحامل على القاموس الدال على البحر المظلم وفى الصباح 


قال إن صاحب القاموس كأنه أخذنه الغرة فقد رايت هذه اللبلة البخر 
مستشرا يظهر كل ما فى قعره للعين ٠‏ وليس بمظلم ٠‏ 
وقد كانت أدبسات كثيرة مخطوطة بقلمه فى محاميعه 
قواعد لغوية ٠‏ ومما حفظته ملها 
وجاء فى حل بمعنى لزلا 
بمعنى فك فاضممن وان غدا 
ومن ذلك أيضا المشوص واالموص والعلوص , فى هذين البيتين ٠‏ 
عقد فيهما لفظ حديث مروى 
من يستبق عاطسا بالحمد يأمن من شموص ولواص و عتلُوص كذا وردا 
عنيت بالشوص داء الضرسثم بما) بليه دا الاذن ثم البطن مختتما 
وحبن كنت ب(مراكسش) وفدت عليه بهذه القصيدة القافية , وذلك فى 
٠ه‏ نأتى بها للاعتبار والتاريخ وان لم يخف عنا الآن ما تنصف به 
مما لابوافق أذواق أدباء الوم كما نأتى كذلك بأمثالها ٠‏ ليعلم القارىء 
ما نحن فيه منذ أربعين سمنة ( والكتاب كت'ب تاريخ لا كناب ملنتقيات 
الآداب ) وكل ما كان الغيا اذذاك فليكن اليوم فى كتاب الالغيين 


وكذلك 


وجهان فى مضارع وان جلا 
مقابدل الخرمة قفاكر أنبدا 


أبارقالسفح فىجنح الدجا ائتلقا 
أم الغزالة يوم الصحو بازغة 
أم حضرة أشرقت شمس الحقائق فى 
لاحت فلاح لأرباب القلوب بها 
دتاح منها عبير الوجد فاندمجت 
مرإ ييا 


(١‏ جلا اللاول بمعنى ظهر 


أم الهلال <لا لما جلا الغسقا )١(‏ 
فحللت بسنا أنوارها الافقسا 
خضرائها فاجتلى المسترشد الطرقا 
ما للكليم بدا فى الطور اذ طرقا 
فى حضرة القدس نوا روح هن ننسقا 


والفسىق الظلمة ٠‏ 


الوصل فاعتلئقت 


خود انهذا من بعانى فى الهوى الارقا )١(‏ 


د'سمت بها عذباتالقوم اذ رشفوا 
قوم تلوا سور التقوى مفصلة 
واقتطفوا ثمرات المجد يانعة 
واقتعدوا صهوات المجد منذ رأوا 
وانبسطوا 


ربق المعارف من ثغرى فنا وبقا 
آياتها مذ كبا التوفيق قد عبقا () 
مذ خوط(؟)قصدهم بالسعد قدسدقا 
أن الذى ير تدى اارضوان من سمبقا 


فى بساط البسط مذ علموا 


ان النوى لم يفادر لتقَّى الرمقا (5) 


وصافحوا الفتح هذ حلوا مقام 


شيخ بدا 


( أبى 
عثمان ) 
فاهندى من كان مختبطا 


وارنسفوا اسراره الفدقا 


وهب من فى مهاد الفى قد غفقا ره) 


شيخ تجمع فى أثناء حضرته 
يلقى العفاة طليق الوجه فى خلق 
سعد الستعود ومعراج السلوك على 
نجم الهداية مفتاح القلوب اذا 
قطب السعادة مطلع السيادة با 
وصل. المتقطع حي «السباع 
صحو كن ثملت بالحسن نظرته 
فرق وجمع () لجموع بطى بسا 
بختال فىحضرات القدس فىحلل 
)١‏ الخود بالفتح ازاهمحية الجمال 
؟) الككيا بالكسر 
؟) الخوط بالضم 
؟) مريض لقى بالفتح 
ه) غصق) نام 


)١‏ فرق كفر خ خاف 
لا)من اصطلاحات الصوفية 


والجمع بالضم 
العود الذى يتبخير به 

الغصن وبلق طال 

اذا اسستلقى بالمرضى على الفراش ٠‏ 


من المفاخر ما فى غيرها افترقا 
كالشمس مشرقة كالورد منفتقا 
عليائه علم العرفان قد خفقا 
أدار خمرا على <لاسه وسقى 
رق المحادة من أفق العلا برقا 
رشد لستمع ء نور كن رمقا 
يمن لمستلم » أمن كن فرقا (6) 
سكر من لم يكن بالوجد معتلقا 
ط الحق أو من غدا فىالنشر مفترقا 
منسوجة بين منوال صفا وتقى 


فان جحرى فى كلام القوم مر تجلا 
وعيف لا وبحار الوهب مغترف 
ذو همة طالما تهنكت شغفا 
ببغون بالحزم والتشمير رتبتها 
ان صممت نذر الاطواده ذائية 
كم غافل خلعت أثواب غفلته 
وجامهل غازلت فحواه مقلتها 


ابدى من السر مسا يسوقف الحدقا 
لكل من فى علوم الذوق قد نطقفا 
بنيلها همم الاصحاب والرفقا 
هيهات ليس بفار كلمن خلقا )١(‏ 
وستر ما ظلمات الكون منخرقا 
فراح مصطبحا بالذكر مغفتيقا 
فالتاح فىسلك أهلالرشد مننسقا 


عي جاهدت فى العدا كل الجهاد كما 


قال 
انظر وقد حكموا لولا العناية ما 
شرى لذا العصر اذ هذا الولى به 
بال هن رام ان ينال بغيته 
وان برى بشراب القوم منتشسيا 
أذج الركاب الى تلقاء حضرنه 
وزره كيما ترى ما لا يحيطا به 
وتعنلى أوجه الاحصسدان مشرقة 
وترتدى حال الاخلاص ضافية 
ونستير بلور لو تحوز 
إن 
نور اذا ما تجلى للنفوس غدت 
يزج بالقلب قى عيبن الكمال مرح 
و 
يا سيدى يا (آدا عثمان) يا أملا 
أدرك ذماء ضعيف روحه بلغت 


)١‏ خلق الجلد وفعراه 


اذا قدر كيف يقطعه ثم قطعه 


الولى الذدى فى كسفه صدقا (») 


أبقوا لذا الدين لا لحما ولا هرقا 
سعدى لذا المصر اذ من شرقه شرقا 
وان بشساهد نور الفتح مؤتلقا 
مصافحا نسمات الوصل معتئقا 
وصف وان أنفد الاقلام والورقا 
وتجتنى ورد تحقيق كما الفتقا 

تفتتحا م نكنوز الصدق ماانغلقا 


ستبحنا 
الشمس ما انكسفت والبدر ما المحقا 


دكا والمروحفىأفقالنسهود رقى(") 

رحا له عن سمماء الحضرة الشفقا 
2 

لكل هن بحار الجهل قد غرقا 

منه التراقى وامسى رهنه غلقا (1) 


وافظ المتل 


(ايس كل هن خلق يفنرى ) ومن اللطائف أن بعفى البلداء قعرأ البيت هكذا 


(ليس دفار كل من 'خلقا) فبنى خلق للمجهول 
بل فيهم الفيران وغيرهم 

؟) تلوح الى قصة قيل فيها عن همة المترجم أنها فعالة 
لايخافن احنايون من الاحتلال مادمت حيا 


خلقه الله فارا 


ان ول ا 
ن السيخ قال لى 
/ 5 

الا بعد وفاته وكثيرا ما يقول 


؟) اروح يذكس ويؤنث 


5) الذماء بالفتح بقية الروح 


: ان الفجير قريب 
ورقى كرمى على اغة ظيىء 


وقال معناه ليس كل من 


وكثيرا ما يقول 
فلم بحتلوا 
يعنى الاستقلال . 


عجل فقد بلغ السسمل الزبى وعلا 


عار على الحر فى شرع الفئوة ان 
فالعبد لم يتخذ من غيركم سندا 


ولا رنت للسوى من بعد نظرته 
فجد له بالذى يشفى العليل وما 
وحد له بدعاء كى بثال به 
أزكى السلام على علياك ماسجعت 
ثم الصلاة على ددح الوجود ومع 
والآل والصحب أسد الحرب هن6م 


على الفؤاد ظطلام الذنب فانطيقا 
يخيب ظن الدى بذيله علقا 
كلا ولا قط عن ميثاقه زلقا 
فالصفر ينكره من يعرف الورقا )١(‏ 
يروى الغليل وما ينفى به الشرقا 
لحوق من بمقام الصدق قد لحقا 
ورق الحمى فاثرن وجد من عشسقا 
نى الجود نحض السجايا خيرمنخلقا 
قد فض نمختوم كنز الرشد فانفتقا 


كما وفدت عليه فى رمضان ١١4١‏ اص بهذه القصيدة الدالية التى 
احنذيت بها داليتى اليوسى والتاستاوتى فى الشسيخ سيدى محمد بن ناصرء 
وقد رقص المترجم للقصيدة فرحا بكونى أتدرج فى الادب كما كان 
يحبه لى وقد كلت حبن قلت هذه مكبا على (خزانة الادب) لابن حجة 
فمنها أصبت بكل ما يراه القارىء , ان اسمتطاع أن يقرا 
صابت سحائب دمعى الملبدد | هذا شمت بارق ثفغرك المتنضد 
ورعى قتاد السهد سرح العيبن ل سا ذدتها عن خدك المتورد 
واختلت فى متحدد التهيام اذ يختال وجهك فى السسا المتحدد 
وتحمعت أفلاذ قلبى للهوى لما أنبيت بحسلك المتفرد 
وامتد الاحسا التوقد من لدى لهب الجمال ‏ بخدك المتوقد 


اقعداتنى عن سلوتى واقمننى 
أضللت مصسرى حيئما ارشد ننى 
هنتدتنى فقطعت عمرى بالبكا 


وقلبتنى بنلبال حسن لم تدع 


وكسوتئى ثوب الضنى ا ارتدى 


وتلاعبت أيدى اللحول بصعدتى 
فانظر الى حجسمى تشاهد عظمه 
جسم يقلد منك خصرأا _رقة 
نيبت اذ ارقدتنى مهد الهوى 
وغويتنى كسار با طرفه 


اصنشر بالضم النحاس 


للشجو يا لك من هقيم مقعد 
للوجد يالك من مضل مرشد 
ثوب لللاحة منك أحسن مرتد 
لا انعطفت>) بعطفك المتأود 
مثل الهماء لدى الهوا المتردد 
لا عتب فى شرع الهوى المقلد 
سلواى والتغبيب شأن المرقد 
فهتكت". مسر تكن :وتفيدي 


والورق الفضة 


ره ع 


ورشقت الباب الورى ‏ فتركتهم 
وسقبت كأس الوجد كلهم ومن 
ما أن تجرد فى الجفون مهندا 
بأبى ذلى أفديه هن متعرض 
ترك الاعزة اذ أهاطا لمامه 
متفضض الوجنات ما حييتسه 
متمايل كالغصن فى دعص النقا 
بسقت غصون جماله فتفتحت 
قد طرزت ابدى المحاسن خده 
صدغ أنى فاتى الى نظاره 
با شهوة للمشتهين ونزهة 
جردتلى هن مال صبرى ظالمسا 
ما كان ضرك لو مننت على شج 
هبنى صديقك قد صدبيت اجاز فى 
فى اتلاف نفس روحها 
لا تحسبن ان لم تغثه بقاءه 
عملا رحمت متيمسا ساعاته 
ورحمت صبا لم بكن لولاك هن 
ولا لولاك لم يك هائما 
ولا لولاك لم يك سائلا 
ولا لولاكت لم يك خائضا 
ولا لولاكن لم يك ساهرا 
ولا لولاك لم يك جسممه 
فعظامه لعبيت بها أيدى الضنى 
وخدوده معفوة بدموعه 
)١‏ اقصد الفرض 
؟) الدعص 
؟) يا خلى 
اخشاطا 


أئله 


اذا أصماه 


0 
5) !ا 


*) هن دائية اليوسى 


0 
ل 


ى 


الكثيب المتجمع من الرهل ٠واانقا‏ 
يا خليل هن باب الاكتفاء 


بين المضرج فى الجوى ومصفد 
لم بنس بعد براحها فكان قد 
الا بغر قلوبهم لم تغمد 
نظلم الجميع بسسهم وجد مقصد )١(‏ 
بهافتين + عل مقام. الاعيند 
الا قلبت لجينها بالسجحد 
مترنح مثل الغزال الاغيد (9) 
فى وجهه الوجنات عن ورد ند 


بملمئم من صدغه المتجعد 
وجحد يذبب تجلد المتحلد 
للناظرين وفتنة التعبد 


أى ما رثيت لوحشتى وتفردى 
هن ربق ثغرك يا خلى بمبرد (9) 
شرع الصداقة مهنع ماء من صد(4) 
فى رشفة هن ريقك المتشسهد 
حتى العثى ٠‏ فكيف يبقى للفد 
فى درس حبك فى بكا وتنهد 
عند الطلول بحائر متردد 
(بناللصاب وبين ذات الارمد) ه 
عن أهل نعمان واهل الغرقد 
لجج السراب مخاطرا فى الفدقد 
ومسامر'ا للنجم ليلة أرمسد 
فى رقة كالدين عند اللحد 
لعب اللسيم بخيزران أملد 
عفو الطلول بصوب همزن مرعد 
أضابه 

القطعة من'ر ملالمحدودية 
المثل ويح الشحى 


ع 


ى 
ى العطشان أو يا صديق من باب الاكتفاء ٠‏ 


دادت عل زفراته 
وضلوعه ذاء 
وشضجونه أحيا بها دين الهوى 


وحلا بها صداأ العفا عن رجه 
ف عمت فىالكون سحب نواله 
58 بدت أفق الطربقة شمسه 
ل شمسها بصر اإشرب 
7 الدجى للمهتدى ورد 0 
7 الكمالات اللواتى 2 
رفعت له أبدى المواصب 8 
مادت به صرحا 0 
أتكون أحفان الفؤاد يح 

م 1 
امارة اعدى الى 0 7 
وردت موارد بى اذا ما 0 
ررد 
فكبودها أوهت فواى 0 
أو ما رأت عبن المضيرة 0 
غلعت عل كلت الشعي نك 

شكواى من تلك العدوة هذه 
فوحقكم لم ادخر الا الولا » 
0 'حبتيكواذا جهس 506 
3 الرنسد غداة اعدو؛ وا 

50 
حاشا دن ترعون 5 
نط لح ليتوا حا 


ة فى المعلقات السبيع 
)١‏ من الدالية فى 


؟) الحنششس 


؟) هن البيت 


وتجلدى للشامتين أربهم 
8 اه ن المعلقات 
: ثلك الدالشة أيشا من 
0( من تلك الم لمعلقا 


الموقد 
ذوب اللعحن على لهم 00 
احيا ‏ ستفقيدك رسمم دبن 
١‏ . ذا السنيد 
مل الضلال سمن هذا 0 
فبدت ‏ زاهير الملى : 
ع سمعها عبن الامام المفرد 
للمجتنى بحر الندى للمجتدى 
نقص كمال الغير يوما 0 
حر الذيول عل السها 00 
توفت به مرج القصوت 0 
لدى الاطبة ألفه ألفى 
سيدى الفضا لبهته المتورد ١)‏ 
1 قرت لم يئفذ لذاك المورد 
ل الحباب الاسود (؟) 
000 5 
(أبدى لطرف السامتن 000 
فلت سمل عزائمى 3 
نا للعجاب َ لتعلب 0 
8 0 ريك | 3< ب - 
تقامكم للحادث 000 0 
بالخوف ( لاتهلك أسى وتح 1 
من طن رفقتكم غدا بمؤد 
:. 3 7 0 6 
اد تفريق 2 
1 الابعدين فكيف غير الا 
حق 1 3 53 صد 
بعلالة من بحركم 3 َ 
هذا الضسف بفتح باب مو 


لاأتض مضع 
أنى لريب الدهر لا 


فبحقكم فبحقكم فاجلوا به 
بالله راعوا مقتضى <الى وجو 
ؤفلقد وحجدت وحقكم بركاتكم 


« 


وإليكها خرداء )١(‏ يخلبحسلها 
حليت بحلى مديحكم فتنزهت 
سحبت سمنكم ذيول التيه عن 
جليت لخدركم هروسا فابذلوا 
لكن حد المدح منها فله 


فلتمنحوا ان الشسدت لنزيلها 
فلعلتى أحظى بنيل قبولها 


قلبا بأصداء المساوى قد صدى 
دوا لى بعرم لليقين مؤكلد 
لكن من ذاق الهنا يسنا سد 


* * 


بكم قلوب الغانيات الخرد 
عن جوهر وزمرد وزبرجد 
نظم ابن أوس والوليد واحمد 
فى مهرها- أدناء عبد مبعد 
كون المدى لعلاك غير محدد 
كرما (اصاخة اشد للمنشد) " 
فافوز بالكتز الذى لم ينفد 


كوا وفدت عليه أيضا فى المحرم ١١5"‏ اه فقلت هناك هذه القطعة , 


وقد وردت على حال عظيمة 


قرت بما تستهى القلوب 
عطفت روحى بما تجيلى 


لما بدا حسلك المجحيب 
فهكذا يعطف الحبيب 


عن الحمى. إيفرج: ٠‏ الخحريب 


فالوصل أعلامه تحلت أبصرها من لهم قلوب 
ثم لما استاثر الله به حاولت وثاءه فلم يتبسر الا هذه الابيات 
اأشللاتنة 


ابا راحلا لبى نداء مطاع 


وداعا وان لم تند لوداع 


وداع مريد كنت أراف مسفق عليه وفى سعداه آفضل ساع 
بودع ملك الرشد والنصح والهدى بئنفس على تلك الخلال شعاع 


قولتّ الايكراري فيب 


( ومنهم الفقيه العالم العلامة الورع الخاشع ال لتخشع الصوفى النقشف 
لمصو الى سعيد التذانى كان يقرىء الطلبة فى مدرسة ٠‏ فداز نه النسخ المربى 


ل ا 
)١‏ خمرداء فى تلك البيئة 


واكتها الآن فى هذه البيئة شوهاء حيزيون 
؟) قال 


يصيحخ للتبأة أسبماعه 


تاكيك للمتشيد 


اصاخحة 


الدرقاوى سيدى الحاج على الالغى فجلبه خدمته وصحبته وترك المدرسة 
بما فيها ‏ اقول هذا وقع لسسيدى أحمد الفقيه ال ركلى لا الممترجم - وترك 
أبا وأما على ما قبل ٠‏ وعصاهوا فى خدمة مولاه ولازم شيخه حضرا وسفر) 
وكان هن منلسديه ٠‏ فى الحلق الذكرية الى أن توفى شيخه وبقى فى 
الزاوية مشمرا ٠‏ فترزوج بلت شيخه ٠‏ على خلاف ها اقتضته المروءة + لانهم 
عدوا ذلك هن سوء الآداب الصوفية فلما استقر جاءدمن قبل اولاد الش.عم 
انفة لان ا(ماس بقصدونه بالزيارة لعلمه ٠‏ وأولاد الشيخ لا غرض قبهم 
الا هجرد التبركت فنحوه ور<ل اؤلاده لبلدء (أداوتانان) فأقام زاوية هنال 
فلم يلبث أن مات فى ذى القعدة ١١5‏ ها ) 

اقول ان الشسيخ سيدى محمد بن اصر تزوج زوجة شيخه | لم 
ان كشرين كأحمد أحوزى وتلاميذ ابن ناصر نزوجوا بنانه ثم ان الاسمتاذ 
الايقرارى نزوج بنت شيخه ابن العربى 

فرضى الله عن الجمجع 


- ؟> 


أحهود بن حمد التناني 


+ > حى 


لسيسةة 

أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن أحمد بن على بن محمد 
( أنفلوس ) من قرية ( تامارووت ) ب ( تانكرت ) وأهله كانوا جلوا منذ 
أمثر من 5٠٠‏ سملة عن مواطن قبيلة ( أيت أوسا ) هن صحراء سوس * 
ويسمون ( انفلاس ) وذكر أن اخوتنهم من تلك القبيلة لا يزالون يحملون 
هذه النسسة ٠‏ وقد تفرعت هذه الاسرة فى هذه المواحى ‏ وبوجد بوضهم 
فى قرية ( تيليوا ) من ( أبت باها ) بقبيلة ( نكذافة ) ٠‏ وفى الاسرة رجال 
مذكورون بالعلم والصلاح 
١‏ ومن هؤلاء عالم كبير بسمى محمد بن على علا أنه فى عهد السلطان 
مولاى عبد الرحمن حنى كان قاضيا ب ( فاس  )‏ فيما ذكر المترجم - 
ولعله كانت له معرفة بالسلطان ايام خلافته على ( السويرة ) فى اواخر 
عهد مولاى سليمان ٠‏ ثم دفعه ذلك الى نولل القضاء ب (فاس) ٠‏ قال المترجم : 
كان جدى محمد بن الحسن يزوره هناك ب ( فاس ) وقد كان هذا تزوج 
رحمة بنت “محمد بن على أخى ذلك القاضى ٠‏ ويقال ان الاسرة بكرية ٠‏ وان 
مشحر نسمبهم فى بد هؤلاء الساكتين ب (حاحة) والله أعلم ٠‏ ولعل الاسرة 
هن ءال (يعزى وهدى) البكريين المشهورين فى ( أسا ) ٠‏ 

؟ - وهن هذه الاسرة فقبيه يسدمى محمد بن بلقاسم دات الرسوم عل 
أنه عاش فى أواخر القرن العاثر الى أوائل الحادى عشر ٠‏ ويقال انه كان 
عامًا ورعا له أملاك وزاوية فى المحل الذى فيه الآن مركز ( ايموزار » ب 
( ايدا وتنان ) ففى مكان زاويته يوجد الملنزه العمومى هناك ومما يوثر 
نه أن غنما له أغار عليها ( آيت واعزون ) فذهيوا بها وهو غائب ٠‏ فلما 
دع يومه اخبر بما فعلوا فتبعهم الى ديارهم فوجدهم قد فرقوا الغلم 
يذبحونها وحين رأوه الدسواعنه ‏ فنادى على سطح المسجد بأن كل 
أن بده شىءمن الغنم قهو له ٠‏ ويحل له أن يفعل به ما يريد ٠‏ وقد دفن 
ى !ست مسهور ازاء ( تامارووت ) ولا بزال قبره مزارة الى الآن ٠‏ 

٠ ثم جاء المنرجم اخيرا بثلث هذين دما ستقراه عنه‎  " 


- > - 


متاخلل 


أخذ القرءان فى مسجد القرية أولا عن الاستاذ الحسن الرحمانى 
ثم فى قرية ( نوكرو ) قرب قريته الاصلية عن الاستاذ بلخير التازانتوتى. 
ثم فى مدرسة ( سيدى محمد بن سليوان ) ب ( نكئافة ) ب ( حاحة ) عر 
الاستاذ ادرهيم من أهل زاوبة ( أوحسن ) الشسهيرة وكان فقفيها يشسارط 
من بعلم القرءان ٠‏ ويعلم هو الفنون ثم فى مسجد ( تازانتوت )عند 
الاستاذز سبدى “محمد البرايئيمى الشهير ‏ قال وبعد ان أتممت حفظ 
القرءان واتقنته عنده ٠‏ أراد أن يفتح ل الا<رومية فاببت , فذهبت الىمدرسة 
(بو العجلات) بقبيلة (هركيتة) حول (تارودانت) عند الاستاذ على بن الدكالى 
من المنخرجين بالاستاذ الضحاكى البعمرانى وكان هناك أزيد من سمتن 
طاليا يأخذون عنه الروايات وكان قارنا من القراء الكبار على حرف البصرى 
ثم فى (تامدا) ب (اداوزال) عند الاستاذ محمد الاخرضيفى التنانى 2 وهو 
أيضا من القراء الكبار من تلاميذ الضحاكى , فهؤلاء اساتذته فى القرءان 
ثم كان فى مسجد (تبيديل» بازاء مسقط رأسه لدى أستاذ > فعنده عالق 
العلوم اذ أخذ عنه بعض الابتدائيات , ثم ساقر الى (بونعمان) عام مرالاص 
فلازم الاستاذ سيدى محمدبن مسعود الى أن توفى عام ١+٠‏ هاء٠‏ وكان فر 
طلبعة النجدماء الذين كانوا يعاصرونه وكان الاستاذ أخيرا حيئما رءاه مرا 
على كل الفنون وتمكن فيها عيئه اتدريس بعض الدروس , ثم كلفه حيتا 
أن يطوف على قعرى (ابت برابيم) ليعلم الناس الفرورى من علوم الدين فى 
بعض عطلات الدروس + وقد أخذ عن الاستاذ الفقه والنحو والبمان والاصول 
والتفسير والحديث والتصوف ٠‏ وقد كان يلازمه فى حالة نردده على مشمابخ 
عصره ٠‏ حتى استقر به المطاف علد الشسبخ الالغى ‏ ثم لما توفى الاستاذ 
بقى المترجم نحو سنة عند صلوه ,شيخنا أبى العباس ٠‏ ثم ءاب الى اهله 


اخواله 


كان ربانيا خاملا مسكيذا مجدا فى تنعليم القرءان فى مسجد قريته » 
وكان حينا مسجد (أساكا) يدرس بعضضي الفئون + وقد عاش الى الآن بعض 
الآخدين عنه ,2 وقد استتموا عند غُبره وكان يبشارط فى اضر “نبوحمد) 
هناك سنتين وغالب عميره أمضاه فى قريته حيث لايزال الى الآن مكبا 
على تعليم كتاب الله بجد قليل النظر ٠‏ وقد خرج كثيرين * 


شرب كاس النصوف , فزهد فى الظهور ٠‏ وقلع دما تسم وكل 
شيء يحناج فى هذه الحياة الى الاعلان , حنى العلم ٠‏ فمن لازم الخمول ٠‏ وءاثره 


1-2 ع» - 


على الظهور اداه الخال الى أن يجهل الئاس قدره , فيكون فى باب العلم 
نبسدا منسميا وهكذا وقع للمترجم فعاش عبشة من لاعلم عنده ٠‏ مع أن 
ونده من المعارف مابعلو ببعضه كير من المتعلمين ‏ ومما وقم له انه أدب 
مرة تامبذا ٠‏ فوسوس إبعض شياطين الانس الى ذلك التلميذ أن رفع به 
روكادة الى اأسسلطة الحاكمة فذهب الى مركز (ايموزار) مث الير تدس الا<نجى 
فر نسى ء قفشسكاه اليه فيعث اليه هذا فسجنه هو ووالد التلميد بحجة 
إنه بنفر من التعلبمح وقد كاد هذا اللرئبس الا<حلبى يمد بده فى المترجم 
رغرب ٠‏ وكان بطاشا سريع اليد ٠‏ الا أن الله عصم وسلم ٠‏ وقد آرت فيه 
هذه الواقعة بعد ذلك ففتر عن الجد فى التعليم ٠‏ ولله فى خلقه شسئون ٠‏ 


قال كنت جاورت فى مشسهد (سميدى انرهيم بن على) التثانى 
قوهبت له ثواب ختمتين منالقرءان فاأرانى االمه فىالمنام مدرسة (بو نعمان) 
وبعض من فيها ومنهم أبو زيد العوفى ‏ فذلك هو السبب حتى رافقت 
بعض الطلبة من عندنا الها آم وفقنى الله فكنت على حالة حسلة بيلى 
وبين دبى فلم نلبث أن دخل علينا يوما الحاج بلخير البوشتى ٠‏ فمر ينا 
فى الدرس الى المصلى فسمعنا بعض أصحابه يجهرون بها هو معلوم عنهم 
من الصرخانت فضحك منهم بعض الطلية فكتب لنا الاستاذ ابيانا 
- وام بستحضرها المترجم الذى كان يحكى لى يوم اكتب عله ثم قال 
مستمرا فى حديئه ثم داخل استاذنا ابن مسعود السيد الحاج بلخير 
فرأى هنه ما استهواه ٠‏ فتلقن منه الورد ٠‏ ثم <ثنى أنا على ذلك ٠‏ ثم صار 
الخاج بلخير بلاحظنى ملاحظة خاصة حتى جعلنى خديمه الخاص٠‏ ثم 4ا فترت 
همة الاستاذ فى القراءة . وقد اناه الحاج بلخير القراءة وما اليها ٠‏ وصار 
لاشغل له ولا لذا الا مجالسة الحاج بلخير وقد سلم له الجميع وصرنا 
نناديه بالشيخح أرسل سسيدى مسعود رسالة يوبخ فيها ولده استاذنا , 
يفول له ان المدرسة لم تبن الا للقراءة لا للفقراء » ثم تنبع [الرسالة فى 
الوم الثانى بنفسه ٠‏ فصل بنا الظهر ثم صار يعظ الطلبة ويندد عليهم 
ثى نركهم للقراءة وقد كان الحاج بلخير حاضرا لانه انخذ المدرسة 
توا ٠‏ ثم قبل العصر فى ذلك النهار أصرنى الاستاذ أن اتى بالحداد ليضع 
لغلا على بيت فى المدرسة ٠‏ ثم عزلت معه كتبه من كتب أبيه » ثم خرجنا 


ات - ف 


مع الحاج بلخير من المدرسة ونحن خمسة وعشرون من الطلبة 2 والطلبة 
الآخرون منهم من بقى فى المدرسة ومنهم من انتقل هن المدرسسسة 
راجعا الى أهله وقد كنا أآزيد من مالة , ثم توجهنا معالاستاذ ومع الحاج 
بلخير حتى ابتعدذا عن المدرسة فأهمرنا الاستاذ أن نسير مع الحاج بلخر 
الى داره فنبقى عناك اسبوعا ثم نلتقى معه فى هوسم سيدى أحمد بن هوسى . 
وقد كنت خرجت هن المدرسة مجردا فاألزمئنى الحاج بلخير أن أرجع لآسلى 
بكل متاعى ثم التقينا مع أستاذنا فى الموسم فساح بنا الحاج بلخير فسى 
(اداوباعقيل) نحو شهرين ثم رجع بنا الى داره ونحن فى تقشف لامزيد 
عليه فاذذاك جاء رئيس من أعل قرية (قصية الطاهر) ب (آيت براييم) 
فاستعطف الحاج بلخير ليرد البهم الاستاذ وذكر له أن سيدى مسعودا رجمع 
الى (المعدر) وارسل ابنه سيدى أحمد الى (بونعمان) ولكن القبيلة لا تريد 
الا سبيدى همحمدا فواعده الحاج بلخير موسم (سيدى بوعبدقل) فذهينا اليه 
فبتنا فى (أبت جرار) فوصلنا خبر وفاة سيدى مسعود > ثم استقر الاستاذ 
فى المدرسة قال وفى هذه الاثناء وقعت' للحاج بلخير على أمور منها أن 
الطلبة كانوا يتوضئُون فى ءانية جديدة من عود وفى الماء رائحة ظاهرة 
تؤثر فيه فنهيتهم عن ذلك فقال لهم الحاج بلخير نحن اصحاب حقيقة 
لااصحاب شريعة . ثم رأيته ايضا يوما يلاعب حدثا فشاهدت ‏ والله مطلع ‏ 
ما شهدت كما ظهر لى ذلك من تحت ثيابه ثم صل بنا بعد ذلك بلا وضوء 
بعدما مس الحدث وظهر منه اثر التلذذ ثم قال لى يوما : اننى اريد أن أدخل 
الخلوة وسأكون أنا المهدى الملتظر- وتكون أنت مقربا المت فنفضت مله 
حين قال ذلك يبدى ثم استدعيت الاستاذ فى عسية جمعة على عادتى معه 
دائها فأخبرته بالواقع فقال انلى رايت منه أغرب من ذلك ٠‏ فقد ظهر 
لى شيطان فى صورة ؛ فقال لى ان مفاتبح (سوس) نعطيها لك قصار 
يعظم امامى فعرفته وأعرضت عنه فذهب على ثم ا تحقق الحاج بلخر 
ان بنيانه انهار بيننا تسلل من المدرسة قال ولم ننسب أن جاءنا الله 
بالشسيخ الالفى فجاء الفجر الصادق بعد الفجر الكاذب والحمد يله فراينا 
الشريعة القائمة وهمة العلم والنصح الخالص للعباد . والنور الموعاج المذى 
لاريب فيه . 

ولبس بصح فى الاذهان ثىء اذا احتاج النهار الى دليل 

وللمترجم اخوان نجيبان سعيد ومحمد وقد لازمانى فى ( مراكس ) 
18 يسبعيد بعد إن حصل شوح كشن مبرع: ااعتبطه عرض فالس كدي 


- ةج - 


(السويرة)» حوالى اا ها وأما محمد فانه استتم نم قطن فى (تادلة) 
فيعلم وتزوج وتمكن فى الحياة الى أن توفى حوالى ١١548‏ ه هناك وقد 
حصل الاخوان معا تحصيلا تاها ولكن لم يتح لهما من طول العمر مايظهر 
به مقامهما فظفر بينهما المترجم بما لم يظفرا به فها هو ذا لايزال ممتعا 
بالحياة وقد كنت قلت فى سعيد أيام مقامه علدنا قطعة ضاعت ‏ فلم 
إستحفر منها الآن الا هذا الشطر الذى هو مطلعها 

أعيذك ان تكون غدا سكيتا 


ال 


سمدىي 


أحهورد بن مبارك التامارووتى 


١6+‏ 2ع أوائل حجة الالاا ىه 


اك 


نسسبه: 

احمد بن مبارك بن الحسين بن أحمد بن عل بن محمد أنفلوس 

من فخذ يقول أبناوّه ان أهله من زاوية رأسما) وبيقولون ان أنفلاس 
معروفون من قبيلة (أيت أوسا) وقيل لحمد أنفلوس أى النفلوسى نسمبة 
على عادة السلحيين فى النسبة وذكروا أن الدفين ازاء مسجد (تامارووت) 
المسمى أحمد بن بلقاسم كان منهم وقد كانوا أولا نزلوا فى (تبلبوا) من 
( أيت باها ) فى ( تكنافة ) ولا يزال بعضهم هناك الى الآن وقد كان 
منهم فقيه يسمى محمد بن على كان مع الملك مولاى عبد الرحمن بن هاشم 
وقد تقدم بعض هذا فى الترجمة قبل هذه . 


متعلييبي 


اخذ سيدى احمد بن مبارك عن الاستاذ محمد التازاروالتى فى 
مسجد قريته وعليه وحده جمع القرءان وهو استاذ خرج كثيرين لانه 
قطن فى القعرية الى أن توفى نحو #+<اا ف 

ثم اتصل بالاستاذ الشريف سيدى على بن ابرهيم التازاروالتي 
الساكن فى ( تبديلى ) ازاء قرينه فأخذ عله بعض المبادىء ثم غادره 
فاتصل ب ( ادوال  )‏ وهو اسم لكل طائفة من طلبة القرءان يدورون فى 
البلاد ولا قصد لهم الا أن يجمعوا ما بسخو به عليهم الناس فيضيفون 
ويكرمون . وما اكترهم قيل ١١+٠١‏ فى فدار معهم الى ان وصل (تازاروالت) 


اذا به لاقى الشريف سيدى ابرهيم بن محمد بن اليزيد ‏ أقول هو أبو 
ووجتى ‏ فذهب به الى ( بونعمان ) عند الاستاذ سيدى محمد بن مسعود 
ولي هناك سئين من قبل ١+‏ الى نحو 5+لاه فأخذ أخذا حسنا وجال 
مع أستاذه هذا فى مجالاته وأخذ معه عن السيخ ماء العبلين ‏ تم عن الحاج 


بلخير البوشتى نم عن الشسيخ الالغى حين القى الاستاذ ببن يديه عصا 
تقلماته وفى نحو ١١55‏ ها جاء والده سسبدى مبارك فطلب منه أن يطلب 


من أستاذه أن يسرحه فأبى الاستاذ عليه الى أن قال له أخيرا اذهب الى 
تسيخنا الشسيخ الالغى فان سرحك سرحنك ولكنه لم ينتظر بعد لا اذن 
استاذه ولا اذن الشيخ . فرجع الى داره بلا وداع فأداه ذلك على ما يعتقدم 
الناس - الى أن انغمس فى حماأة المساجرات مع الناس فجرحه السمان 
وجرح هو ءاخر ثم لم بثب الى رشده الا بعد أمة من الزمن . 


نشماز طا نما 


شارط أولا فى مدرسة ( ايفرض أوطاها ) ثم فى مساجد شتى فى 
بلده الى أن استقر به الحال أخيرا فى مسجد ( الدشيرة ) فى قبيلة 
( قسيمة ) سئوات بعد ١١35‏ ه فبقى هناك يعلم القرءان فى وسط هيئلة 
مرهوقة وفى حسن ظن وقد أمكن له أن يعيش معيشة الكفاية بعد ما 
ضاق به الرزق فى مسقط رأسه ما شماء الله وللحركات بركات 


كان فقيها حسنا يطالع من مختلف الكتب ويحفظ من الادبيات 
وقد كان عنده كتاب ( أزهار الاكم فى الامثال والحكم ) لليوسى وناهيك 
بمن يكب على أمثاله وقد سساقر رحمه الله فاتصل بمثل شسخنا سيدى 
عع العاناتى. - فتهذي به وتشلث: ‏ وثرت: :من تراب القوم عا شرب 
ذكم اغبرت قدماه فى سبيل الله . وقد مررنا سمئة ببلده متوجهين الى موسم 
( اله ) فاستتثاره الشوق فلم ينشب أن تمنطق وحمل عصاه فرافقنا 
على رجليه بهمة الشاب الفترهد القوى 

وذد التسوق القديم وان انعزى 0١‏ مسوق حين يلقى العاشقيئا 

ولم يكن يفارق زيارة ثسيخنا المذكور منذ استقر فى بلده ( ازيار ) 


يه - 


وقد كان يحفظل كثيرا من أشعار القوم . فبلشدها فى اللاسبات ‏ وقد 
كان يحكى كثيرا ها كان رءاه من الحاج بلخير يوم صاحبوه مع الاستاذ ابن 
مسعود وقد كان يخدمه فراأى منه ما يصدم الشريمة صدما مثل 
ها تقدم هما حكاه أحمد بن محمد رفيقه المتقدم وعلهما عهدة ذلك فكان 
ذلك أحد البواعث حتى فارقوه (أقول) ان أصحاب الحاج بلخير لايرون 
منه الا الحسسن . 


ساقته تربينه الى هديلة ( السويرة ) فانقطع هناك قليلا ‏ ثم بلغننا 
وفاته رحمه الله . 


ين 
بح 


ع ./ااىع 


صمك 


اسن التنانى التامارووتى 
التشكجسى 


2 - للقن 5 


هو من قرية ( تبسكجتى ) من قرى ( تانكرت ) ب ر ادا وتنان ) 

هو من قرية (نيشكجى) من قرى (تانكرت) ب ر(أداوتئان) لاتعرف 
عنه الا أنه لازم مدرسة (بو نعمان) عند الاستاذ سسدى محمد بن مسعود سئين 
حنى حصل الفلون واستحضر اللتون وكان من أفداذ الطلبة همة واقبالا على 
شأنه حسن الخطا له خلائق وسحايا وعفة لاتزال اآلسئلة عارفيه رطبة 
يذكرها الى الآن 

وما كان عليه من الدين المنن والامانة الناهة ولاه الاستاذ ابنهمسعود 
ادارة شئون المدرسة فكان هو القيم عل الدخل والخرج فيما يروج بين بدى 
الاستاذ فى المدرسة وعلى ذلك أدركه سبدى محمد بن عبد الله الزيكى الذى 
حكى لنا عله وقد أثلى هذا الحاكى على عزوفه وعلى حرصه أن لايفوته درس 
وان طوق ها طوقه من ادارة شسئون الاستاذ وكان نقيا نقيا تشرب التصوف 
على بد الشسيخ الالغىي وبحضر مع أستاذه الى الزاوية (الالغية) كلما رحل 
اليها ركب الاستاذ وكان الاهين على كيس الاستاذ فى السفي 

وقد أدركه أجله فى المدرسسة فبكاه الطلبة ولكن لاكبكاء أستاذه الذى 
لم يملك دمعه أسفا على أخلاقه مع أن الاستاذ صبور حليم قلما بزعزعه ثىء 
ذلكن العواطف اذا فاضت لاتجد غير انهمار الجفون تعييرا صادقا فرح الله 
الاستاذ سيدى الحسن التنانى وغفر له 


صعساذاىي 


عبد اللملك التيغانيمينى التنانى 


ليل 5 ب ترشضنك 


أ تا سم 
تلطه : 


عبد الملك بناسرهيم (الدشيرى) ويرانفع نسبه الى السيخ الجليلسيدى 
ابرهيم بن على بن الحسن بن موسى بن محمد بن عمر بن موسى بن يعقوب 
ابن على بن يوسف بن صالح بن طلحة بن جمعة بن على بن عيسى بن الفضل 
ابن عبد الله بن كنوز بن محمد بن أحمد بن الحسن ابن اسمعيل بن جعفر 
ابن عبد الله الكامل بن الحسن المثئى بن الحسن السبطى ابن على بن أبى طالب 

أسرة هذا الشيخ أسرة أخرى شريفة. من الاسر الماجدة المرنفعة الهامة 
بالشرف العلوى وهىأخت الاسرتين الحمدية التزنينية. والوجانية الرئيسية 
والجميع من اخوات أسرة الشيخ سيدى أحمد بن موسى النازروالتى2 وأسرة 
العلامة سسيدى عبد الله بن يعقوب الادوزية وقد تكلمنا على ما يتعلق ببعض 
نواح من هذه السلسلة المباركة فى نسب ءال محمد التيزنيتيين قى هذا 
الفصل نفسه عند ذكرنا لآل أوعامو وهذا الفرع التنانى لم يظهر الى 
الوجود بالمجد والعلم والصلاح الا بالشيخ سيدى ابرهيم بن على وبأولاده 
الاماجد فقد نالوا فى قببلة (ايداوتنان) من الاحشرام والمكانة وسمو المقام 
مانتذبذب دونه كل المقامات » فلم يزل أهل الشسيخ فى هالة متسعة بالتبجيل 
والاكرام الىالآن. فلننتبع رجالات العلموالقراء والصالحين منالاسرة. منجدها 
الى أن نص ل ذكر سيدى عبد الملك الذى عنونا به هذه الفذلكة المباركة 


هذا الامام الجليل أحد الاقذاذ الذين ازدهرت بهم (سوس) فىالقرن 
العاثر عهد الكسايخ الكبار عهد سيدى أحمد بن موسى وسسيدى سعيد بن 
عبد التعيم وسيدى محمد إن ابرهيم الشيخ وسسيدى عبد الرحمن بن عللى 
التلكاتى وسيدى أحمد بن عبد الرحمن المسكدادى | وسيدى محمد بن 


ح- ا لل/يا ع 


ويساعدن وسسدى عياد التامازتى فكان أحدهم شهرة واعتقادا من جميع 
الطبقات الا أن كثيرا من هؤلاء يكاد ذكرهم يطوى الا عند مزارانهم وأما 
سدى إبرهيم بن على فانه كالشمس لايزداد الا نورا. وماذلك الا لروحانيته 
إزقوية التى سرى الناس منها ما برون خصوصا أهل قبيلة (ايداوتنان) 
وين اعتقادهم فيه يكاد يعدو الطور المحمود الى الغلو الممقوت قانهم توارثوا 
من اعتقاده خلفا عن سلف منذ قرون ما جعلهم بنسبون اليه جميع ما بقع فى 
زرض قبيلتهم هن النفع والضرر حتى انهم لئعة أرضهم بالجبال الشامخة 

والاودية العميقة يمتنعون من الاسترسال فى الاحكام المخزنية فيلسبون 
يه ذلك فيزدادون فى خدمة مقامه واحترام أهله وقد ذكر بعضهم يوما 
ذلك للشيخ الالغى فقال له التسيخ انما منعنكم جبالكم وجبيلاتكم واما 
سيدى ابرهيم بن على فانه لا يأبى الصلاح والحكومة وآفعالها لاتأتى الا 
بالصلاح هذا مع اكبار الشسخ الالغى لمقامه ولكنه صرح بالحقيقة لينفس”* 
بوض ما يعتقده المغالون فى سسيدى ابرهيم بن على رفى الله عله ومسامرات 
التنانين فى أنديتهم تطفح بالحكايات عنه لا فى عهده ولا بعد عهده وقد 
اعتاد التنانيون أن يقوموا بجميع أولاد السيخ بما يقاسمو نهم من محصولات 
حقولهم . ومستغلات أشجارهم حتى انهم فرقوا أولاده على أفخاذهم الثلاث 
مل (نانكرت) و (أيت واعزون) و (ايسفاسن) ‏ فيعرف كل شريف خدافه 
وخدام ١ابائه‏ منهم فيحوز المعناد من السعير والذرة والريت واللوز والغلم. 
ثم ينزل هؤلاء فى أيام هواسم الثسيخ على شرفائهم فيقدمون لهم ما ياتون به 
اليهم خاصة زيادة على ما نأنى به كل فخذ من الذبائح والبسيس والبيض 
والزيد ‏ والعادة أن بذبح هناك من البقر والغنم الكثر فيقتسم الشرفاء 
الجمبع على عادة لهم متوارثة كما يوتى بالبسيس المصنوع من الادام والبيض 
فيجمع ذلك كله فوق صفا أملس هناك حتى يكون كومة فيندفع الشرقاء 
وعبيدهم بتناهيونه بزحام شديد. وقد حكى لى عن ذلك من حضروه سرات 

والعادة أنه كلما قرب الموسم لانبيض دجاجة ولا يمخض وطب الا يكون 
البيض والزبد لموسم الشسيخ فمن ذلك يلت البسبيس هكذا كانت العادة 
الى جيلنا هذا ثم لما جاء الاحتلال الذى يعجبه بقاء أمثال هذه العوائد غض 
الطرف عما يقع فى ذلك ثم ما صارت الافكار تنفتح وتننقشع الغشاوة 
بالتمدين الحديث وصرر الانكار على المتغالين فى الصالحين يروج وصلت 
صسبابة الى زاوية (تيفانيمين) ‏ وهىاسم زاوية الشيخ ‏ فصارت هذه العوائد 
تقص عما كانت عليه . وان كان جلها لا ,يزال قائمة الى الآن وقد كان فى 
الزاوية مقدم كان يتملق المحتلين فيستدعيهم يوم الموسم من (النادير) , 


#/ا - 


فيفيض عليهم من النعم ثم 'يلقى عليهم من الخطب ما يعحبهم من الثناء . ومن 
الانحياش اليهم فيسوء ذلك الوطنيين فكان ذلك هو السيب حتى ضعفت 
هذه العوائد من فجر الاستقلال ولولا أن هناك قائدا تانانيا يعرف كيف 
يدارى لأضمحل الجميع والشرفاء اليوم قل فيهم العلم بل كاد ينقطع , 
وكذلك المرشدون ممن كانو يهدون الناس الى الخير فقد زرت مشهد هذا 
الامام بنفسى يوم الثلاثاء 4؟ شستلبر 19659 م بعد محاولات لزيارته مرات 
ولكن لم تتبسر الا البوم . فرأيت الزاوية فى شعبة بين حبلن شامخين . والاء 
قليل . وليس عنالكه الا منابع من ءابار وعوينة تحت مشهد السيخ بنى عليها. 
ينزل اليها بالمراقى نبض بقليل من ماء ثم دخلنا القبة الفسيحة وفيها 
تراب . وأمامها مبلط وازاء هذا المبلط تطفية ماء قالوا انها موجودة مسن 
عهد الشيخ تم نزلنا من درج فدخلنا الى مسجدين أعلى فوق أسفل . وعليهما 
معا رونق جميل بالاعتناء بتحسين بنائهما ثم ملنا الى مدرسة صغيرة قديمة 
متداعية البئاء فيها الاستاذ سيدى الحسسين بن موسى الافرانى التانكرتى 
من المنخرجين بشسيخنا سيدى محمد بن الطاهر الافرانى يلقى دروسا على 
ثلة من الطلبة كما رأينا هناك صبية بيتعلمون القرءان ثم ضيفنا الشرفاء فى 
نزل حسن الفراشس بطعام طيب فاستنهضتهم على الاعتناء بالعلم والدين 
فانه لاثرف الا بالعلم والدين ثم لوحت لهم بأن الواجب عليهم أن يربوا 
الاولاد منذ الآن على مزاولة الاعمال الحرة لينبذوا التكفف المالوف من الناس 
فان ذلك الاعتقاد الذى كان يسود على الماضى فينتفع به أمثالهم صار اليوم 
ينقشع شيئا فشسيئآة 'ثم غادرنا المشهد المبارك أنا والقائد أحمد بن بلعيد )١(‏ 
الذى رافقنا هناك والقافى سبيدى عبد الحميد الزيكى وقد حاولت ان 
أعرف عنالسيخ وأعله ماأمكن منهم. ولكن القوم الذين صادفتهملاستحضرون 
الا الكرامات والروحانيات عن السيخ وهى وحدها لاتكفى فى التاريخ 
فهاك ما قاله فيه الحضميكى 
( ]برهم ابن عل بموضع رايمين) <. محل فخ هن التلاين بد مسن 

تلاميذ شيخ الحقيقة . وامام الطريقة . سيدى سعيد بن عبد المتعم كان رضى 
الله عنه من العلماء العاملن تنضرب الرحلة لزيارنه قديما وحديثا ومناقيه 
وكراماته مسهورة قال (5) فى (الفوائد) حدثنى محمد بن عبد الرحمن 
المسكدادى أنه ظهر رجل ب (حاحة) يخير الئاس بالمغيبات ‏ ويصدق - 
فآاتى به الى الشسيخ فقال له أحقى ما يقول الناس فيك . فقال له نعم . فقال 

. ه وقد نال منيته بذلك‎ ١58٠١ أعفى هذا القائد منذ سسنة نحو أواخر‎ )١ 
لانه لم يتول قبل الا منرغما كما يعلمه كل الناس‎ 

؟) أى التامانارتى 


بي الشسبخ مات صاحب لنا فى هذه الايام فتخير نى به وبما صنئعنا له . وبما 
ون له حين ودعناه فقال انكم كا غسلتموه وكفلتموه اخرحت الئاس عنه 
وت بابهامه اليمنى . وقلت له ثبتك الله على شهادة أن لا اله الا الله وان 
,جمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم الشبيخ صدق فعظم قدره 
فى القلوب ٠‏ ثم بعد قليل خدذل فوجد يزنى بامرأة فاتى به الشيخ ؛ فقال 
بي انك مستدرج ولست على الاستقامة فما معصيتك ؟ فقال يا سبيدى الى 
نت الى الله على يدك فان لى صاحبا من السياطين أركع ركعتين له فى متمرغ 
ايمر كل يوم فيخبرنى بما كنت أخبر به وكان عاليا وليا جليلا لقى 
إنا عثمان سعيد بن عبد الملعم ‏ فأخل عله وأمره بالمسير للشبيخ سيدى 
إحمد بن موسى الجزولى السملالى فاتاه فأخذ عله ايضا قيل وكان هن أبى 
عثمان أن يدل على أبا العباس وكان ابو سالم يقول اذا قيل له عمّن 
إخذت سيدى سعيد بن عبد المنعم طهر آنيتى وسسيدى اأحمد بن موسى 
ملأها عسلا ) 

وقد ترجمه ايضا ترجمة صغيرة فى كتاب (صفوة هن النتشر) وألم به 
التامانارتى فى كتاب (الفوائد الجمة) والتاغارغارتى فى كتابه كما ذكره 
الفقيه الكاشطى فى كتابه عن التانانيين )١(‏ ولم يذكروا وفاته الواقمة 
مق. كان أوىالى سبدى سعيد بزعبد اللعيوسنة في حكاية تذكرعتد الناس 
لازهه فيها "يسرح عنده.وكراماته حياة ومماتا متواترة. وهنا سيد يسوى الفاسى 
عليه قبة قالوا انه نزوج بنت الشسيخ كما ان هناك عاثارا تظهر هن احجار 
تسمب للشيخ كثاثار خارقة للعادة ويقال ان هله القرية ما سميت 
(تيغانيمين) الا لان الشسيخ انتقل اليه من (تيغانيمين) هن قبيلة (الساحل) هذا 
ما يقال وان كان الذى جاء من هناك هو سيدى على والد السيخ فقد كان 
نزل فى (ابيسن) أولا فصادف هناك رئسا يسمى عمتونا فخرج هذا 
الرئيس للصيد يوما بالكلاب السلوقية فأفزعت علابه بنات صغارا لسيدى 
عل فكان ذلك هو السبب حتى ارتحل على الى (اكنى) من (أمسكروض) 
وبر على لايزال هناك معروفا وقد دعا سميدى على على عمون أن يسلط الله 
عليه أضعف خلق الله. فسلط عليه البعوض حتى أجلاه عنهذه القيرية الىقرية 
(أثلو) ب (ايداويين) من (ايداوزيكى) ولا يزال اعقابهم هناك الى الآن ثم 
لا ظهر الشسيخ كان مقامه فى (تيغانيمين) هذا ما يتداول والله أعلم 

وقد كنت رايت ظهير تحرير لأحمد الذهبى المبايع 985 ه قبل وفاة 
الشبخ بثلاث سنوات ويقال ان الشيخ لاقاه قبل وفاته ووقعت معه خارقة 
للعارق . 
ا ل 

. لم يحضر الآن عندى كتابه والا فانه أولى من ينقل عنه‎ )١ 


- ولا - 


الثاني مد بن ابرهيم بن عل 

هذا ولد من أولاد الشمبخ هو الدذى بقى بعده وأما أخوه أحمد . قاله 
مات قبل النسيخ ‏ كما تقدم ‏ وقد كان سيدى محمد نزل فى (تاماقوست) 
من قبيلة (ايداوزيكى) فلم يسكن حبيث أولاد أخيه أحمد ب (تيغائيمين) 
فوقع له يوما أنه ذهب ليزور ضربح والده بعد ما توفى فبات هناك فكان 
أولاد آخيه خافوا على فتوحات المشسهد أن يساركهم فيها فتركوه حتى نام 
فقصوا شعر لحيته وهو نائم لايشعر فلما استيقظ ورأى ما وقع عليه من 
أبناء أخيه صير واحتسب واراد أن سمشر ذلك فذهب ملتثما الى أهله 
فاذا بروجته حكت لأولادها ما وقع لأبيهم من أبناء عمومتهم ‏ فذهب بعضهم 
لياخذ ثار لحية أبيهم ففتك ببعض أولاد أحمد فقامت قائمة أبهم سيدى 
محمد فخاصم أولادء على ما فعلوه فطرد الفاعل منهم ونفاه عنه فذهب 
الى (فيئيف) حيث أبقى هناك عقبا لم يزل يزرداد حنى نمت أفراده نموا كثيرا 

كان سيدى محمد محترما مبجلا ينظر اليه كخليفة لأبيه فى سره 
فبقى ساكنا فى (تامافوست) الى أن توفى هناك فكان قبره مشسهدا لايزال 
يزار من ذلك الوقت فبه اشتهرن زاوية (تامائوست) وفى أوائل هذا 
القرن بنيت عليه قبة وازاءها مدرسة للعلوم يقوم بها أهل (الدير) من 
قبيلة (ايداوزيكى) بربع العشر من محصولاتنهم وقد كان الشيخ الالغى ممن 
أعان فى ذلك بخمسة وثمانين ريالا <معتها قبيلة (ايداوزيكى) له فآمرهم 
أن يعمروا بها المدرسة هناك وقد كان كتب الى القائد عبد الملك فأعان فى 
ذلك أيضآ ولاسيما حبنكان عناك الفقيه سيدى عبد الله الشسناج استاذ القائد 
كما بينا ذلك فى ترجمة الشناج الآنية ( وهذه من عادة الشيخ الالفى فى 
اعانته فى العلوم . وهكذا أيضا يفعل بمثل هذه الهدايا القبلية فانه لايدخل 
الى زاويته الا هدايا أصحابه من الفقراء وحدها ويقول الزاوية زاوية 
الفقراء فكل ما فيها لهم وما ينقصها فمئهم ) . 

ثم اعلم أن العلماء والصلحاء فى هذا البيت كشرون وقد استفرغنا 
الجهد حتى جمعنا ممن تيسروا بين أيدينا من نقدمهم للقارىء من أولاد سيدى 
محمد بن ابرهيم بن على وأولاد أخيه أحمد بن ابرهيم بن على وسسلذكي 
أولا أولاد سيدى محمد بن ابرهيم الذين عرفناهم من أولاده ثم نثنى بمن 
نعر فهم من أولاد أخيه أحمد بن ابرهيم بن على ولكن قد نتوقف فى البعض 
فلا ندرى أهو من هؤلاء أم من هؤلاء فنسوقه كما تيسر كما نسوق أيضا 
بعضهم وان لم نتوصل بنسبه امتصل 


اننا 5 


اا 

هو ابن عبد الرحمن حفيد الشسيخ سيدى ابرهيم بن على صالحمشهور 
ومتقد . عليه قبة فى قعرية (افنى) حبث اعقابه وازاء المسهد مدرسة قديمة 
عان الاستاذ محمد بنمحمد بنالحبيب بنأحمد بن مد بنعبداار من المترحمب- 
يدرس فيها ما شاء الله . وسسيانى ابن الحبيب هذا قريبا لانعرف عنه غير 
ذلك الآن ٠‏ 


الرابع الرزيد بن عيد الله 


من أهل (اثنى) أخى هؤلاء ولم نتوصل بسلسلة نسيه بينهم 
كان من القراء الكبار السسيعبين كان يزاول العدالة مع أحمد بن محمد بن 
محمد بن الحبيب ‏ الآتى ‏ ويشارط فى (ايداوبوزيا) وفى (تيزثى الشرفاء» 
من (ايداوتنان) وكان يعلم القراءات أيئما كان وله قيصة من المعارف 
استطاع بها مزاولة العدالة توفى بعد 1١١55‏ اه عن نحو السعين سلة . 

الخامس ‏ محمد بن عبد الله منهم ولا ندرى أيضا كيف نسبه فيهم . 
هو من القراء الكبار أيبضا أمفضى عمره فى تعليم القراءات وله ذكر حسن 
ويعتقد فيه الخير توقى ١808‏ ها . 


السادس ‏ محمد بن محمد بنالحبيب بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
ابناحمد بن محمد بن الحبيب بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابرهيم 
ابن الشسخ ابرهيم بن على ولد ١5105‏ ه فى (أسيف بيف» فاخذ عن الاستاذ 
سيدى محمد البراييمى فى (تازانتوت) ثم أخذ العلوم عن سبدى مسعود 
العدرى ف( بونعمان) وبعد تخرجه من هناك شارط ف(ايداوكازةو) برحاحة) 
ثم فى (الكفيفات) ب (هوارة) ثم فى (اأولاد تيمة) هناك ثم فى مدرسة 
(سيدى أبى السمحاب) وكان يدرس حيئنا أيضا فى مدرسة (أثنى) حيث أهله 
دكان مع ملازمته للتدريس بلازم الافتاء ثم كان نائب قافى (تأرودانت») حينا. 
ثم دجع الى زاوية (اقلى) أخيرا وبعد الاحتلال زاول العدالة من قضاة (أثادير)» 
مع نيابته عن بعضهم ان غاب . ولم بزل كذلك الى أن وافاء أجله 5ه*اا ها . 
وقد حكى لى عنه القاضى سيدى رنئسيد بن المصلوت وقد عرفه فحكى اله 
صر مين لبتورول وهى شهادة خزيمة . 


2250-2 ات لصت 1ت 
ولد ١١5+‏ ه . واخذ القرءان عن الاستاذ الحسن آبوكارى ثم العلوم 


ح //ل/ا ع 


عن الحاج مسعود الوفقاوى وقد كان عدلا حينا ثم صار مدرسة فى مدرسة 
أهله ب راكتثى) ما شداء الله ثم لازم داره . وهو أريحى وسط فى معلوماته 
وهو الدذى آفادنا كثيرا عن أهله كان يزاول ما شساء الله الى أن نوفى 
أوائل ١8لا‏ ىه 


ولد 4١1١1اه‏ وتخرج فى العلوم بسيدى الحاج مسعود الوفقاوى 
فقيه صالح يعتقده الناس > فيتبركون به ثم لا توفى فى صفر ١١4١‏ عي 
فى ( ايكونكا ) من ( هشستوكة ) بنى عليه مشهد يزار عناك مات ومهمولا 
يزال يستتم . 


الناسم : امسن بن محمد اخو المذ كورين قبله 

هومن أخذوا أيضا عن الحاج مسعود ككل اخوته وله نجابة ثم لم 
ينشب أن اعتيبط تحو 6غ؟1 ا فى 

العاشر : عمر اخوهم ايضا 

0 تخر جبالفقيه محمد المعدرى المصروف بلقب ( المضارات ) كما آأخد 


عن أخيه احمد المتقدم . وقد زاول العدالة حيئا من الدعر . ومعلوماته حسلنة 
ولا يزال حيا الآن ١81؟ا‏ ها . 


و ٠‏ و 


عؤلاء كلهم من اهل ( أثنى ) من قبيلة ( ماسكتينة ) . احد. المواضع 
التى فيها آولاد الشسيخ سيدى ابرهيم بن على 
الحادي عشر : احمد بن عبد الرحمن بن مد بن ابرهيم بن على 

رايت آنفا أخاه محمد بن عبد الرحمن جد ءال ( اثقنى ) . وأما أخوه 
أحمد هذا فانه جد أهل ( أسيف بيك ) . وهو عالم جليل . وقاض همذكور 
ومعتقد الناس فيه عظيم ولذلك بنيت عليه قبة فى قشرية ( ايخرضيفن ) 
جوار ( اسيف ليق ).2 وادى البنطم ب 

الثانى عشر عبد الله بن عمر بن محمد بن عبد السميح بن عبد الله 
ابن عيد الرحمن بن محمد بن ابرهيم بن عل 


شيخ كبير المقام يكاد يكون هو الذى جدد مكانة أهله فى القلوب 
فقد كان عالما جليلا ومعتقدا مقصودا محترما مبجلا بيحترهه الملوك فمن 


< لبلا - 


رونهم . وناعيك بمن كان ملك عصره العظيم سيدى محمد بن عبد الله العلوى 
رساحيةهة آحيانا وقد كان معه فى جملة هن معه من العلماء والصلحاء 
والتبرك بهم يوم يبؤسس ( السويرة ) كسيدى يوسف الناصرى وامثاله 
ي عإن له اتصمال بائوق سليمان بعد ما مشي توكافون ابيثهها فاشار بعض 
ننصّحين لعبد الله بن عمر أن لا يصل الملك وقد أرسل البه فقال 
با دين لى ان عصيت امامى فذهب البه توا ففتح الله له باب قلب ال ملك 
ورجع بكل خير وهو الذى شيد زاوية ( أسيف ينيك ) وابقاها مرموقة 
الاعلام وقد أدركته وفاته فى الحج سسلة ١+١‏ ها وقد ذهبت به أمه وهو 
صفير الل الشيخ الحلضيكى لأخذ عله فقال له ارجع الى دارك فسبياتنيك 
ولعلم اليها فلم يلبث أن جاءه عالم من ( فاس ) هارب فالتجا اليه فصار 
ياخذ عنه حتنى حصل ما عنده وهذا العالم توفى هناك وقيره لا يزال 
معروفا الى الآن وهذا الفقبه يسمى عند الناس ( الصرصرى ) نسمبة الى 
رصرصر). ويحكى الناس عنالمنرجم خوارق للعادة . كشجرة مر تحتها فازال 
غخصن منها عمامته فنظر اليها فيبست فى الحين وكقوله لاهله كا توجه 
الى الحج : هتى رجع اليكم مرجل النحاس فاعلموا اننى متوفى فاذا به يوما 
عندهم ولا يزال هذا المرجل عندهم قيما حكى لنا ومن اصحابه سيدى 
محمد بن الحسين دفين ( تافيلالت ) من قبيلة ( ايدا ومحمود ) حيث يقام 
عليه موسم كبير تجارى سئوى الى الآن فقد وفد عليه ثم ودعه فقال له 
اذهب الى ( تافيلالت ) فلما وصل ( تبزى الحجاج ) أشكل عليه ما هو 
المقصود ب ( تافيلالت ) لانها متعددة فرجع الى الشيخ فساله فقال 
له ( تافيلالت ) ب (ايدا ومحمود ) وقد نوفى محمد بن الحسين هذا 
وممو سبط الناصربين ولبس منهم سئنة ١8؟١‏ ها وقد اعقب ولدا اسمه 
أحمد توفى ١986‏ ه وبنتا تسمى رقية وهى التى تزوجها فرسيفى 
م ذهب الكل بلا عقب قالوا ان أصل ابن الحسين هذا من اللوضع المسمى 
( بوواضو ) من ( راس الوادى ) وقد ذكر مع الناصريين السوسيين فى 
( الجسزء العاشر ) 
ذقد ذكر أن فى زاوية ( أستيف ) من ( سكساوة ) كتابا فيه آخبار كثيرة 
أن عيذ الله ابن عهر لانه تسيخ جدهم وهله الزاوية لا يزال بعض 
ملها يذكر فمنهم سيدى حدوش الذى يوثر عله أخبار بمفيبات مع صلاح. 
د كان يذكر عن الحرب الثانية كثيرا قبل أن تقع كما كان يخبر عن 
جلا الفر نمسيين ولا يزال حيا الآن #/ا اه 

هذا وقد وقفت على خطاب سليمانى اليه ونصه بعد سقوط اوله : 


- ب8/١ا‏ ع 


( سلام الله عليك ورحمة الله ( وبعد ) وصلنا كنابك وعلمدًا به 
وقوفك مع ابن أخينا مولاى عبد الملك ولد آخينا الارضى سيدى عبر 
السلام وأحسلت فى ذلك وكذلك أحسن الفقيه السسد احمد )١(‏ التاناز 
فى وقوفه وأنه على محبتنا وتشوق قبائل أهل ( سوس ) لقدومنا السعير 
علناه وذلك عرمنا ومرادنا وقد أردنا فى هذه الايام القدوم لررباطالفتع) 
والله تعلى يلهمنا لما فيه رضى الله ورضى رسوله والسلام . وفى الثامن عشر من 
ربيع الثانى عام ١١١9‏ ها رومن تمامه) فالمقصود الاهم عندك أن تقفه كل 
الوقوف فى الذب عن أهل (رودانة) تدقع عنهم كل ما يروم ضررهم بمكرو, 

(5) وتقوم بعون الله فتكفى ذلك ؛ وقل لكل قبيلة مريدة 

ضررها أن كل من يفعل ذلك فوالته ثم والله لأعاقبنه العقاب الذى يأتى على 
بدنه وماله . والسلام فى التاريخ أعلاه ) 

نفهم من هذا الخطاب مكانة المنرجم اذذاك وما كان يقوم به بين القبائل 
وبين الحكومة وما تأتى له ذلك الا بالمكانة التى تبوأها فى القلوب كلها وهذا 
هو المعروف عن فقهاء (سوس) من قديم وقد كان سيدى محمد التاساكاتىي 
الماسى . وسيدى على بن ابرهيم الادوزى قاوما الثائر (بوحلايس) /ا 1١١‏ اه 
حتى هلك فى أيدى من استثارهم من أهل القبائل عليه ؛ وهكذا يؤدى الفقبه 
السوسى ها عليه نحو العرش دائما وقد ذكرنا فى ترجمة على بن ابرهيم 
الادوزى فى (الجزء الخامس) بين الادوزيين أخبار بوحلايس المذكور 

واما عبد الملك المذكور فهو ابن عبد السلام بن محمد بن عبد الله وقد 
كان خليفة لمولاى سليمان على (سوس) كما كان والده مولاى عبد السلام 
كذلك خليفة لوالده سيدى محمد بن عبد ايله عل (سوس)» أيضا وعبه 
السلام هو ذلك العلامة المؤلف المسهور هن أولاد سبدى محمد بن عبد الله 
وهو همدوح الشاعر محمد بن أحمد بن ابرعيم بن بلقاسم الهوزيوى كما 
ذكره فى ديوانه المخطوط فى الخزانة الناصرية وقد أدخلنا منه فى كتابنا 
(مترعات الكؤوس) ما يليق من القوافى 
الثاك عشر عبد الله بن تمر (ءاخر) 

حفيد المذكور قبله ؛ وهو من أهل (اسيف بِية) فقد وقفنا على هذا 
الظهير باسمه : 

( آمين سيدنا الارضى الحاج العربى الطريس وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة ابته عن خير هولانا نصره الله (و بعد) قلابد أن تعين الشريف السسيد 

)١‏ لا نسرفه الآن 
؟) محو فى الاصل 


م الله بن عمر بن عبد الله من زاوية (وادى البطم) ‏ اسيف بيق ‏ علل 
وض الثلاثين أوقية المنفذة من قبل مولانا المنصور بالله لوالده رحمه الله 
والسلام فىالسابع والعشرين من وبع النبوى ١١78‏ ه) وعليه طابع لايمكن 
إن يقرا وانما يظهر فيه (محمد) فالغالب أنه محمد بن عبد الرحمن ولى 
رلعهد اذ ذاك أمر تقبيد ما أهر به والده مولاى عبد الرحمن فعرفئا ان 
.ول عبد الله بن عمر التسيخ الكيبر ما زال أولاده واحفاده يتوصلون من 
برسويرة) بما نفذه لهم الملك سيدى محمد بن عبد الله من عهد سبيدى 
عد ابتدين عمر الذى كان همعه يوم أسس (السويرة) وقد رأينا ظهيرا عاخر 
حسنيا باسم عبد الله بن عمر وهو ظهير حسئى نصه : 

( يعلم من كتابنا هذا أسسماه الله أننا أذنا ماسكه الشريف سيدى عبد 
ايك بن عمير البطمى قبض العشرة مثاقيل من أحباس ثفر (السويرة) التى 
عانت منلفدة جده بل والده رحمة اله حسميما بالظهائر التى تحت بيده 
نامر الناظر على الاحباس المذكورة أن يمكنه منها فى كل شهر والسلام 
فى ثامن صفسن اخير عام 155 ف 'وفى الطابع الحسن بن محمد الله'وليه) 
فالغالب أن عبد الله بن عمر هذا هو ذلك الحفيد نفسه لا ءاخر لقرب 
العهد ها يبن 14"اه وبين *١؟١‏ ها وان كان يعكر عليه أنه نفل له أولا 
ثلاثون ثم نفدت له عشرة 
ااراع عر عل انعه ان إن ران دن عه لجح 


وصف بأنه فقيه نوازلى يقضى بين الناس ويفتى وكان حينا فى 
(حاحة) ثم رجع الى مسقط رأسه (أسيف بيق) حيث توقى نحو 1١١١‏ اه 
اجافس عي محمد بن عصر بن عبد الله بن عصر. بن مخمة: بن عبد الشميح 
تخرج بالعلامة عبد الله بن عمر التيفيراسينى البوشوارى فرجع فيخوض 
فى النوازل الى أن نوفى 15٠5‏ اه عن سن عالية 
السادس عشر الحاج عبد الله بن على وقفئا له على ظهير نصه 
السادس عشر الحاج - ع 
( جددنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته كاسكه المرابئط 
الاج عبد الله بن على واخوانه حفدة الول الصالح السيد ابرعيم بن على 
القاطنين ببلاد (ايداوزيكى) يعلم من ظهيرنا الشريف المتضمن سدلنا عليهم 
أردية التوقير والاحترام والرعى الجميل المستدام آننا أسقطنا عنهم 
الوظائف الكخزنية والتكاليف الامامية رعيا لوقوفهم فى مصالح الرعية 


زاعانتهم )١(‏ الاا ما أوجبه الله عليهم من زكاة الاعشار التى على 
عموم المسلمين اذ لا تسقط عن مسلم فنأمر الواقف عليه من خدامنا 
الام يس : 

)١‏ محو فى الاصل 


- ذلى ع )0 


وولاة امرنا » ان يعمل بوقتضاه ولا يحيد عن كريم مذهبه ولا يتعدام 
صدر به أمرنا الشريف المعتز دالته فى السابع والعشرين من ذى الحجة عار 
١‏ ها وفى الطابمع محمد بن عبد الرحمن ) 1 
وهناك ظهير عآاخر مماثل لهذا مؤّرخ ب 88؟١‏ ها وطابعه الخسن 
ابن أمير الموملين . 
هذا كل ما عرفنا به هذا الشريف ويظهر أنه صالح يقف مصالع 
الرعية على عادة أرباب الروايا الخلصين اذْ ذاك 


البنائ فقن لكا الله ءن امد 
لعا ال ال مه 

هذا فقيه من متاخرى فقهائهم ويعرف بالشناح وقد افردناه بترجة 
لانه على شرطنا فانتظره قريبا 
الثامن عشر المبس بن احمد اخو من قيله 

الحبيب بن أحمد أخو من قبله فقيه صالح يذكر بكل خير من 
اصحاب النسخ الالغى أيضا وحين لم يظهر كما يظهر الذين نفردم 
بالتراجم نكتفى بذكره هنا ومما يتعلق به أن الشسيخ كان يوما هووطائفته 
عندهم فذهب السيخ لحاجة . فوجد الفقراء قد تراخوا فى الذكر فتناول 
عصا يضرب به كل هن رءاه ملهم وقد غلب عليه الخال فاذا به ضرب 
سيدى الحبيب فالتفت اليه سيدى الحبيب ليعلم الشسيخ أنه هو فقال له 
النشيخ انحن فى لعب يا سيدى الحبيب - فجرى ذلك مثلا عند اصحاب 
الشيخ ‏ وكان له مقام محمود مذكور توفى نحو 1١٠‏ ىه 

التاسع عشر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عمر 

ابن محمد بن عبد السميح 

من احفاد عبد الله بن عمر التسيخ المذكور عانفا أخذ العلم من مدرسة 
من (أملن) لعلها المدرسة (الجيششيمية) ثم التحق ب (فاس) حيبث بقىاحدى 
عشرة سنة > ثم لما حصل رجع فراول القضاء نائبا عن سيدى محمود قافي 
(تارودانت) فى المديئلة نفسها الى أن توفى سئنة ااه 
المشرون الحاج عبد السميح بن عبد ال رحمن 

اخو المذكور قبله شارك اخاه فى ماآخذه حتى فى القضاء وفى الليابة 


- طلم ع 


وقد التحق دمسقط رأسه فتوفى اغ 'ه ولعله الفقفه الذى سمعت باله 
07 الآخذين عن الحاج مبارك :ن المصلوت وبتولى القضاء فى سوق ببلده 
حدث لاقاه سيدى أحمد ابن الحاج مبارك حكى له أله أخذ عن والده 


المادي والعشرون محمد بن الطاهر الآمين 
بباامسمسبببجباا اا ا ا ا ا 0000 

فقبه اتصل بالملوك فاتخذوء أمينا حتىعرف بأمين السلطان مولاى 
الحسن ٠‏ 

( اقول) انئى كنت أعرف شريفا من أولاد سيدى ابرهيم بن عل 
عان شبه قنصل للمغرب فى العهد الحفيظى فى (القاهرة) ها ششاء الله 
وهو صهر الععربى الديورى الوطلى اللسهور ب (مراكشس) وريما كان أحد 
آقارب هذا الامين وقد توفى محمد بن الطاعر ١٠٠اا‏ ىه 


اأثاني والمشرون سيدي عبد الرحمن بن الحاج ( بوعادروش) 


صالح مجذوب توثر عله كرامات وكسوفات2 يتناقلها النساس 
و (اعادروش) العصا الغليظة كان بحملها ويضرب بها كل من لقيه وكان 
يصاحب القائد الحاج بيهى (أشاو) التانانى وكأن يقول له انا وانت 
لا نزال مصطحبين دنيا واخرى فصادف أن دفنا معا فى محل واحد 
ويقال انه أغائه يوما وقد كاد يغرق فى واد فاخبر المترجم بذلك منحضر 
ثم ا ورد (أشاو) كان الامر كذلك 


ومنلطائفه أنه سمع أن الخلفة المتوثى المهدى حين نزل فى (بوذكار) 
تحت (امسكروض) سيذهب بكبش ليذبحه فى مشهد (سيدى أبىالسحاب) 
ذهب فى السحر فتلوى فى ثوبه على عتبة باب دار الخليفة وامتد كانه 
#بيت قلما أصبح الخليفة أخبر أن انسانا ممتد على عتبة الباب فقال 
الظروا من هو فقلما كشفوا عنه اذا به هو وقد عرفوه فقالوا هاتصلمع 
نا فقال اننى ميت ؛ وقد سمعت أن الخليفة يريد أن يذهب بكبش الل 
ميت فاردت أن أكون أنا ذلك الميت ها دمتم لاترورون الا من الموتى 
© اننى أولى بذلك . لان لى أولادا جائعين وافضل ما 'يزار به دفع جوع عيال 
لقراء . فاعطوه الكبش فذهب به وقد جرب الناس أنه يصاب كل هن كسر 
حخاطره . فيراعيه الذناس . توفى نحو 57 اه . وقد مات هو والقائد(أشاو) 

وقدين متقاربين ؛ واصطحبا حياة ومماتة كما قال . 


> الماع 


الثالث والعشرون عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابرهيم بن على 

هن فرع من أل (اسيف بيق) فى ققرية (تامارووت) كان رجلا صالى 
معتقدا له باع فى العلوم لايزال دوى سمعته يطن فى الاندية الى الآن 
كان فى قرية (تادرارت) فى (أيت واعزون) ولعله توفى قبل 1١١٠١‏ ه 
الرابع والعشرؤن ابرهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن محمر 
ابن عبد العزيز بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إبرهيم 

ابن عبسلكى 
من الفرع التامارووتى أخدذ معلوماته عن عبد الله بن باش من (ابرازان) 

هن (رأس الوادى) ثم استتم ب (مراكس) ثم شارط فى تادرارت, 
وزاول القضاء والافتاء . ولكن شهرته بالدين والصلاح والتقوى وتوثر عله 
فالناس كرامات وكسوفات وقد حدث ثقة عله بمثل ذلك وكان حكيما 
عالى الهمة ؛ عزوفا عابدا ناسكا ‏ توفى 58لا ىه 
الخامس والعشرون القاضى سيدى محمد الساكن فى (سيدى أبى السحاب) 

فقيه »اخر من هؤلاء الشرفاء . له ذكر بين علمائهم الاماجد . ولا نعرف 
الآن عنه غير هذا . 

ج # #0 

أولئك أولاد الشبخ سيدى ابرهيم بن على الموجودين خارج زاوية 
(تيغانيمين) وأما أهل هذه الزاوبة فقد اتصلت بأحد فقهائهم الموجودين 
الآن فحدثلى عمن يعرفهم منهم فقال انهم على فرقنين أولاد سسميدى 
على. وأولاد سيدىالحسن فالاولون: ١‏ ال واوثثارت) " - (عالالشيخ) 
ب (ءال عبد اللرحمن) 4 ءال الثرةام) والآخرون -١‏ (عال القاضى) 
"' - ال أوالحبان)  *“‏ ءال ادريس) 4 ال تاكوشت) 5 ! ءال اكخليد) 
كا وال اققتصربى) /ا ‏ ال 'ووالدى) م ال بواتقرى) وكلهم من 
اولاد أحمد ابن الشسبخ ‏ ثم ذكر من يستحضرهم من علمائهم قمتهم . 
السادس والعشرون سسيدى محمد بن أحمد بن محمد بن عيد الله بن أحمد 


ابن محمد بن عبد الرحمن بن على بن أحمد ابن الشبيخ ابرهيم بن على 
الواو تثنارنى 
قال فيه الراوى بقلمه ( الفقيه العالم الجليل الكبير العلامة الدراكة 


ع يلماع 


زينيد محمد بن أحمد كان رضى الله عنه عاما كبيرا معظما عند الثاس 
.,خذا بالسنة أخذ علمه عن أستاذه الكبير اسان المسهور بالعلم والولاية 

زمانه السيد الحاج سعيد الشريف الهشستوكى بمدرسته من رايداومحمد) 
ى إنتقل الى بلده بزاوية جده واشتغل بلشر العلوم فى مدرستهم ولقيه 
0 العالم الاحل الانور القهامة السركة السسيد الحاج مسعود الوفقاوى رضى 
بن عنه وسرد عنده حديث البخارى فى شهر رمضان وغير ذلك من 
أنواع العلوم وكان يفتى للناس فى المسائل الشرعية فى بلدتهم وكان 
ربجا بتلاوة القرءان العظيم ويكشر قيام الليل بالعبادة والصلاة عل ىالنبى 
مل الله عليه وسلمي ويحض على اتباع السنة غاية الى أن مات رحمه الله 
تعلى فى داره ب (تيغانيمين) سئة 768١‏ ها أو 1885 ها وله مزالعمر 
بم عاما تقريبا ) 

( أقول ) : نعلم من هذا ان الوفقاوى أخذ عنه وكان ينيغى أن نعده 

منأثساخ الالغيين فى بابهم المتقدم ولكن لم يذكره لى الوفقاوى فى مشميخته 
فاكتفيت بذكره هنا 


السابع والعشرون سيدى عبد الكريم بن عبد الرحمين من ال الكترام) 
قال فيه المذكور : 


( العالم العلامة الكبير العارف بالته الذى عم صيته الدائى والقاصى. 
سيدى عبد الكريم الكرامى . كان رفضى الله عنه عالما زاهدا متواضعا ؛ خاشعا 
لله خائفا ؛ »اخذا بالسسئة دالا على الله بحاله ومقاله كان كثير الاوراد مسن 
الذكر والصلاة على النبى صل الله عليه وسلم وتلاوة القرءان العظيم 
قواما بالليل عامرا بالمعروف ناهيا عن الملكر لقى رضى الله عنه جلالة 
الفقيه ؛ والولى الصالح الذى عمت مناقبه جميع النواحى ابى عبد الله 
السيد محمد بنأحمد الكنسوسى بمديئة (مراكش) واستفاد مله علوما شتى 
زاسرارا ربانية وأنوارا محمدية نفعنا الل سسركتهما عامين ) 


(أقول) كان يأخذ فى (مراكس) قبل 17١1ااها‏ سمئوات بدليل ما 
أدخت به الرسالة الآنية التى كتبها اليه شسيخه المذكور وقد ظفرنا بها 
ان خط سسيدى الععربى الساموكنى فهاكها كما هى بنصائحها 

( الاخ الفائز بالفلاح السالك على سبيل اللرباح والصلاح المرابط 
البركة الانور الفاضل الماجد الاخير سببدى عبد الكريم ابن سبيدى محمد 
أبن عبد الرحمن حفظ الله علاك وبارك لك فيما خوءلك وأولاك سلام الله 
لسر الرحيم الواسع الكريم على مقامك العظيم ورحمة الله وبركاته 
“واليان على مثابتك هن حضرة همولانا تبارك وتعل 


- هلمى ع 


( أما بعد ) فانا نحمد البكم الله الذى لا محمود فى الحقيقة سوام 

وهو الذى عند ظن عبده به فى كل ما نواه نسأله سسبحانه أن د 
اهواءنا وأهواءكم على موحجبات رضوانه وأنَ يعاملنا واياكم على كل حسال 
بفضله واحسانه وغفرانه 

( هذا ) وما زالت الارواح ملوطة بودادكم حافظة لعهودكم على الحالة 
التى لايلحقها تبديل ولا تغبير ان شاء الله تعلى وقد انقطعت عنا أخيا ركم 
الا ها يخبرنا به عنكم الاخ المسركة سبدى سعيد(١)‏ حفظه الله فيسرنا اخبار, 
بانكم على خير وعافية وقد أخبرنا قبل هذا العهد نكم تحولتم منالزاوية 
القصبية الى محل اخر فالله يجعل فيما بقضيه لنا ولكم كل خير وبركة 
ونحن والله مهتمون بشسانكم وشأن جميع الاخوان فى الله بما يلحق مسن 
اثار هذه الشدائد التى عمت البلاد ؛ ببعض ها كسسبت أيدى العباد ؛ فاذا 
ذكرنا الاشفاق لأحوالكم؛ دعونا الله تعلى أن بصحبكم الالطاف الخفية. فكيف 
انتم أخى والسؤال انما هو عن حالة الباطن وأما الظاهر فمعلوم كيف 
هو فهل أنتم راضون مطمئئون. أو انما تظهرون الرضا. والقلوب ساخطة 
كما هى حالة العامة ؛ أعاذنا الله واياكم بمله وكرمه فقد جرى عل الالسنة 
اذا سثل بعض النا سأنيقول بلسانه فقط(نحن بخير) ودرىأنذلك غايةالادب.ولم 
يعلم أن ذلك مزلقة على مهواة الهلاك وذلك أنه أساء الادب مع مولاه تبارك 
وتعلى والخامل للانسان على ذلك أنه لايرى النعمة الا الرفاهية فى العبس 
وكشرة المناع الفانى وسعة الخال فى المأاكل والمشرب والمنكج ونحو ذلك 
فكلما فاته شىء مما نهواه نفسه من ذلك تسختّط على اله وموحب هذا فى 
الحقيقة هو النظر الى من هو فوقه ممّن قفى الله تعلى فى أزله بتفضيله فى 
الرزق ويريد من الله نعلى الذى يفعل ما يريد أن يعكس قضاءه بان 
يجمل الذى قضى بغناه فقيراً والذى قفى بفقره غَنْيآ وذلك لايكون . ولو 
نظر الانسان حتى النظر لعلم ان الله عليه من النعم ما لا يحصى (وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ) ( ان الانسان لظلوم كفار ) ويعلم أيضا أن الله تعل 
قد دفع عنه من النقم ما لا نهاية له وقد ذكر فى (منهاج العابدين) أن نبيا 
شكا الى الله تعلى بعض ما أصابه من المكروه فأوحى الله اليه ( تشسكونى 
ولست باهل ذم ولا شكوى هكذا بدىء شأنك فى علم الفيب . فلم تسخط 
قضائى عليك ؟ أتريد ان أغير الدنيا لأجلك وأبدل اللوح المحفوظ بسببك 
فاقضى ما نريد دون ما آريد ويكون ما تحب دون ما أحب فبعزتى حلفت 


(١‏ هو سنيدق ستفعيد الدرار لى الملنوفى نحو 5م15١‏ ها وقد ذكر ناه فى 
(الرحلة الرابعة) من (خلال جزولة) 


ح-ه5م - 


لثن تلجلج هذا فى صدرك هرة اخرى لاسلينك ثوب الثبو*هء ولاأوردتك 
بوناد ولا ابالى ). انشهى 

فلينظر المومن اذا كان هذا الوعيد الشديد مع أنياء الله تعلى ‏ فكيف 
يرهم ولا بصف )١(‏ العاقل فان جلال الالوهية عظيم قال الشبيخ 
التمعرائى رفى الله عله (اعلم ان عصمة جانب النسواة تقتفى أن يكون 
برئال هذا المراد به اسم الانبياء لا هم فالخطاب لهم . والمراد غيرهم . وهذا 
بيديث الكررم فية سنياسة عجيبة لمن وفقه الله تعلى .“ثم اعلم ان الانسان 
ولاسيها الضعفاء أمتالنا لايمكنهم عم التالم عند 0 بل ذلك لابد 
منه للبشر ولكن المراد الردوع بعد ذلك الى الرضا بقضاء الله ؛ والتسليم 
كيه ؛ فيضمحل ذلك التألم الحاصل ولا يسنقر ولا يبقى له أثر أشار 
إلى ذلك سيدى محمد بن عبتّاد فى رسائله الكيرى واستدل يقوله تعلق 
ران تكونوا تألمون فانهم يألمون ) فلم يحكم بعدم التألم ولكن حكم لهم بأن 
ذلك الالم مغمور بقوة الرجاء بقوله ( وتترجون من الله ما لا ييرجون ) فالالم 
أول ما يفجا لمقتضى الطبع ولكن المومن لا يلبث ذلك أن يذهب ويزول مما 
بكر عليه منجئود ايمانه ديقيئه ومعرفنه. وهو بمئنزلة الطائف الذى ينهزم 
بالذكر قال ابن عطاء الله فى (التنوير) فى قوله تعلى ( ان الذين اتقوا 
اذا مسهم طائف من [اشسيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) لم يقل لميمسهم 
ولا لايصيبهم ولكن اذا مسهم بعض المس أى لايتمكن منهم تسذكسروا 
فيزول ذلك المس فى الحين فاذا هم ميصرون اه 

وقد كتبت هذه النبذة شوقا الى مخاطبتكم واستئناسا يذلك بدل 
مكالمنكم والمراد بذلك نفسى لا غير والله بتول الجمبع بمنه وكرمه ولا 
بأس أن يراها الاح الصالح سيدى سعيد فانه منوئر الباطن من المومنين 
الدين تنفعهم الذكرى بارك الله فيه والسلام عليكم من جميع الاخوان 
حصوصا ولدنا عبد الله فادعوا لنا وله بالخصوص وجميع الاخوان بالعموم. 
لله تعلى المسؤول بفضله أن يرفع ما نزل بهذه البلاد من المحن فقد بلغت 
القلوب الحناجر من غلاء الاسعار مع مرض ووباء (؟) قلتما ينجو منه أحد 
وقد مات منه ما يفوت الحد وقد مات من اخواننا من حضراجله ورحمة الله 
كرب . وعفوه أرجى ولا مجا الا اليه ولا معول الا عليه ؛ وهو المسؤول 


أن يتولى حفظنا فيكم ويعلم قلوبنا وقلوبكم بمنه وكرمه وعلالعهد والسلام 
ا 


)١‏ عكذا ولعله قلا يعجب 
8 حمذه الشدة هى التى ذكرها سيدى محمد #ووشن التنانى فى مقيده 


ح بإبمراع 


فى متم جمادى الاخيرة عام باكالاه أخوكم الضعيف محمد بن أحمر 
اكتسوس ) 

(أقول) لاندرى متى توفى سيدى عبد الكريم هذا ولعله توفى 
قبل ل © 


الثامن والعشرون سمدي محمد بن عبد الله ن احمد ان خخمد 


هو ابن أخى سيدى عبد الكريم المذكور فقيه جليل يذكر شارط 
حيئنا فى (أورير) يفتى وبجول فى النوازل وقد توفى فى (أوريم) فى 
وقت لانعرفه ويذكر له اخ بسمى محمدا لانعرف عنه الا اسمه فقط 
ولذلك أضر بنا عنه 


التاسع والعشرون سيدى محمد بن عبد الككريم من ال القافى 
ولعله ابن المذدكور قبله قال فيه 

( الشريف الابر الطالب الانور أبو عبد الله السسيد محمد بن عبد 
الكريم كان رفى الله عنه حافظا للقرءان العظيم قرآه عل أسمتاذه الطالب 
الاجل سسيدى أحمد الجرارى مدة اقامنه بزاوية جدهم قرآأه برواية 
حفص ورواية المكى ؛ وتخرج عل بده تلاميدذ عديدة لاله مشارط فى 
مسجد (نيديل) من (تانكرت) ثم منها الممدرسة زاويتهم. فأقام فيها بتعليم 
القرءان الكريم الى أن نوفى رحمه الله تعلى سئة ٠+0“‏ ها وله من العمر 
؟م سنة تقريبا ) ( أقول) ذكرناه لانهم من القراء الكبار أصحاب 
الروايات الذين نعنى دائما بذكرهم 


الثلاثون الحاج محمد بن عبد السمبح هن ( ءال القافى ) 

فقبه يذكر لانعرف عنه شيئا الآن الا آنه فقيه يذكر والذى كان 
قاضيا من جدوده مجهول عندنا 

الحادى والثلاثون سيدى محمد بن ابرهيم بن عبد السميح السويرى ٠‏ 
من ءال القاضى) قال فيه : 

( هو ابن أخت سبدى محمد بن عبد الكريم وعليه قرأ القرءان حنى 
انقن حفظه > ثم لازم شيخه سيدى الحاج أحمد الكاشطى فى مدرسة (الاأ) 
حتى حصل عنده ما قسمم له من العلوم وهو الآن فى مدرسة حديثة فى 
(ايداوتانان) يعلم فيها ) (أقول) رأيت مخطوطا بخط هذا السسيد حول جده 


دام - 


_دى ابرهيم بن على فاعجبنى الشساؤه وهو لا يزال شابا ولماتشرف 
بعر فته الى الآن ١١8١‏ ها وهو هن بقايا الملحصلين للعلم من (ءال الشسيخ) 
رضي إيله عنة ٠.‏ 

النانى والثلانسون سيدى الطيب بن محمد من ال اقنصربى) 


قال فيه : 

ر قرا علمه على الفقيه سيدى عبد الملك بن ابرهيم ‏ الآتى ب فى 
بيرسة (سبدى ميمون) هن (كسيمة) ثم أقام فى زاويتهم حينا وتوفى 
فى درره 55؟٠ا‏ ها وله ولد يعلم الآن فى مدرسسة (الانوار) فى (البيضاء) 

الثالث والثلاثون سسيدى أحمد بن عبد الرحمن من ال 'وولدى) 
قال فيه : 

كان رضى الته عنه عالما عاملا بالعلم أخذ علمه عن الاستاذ المعظم 
العلامة فريد عصره ووحنيد زمانه السيد أحمد الأرسموكى )١(‏ فى مدرسمته 
من (بوعانفرن) منرأولاد أبى السباع) ثم الى كلية (ابن يوسف)بههراكش» 
سنة 9؟٠اف‏ لوبعد ذلك رجع الى بلده وتولى خطة القضاء فى(تنارودانت) 
مدة اقامته فى (أيت باها أوباها) فوق (وادى سوس) نم رجع الى زاويتهم 
فأقام بمدرسة جده فاشتغل بتدريس العلم فيها وبارشياد الناس و تلبيههم 
الى غير ذلك من الصالحات الى أن توفاه الله رحمه اله سلنة ٠١998‏ اه أو 
س وله من العمصر تنسعون أو اثثان وتسعون تقديرا ) 

الرابع والثلانون سيدى محمد بن عمر بن أحمد من ال 'ووددرى) 

ابن أخى المذكور قبله كان يقطن فى (ايغالن» من رأيت واعزاون) 
شريف فقيه محترم قابع فى داره الى أن 'نوفى نحو ١١4‏ ها هذا ما 
قاله المذكور 5 


الما ٠زوده ٠‏ ع" 596 وك نت 98 

مس والثلاثون سسيدى الحاج محمد بن عبد العزيز بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن أحمد بن الحسمن بن عبد الله بن أحمد ابن الشيخ ابرهيم بن 
على قال فيه 

( الفقيه الجليل العلامة ابو عبد الله سيدى محمد بن عبد العزيز عالم 
كسس . وله رضى الله عنه همة عالية وولاية كبيرة أخذ علمه عن استاذه 
الخليل القدر الأسهور عند الخاصة والعامة بالعلم والولاية سسيدى سعيد 
اريف فى (ايداومحمد) ثم الى (مراكس) التى قرأ فيها على الفقيه العلامة 
“يك التجرير النسد أحمد ٠‏ ,1 ة) أخذ عد ما شتى. 
54 التحرير 0 بن محمود من (البحيرة) أ عنه علو حي 


) ذكر فى ( الثامن عشر‎ )١ 


ع ثم ع 


واسرارا كثيرة وانوارا ربانية ثم رجع الى بلده فاأقام بمدرسة (ايسيمنل 
من (نائكرت) يعلم فيها مدة ولاية الاج محمد بوناكة ‏ الى 85؟ا اه ثم 
اشتاق الى الحج فحج تلك السنة ثم رجع فيرشد الناسى واخذ طر بقة 
الصوفية ؛ فصار يحبى عامة الليل بالاذكار والصلاة على النبى صل الله عليه 
وسلم وبتلاوة القرءان وغيره من أنواع العبادات الى أن ظهرت عليه 
خوارق واسرار وكرامات عظيمة ولكنه يخفى ذلك غاية لابحب الظهور 
ويحرض أهله وأولاده وأصحابه وأحبابه على اتباع السسمئة ويؤكدهم غاية 
التوكيد على أداء الصلوات الخمس فى أوقاتها بشروطها ويوصيهم باكل 
الخلال ولبس الخلال هذا ديدنه عمره ولا يحب الرخص فى اموره الى 
أن أناه داعى ربه فى ليلة النصف من شعبان 55+ااه وهو فى داره فسى 
محل (تومان) ودفن فى روضتهم المعلومة وله أولاد ذكور مذكورون 
(أقول) كان الفقير الصادق المتجرد )١(‏ سسيدى الحاج أحمد الإيسدغاسى 
يذكر لى أنه حج معه فوصفه بكل خير ثم ان ممن اخلوا عله الفقبه سيدى 
عبد الك الآنى ‏ والاستاذ سيدى محمد بن ابرهيم علامة (ايداوتانان) 
فى وقته وهو أستاذ كبير له خط جمبل ترجمه الاستاذ الكاشطى فى 
كتابه الذى لم يحضر علدى الآن 
السادس والثلاثون سيدى الحسمن ابن الخحاج محمد المذكور قال ثيه 
بعد ذكر الحاج محمد تواعزيزر 
( ومنهم ولده المار العزيز النبيل سيدى الحسن تركه والده صقرا 
فى المكنب يقرأ القرءان على اسستاذه السيد سعيد بن أحمد الملقب 
(المشيرحات) فبعد ما حفظه التحق قبل بلوغه بالاستاذ سسيدى الحاج أحمد 
الكاشطى فى مدرسة رالما) الى أن حصل عنده المبادىء نم انتقفل الى 
(مراكس) فلازم دروس سيدى محمد المختار السوسى الذى يأوى اليه الطلبة 
السوسيون اذ ذاك هناك فحصل عنده العلوم والادب واسرارا كثيرة ثم 
اخترمته المنية قبل وصوله "5 سمنة تقريبا ؛ ودفن ازاء والده فى بلده ) 
(أقول) ولد نحو ١؟١1اه‏ ل وتوقى 18515اا ها فعمره ؟7 سسلئة | ولعل 
ها كتبه المذكور سسبق قلم فاله أدرك أن يتعلم فى المكتب سنة 185 اف 
يوم توفى والده فيكون له اذذاك نحو ست سئين على الاقل ثم اللى 
سمعت أن من ببن أساتذة سيدى الحسمن فى القرءان الاستاذ سيدى محمد 
ابنعبد الله فىمسجد (ادعمران) هناك ف(تانكرت) قبل أن يلتحق بالكاشطى 
من هو الكاشطى ؟ 
وهو مدرس عصره فى تلك القبيلة فقد طفحت به مدرسة (الما» 
علوما . وقد كان أخذ قليلا ب(سوس) ثم التحق بناحية (جبالة) حيث أخد 
)١‏ مذكور فى ( منية المتطلعين ) 


داء به 2ع 


درا عن علماء تلك الجهة كما أخذ أبضا من (فاس) ثم رجع بهمة واقدام. 
وانتصب للتدريس وكان نشسيطا مقداما وقد حمدت معاشرته فى رفقتنا 
فى الحجة التى ترافقنا فيها ستة ١١560‏ ها وله أدبيات ومياحثتات 
منها عتابة له حول الصلاة ايماء فالسسارة التى لايملكها الانسان. وقد خاف 
. خروج الوقت فعارضه فيها فقهاء سوسيون والحق معه بهذا القيد . 
قد درت هناك قواف )١(‏ وكذلك دارت بينه وبين شيخنا الافرانيى قواف 
رنها ما وجهه اليه شيخنا المذكور . وقد وجدت ذلك بخط ابنه شيخنا سيدى 
رخفلا قال فى ديوان والده 
( وقال رفى الله عله يخاطب الفقيه السيد أحمد الكاشطى التنالى 
وذلك فى حدود *1؟١‏ ها : 
سسلام كشذا اللروض أو كشمذا القلسصط (9") 
على ابن على سسيدى أحمد الكشيطى 
سلام أخ ها زال يبرجو لقاءه ‏ ويامل أن تطوى له شقة السحط 
فيفشى تنلا الصصّبين سر غررامه وبشرح ها يعيى به قلم الخطا 
وتقفضى حقوق طلما مطلت بها حوادث دهر لبمس بحكم بالقسط 
بقيت لصدق الود تحفظ عهده ونفسك تفديها نفوس ذوىالغمط 
الاخ الذى محكم أخائه لايخلفه حادث بؤس الدهر ولا رخاله ونمير 
وداده . لايتكدر لبن الدهر ولا اشتداده الفقيه العلم بلبغاللسمان والقلم؛ 
الجالى حالك الظلم ؛ الحبيب الكريم الاسعد الاصعد الالجد الامجد ‏ سيدى 
أحمد ابن الحاج على الكاشطى أدام الله استعاده واصعاده وأبناءه وأولاده » 
وسلام عليه سلام شوق حثيث . وود حبله غير رائيث- ورحمة الله وبركانه 
(هذا) وقد وصلت الرسسالة المباركة على يد ولدنا وعبدكم أحمد هداه الله . 
فكان وصولها سعيدا ويومها عيد؛ ومجتناها يمنا ومجتلاها أمنآ ؛ 
لاسيما وقد تفاءلنا بما ذكرت من رجائك لقدومنا لزيارة مولانا الشسيخ رضى 
اله عنه وعنا به وصحبتك لحضرة شميخنا المقدم المفرج مولانا سكيرج 
اطال الله بقاءه ؛ وادام ارتقاءه فالله يحقق رجاءك الذى هو غاية رجاننا آمن 
فكانك ان شاء الله باخيك هذا العبد الضعيف. وقد طلع عليك متأبطا هراوته 
ستكبا أدواته معتقلا ظبيته (؟5) متقلدا مديته والبداوة تمسه عل الخرطوم 
موده قود الجمل المخطوم فحينئذ تصفق بالايدى ويقول لسان الحال 
سمع بالمعيدى . والله يففر ويسشر ونلك رحلة لم يزل عائق الدهر ينشد 
“ما ( كيف الوصول ) فيجيب لسان اللرجاء (يصل الأسوق) الخ 
)١‏ تكلمت على هذه المسألة فى(الرحلة الاولى) هن (خلال جزولة) وعىىمطبوعة 
5 الفسفظل بالغش.. :الحوة الذق يكين يه: والقسط. . العدل . ..وصى بالكتر 
") الظبية بالفتح تطلق عندهم بالدارجة على جراب صغير . 


١ه‏ ع 


قال الناقل المذكور والابيات المسار اليها هى : 
كيف الوصول الى سعاد ودوتها قنن الجبال ودونهن حتوف 
والرجل حافية وهالى مركب ١‏ والجسم ضاو والطريق مخوق 

الحوات 
يصل المسوق الى سعاد بحودها ان الكريم على الضعيف عطوف 
صدق المحبة سللتم فاعلق به تصل الحبيب ولا يرعك مخوف ) 
وكذلك دارت سنى وبيئه قواف فهاك ما نيسر الآن علدى ملها 
وهى رسالة وجوابها 5 ونص الجمبع : 
( نسألك اللهم بأاعظم أنبيائك سيدنا محمد صا الله عليه وسسلم ان 
تزيد رفعة ومهابة لمن أطلعته لنا بدرا لا يافل ضياؤه ولا تتقلص أفياؤه 
فخر زماننا وموقظ قلوسنًا العلامة ابن العلامة سيدى محمد المختار 
جل العلامة الشسيخ سيدى الحاج على بن أحمد أطال الله لكم فى الحباة 
واسبغ عليكم النعم الحسمية والمعنوية عامين عامين 
وعلى سيادتكم ازكى السلام (وبعد) ففى أسعد الاوقات حلت ببدى 
رسالتكم التى لا أشهى الى منها )١(‏ فقد سرحت فيها عيئى وفاضت 
عند رؤيتها ادمعى لسوء حظى من ملاقاتكم مع قرب اللسافة ؛ فياطالما 
تلهفنا على ملاقاتكم قبل وفى اليوم التلهف أعظم واعظم وقد كنت فى 
العام الماضى اجتمعت بالفقيه المانوزى ب (مكناسة) واخبرنى أنه اشتغل 
بشرح قصيدتكم العصيدية الغراء ثم عجل بنا القدر دون رؤيتها واتطلب 
من سيدى متى نيسر لكم أيضا الحلول ب(اأكادير) أن تعلمنى لنشسفى الغليل 
باللقاء ولبرحم الله تلميذكم الشاعر سيدى الحسن التنانى | فقد طال 
الاسف عليه وقد وصلئى(وثى المطارف) فرقع الحجاب عنالمسألة وهاكم 
ما كتبته حول المسألة (؟) وان لم أكن مثلكم من الفحول لولا الفضول 
واننا البكم لفى شوق كبير 
ألا هل لنا قسطا بوصل أحبة سجاياهم أذكى من العثير الشسدرى 
هم ذخرنا فىالنائبات متى دعت ويا لهم والشكر لله هن ذخي 
هم ثصر الخيرات جمعاء يانعا وناهيك هن قوم هم ثصر الخبي 
فسسدنا المختار قد عاد رحله لرسوس) حمعا بالعلوم وبالفةر 


)١‏ كنت أرسلت اليه رسالة مع قصيدة أولا ولكن لم تحضرا عندىالآن 
(مجموعة الغ الفقهية) . 


رلالا سوسنا باشراق نوره 
ذكاء وعلم فى خلائق فذة 
وفى كل ايوم - هله اشر - كانه 
وعثرة تاليف فيغرف علمه 
/ ننهض الاقوام للمجد والعلا 
ذلله هانيك الرسالة انها 
عليك سلام الله ثم تحية 


فيا(سوس) ميسى بالتعال على الغير 
منورة قد اكسفت وضح البدر 
رياض الربا تختال فى حللالزهر 
اذا رفع الاقلام من وسط البحر 
وللعلموالابحاث كالبيض اذ تفر 

تفوخ خواستها ينفح من العطن 
يتوجنى تاج المهابة والقدر 
نهب عليه هبة الريح فى القفر 


ه ‏ ذى الحجة ب ااه 


إفواب اوانجالا : 

دوم أآيا كشطى للمجد والفخر 
وللدين والدنيا وللهمة التى 
ذما كان لولا ما تشسيد ( تنانة ) 
طلعت به درسسما لكل الفئون فى 
رحلت لادراك العالى فأبت فى 
ومنبرتحل فى المجد والعلم لايؤب 
فهل يستوى من ظل فى حفس أمه 
فكل له أتثمانه والملا لها 
فلمولا اغتراب الفذ ( أحمد ) لا ترى 
علوم ودين واهتمام كانها 
ايا خل' زر ( الما ) لتبصر ما به 
تلاسذ من كل الجهات تواردوا 
فداهوا ودام القطب أحمد للملا 


وللعلم دفاق المباحث كالبحر 

علوت بها فوق المجرة والنسر 
سوئ. جدل:. اهن كل عارفة .كفس 
مطالع لم تعرف سوى طلعة البدر 
أكالبل من عز المعارف والفخر 
الى أهله الا بوقر على وقر 
وطالسغد العلم فىالبروالبجحر(١)‏ 
على طالبيها الجود بالنفس والذخر 
الآن ب رالما) ما شراه من السر(؟) 
عزائم شتى فى مجالاتها تفرى 
من الهمة القعساء فى العصر للخير 
فيصدر كل بالمعارف كالنهر 
وللدرس ها دامت دوائر من دهر 


توفى العلامة سيدى أحمد الكاشطى نحو 1١/5‏ ه 

أها أديبنا الشاعر المفوه الحسن التنانى , فانه التحق بنا فلشا فى 
طبقة مالت أعنتها الىالادب.كالاخ الاستاذ ابرهيم. وابنالعوالاستاذ ابرهيمبن 
أحمد والاديبالبونعمانى ومحمد التنانىالتامارووتى واحمد شوقىء وعرفة الفاسى 
محمد الردانى مع من يترددون الينا اذ ذاك من السادة المراكشبيين كعبد 


القادر حسن . ومولاى أحمد اللنور. فلم بنشسوا أن عادوا آدباء كبار1 قصاروا 


“ل جيلهم ؛ وفى مقدمتهم صاحبنا الحسن التنانى الذى يكاد يبد الجميع 
ذحين فرق الدهر بيئنا يوم نفتئى الحكومة التصق ببيئة شاعر الحمراء سيدى 
“مسر د 


)١‏ الحفش بكسر فتسكون 


المبيت الصغفير 


أوامن شعس . 


؟) (الما ) : محل همدرسة ب ( اداوتنان ) 


3414 


محمد بن ابرهيم فترقى شعره وفكره حتى كاد ينفرد بثاياته البينان 
عن أقرانه وبيئة شاعر الحمراء بيئة أدسة عالية المنزع 

وقد اتصل بالكتابة عند باشا مراكس فقال فيه قصائد عديدم 
من متخيرات ما قال . كما له فى الملك سيدى محمد بن يوسف أيضا أخربان, 
وقد الطلق فى ميدان الشعر حتى كان أكثر أقرانه شعرا ) بقى عزبا 
على حالته هذه يصاحب هذا وبزور عن ذاك يرضى فيمدحح وبسخر 
فيقدح . وحين زرت ( مراكس ) سرخصة من ( الغ )؟5؟١1اه‏ وجدنه و 
أخلاق خارجة عن نطاق ما كان معهودا فى بيثتنا فذكرت له ذلك فقال 
لى يافلان الك كنت متبوعنا يوم كنت بيننا فنزن ما دين الفضيلة 
وغيرها بالقسطاس المستقيم فحين فرقت الاقدار بيئنا واندفعنا لى 
معاشرة اخرين الندمجنا فى أوساط أخرى ليست فيها هذه الموازين 
فلم نملك انفسنا حتى غرقنا فيها كما ترى فحين الححت عليه فى أن 
يراجع وأن يزن وان يمشى على الصراطا بكى أمامى كثيرا فقال ان 
الزمان لم يجن عليك انت بالنفى ٠‏ وانما جنى علينا نحن بأن حرمنا مناك 
بتوجيهات صالحة خلقا وعادابا » ثم ان مرض السل الح عليه يوم لاقيته. 
فاشرت عليه أن يرجع الى آله الذى فيه الجو الصحى ليتداوى من المرضين 
معا . مرض السل ؛ ومرض تلك الاخلاق فأسعفتى رحمه الله فحل ببلده 
فاذا بترته هى النى استدعته فجرى بيننا ما ذكرته فى ( الجزء الثالث ) 
من ( الالغيات ) من كل ما كان يجرى بينى وبينه باسهاب فى رسالة 
خاصة اليه طودلة احتصر بها ذلك الكتاب )١(‏ 


ثم لم ينشب أن نعى لى فوصلتنى اضبارة أشعاره فى مسوداتها . 
وتصى اهله : أ*مه واخوانه أن يوصلوها لى . قائلا لهم لا مال عندى ولا 
متروك الا هذا ولا كان بعدى من بقدرها قدرها الا أستاذى وحده . فسلووا 
عليه منى وقولواله على هاآنذا التحق بربى ولا ءاسف الا على ها 
امضيته فى الذى كنت فيه بعد فراقى اياك وقد ندمت غابية الندم , فيدى 
الآن صفر مما يقدم به مثلى عل ربه فلا استعداد عندى فكان ذلك عاخي 
ما قال رحمه الله ووفاته فى تاسع شوال 5355م ىه 


ذلك هو الشاب الاديب السسن التئانى بل الزهيرة التى سرعان ها 

ذبلت اثرتفتحها. فليسمعالآن السامعون مانفث به قلمه منالقواق. وساحتهاه 

فى الاختيار هما بين يدى ولكن قبل أن اسوق ما بين يدى أذكر كلمة كان 

كتبها بعض الادباء السوسيين عن المترجم فى حياته فى كتاب أدبى نصها' 
)١‏ لاتزال (الالفيات) بأجزائها الثلاثة مخطوطة 


( شاعر الشساب الجنوبى وعندكيب رياض الادب الفيئانة الاغصان 
إزييته قبيلة ما نحسب أنها أنجبت مثله قط فى بلاغته وسلامة ألفاقه 
وحلاوة قوافبه وهو من أسرة علمية فاستول على نراث الاجداد ‏ فزاد 
يها الادب علاوة وذلك فضل الله يونيه من يشاء أخذ عن أبى العباس 
بياشطى التنانى . ثم ربض ب (الحمراء) حتى ارهف حده وتفتحت شهيته 
قاذ له هناك وسط آدبى سومى يعرف قيمة الادباء أمثاله معرفة “ما 
وجيب اليه أن يغازل ربة الشعر فلم بعتم أن استهيم بها وقد حدبت 
عليه فكان فى مواصلتها من المغرقين وهو اليوم لا يزال هناك يستتم 
وراسته . وقد شارك ولكن النعرة الادبية لم نترك فى كأسه الطافحة فضلة 
من قلبه لعلم ءاخر ولذلك كان أبرز فنونه اليوم الادب وقرض الشعر. 
ولا نرتاب فى اله ان دام على ذلك سسيكون له بعد اليوم شأن أى شان 
ولعل ولادته نحو ١*٠‏ ها وعاطفته عاطفة الشعراء تقوده غمزة لاسيما 
من مقلة وطفاء وتستثير عظمنه مسئة حتى يستسيط فيقلب الارض على 
السماء وله ءاثار قيمة عالية النفس ولكن لم نستحضر الآن الا ثلاث 
نتف من ذلك . ساقتها له السعادة لبتأاتى ذكره بين اخوانه الادباء المسترط 
فى ذكرهم هنا أن نجد لهم فى الوقت الحاضر ع٠ثارا‏ وقد جاء وفتى اقتراح 
بعض الكتاب المغاربة فى قوله ( لا أريد أن تكون لنا لانقاذ الادب أساليب 
تعبير محدثة وتفكير ديد فحسب بل نريد أن تزينها طلاوة الطابع 
العربى من جهة ومتانة التعبير وخفة الروح الانشائية المتحدئنة فى كل 
شئون من جهة أخرى ) )١(‏ 
قال أديبنا التنانى من قصيدة يخاطب صاحبه البونعمانى 
الى 'خرها وستاتى 
لا تلمنى فانتنى معمود 2 ان هذا الام ليس يفيد 
الى ع« ٠اخرها‏ 
ويقول من أخرى ‏ وستاتى - 
دب مالى وللقوافى ومثل لبس 'درضيه غير خلع العذار 
١‏ خرها 
#يقول فى اخرى ‏ وستاتى 5 3 
أما القريض فقد انيت بئايه لكن أرى قومى بها عفارا 
الى 'خرها 
بي 1 اس # 
1) من مقالة ‏ ببعض تصرف - الوزائى حول الادب فى عدد من جريدة 
دة»هؤرخ با كاناه_الاه لاه 


ع هه ع 


من أقواله فى أعياد العرشض ما قاله ؟"؟ رمضان لاه ؟١‏ 


الى منى لا آأفى للعرش من أدبى 
الى همنى الانقيم الارض قافية 
والشعر ان لم يك التجديد يغمره 
ماذا يعالج فيه المرء ان هو لا 
ان لم يكن ترجمان القلب رائعه 
والشعر ما كان روح العبقرية قد 
هذا الذى اتمنى لو طفرت به 
وطالما كنت أدعوو من ششموارده 
ها هو ذا جاء فيك اليوم رائعه 
والطبع مهما أتى معتى يلائمه 


با طائر الشعر هذا اليوم أبصره 
فغخن أنت بلحن كنت آعهده 

1 لين 
نا أبها الملك ال محبوب ان لما 


عرش سما بك مذ بوئت هامته 
آوليته فوق ما قد كان يطلبه 
ان لم يكن يوقف الافلاك دائرة 
عرش له كل عصر ها يردده 
وكم تنسطر من ءاى له غرر 
كمثل فالدهر منعرش وكمخفقت 
وكم تفاد اليه الصصميد مرغمة 
وهكذا كل عصر كان عرشك : لا 
وهكذا قد سما فى الدهر هنزلة 
أجدادك العظماء الصيد' تكلاه 
ما فيهم غير من ان جال جولته 
هذا اذا اشتعلت نار الوغى واذا 
كم من مثاثر لاتحصى ترى لهم 
وحسبك العرش هذا فى مكانته 
ان نال ما يتمنى فى عهودهم 
حققت ل (المفرب الاقصصى) أمانيه 


القلم 


؟) اأملب 


العرش 

كاننى لم أكن بالشاعر الذكرب , 
منى ونقعدها من خفة الطرب , 
فانما هو محض اللغو ‏ والصاخر 
يأتى بما لبس فى خمر ولا عر 
فليس لى فالقريض الدهر مزارر 
كساه فى المرء من أثوابه القنس 
اقضى عن الشسعراء ذمة الادن 
ما قد تنكبنى وجد فى الهرر 
عفوا بما لم يجىء بالكد والتعي 
ياتى الفتى ف بديع الشعر بالعجي 
يفتر روض المئى من ثغره الشنس 
بسر منك الى الاقوام بالطرن 
بن 

فى عرشك اللعتى نهاية الطلب 
وقمت تحمى كيان الملك من نوب 
عصر به العز فوق الانجم الشهب 
فاى عذر لدى الهندية القضب ؟ 
لكل جيل أتى تاريخه الذهبى 
في جبهةالدهر د«الصمصاملاالقصب )0( 
بالنصر أعلامه فى جحفل الجب 
وكل قلب يدق الدتهر بالر“هب 
يونى اذا اشتبك القنا من القالطب 
بكل أصيد لا يخثى من العنطب 
منهم رعاية بيضالهند واليلب () 
يوما اذا بفؤاد الدهر فى رعما 
جاء المكارم” كان الدمهر فى طرب 
قد سحجلتها يراعات على الكنب 
فهو الذدى قد أزال سائر الريبا 
فان عهدك يحلى ملتهى الارب 
هام المجرة ؛ لا يهوى مدى الحقب 
ولاك ببقى مدى الازمان فى كربا 


الدروع : 


ع "به - 


رن آنت بونلت هذا العرش قمت لا 
مهدت كم منهج للعلم واندقفعت 
الامس وجهت نحو (المعهدالةروى) 
وناولته بيد الاصلاح منك اذا 
وإترجع ( المعهد العلمى ) منزلة 
ؤدميت فيه جهودا لست اذكرها 
و (المعهد اليوسفى) اليوم نشهده 
الى مثاثر أضحى الشعب يدرك مذ 
بن قام يهتف هذا اليوم لا عجب 
تملك البشر هذا الشعب أجمعه 
يوم به أشرقت شمس السعادة فى 
فدم لها وليدم ولى عهدك من 
وقال أيضا فى ذلك اليوم السعيد : 


يحيى ويعلى بلادا سامى اللرتب 
عناية منك تدنى كل مطلب 
عزما يرىكل شىء منه عنكئب(١)‏ 
به يشع كنجم فى سما الادب 
كانت له قبل فىاعلى ذرى السحب 
ولا نزال تواليها بلا لغب 
ان غاب ذاك فهذا بعد لم يغب (9) 
بدت له ما يرى عا بلا تعب 
وهل نرى فى أداء الحق من عجب 
وأى قلب لهذا اليوم لم يجب 
هذى البلاد فزالت ظلمة النوب 
يرعاه منك لهذا العرش خير أب 


) وحي العمرش لا 
0 شوال اكذكلاا فى 


هل برتضينى العرش من شععرانه؟ 
أفلا يغنى الطائر الغريد فى 
أنا ذلك الغريد ليس علىة من 
فى ظله انتعش القريض وقد سرت 
وتكاثر النبغاء بين هواته 
هل كان هذا العرش منلذ قيامه 
جر الذيول بها على الدنيا وسا. 
تمتعا بالوحدة الكبرى التى 
متقلبا فيما له أسدى وما 
عمصت جوانبه الحضارة واغتدى 
ان الذمار له وأوسع عهده 
لم قد تعهد أن يدير شئونه 
دق المصالح ساس هذا القطر لا 
ساد البناء له فارضى فى العلا 
يا خالد العرش اتتئد انا لما 
سمي وي 0 

') يعنى القرويين ب ( قاس ) 


وأنا حليف الشعرى نحت لوائه 
روض آثار الروض حسن غنائه 
حرج على نرداد عاى ثثالئه 


روح الحياة اليوم فى اعضاله 
وتكائر الانتاج فى نبغائه 


للمغرب الاقصى سوى تعمائه 
ر اليوم نحو المجد فى خيلائه 
كانت له فى الدهر كل رجائه 
هو لم بزل يسديه من عالائسسه 
يخطو به سرعان نحو علائه 
ل (لمغرب الاقصى) بحسن وفاته 
فيما يفيد الشعب فى ابلالئه 
يبفى ‏ وحاشاه ”ب سوى اعلانته 
الشعب والاسلام حسسن بثاله 
اوليت نبفى اليوم بعض جزائسه 


؟) يعنى كلية ابن يبوسف ب ( مراكش ) 


8057-2 2ع( 


لكلنه ها علدنا الا الولا 
هل عندنا الا قلوب كلها 
فخر الملوك المعتلى عرش العلا 
من كان فذا فى الزمان بفكيره 
منذ اعتلى عرش الامارة لم يزل 
متنحملا اعباء ذاك وانما 


شعب بريد العلم يهتف باسمه 
شعب يخاف الفقر يطلب الفئى 


شعب يؤمل أن يعيش كفيره 
هذا لسان العلم يشهد آنه 
تتلو جهود منك أخرى مثلها 


فى كل ناحية هدارس أصبحت 
فئ.. كل نانية.. . ملاجى:ة : 


اسست 


والى سواها من هاثرك التى 

# 
هولاى ان السعب هب مرددا 
قد قام محتفلا بعدك عاتفا 


هولاى دم للشسعب ترعاه ودم 


هل ترتفى منا بمحض صفائه | 
جب لاا في الشعب: فى باسالس 
بدرا مثيرا فى فضاء سمال 
ومسدد الخطوات فى عارائس 
يسعى لهذا الشسعب فى احيال 
يدرى مقام المرء فى اعبسائم 
زمنا فجيت جواب صوت ندا 
امنئنه وهديته للفسنائ 
متمدنا حققت كل رجانس 
يدريك نسعى الدهر فى ارضال 
لم نأل جهدا قط فى النمال 
للشعب ‏ هذا ملتقى ابشائتف 
جبرا لكسر الشعب فى ضعفان 
كانت بدا للشعب فى أعلات 
#4 

يهناك فى الترداد حسن ولالب 
ترعى ولى العهد فى عليات 


“ل تحيسة المؤتمر السابع لطليّ شمال افريقيا )ا 


براك فى كك ناث 


باسم العروبة والاخا وبلاد 
وبوحدة ضمئت لا عهدا ترى 
وبغابية تسعون فى تحقيقها 
وبما به للعاملين احس هن 
الى وقفت محبيا أعمالكم 
أوحى بها منى صفاء سريرة 
يا ايها الجمعم الذى ابدى لنا 
يا ايها الجمع الذى ضمنت لنا 
أطلعتمي شمسا ازاح شعاعها 
اهديتم للشعب. كل خاو 


ولتم روح التضاهن والولا 
لولا جهود منكم جبارة 


4ه 


أحبيتموها قد وقفت انادى 
فى طيه عهدا هن الاجداد 
متضامنين»ء وباسم حسن هبادى 
نقديمر ما قد قدموا لبلادى 
بقصسدة يهتز منها النادى 
شعرا 'برى حيا هنى الآباد 
ها ليس من أمل البلاد بباد 
عزمانه تحقيق | كل هراد 
عنا ظلام الجهل والانكاد 
ان الحماة هدية الامحاد 
فقضت على د الجفا وتعاد 
من راح منا ما التقى بالغادي 


رنا نرى أعمالكم قد مثلت 
نددو لنا مثلا علا ندعو الى 
قد شادها حسن الجهادكما ترى 
تلك التى نشرت لما ما قد طوت 
زنك التى نهضت بنا تعلو الى 
فنبوات هنه بنا ها يرتفى 
حياك با رمز الشهامة شاعر 

ف 
آبنى الاباة من الغطارفة الال 
أددادكم زمنا هوساسوا الورى 
ومشوا على سنن العدالة حينما 
ملكوا البلاد وكان يقدم جيسهم 
خاضوا الحياة جميعها ودليلهم 
اسدوا ابادى لبس يجهل قدرها 
صرح الحضارة هم بناة أسياسه 
العلميعرف منهم؟ والسيف ان 
شادوا المدارس للفنون وعلموا 
الشعب لا يحيا اذا لم تكن 
هيهات أن تحبا بلاد ء اهلها 
أبنى الاباة الى الامام فانما 
سيروا الى العلم الصحيح بأمة 
وعلكم عامالها فاسعوا الى 
واليكم يا ملتهى عماللا 


بين الجماهر ها هنا فى الذادى 
تحرير آمة يعرب 2 وبلاد 
اعظم بما قد شاد حسسن حهاد 
من محدنا أيدى الزمان العادى 
أوج منيع الشأو للقلصتاد 
شمو العروبة فىالعلا » والضاد 
هو بالذى أوليت أعظم شاد 
إن 

قادوا الزمان وكان صعب قياد 
حمد الزمان سياسة الاحداد 
بأبى العدالة غيرهم ويعادى 
عرم: مجيح: الاايلن: : لعاد 
عقل الحكيم وعزة الانجاد 
وبقدرها التاريخ جاء ينادى 
شتان ببن متمم والبادى 


زحفوا بمجر عساكر لجلاد 
ان المدارس ملبت الامجاد 
فبه المدارس غاية الافراد 
لهم على جهل الحياة تماد 


هاذى النفوس الى الامام صواد 
ضلت زمانا عنه نهج رساد 
تحقبق ها تبفيبه هن اسسعاد 
منى التحبة من صميم فؤادى 


6“ رثاء الشاعر الزهاوى )د 


١9-6‏ 4ه؟لاه 


ألا مكذا تعنرو خطوب الثوائب 
لتجلى بسوء الحظ نفس كريمة 
دبمرح فى ظل السعادة جاهل 
دقبل "دهر خائن بنعيمه 
لاعرض عن حر لببيب اذا به 
اذا مابكى يستهزىء الدهر ان رأى 
وماذا الذىتجدى الدموع وانت فى 
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ويسوادد عيش الخر منكل جانب 
لمقفى ٠‏ لها عن :جميع.. المطالت 
وتعبث بالاحرار آيدى المصائب 
على كل هافون عن المجد نار كب 
يلجراع بالاعراض مير المسارب 


لبيبا تاأسى بالدهوع السواكب 
معارك للاهوال بين الكتائب 


ذهرئتىء لها درعا دلاصا متينة 
والا قبونك الفجانم ان دهت 
ومن أعجب الاثساء أنك لم 'ترع 
نعى لشعوب الضاد كلا ققيدها 
نعى للقوافى والقصائد ر'بها 
وغادر ( بفداد ) نشق جيوبها 
وهداد أركان الشيعور تعاابه 
آلا قد قضى (صدقىالزهاوى) نحبه 
فلبيت حمام الموت يبقى فداءه 
فياليته يختار فى الناس غيره 
مضى وأثار فى الضلوع 'مضيه 
أفقدناتتنى الآداب | بعد بفقده 
ثكلنا به خير الفوارس فى الوغى 
هوت رابة الآداب بعد واأظلمت 
وحدت لفقدك القصائد بعد ما 
فهاهى فى القرى تقيم مثاتما 
وفى (أورب) يغدو صداها مرددا 
كذاك جليل القدر يبقى مخلدا 
وان مت (ياجميل) ياشاعر الورى 
ستذكرك الآثار الت تركتها 
وتئنى عليك فى الزمان مواقف 
تدافع عن حقوقه لسمت راضيا 
برايك طورا أو براعك ذائدا 
حفظت كانه وأحبيت مجده 
أينساك شعب الضماد والارض كلها 
أينساك شعب الضاد » أنت رعيته 
مضبت فمن للشعب يحمى ذماره 


ومن للفتاة البوم بعدك راحما 
وقم للفتاة ( يا جميل ) قانها 
تكابد فى الحياة بؤْسا وانها 


ووارحمتا لما أاصاب فؤادها 


اذا قارعتك بالسيوقف 
'"نتشيب حزنا كل سود 
بها راع كل لاكون من نعى ناعر 
وقد كان معناه أجل الئوائرٌ 
وابئن للاقلام اعظلم كار 
وهيج فى ( بفداد ) دمع النوادر 
والهب ما بين الحشسا والترائر 
كانلميكن فى الدهراحدىالعجائر 
فتفديه نفنى بين تلك المخالس 
ويترعه للشعر قوق المناصر 
لواعج ضيعت جميع التجارن 
معالم للآداب مثّل الكواكي 
يحزة بسيف العزم هام المواكي 
بفيض بيبانا فوقها عالغوارب 
بعيد أفول السمس كل الجوانب 
تميس لديك ميس بيض الكواعب 
تعدد من ذكراك خير المناقب 
ويقطع خلفها بعيد الستيا سب 
عظيما وان أودته آيدى اللوائب 
واقصدت من أيدى المنايا بصائب 
وتندب فيك اليوم أعظم ذاهب 
وقفت بها للشسعب دون المعاطب 
بما سامه به لام الاجانب 
عن الوطن المفصوب عدوان غاصب 


القو اضر 
الذواي 


وساءكت أن يكون لعبة لاعب 
تشيد بما اسديته من مواها 
زمانا وحفظ العهد أوجب واحب 
ويورده وراك عذب المسارب 
وقد كنت للفتاة ملحا هانب 
وراءك التها جميع المتاعا 
لتبكى عليك بالدموع السواكبا 


وقد ضعلفت عنجل تلك المصائب 


حا مث .4و ت 


تبكيك عمرها على أن ذا البكا 
و لكة | البكاء غاية عاجل 
ايا فقيد الشرق والغرب اننا 
1 تربة ضمت عظامك والعالة 


قليل عل من كان أفضل ذاهب 
توقد جنباه بصرف اللوائب 
وداك بنا ضاقت جمبع المذاهب 


سلام كزهر الروض غب سمحائب 


وقال يرثى من اسمه (أحمد) لعله أحمد علان الاسفى أحد النجباء 


ا ل5ة؟كا ىه 


إرك جسما فى الشرى قد غيليا 
وركيت أخلاقا كما هبت صبا 
كيت عامالا لنا ها أشرقت 
ىدو نمر بك الحياة سريعة ؟ 
زكن عمر الحر يمضى مثل ما 
اك أكبر ما رعت ذمما ولا 
لم تدر حين دهاك منها خطب 
لو أنها تدريك ما سلبت لنسا 
قد كلت نرغب فى الحياة لو أنه 
أحببت طول العمر خرصا أن ترى 
أبدا يسسوءك أن شرى شعيا أبى 
يا طالما قد سمته عرزا فلا 
صاحيتنى زملا حمدت مضيه 
فعرفت ما ترمى اليه وما غغدا 
وعرفت ملك خلائقا وهى التى 
ها هات من أبقت له أخلاقه 
الرزء رزء المجد والشرف الذى 
أن كان مثلك ئيس يجزع أن يرى 
داذا الققى حير قما أولاه أن 
دلمحى ( احمد ) فى علاك » وانها 
اليك همن قد شجوت تحية 


لكن بكبت فتى يموت مهتآبا 
أرأيت علد هبوبها ريح الصبا 
حتى أتنى ابانلها أن تغربا 
ما حقها بك هكذا ان تذهيا 
قد شمت برفا فى السْما فتفييا 
رحمت أخا يبكى عليك ولا آبا 


ان قد دهت أرب البلاد ومطليا 
ما عرز فيك على الورى أن يسلبا 
يجدى الفتى فى أآمره أن يرغبا 


هذى البلاد تبوات بك منصبا 
عا ولكن ها تقول لكن أبى 
يكن الهوان لعبشه مستعذبا 
أجدر بمئلك فى الورى أن يصحبا 
لطموح نفسك فى المفاخر مأرنا 
هاحت عليك مشاعرى أن أندبا 
ذكرا يسير مشرقا ومفربا 
يبقى قرونا بالفنتى متقليا 
سهما اليه من الملنون مصوبا 
شرعت سسهام الموت أن لا يرهبسا 
هى كل ما أدرى اليك محبئبا 
هى بعض ما حق الوفا قد أوجيا 


وقال يرثى ( حصارا ) السلوى الشاب الوطنى الغيور 


أم لا أذوب وقد طفت أشجانى 
أن لم يذب هذا الجنان عليك من 


واستنزقفت عبراتها أجفانى 
حزن ومن أسف فليس جئانى 


غالددت نيرانا يشب ضرامها فى هذه الاحشاء من أحزان 


ح ؤا١١٠‏ ع 


ماذا اقول وانلى ذاك الذى 
أرثيك أو أرنى بلادا ضعضعت 
فقدت بفقدك همة تمضى اذا 
حاولت أن نحيا اللبلاد وانما 
واذا بلاد علمت ابناوها 
ولطالما قد كنت تلدب باكيا 
ودعوت لاصلاح لو أصغوا الى 
وندبت للعليا وانك دائما 
عاليت ما هد الجبال وائما 
من :13 سين فا سين الشعسة 
هن ذا لآمال البلاد سواك يا 
ها كان دابك فى الحياة جميعها 
أديت حق الشسعب يا رب العلا 
ومضيت لو نفدى لكانالسعب من 
ولئن قضيت فلسست من يتسى له 
خلفت فى الدنيا طنينا قد سرى 
فالشعب بعدك كله يشدو بما 
فانعم فقد خلدت فى الاوطان ها 
وعليك يا( حصار ) كل تحية 


أخذ الاسى وزفيره بلسائ 

منها برزئك سائر الاركسان 
ضاق الفضا بأسئة المران 
تحيا حياة العز بالعرفان 
أمنت مدى الازمان كل محموان 
حال البلاد بكل دمع ققان 
داعى الهدى وفضيلة الانسان 
كالمستهام بحسسئها الفتان 
عانيته اللافسع الاوطان 
نحو المعارف والعلا بعنان 
ونشيد ما قد شدت عن يتان 
من قد سما عن همة الاقران 


مير الهدى لعالم الايمسان 
وطليعة العظماء والسجعان 


يفديك بالارواح والابدان 
ذكر زرى بالورد والريحان 
مسرى الصبا فى سائر البلدان 
أاسدت يداك بسائم الاخان 
لبسست تثال طوارق الحدثان 
فى الخلد بن الحور والولدان 


وقال فى ١94١ ٠١ 1١‏ م نحت هذا العنوان : 


0 الصديق المودع 3 


كنت ان ساعة مضت لا أراك 
سوف يقضى علىة حتما اذا ما 
كنت فى كل ساعة تنتحيئى 
لبس يثليك فى الدثنا اى ثان 
لا ولا حال حائل أن تؤدى 
انما الحر من اذا الت تنرعا 
انت برهنت لى على نفس حر 
فتعلمت منك كيف الفتى بو 
واطمانت نفسى لكل صديق 


يعثر ينى ما يعثر بنى لذاك 
لم اكن فى خلالها ألقاك 
حيل بئلى آنا وبن لقاك 
لشرابى فى وحدتى وآراك 
كيفما كان أن تزور الخاك 
حق عهد أراه رهن وفاك 
ه على عهد وده برعاك 
بالذى قدمت الىة يداك 
سبع عهدا حسسن الوفاء بذاك 
بعد شك ينتابنى لولاك 


.© -ع 


بأى لسان اغتدى اليوم رائيا 
عهدن السبان كلق علس 0 كو 
ولكنه : 


بم تلمنى ان سؤت بالناس ظنا 
فاسبيرن الجميع دهرا فما هد 

* 
عرتمد أنعرفت صدقك أنسى 
إن نجليت لى 2 بما كان عندى 
ليت شعرى مزذا إيظن فتى في 
يحفظ العهد حفظك اليومعهدى 
مفرد أنت فى الوفاء واعلى 
مذ تعرفت يا أخى بك ها جه 
دائما لا ولا تغيرت على 
ليتشعرىهل أنت أيضاترانى 
لست أدرى وليتنىكنت أدرى 
اذ آرائى أقصر الوم عما 
ويح نفسى هاذا أقدم عما 
قد نعمنا معا يبادل قلبى 
وتمنعت بالوداد طريياآا 
وحدتنا مبادىء فامترجنا 
ان نألكت تستفزك عالا 
أو تألملت ا هرة أغدو 
بين روحى وبين روحك معثى 
ان تاألمت من قراقك حزنا 
فلقد كنت انت لاشك مثل 


انت 


وقال يرثى مصطفى صادق الرافعى 


اذ دهائى ما لم يكن قد دهاك 
لهم فتى ان 'تواله والاك 
اوسعونى اساءة واعتراكا 
* 

كل ما قد لقيته من سسمواك 
من قبيل المحال قيل لقاك 
عنفوان التسباب كان هناك ؟ 
أو يرى بفتدى الوداد فداك 
مثل أنت فى الزمان بذاك 
َ بشىء يربب منك أخاك 


فكما كنت لا تزال اراك 
هن يجازيك بالولا عن ولاك ؟ 
أجدير أنا بسعض رضاك 5 
كان يقضى به الوفا تعلاك 
لك عندى به يكون جراك ؟ 
قلبك الحب صافيا بصقاك 
واحتلنت مله ها تحب يداك 
امتزاجا 'يحبل بعد انفكاكا 
مى كأن ما دهى أخاك دهاك 


ب 

دامى القلب من لواعج ذاك 
فوق ما يدرك الفتى ادراكا 
وامّتض” الفوّاد منى نواك 


ماأعترانى من الفراق اعشراك 


؛) لهفيٌ شاءس عل شاعى )ها 


اه كوعااه 


قد أصبح اليوم حينما 


كان لم أكن ذاك الذى يخلب النهى 


“ل » اننى قد كنت 


لكن ها آرى 
سحت جازعا تفي مدامعى 


اذا ها دعونته يلبى نداليا 
قضيبت كما تراه يلفر عاصسا 
اذا ما أثار الوجد ملى القوافيا 


وما حل بى قد ضل فيه بيانيا 
وقد كنت قبل اليوم عز بكائيا 


أصعد زفرات عليك وانها 
وذا الشعر من تلك اللواعج كله 
اذا ها نوقدت جوانح شاعر 
قفضىرمصطفى) فارتحتت الار ض كلها 
ونكسمت أعلام الببان وصوحت 
هزار القربض قبل يطرب شاديا 
ففى شحجوه ما يصدع القلب وقعه 
أيا(مصطفى) قضيت نحبك وارتقى 
وغادرت وحه الدهر أسود كالحا 
وقد كانت العلياء عرز جنابها 
وخلفتها ثكلى تلن كثيبة 
درتك فتاها كلما جد جدها 
أيا (مصطفى) فارقت (مصر) وانها 
لغن لبسمت عليك ثوب حدادها 
ففى سائر الاوساط قامت مثائم 
وذا (المغرب الاقصى) ونحن لسانه 
يعالاج داء هملك عر دواوؤه 
وحاول صبرا لم يبطق عنك حمله 
على أن داء النقس لبس يفيده 
أبار(مصطفى)ما(الدكل) ذا البوموحده 
ولكن أعزى فيك أبناء (بعرب) 
فنم خالدا يا (مصطفى) وعليك فى 


لآبة ها قد ناب منك فوؤاون 
وان ضم من محر البيان معان 
اتى الشعر أنّات تهز المرتواس 
أسى» واستحال الجو بالخطب داجيا 
خمائله وكن قبل زواهيا 
وها هو هذا اليوم يندب باكيا 
وان كان الحانا آتت واغانيب 
الى الملا الأعلى بك الموت راضيا 
وقد كان أسض الملامج زاهسا 
فلما قضيت اليوم أصبح واهبا 
ولو وجدت دمعا لأجحرته قائليبا 
بحن البها قلبيك الدهر هافيا 
لفى مضض الاحزان هذ كنت نائيا 
وأمست تعانى مذ قضيت الدواهيا 
تفيض من الاسى عليك مرائيا 
يشارك (مصر) فى مصابك عاسيا 
وابن لدائه يلاقى مداويا 
ففاضت دموعه عليك جواريا 
اذا كان حرزنا ان يرى المرء باكبا 
أعزى لان قد بات بعدك خاليا 
جميعا . وءايات العللا والقوافيا 
ضريحك اعما جليل سلاما 


أصاب شاعر ( الحمراء ) مرض فكتب اليه لا 115 6للا ىه 


*“ وارحمتاللا لا 


لاتترعج واهدا برغم الامى 
جرح ضشيل قد تدارك شأنه 
ما فى القضية ما تعير لشانه 
أدريك من يلقى الحوادث باسسما 
هيهات اندهمتك أن 'تلفى سوى 
ليست باولى ما لقيت وما جلى 


فيما رماك به الزمان القاسى 
اس لديك وحيذا من ءاس 
نظرا ولا تحفل بذاك الباس 
فى وجهها ويكون صعب _مراس 
جلد الفوّاد المسمخر الراسى 
بل يلتقيها دائما بالباس 
وارحمتاه ‏ عليك 'ظلم الناس 


ني زدتكر ابا شاعر (الحمراع ما 
ونئاس ما استطعت الحياة فانما 
وذ تؤمل فى الورى من بعد ما 
57 علينا اننا مما عمرا 
نا بيننا هن لم يكن مما جرى 
عاذ قبت من الزمان وأهله 
كم إرهفوا منك الشعور وجرعو 
لسنا نلوم الاغبيا فيما أتوا 
عن رغم ذلك كله لا تيسن 
فلديك هن يرعاك رعى بلوة 
فهو الذى ياسو جروحك وحده 


قاسيت مله وما تزال تقاسى 
يعر ناح بالا عندها المتلاسى 
جهلوك “الملحود فى الارماس ؟ 
فى غمرة الحزن العميق القاسى 
مسمتوقد الاحسساء أشقى اس 
الا عداء العقل والاحساس ؟ 
ك الدهر للاعمال كم من كاس 
فالذنب كل الذنب للاكياس 
فالشر أضحى كله فى الباس 
بين الشباب الحى خير الناس 
اعظم به ببن الورى من ءاس 


وخاطيه أيضا بقوله ‏ 59 د لاب ل/زه ماه 


“ إلى شاعى الحمسراء العظيم )ا 


كن يشكو الادبب سوى الاديب 
ودعرا يمتطى بالحر هولا 
كان له ذحولا يقتضيها 
اتنتظر الزمان يتوب مما 
وتطمع أن تلين له قنلاة 
وقد خضب الفضا يدم برىء 
اليك اشاعر ( الحمراء ) أبدى 
كلانا قد تحمل عبء هم 
كلانا يستثير قلوب صخر 
كلانا شاعر يبكى ولكن 
انسمع من ضروب الفن من لا 
ميا (شاعر الحمرام4 دو 
وللحب الذى سئندير مله 
نفيب بها عن الارزاء الى 
اذا ما العقل أسعد كل قوم 
علام ١‏ ( شاعر الخحمراء) تنبو 
أذى دوما أحاول منك قربا 
أيغدو الحخظ | حنى فيك 2 مئلى 


هموما فى سويداء القلوب 
ويفرعه بأسياف الخطوب 
ولكن من دم الخير الاديب 


يقارف فى الاذيب من الذنوب 
يربح الحر من هذى الحروب 
وانخن فى السباب وفىالمنميب 
عواطف شاعر حر كليب 
واضحى فى عباب من خطوب 


اذا غغلى باألحان الكروب 
يرى يهتز من نلك الضروب 
لانفسنا وللادب الغريب 


معتقة على هاذى القلوب 
أرى طيب الحياة مع المقفبيب 
سعدنا نحن بالعقل السليب 
كانى لم أكن لك بالقريب 
يفرق بين قليى والوجيب 


كما تهوى العدا حظا الاديب 


قضبت جميع ها اهوى اذا ها 
متى يا (شاعر الحمراءم) تحنو 
ونونس) غربة قد أوحشتئى 
ولو الى صحيبت البدر يوما 
وانك من آود الدهر ان لا 
سموت هكانة لم بسسيم يوما 
ولم أحلم بها يوما والى 


ولكن بيئنا أدب سيدنى 
ومثلك ليس يطغى ان تسامى 


حنانيك ( شاعر الحمراء ) الى 
على اثتى ‏ ساتشد 'طول: عمرى 


انا احرزت منك على تصيبى 
على" حنو هن يدرى كروبسى 
الست أنا بدونك بالغريب 
لأهوى أن يميل الى الغروب 
أفارق هنه أى أت أديب 


اليها المرء فى كل الشعوب 
تنال هكانة الفذ المهيب 
كما نهوى بعيدا هن قريب 


وهل يطفى سوى الوغد المريب 
على ما فات منك لفى لهبب 
لديك منى أديب من آديب 


وخاطب الاديب البونعمانى بقوله ب 1١‏ أب 566لا هه 


لا تلمنى فانئى معمصود 
ابدا تعترى فؤادى ذكرى 
ليس للذكريات معنى اذا لم 
ليس للذكريات معلى اذا لم 
واذا لم تهيج الوجد ذكرى 
أيها الشاعر المحيد آمالى ؟ 
ولقد كنت شاعر الحب يامن 
ولقد كنت شاعرا كلما قا 
يبعث الشءرصرخة فاذا الكو 
انما الشعر ها تثير عبيون 
كنت منيستهوىالجمالو يصبى 
وكن البوم عاذرا لمسوق 
أولست الذى يقول خليعا 
أى شىء دهاك رب القوافى 6 
لاتلمنى على هوى وغرام 
واذا لم تجد من اللوام بدا 
ليس انى أبيت لكن طبعى 
ما كفى الدهر فقؤادى سهم 
لم يكن ذلك المصيب فؤادى 


١.4 ح-‎ 


ان هذا الملام لبس يفيد 


فتذيب الفؤاد وهو حديد 
تترك المرء وهو عان عميد 
تنس للمرء أنه موجود 
فى فؤاد فانها تفلييد 
كن عذر اذا آنا معمود 
هو بالوجد ذائما مفؤود 


ض ششمعورا اذا الفضاء يميد 
ن قيام لوقعها وقعمود 
ناعسات ‏ اذا بدت _ وخدود 
لبه دائما حسان غيد 
آدلئهت قلبه عبيون وجيد 
ران ذا الحسسن عندن) معبود) 
أبن ذاك الوفاء أين العهود ؟ 
انما اللوم فى الغرام مزيد 
فكما شئت فهو ليس يفيد 
فالهوى قد عرفت ليس يريد 
فرمانى 2 بئاخر فيعييد 
غير أن المزار ملى بعيد 


ايها الشاعر العظيم جتائب 
عنعلى العهد والسلام على من 
وليصن تلكم العهود الى أن 


سك كن شفته اشتياق شديد 
ملا الكوزمئه ذكر حميد )١(‏ 
نلتقى كما نشسا وتريد 


وخاطبه أيضا بقوله ب 1١١-5١١‏ 660١ما‏ ه 
6 غادة النشمعس 


فض فكرى بالشعر فى الاعتذار 
إزنى الو تصفح القوم شعرى 
وانا شاعر طموح ابى الى 


ان ورد الحياة مر”: اذا لم 
سشد بيفسه وحجااء 
واذا ها غدا الى اللهو يوما 


يندلى بكل ها يرتفضى الذو 
تظهر الوجد زفرة مله تتلو 
خاق المرء ان يدين لها ذا ال 
ان شأن الجمال شأن كبير 
كل من لم تهج لحاظ الفوانى 
لا يروق الاديب بعد الغوانى 
مذه نفثقة البيان وان لم 
ثمى هربءاة شاعر يتحجل 
شاعر المغرب العظيم اذا ما 


من دريت أو سوف تدرى 
كم منى رفيقك الهم ابرا 
على شاعر ( الرباط ) سلام 
سوبي بن 2 :د 


(١‏ المقصود ابرهيم الالغى 
؟) ابرعيم الالفى 


كل <ين من بذاك 'يبارى 
لدعونى | بشاعر الاعتفار 
لا يوانيه غير خلع العذار 
سنفس لا ارتضى حياة الاسسار 
يك فيه الفلى هن الاحرار 
وشئون الحباة والافكئار 
لبس يثلبه هن يقول خذار 
ق وان لم يكن لباس الوقار 
زفرة لا يكنها خوف عار 
سحين عن رغمه , على م يوارى ؟ 
لا يواتى سوى النفوس الكبار 


قلبه لا يعد فى الاحخرار 
حر عود وغير كأس العقار 
أك أدعى من قبل بالسحار 
قليه كيفا كان للالظسسار 
قل عد العظام فى الاقطار 
انها غادة من الاشعار 
لا تلمها فذاك شأن الععذارى 
تلك حرب تثار خلف السبتار 


دب فينا الهوى دبيب الخمار 
كيف وجدى ان كنت لست بدارى 
هيم رب العلا وربه الفخار (؟") 
كلسسيم الرياض فى الاسحار 


ك/اه ا ع 


لسمت أعنى به سوى من تفنتى 


وخاطب فى  *”5-05١46‏ لاه؟١‏ ه الاديب ابرهيم الالغى 


الدراسة فى ( الرميلة ) 

ماذا يكون لشساعر عاثارا 
أما القريض فقد أتيت بئايه 
أسمعتهم وح ىالضمير2ء وهلدروا 
وهمست فى أذن الطبيعة همسة 
ووقعت عن وتم البيان بريستى 
فاثرت أشحار الرياض ففتحت 
وسرى النسبم بردد النغم التى 
والقوم لا اسماع منهم للذى 
لم يعرفوا انى تذوب حشاشتى 
النشعر ما بعل الحقيقة فى الفنى 
فأتى يصور ما يساور رته 
ما قلت الا ما شرقت بهمه 
وتمرقت نفسى شماعا حوله 
ما العبقرى سوى الذى يدلى يما 
أعلنت فى شعرى ميولى كلها 
ان ثار هم بى توقد فى الحثسا 
أو هاجنى حسسن الطبيعة قلت ما 
ما خانئى فى موقف فكرى على 
شيدت من أدبى النضير هكانة 
الشاعر الممتاز يعلى قومه 
ورسالة الشعراء ان يهدوا الى 
لو أن قوهى يقدرون لشساعر 
وسرت بهم روح الحياة وأصبحت 
لانعذلنى ان أشيم بمنطفى 
ان شرت مما قد لقبيت فهل على 
دقت المرارة فى الحباة وكابدت 
أأخى الذى أبدا أحن لفهده 
شعرا تموج به الشجونكماترى 
لولا الذى بينى وبينك ما انا 


فوق ايك الاشعار مثل اله 
رفيقه ف 


أنقيه عندك يا أخى تذكارا 
لكن أرى قومى بها كفارا 
أواه ‏ الا الدف وائزمارا 
ملأت بها هذا الفضا اسرارا 
وقعا يرى الطرب الفتى آدوارا 
لسماع ما أشدو به أزهارا 
أرسلت فاستهوى به الاطيارا 
أبديه من معنى 2 ولا انظارا 
فيفيض منها مارأوا اشعارا 
ويزيل عما فى الضمير ‏ سستارا 
و بشمع وسطا حياته ألنوارا 
وجرت به ملى الدموع غزارا 
واأمر عيشى هكذا امرارا 
فى قلبه ويبين ما قد وارى 
واذعت للتاريخ لى أسسرارا 
أرسلت عنه من القصائد نارا 
يحكى اللسيم اذا سرى أسخارا 
ما شنت من معثنى له اظهارا 
ورفعت منه لمعشرى أقدارا 
ويقيم فيهم للكمال منارا 
نهج العلا وينوروا الافكارا 
قيدرا لعاشوا سادة أحرمارا 
لهم المعالى والفخار شععارا 
سينا عل قومن. :يرق انشادا 
حر أبى لومة ان ثارا 
نفسى هموما لا تطاق كبارا 
هاك الذى تبغبه لى تنذكارا 
وتهب ريح طيُّه اعصارا 
أسفرت عما تابئى أسسفارا 


وينحى بالذكرى كما تهوى وهل آحيا سسوى ذكرى الاخا » أخرارا 
وكتب الى الاديب سالم الرحمانى - 8-41 - لاه؟ثاا ه (1) 
5 عما كنت للوفاء مثالا وتنذكر من ليس ينساك حالا 
برؤتى الحر هن على العهد يبقى ويرى أن يحيد عله محالا 
ب الى هال الزمان يمينا لا ببالى ان كان مال شمالا 
وادع عهدا نبسم الدهر فيه وارانا ثقمر الئلى يلالا 
كان عهد الاحلام 'بنعش مهنا أملا فى الحياة عز مثالا 
يتراءى لديه وجه الامانى ١‏ باسما يزدهى علينا جملا 
فنعمنا 2 والحب يبعث قينا اها ترانا له نتيه اختبالا 
نحن فى سكرة الهوى لانبال عذر القوم أم آثاروا جدالا 
فكأن الزمان القى زماماا ان نقلى بسمع الزمان مقالا 
وكذا اكرء كلما غمرته) غبطة فى الحياة يلسى الزوالا 
لم نزل نحتسى من الحب كأسا فاذا العهد حبن ذاك استحالا 
قد تول به الزمان سريعا ‏ وكنا الدهر ليس بيلزم حالا 
فافترقنا وفى الفراق بلاء ‏ وخطوب على الفتى تتوالى 
سيما انئى بقيت غريبا) > فرجلوب)وقدقصدت(الشسمالا)0؟) 
فتبوات فى الشمال جنئانا ‏ وتبوات فى الحنوب تلالا 
كل يوم ترى الطبيعة تبدو | غادة تخلب اللنفوس جمالا 
فى جنان هناك تجلو بها الا زهار للناظرين سحرا حلالا 
ففدت معبدا تقدس فيه اجمال يسبى التهى تمثالا 
ليت لى ساعة هئالك أقضى | ذمما للهوى على ثقالا 
ان بى لوعة تثير دموعا | وشجونا على افراق طوالا 
كنت جلدا على النوائب » لكن 2 ان تكن بين من آحب فلالا 
ان يوما ودعت مثلك فيه لهو يوم أثار لى آأهضوالا 
كيف انسى رم الحوادث عهدا كنت فبه أآداعب الامالا 
دن زال بعد ذاك فعلدى ذكربات لذيذة لن 'نزالا 
ما سوى الذكريات ينعش قلبى ‏ لا ولا غيرها يروح بالا 
ثانتعاضا بالذكريات ففيها ‏ ما يزبح العناء والبكيالا 
سسميبي ين ثح 

)١‏ سالم اليوم قاض كبير وقد كان من تلاميذ (الرميلة) فاستتم مسن 
( القرويين ) 


؟) يعنى ( فاسا ) 


ومن خطه رحمه الله 


وكتبت الى أصدقانى (مولاى مبارك الكتانى) و (مولاى الصديقالعلو 


و (الاديب محمد العيادى) وهن اليهم )١(‏ 


مالل وما لُديئلة (الخمراء) ؟ 
لا من يحن لرؤيتى منكم ولا 
أقضى حيانى بينكم فى وحدة 
كم ظلت ابحث عنكم هن ها هنا 


ان خلت ناحية بها القاكم 
متسسداتئلا هذا لذاك كالئلى 


لكننى ل واحسرتا -كم عدت فى 
ينتابنى ألم القطيعة ثم ها 
تنجاذب الالام منكم مهجنى 
فعلى الاقل اليوم كونوا ان أغب 
ها ان احاول أن تكونوا انتم 
عن رغم ما يقضى الاخاء من النسا 
ما ها كذا عودتمونى أن آرى 
ادريكم تهفون نحوى مثل ما 
تترددون على”* كل عسية 
ان غبت عنكم ساعة يشتد ما 
وانا كذلك مثلكم طبعا وقد 
ان كان هذا شانكم يا اخوتى 


أن أحى فيها كالغريب الناءى 
من يستفز فؤاده لقياءى 
فكاننى من حملة الغربه 
لهنا واقضى البوم فى استقصاء, 
أمنى لها فى لهفة وجو 
اثارها للعن فى ) الخمراء ( 
منقطع الاسباب فى الظلماء 
اخفاق مسعى بعد طول عناء 
يمنى به أملى من اسسمتعصاء 
فانا بها فى كربة وشقا 
فكاننى 'متسبب” فى داءعى 
تتشوقون على الدوام لقادى 
فى كل ما ينتابنى شركاءى 
وى بيننا فى سائر الاشياء 
هنكم لدى السراء والضراء 
بهفو اللسوق اللهب الاحساء 
من تمير ما ضجر ولا اعياء 
تلقون من جراء طول تناءى 
عرف الجمبع مودتى وولائى 
فابقوا كما قد كنتم كبقاءى 


! هؤلاء كانوا اذ ذاك مع شاعرنا أقرانا يتعاطون الادب فى (كلية‎ )١ 
١ يوسف) ثم صار الاول أستاذا كبيرا فى الكلية وقد ورث المكانة العلمية‎ 
لوالده مولاى على الدمناتى الممرحوم والمثانى هو اليوم رفيع المقام (باث‎ 
زطاط بعدما كان كاتب المجلس الذى يشرف على الكلية ثم كان فى سة‎ 
(العراق) زمنا وهو أديب كبير من أعلام الادب وأما الثالثك فقد أن‎ 
بين اخوانه باخلاقه وسمو فكيره ففاز برضا والدم وهو اليوم قائد ممه‎ 
فى (الرحامنة) وهو من أنشط الشسباب‎ 


ع .و١‏ ع 


عودذا الى ما كنتم وتيقنوا 
ومن خطه انضا 


انى بدونكم غريب ناءى 


قيت على لسان التلميذ النجبب السيد محمد بن القائد العيادى وقد اتى 
بم ببهر الالباب مما ينبىء عن مسقتبله المردهر - 5-8 865لا ىه 


إنا فى سماوات العلا ذلك البدر 
راى (خوتى قد احدقوا بى مثل ها 
زيات على ها يرنضى المجد والذى 
وى همة لا تطمئن الى مدى 
إذاما تجلى لى علاء مضى له 
فاحرزه والنفس تشرق بعده 
رد ملت للمجد نفس فانما 
وسوف ترون الارض تنهدزر والسما 
ستخفق رايات العلا فوق هامتى 
ملامج ما أرمى اليه تهللت 
وان كنت لم أزل صغيرا كما أ'رى 
وكيف ولى من محتدى أى” مفخر 
أقارعه بكل أصيد ماحد 
ولى فوق ذاكم من معارف ها اذا 
تتنوجت بالآداب والخلق الذى 
حبتنى معارفى بكل عظيمة 
فها اأنذا فلتقفيطونى سيدا 
أذل بنفسى اليوم تيها وعزة 
ألا يا ابى لتفرح اليوم اننى 
دما يا أبى ما شئت هن أدب ومن 
دثر بمجدى منك عينا فانلى 


نشرت ضياءى كيف طاب لى النشر 
ترىالبدر أحدقت به الانجوالزهر 
له نائىء مثلى يحق ‏ له الفخر 
وان اغتدى من دون مبلغها النسر 
طموحىكما تمفى ال ىالثئغر السمر 
ما فوقهة ‏ والسير يتبعة السسير 
تروىاذا ما اهتز منفخرها العصر 
تميد اذا ما سار لى فيهما ذكر 
ويحتف بى منجندها العسكرا مجر 
بوجهى وذاك النور آيانه الغر 
فانى شهم أمره فى العلا أمر 
اذا ما يباهينى بمحتده الغير 
هن عاباءى الآلى يحق بهم فخر 
ذكرت بحق أن يصقق لى الدهر 
ترى مثل ما عن كمه انبثق اللور 
فاأصبح يزدهى بى البر والبحر 
نساوى لدبه السهل فى العزوالوعر 
واشدو كما يشدو اذا طرب الطير 
ما نلت من مجد بحق لك البشر 
علوم ومن خلق بها يثلج الصدر 
بفخرى حقا ذلك الولد البرة 


وكتب الى الاستاذ سيدق محمد الرادانى 2٠١ )١(‏ #9 ب للأه؟ا ها : 


حنانيك اصليت الفوّاد ملاما 

ذاوليتنى ما غادرتئى هموهه 

فأصبحت حرران الجنان » فما آنا 

ذه نكابد العيش المرير فكييف لا 
كصسيم يي ل 


واوقدت فى الاحشاء ملى ضراما 
اعانى شحونا فى فؤادى2 عظاما 
أفرق بعد' من وراء آماما 
على عيثله بختار بعد' زواما 


) ذكر هو وأهله فى ( الجزء الرابع عشر‎ )١ 


- ١١5 


توالت صروفالدهر فىت:واظلمت 
على م اود العبش انلميكنسوى 
ولولا اخلاء خلقت الحبهم 
وانك يا أخى (الردانى) منهم 
انا ذلك الخل الوحيد فلا تدع 
وتلك ظنون يعترى المرء بعضها 
ومن ذا براعى للاخاء عهدهم 
فان لم أزركم حيثما كنت زائرا 
سأدل به يوما اذا ها لقيتنى 
وماذاك انىخفت عدوى كما ترى 
وكيف وقد عاد الزمان كما تسا 
الى “بايا عها جتى . المروقه 
وانا فرحنا مذ سمعنا بانه 
وطب ياأخى نفسا وعش ناعما اذا 
وها انذا خلى سأنهى اليك من 
وكتب اليه أيضا فى 10 ه 
أكلما 'سددت لى أسهم العتذل ؟ 
وانقى سورة الغضبان منك بما 
فاستثر حثان القلب مئك اذا 
هناك تلكر ما قد كلت تعرفه 
نعم والا فكيف اليوم تحسبنى 
ولم يقف بك حسن الظطن بى وبما 
بل قمت تعد عنك اللوم معتذرا 
وان ما قد حسبت أنت فاعله 
انى لأولى الورى بالاخذ عن زلل 
واننى لأنا المسثول د أعللنه ‏ ب 
لكن سلامة قلب منك تجعلنى 
فع .النئ اجن عالع. بان يدق 


حياتى»وهلارضى الحياة ظلاما ؛ 
شقاء أقاسبه الحياة علاما ؟ 
سللت على هذى الحياة حسياما 
فترعى على طول الزمان ذماب 
يحاكى بصافى اللون نه هدام 
لريب عراك اليوم فى” » مقاما 
ولسست كما علمت الا اثاما 
اذا ما سحابى كان فى” جهاما ؟ 
هناك فلى عذر يرد ملاما 
على شاطىء السضا فانضو لثاما 
أبعدى صحيح مزيعانى سقاما ؛ 
اليك وانى لا أزال مضاما )١(‏ 
عليك. وروتى اليوم فيك أواما 
أنالك من بعض الامور مراما 
غدا الدهر ملقبا اليك زماما 
فوّاد براه ها براه 2 سلاما 


بالق استنجد الاشعار تشفع ل 
أنا أحبره فى الشعر من خيم 
ما صغت فيك قريضا مضرب ال 
وينطلى عنك وجه الحق وهو ج 
فيما جنيت برىء القول وا 

منىجرى عند غض الطرف عزئال 
والته يعلم أولانا بذا العأل 
أو قلنه انت لم تفعل ولم ل 
وحدى أنا اذ جميع الذنب من قبل 
واسس منك ‏ وحاشا ‏ آى مازال 
من ابر! الابريا وكيف ذلك لى' 
فيها حسرى هى ذات الحادث الجدل 


)١‏ كلمة فيها كلام كثير راجع اخر ( الرحلة الثانية ) من ( خلا 


جزولة ) فهى مطبوعة . 


بف انزعم أن الذنب ذنبك الا 
انما انت تبغى أن تغالطنى 
زرك اتفجانى بالحق منقلبا 
أنت بى نبغى لتوقعنى 


أسف 


ذنبى وانى ما أوريت من خطل 
حنى آاسلم ها قد قلت عن جدل 
عنى وتأخذنى بالدنب عن غفل 
وقد سددت على* سائر السبل 
غيرى جنى » رغم ما أبديت منحيل 
منى وأضحى بذاك جد مشستعل 
فكيف بى لو أنا فيه بلا امل 


وهنا النقيب ابن زيدان بحجنه 651؟5ااه 


إمذر حياتك كلها ءايات هى للزهمان وأهله غحرات 
انى حللت فضحة ندوى اذا هذى الحياة جميعها نغمات 
ليس العظيم مصدقا ها لم نقم | فى كل أرضص حوله ضجات 
إن سار تخلفه أحاديث العلا غخصت بها للقوم مئتنديات 
يدع الشعوب وفوقها لجلال ما أبداه فيها نخفق الرايات 
متل (ابن زبدان) الذى ملا الدنا ذكرا كما قد فنحت زهرات 
سل (مصر) سل (بيروت) سل (اأم القرى) 

فيما تروم جميعها لهحسات 
واسأل ممالك, كلها مذ شاهدت وجه (ابن زيدان) بدا ء سسمات 
ولكم من العظما أتنوها قبله فكأنما هم دونه لم ياتوا 
لاغعرو يا فعرد المفاخر أن ترى بدرا له كل الدنا هالات 
أسمعت صوت ( المغرب الاقصى ) الذى 

نك فى سماء ر بوعسة عبات 


واقمت فى كل منزل تمثاله 
ونشرت فيه معارفا اضحى بها 
كم من بد اسديت للعلم الذى 
أوليننا كم هن عظائم انما 


أ أيها الفذ الذى تهتر من 
لسك فى سماوات المكارم غاية 
دالجد عندك هن عقود طريفه 
أما تليدك فهو ما ملا الدنا 
انت الذى بعث النفوس الىالعلا 
2م مكذا والمحد حندك ع والعلا 


١11 


وكذاك تفعل للبلاد أباة 
قومى وهم أفذاذها ودهاة 


هو للحضارة والعلا مرقاة 
يول العظائم فى الزمان أسراة 
2 

كل البلاد لعزه جئبات 
وقفت حيارى دونها غايات 
درر عل اللبات منتظمسات 
صورا تطاطىء دونها هامات 
وأئار ملك سسببيلها مشكاة 


ابدا عليك كما نشاا2» رايات 


إلفك 


وخاطب كاتب الباشا سيدى محمدا الشرعى ١56‏ سسبتميسر ٠١95٠‏ 


حنانيك لاتوسع فؤادى أنا عتبا 
ولا تأخذنى بالذى كان واقعا 
ولكنها الاقدار هل يملك الفنى 
لننكان نقصيرى من أسسباب ماجرى 
على انلنى من ذاك احدر دائما 
الى أن جرى ما قد جرى فتحيرت 
وكادت نطير النفس منسورة الاسى 
وهل ينفع الاسى وان ذهل الفتى 
فرحماك لا تعتب علىة لا جرى 
وا شرع على ابد الثقة. (لتى 
لقد ظفرت يمناى ملك بما آنا 
وهل مطلب من بعد يبقى اذا أنا 
احس بعطفة اليك تهزنسى 
بعطفة نجل مخلص الحب للدى 
ألا أبها الندب الذى فيه 'جمعت 
جمعت الى العلم الشريف خلائقا 
الى العنصر الذى تسلسل فى العلا 
فحنت نتم العقد واسطة له 
فكنت عل نلك الاروهة زيئة 


ِ 


وان كنت هذا اليوم مقترقا ذنيا 
فلا بد لى فيه فاستحق الع 
أمام القضا من غير أن يرضى القل 
فعذرى الى لست من يعلم اليا 
واخشى الذى آدريه لايختشى الرى 
دموعى أريد السكب منها فلاس 
شعاعا واضحى القلب ممتلنًا كربا 
وأصبح من بلواه لا يملك اللبا 
فانك أولى الناس بالصفح والعلتبي 
أباقى بها الاعداء فوالدهر والصحا 
به ازدهى فى علوها الانجم الشهبا 
عطفت على الروح باللطف والقل| 
وتجذب منى القلب نحوكم جديا 
رعاه وأولاه العناية والحبا 
جمبع خصال الخير والحد قد شا 
لطافا يحاكيها النسسيم اذا هبا )١(‏ 
كعقد يروع الشرقبالحسن والغربا 
فان لم يتم العقد لا يخلب اللما! 
وناجا قطب بالعز أجمعه قلي 


وقال فى هوادية رببع الاول ١١59‏ ها والعالم اذ ذاك يتلظى 


“( وحي الذكرى )ا 


كذا كلما <اولت دهرى قوافيا 
وتسموا بروحى عن عوالم جمة 
الى عالم فيه تغازلنى الملى 
الى عالم فى جوه الحب قد صفا 
الى حيث قلب المرء تنعشه المنى 
عناك الحياة المعلنوية حلوة 


تفيض على الذكريات معانيا 
وتجتاز عافاقا بها ومراقها 
وتومىء عامالل الى » دوانبا 
وفيه أرى كل الامانى زواهبا 
وتبعث عامالا به ودواعياً 
أعاقر من صهبائها ها صفا لا 


)١‏ كلمة حق فى المخاطب فانله من أكثر الناس وداعة وملاطفة 


رححمه الله ٠.‏ 


ا 5 


هناك المعانى يغمر النفس سحرها 
إن الساعر الدامى الفوؤّاد واتما 
1 صروف لا تعد كثيرة 
ووزى الذاك المرهف القلب بالهوى 
ار تفرك الايام مثل كراد 
ىياة أضلئئى منامج غايتى 
فكم منبة حاولت حجهدى مثالها 
وعيف يعيش المرء , لميدرك المنى؟ 

#2 


إذكرى أثيرى ها بى اليوم كامن 
واحبدى شعورا كان قلبى مهاده 
واملى على سممع الزمان رواتعا 
وعودى أياذكرى بروحى ورفرفى 
وسيرى بهذا العالم اليوم نحو ما 
ونادبه فهو الوم خيران ‏ انه 
طفى فيه سيل جارف من عناصر 
فاصبح والارزاء انفنك حهدها 
ففى كل أرض ماتم بعد ماأتم 
ثكالى وايتام يلسسيك هول ها 
غدا العالم المنكوب للشر مسرحا 
صراع عنيف سوف يعصف بالورى 
وينقض ما قد شسيد العقل فى الدنا 
أثارته أطماع اذا ما تحققت 
أدى كل شىء قد تناهى لحده 
فر<ماك للانسان ‏ يا رب انه 
الذكرى أئيرى فى الحياة سبيلنا 
“انك ذكرى من هدى الخلق أولا 
#ابدى لنا سرا كذيالك الذى 
لاحد أفكارا اذا ما توحدت 
ذا ذاك رايات السلام ستغتدى 
لعن لى بعهد مل عهد ( محمد ) 
سو ل 


. شطر قديم‎ )١ 
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وا'يروى فوّادا للسعادة ظاميا 
اعزى فوؤادا ببن جلبى* داميا 
فما لصروف الدهر ويحى وماليا ؟ 
فرحماك ربى لاأطبق النواهيا 
فاجدر بأن يبقى مدى الدهر ءاسيا 
فاصبحت لا ادرى الورا من أماميا 
فاخفقت فيما كنت فالدهر ساعيا 
«ولسست حياة المرء الا آمانيا )١(‏ 
بن 

فقد ضاق باذكرى بذا القلب هابيا 
وينيوعه الفياض قبل ععانيا 
من ءايات عهد كان بالمجد زاهيا 
بها فوق عهد ماجد كان هاضيا 
يعالج داء فيه ما زال ساريا 
على حفرة قد كاد يصبح هاويا 
تداعى بها ما لم يكن متداعيا 
به يملأ الارجاء طرا متاسيا 
وفئ. كل قطي “ما يهيج المثاقبا 
تقاسى من الآلام ها لست ناسسيا 
يمثئل ماساة به ومخازيا 
ويهوى؛ بلا رحمى؛ بمنكان ساميا 
وبقضى عليها أن تعود كما هيا 
وانتى لها فقم على الكون ناعيا 
وتابى على طول الزمان التناهيا 
اذا لم تغثئه اليوم يصبح فانيا 
وكونى لنا عونا الى الحق داعيا 
ال الحق فاهديه لقد ضل ثانيا 
به كان عهد المصطفى قبل باديا 
سينضم بعضالناس للبعض راضيا 
ترفرف فوق المالممن عواليا 
يحقق عامال العلا والاماليا 


ويلقى على الدنيا شعاع اخوة 
ويهدى شعوب الارض للحق انها 
وبرجع للاسلام سايق عهده 
ويحمى حمى عصر الحضارة والعلا 
ويوحى لها ذا الكون بالمثل العلا 
فتحيا كما تهوى الشعوب وتعتل 
وقال فى ( مراكس )» 
لا يلمحى شتابع الاعوام 
ببقى على طرس الخلود مثاله 
ماضر رب المجد ان سكن الشرى 
رب الفخار وان تقادم عهدمه 
فليهن ارباب الفخار خلودهم 
عاثارهم 'سور العلا تتى على 
انظر الى ما شمادت العظماء من 
وا<دل لخحاظك ف ىالقصور ومالها 
فمديئة (الحمرا) اذا ما شوهدت 
فمها من عاثار البراعة عاية 
تاعت على كل العواصم وارتقت 
ومواقف الفضرغام يوسف بوأت 
وغدت بها أم العواصم كلها 
شادت لها عرشا على مئن العلا 
دانت له الاقطار طظرا انه الا 
جعل الملوك أذلة ها ان هم 
فلمسال التاريخ أعظم شاه 
ماذا لها فى كل عهد ملذ ما 
فى كل عهد تسستزيد كمالها 
كم هن بنود فوقها خفاقة 
ولئنمضت تلك العهود ومن بها 
قمديئة ( الحمراء ) ما زالت على 
كم من معاهد للمعارف شيدت 
هذارابن بوسف) معهد قدكان مذ 
أحيا علوما قد عفت 'اثارها 


ويجعل كل العالين سار 
لفى حاجة كن يرى البوم عار 
ويبعل منارا للفضيلات ى 
ويطلع فى أفق الحياة الدراري 
ويجلو قلوبا بالساوى صوار, 
مكانا على هام الحضارة اساي 


ها شاده فى المجد كل همام 
كالتاج للايام فوق الهام 
من بعد ما قد نال أوج همقام 
نرعى له فى الدهر كل ذمام 
ان الفخار قضى لهم بدوام 
سمع العصور بالسن الاقلام 
عأى الخلود بعينى الاعظام 
من باهر الابداع والاحكام 
اثارها تلبى عن الاعلام 
وكفى بها هذا المذار السامى 
للمجد والعلياء فوق سام 
لدينة (الحمرا) عظيم مقام 
ومقالها فيها مقال حلام 
بظبا . الضوارم- :والقنا .وسهام 
عرش العظيم لالكين عظام 
لولاه الا ضرانمي الاجام 
عن منتهى «الخميرا) فى الاعظام 
مهدت لها العليا يد المقدام 
محدا بوطدم غرار حسام 
رفعت لنصرة دولة الاسلام 
من ماجدين متوجين عظام 
رغم الحوادث معهد الاعلام 
فبيها وكانت منهل الافهام 
عصر طويل فى اعرز مقام 
ومحا بنور العلم كل ظلام 


امن الوابغ ‏ نابعت تخريجهم 
فال متغزلا 

إعلمت أنى كل حين 
فأظل أرسل أدممى 
عننى لا الدمع فى 
إنى عميد همل ترى 
أعبا الورى داء الهوى 
ملا ولكن انما 
با من تملك حبه 
رفقا بقلب لا يرى 
ما حسسن وجهك كل ما 
ملا ولا القفد الذى 
لكن معنى فييك لا 
لا تحجلى قمت بل لا 
ووضعت ‏ ممّا راعلى 
فكاننى اللتمثلال ‏ لا 
باعن اعناتى: فى, هوا 
الى كما تدرى وكن 
ما شاعر من لم يدن 


جيبلا لجبل سائر الاعوام 


ينتابتى الوجد الدفين ؟ 
والدمع قد يشسفى الحزين 
وجدى بفيد ولا الانين 
داء كساضاء العاشقين 9 
أيفيده الدمع الهتون ؟ 
بغرى العميد الى الخنلين 
خفاق قلبى مند حين 
لسواك فى الدنيا يدين 
أصبحت مله فى جلون 
يهوى اليك النساظرين 
يدريه | الا الشاعرون 
أدرى ششممالا من يمين 
كفى على القلب الحزين 
أبدى الحراك ولا السكون 
ه اليوم أصناف الشسجون 
فيما دريت على بقين 
فى الحب للسحر ا مبين 


وقال يخاطبنى /ا  201١‏ 55١اه‏ وهى من أولياته 


ت وما تدرين ما كان من أمهرى 
عل ها. تعلمين  .‏ يهيجنى 
ا شكوت ال حب قلت فضح:ء 
أناذا أطوى جناحى على الجوى 
خى مل ما أريد بلوغه 
نى ردى لحاظك انها 
على الليل البهيم فانه 
اليه ها الاقى من الاسى 
عنى النجم المراقب فى السسما 
' وانلنى على مضض الجوى 
بك من نفس تذوب- وعبرة 
كل يوم ابصر الجو قاتما 


وهذىدموع الوجد منمقلتى تجرى 
الى ما أقول ما أكابد من هجرى 
ولم ترحمى دمعى ولم تقبل عذرى 
ولست اذا أفشسيت> سيرك بالجر 
قريب وقدقاسيت مالم بطق صبرى 
أحد على قلبى هن البيض والسمهر 
سينسك عن صدق بما كان منآامر 
ولست لغير الليل أكشف عنسرى 
اذا هجع النوام, مايعترى صدرى؟ 
تفيض دموعى كلما جلت فىفكرى 
تفيض وقلبى من دلالك وشكرى 
أما للمالى الصد والهحر منفعدر ؟ 


32-1355 


متى نصلبن هائما بك مغفرها 
* 


لعمرك ها شاق الفؤاد كواعب” 


ولكن دعا قلبى هوى خير سيد 


محمد المختار ذالكم الدذى 
بأى لسان أم باية صيفة 
لان الذى أقول دون الذدى أرى 


وكيف تفى بما لديك قصائدى 
بلغت هقاما فى المعارف لا د 

تبوات فى العلياء ما لا يخاله 
فانى لأشعارى لديك ملجلج 
خلفت لهذا المجد ما غرك ارنفضى 
وللعز والهدى وللعلم والندى 


فيحظى بما يهواه منمرشف الم 
/7 


اع 


يمسن كافئنان مفتحة الزهر 
غدا ذكره مث لالنسيم الذى سرىو 
يجل ثناه فى الزمان عن الحصر 
أردد بعض ما يخصك فى العمر 
لديك من المجد الصميم ومن فخر 
وفى كل يوم أنت للمجد فى سر 
لغر الذى يحرى اليه كما تجرى 
رجال مضوا ٠»‏ ينال فى آخر الدهر 
وان كنت ءاية اذا قلت فالشعر 
وللشعب تحميه بعزمك من ثر 
وللدين والدنيا وللشعر والنثر 


فم ا .9 


( أقول ) هذا ما اخترت أن أسوقه فى ترجمته هنا وقد احتهدن 
أن أسوق من كل ناحية وتركت الباقى حنى نطبعه فى ديوانه ان شاء الله 
فان له فى مخدومه الباشما وغيره قصائد طنانة رحمه ابله ولاريب أن الذى 
يقرأ كل ما تقدم يخر جبنتيجة واحدة وهو أن الرجل خلق شاعرا 
ولكنه لم يعمر حتى يروق ما يقول . ولذلك تراه يعلو أحيانا وبسف أحيانا 
فاية كان ذهو احد شعراء (سوس) السباب وكفى به مفخرة 

ع 2 انف 

السسابع والثلاتون سيدى محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن محمد 


ابن محمد بن أحمد بن الحسسن بن عبد الله بن أحمد ابن الششيخ ابرهيم بن 
على ابن أخى الفقيه سسيدى الحاج محمد تواعزيز ‏ بتشديد الواو وبذلك 
عرف أخد القرءان عن الاستاذ سسيدى محمد بن عبد الكريم ‏ المتقدم - 
الذى يعلم فى مسجد (تيديلى) ثم فى (تيفائيمين) لم لازم سيدى الحاج 
مسعودا من 788 ١ه‏ الى ١٠١44‏ ها ولما تخرج شارط فى مسجد (أيت 
ملنول) ثم فى همدرسة (سيدى ميمون) وهو الآن ١١8١‏ ها فى مسجة 
(ايرحتالئن) من (فسيمة) وهو فقيه هين لين له خط جميل . وقد لافينه 
مرارا وحالست يوما فمما انسدنلى 
وطول هقام المرء فى الحى مخلق 
قانى رأبت السمس زادت همحبة 


لديباجتيه فاغترب | تنجحدة 
الى الئاس اذ ليست عليهم بشرهه 


- ١١م8‎ - 


من ذلك أيضا 
باه بما جرى قلا عجب ) فوثبة الشسبل تحكى وثبة الاسد 
. الك أضسا 
ومن ذلك . 1 ' 59 1 1 
واذا الكر بم مهى وولى غعوصره كفل الننساء تعمر تان 
بن الشسباب لرابح هن باعه والشسيب ليس لبائعيه رباح 
الامن والثلاثون : سيدي عبد املك بن ابرهيم بن اجمد 


هذا هو الفقيه الذى عنونا به بادىء ذى بدء . وهو الذى كان علىشرطنا 
وهو من أولاد سيدى الحسن بين أعقاب الشسخ سسدق ابرهيم بن علكلى 
قال فيه المذكور 
ركان رضى الله عنه عاكا جليلا أخذ أولا عن علماء أهله ثم لازم الفقيه 
مميدق محمد أوعانثو ثم لازم المنشارطة فى مدرسة (سيدى ميمون) فى 
رضسيمة) يدرس فيها ثم فى مدرسة (ايسيمنا) ما شماء الله فى(تاتكرت) 
يوم بسكن فى امسقط راسه: وتبغانيون) ثم راع سكتي اقسيصة) حنث 
أمضى طوال عمره الى أن ساح وقد لزم الخلوة والعزلة عن الئاس مستغلا 
بلاوة القرءان ولاسيما بعدما كف بصره وقد كان بلازم ءال الحاجالعر بى 
رؤساء (الدشيرة) الى أن توفى فيها +/ا1١٠‏ اه وله من العمر /الم عاما تقريبا) 


( أقول ) انلى عرفت هذا السيد ولاقيته مرارا بل كنت أحرص 
على رؤيته كلما مررت هناك وهو وسط فى معلوماته وقد افادنى كيرا 
فيها انا بصدده من جمع أخبار أهله وغيرهم وقد لاقى الشسيخ الالغى واخذ 
عنه . ويرفع راسه بذلك وقد انساق الى ذلك بسبب ءال الحاج العربى 
التابعين للشيخ ولايزال يلهج بآخباره وهو حسن النية والمقاصد 
اعشرمه الناس »2 ويكرمونه الى أن توفى وقد امند به العمر حتى ذهب 
أثرانه وعاش فى بيئة لا يوافقها ولا توافقه فرأى كيف تكون الغربة 
فى وقت قيدته فيه الشيخوخة والعمى فصابر الى أن لقى ربه رحمه الله 
(يترجمته انقفى الكلام فى ال الشيخ سسيدى ابرهيم بن على الذين نحس 
“نا لم نوفهم حقهم الواجب ء ولعلنا ت ركنا منهم البعض كما اننا لم ات 
إظهائرهم لاننا لم نتلقها منهم وكيفما كان فقد بذلنا الجهد . وهن بذل 
4ه فهل عليه من ملام © 


الي 
عا الور 


- 15لا - 


سيدي عبد الله الشنام 


جو .156 ها ات الحو ماه 


تنسسهة: 


الخاج عبد الله بن أحمد بن على بن على مكررا ‏ بن أحمد بن على بن 
عبد الرحمن بن محمد ابن النسخ ابرهيم بن على التانائى من الفرع 
القاطنين فى قرية (تاماقوست) لم نعرف من أوليته شيئا الا آله حفظل 
القرءان وحصل ما حصل من العلوم ثم رحل الى (فيكيق) يتطلب سلسلة 
نسبهم المتصلة سمبدى ابرهيم بن على فبقى هناك سمئة وقد كان مسارطا 
فى هدرسة (سسيدى أبى السحاب) حيئا فى مبادثه ثم ذهب سلسملة نسبه 
الى (فاس) ليتوصل بالتحرير فبقى سنة ليتصل بملك الوقت سيدى 
محمد بن عبد الرحمن أو ابنه مولاى الحسن ثم اتصل بالملك بعد ما 
أهدى له مصحفا بخطه الجميل ٠»‏ فكتب له هذا الظهر : 


( جددنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته لاسكه المرابط الحاج 
عبد الله بن على )١(‏ واخوانه حفدة الولى الصالح سسيدى ابرهيم بن عل 
القاطنين ببلاد (ايداوزيكى) حكم ما بدهم من ظهيرنا الشريف المتفمن 
سدلنا عليه آردية التوقير والاحترام والرعى الجميل الكستدام واسقطا 
عنهم الوظائف المخزنية والتكاليف الامامية رعيا لوقوفهم فى مصالح 
الرعية » واعانتهم لنا الا ما أوجبه الله عليهم من زكاة الاعششار الواجبة 
على المسلمين اذ لا تسقط عن مسلم فنأمر الواقف عليه من خدامنا ! 
وولاة امرنا أن يعمل بمقتضاه ولا يحيد عن كريم مذهب ولا يتعداه 
صدر به أمرنا الشريف اللمعتز بالله فى /الا ذى الحجة ١١8١‏ ها وثى 
الطابع “محمد بن عبد الرحمن ) 


. نسب هنا الى جده والا فهو ابن أحمد بن على‎ )١ 


- ١ - 


نم انه طلب من الملك اطلاق القائد محمد المتوثى المسجون اذ ذاك 
رفاس ) وقال للملك انلى لا أعرف القائد غير اننى اسمع الثناء 
يي من جميع الناس فسرحه لملك فصاحبه القائد معه ؛ فالزمه أن 
: ممه وُأن يعلم أولاده فهو الدذى قرأ عليه ولده القائد عبد الملك 
.إن ؛ وبين يديه شب فنال عند القوم حظوة فكانت بغالهم لا تزاله 
نشرذة إلى داره بالخيرات دائما طوال حياته ثم تولى القضاء فى عهد القائد 
مي املك مع قيامه بزاويتهم فى ( نامكوست ) وهو رجل صالح توثر عنه 
بزورامات عند الساسرين بأخباره وكان ككانته عند القائد يستشفع به 
الناس غنده كديرا 


اتصاله بالشيخ الالغي 


سس ا ااا ااا ل 00 

حضر مرارا أمام الشسبخ فى وفاداته على ال (بووابوض») )١(‏ فرأى كيف 
يعرصر عليهم بمواعظه وكيف يطأطئون رؤوسهم آمامه حتى القائد عبد 
اللك النى كانت هالته هيبة لا تنخطى قانها تنلماع اذا كان أمام الشيخ 
الصؤول ققأثر ذلك فى المترجم فأداه ذلك حتى تقدم الى الشسيخ ؛ مادا 
اليه بده . فأعطاه العهد على أن يؤوبٍ الى ربه وقد كان ذلك وشمسه عل 
أطراف اللخيل فلم ينشب أن أتاه أجله رحمه الله 

وهو أحد العلماء التيغانيميين وقد رأيت كيف بنو عمومته فيما 


تقدم . وليس عندنا الآن هنه الا ما سطر ناه 
“اق ناك 


٠ 
3 


فى اخر حياته كان شسيطان من شمياطين الانس الدين يعادون أهل 
ابر يتنكر هو وأهله للمترجم وأهله حسدا لهم على الذى أعطاه الله 
لهم ؛ ففتك به وهو فى السجد ويقال انه كان قال اذ ذاك ليس له ان 
الذين سيفتكون بى جاءوا وأسيند ذلك الى صياح طيور صاحت أمامه . 
شرحمه الله . 


يق 


“سسب ب ا 
)١‏ اسم ركز قيادة المتواثيين 


سمددىق 


الحسين التامكو نسى التنانى 


فقن بك > 2-11" ل دعثككلا هه 
لسع نسكسداا 


سب ة 5 


الحسين بن سعيد بن محمد 

نحن الآن فى ترجمة عارف باللهة كير المقام عظيم انقدر أهفى 
عميره وتقفى شبابه كله فى باب الله ولم بزل طوال عميره فى ميدان 
التوجه الى الله انابسة وارششسادا ؛ الى أن أسلم روحه لربها وهو واسع 
الترجمة وقد استطاع ولده الذى ورث مقامه آن يكتب جملة صالحة في 
أخباره ولذلك نترك له وليراعه أن يجلو لنا المترجم فان أهل هكة أدرى 
شعابها ؛ الا أننا سنأخذ من كلامه ما يوافق مشرب هذا الكتاب . وقد يعتنى 
هو ببعض أمور لم بألف القارىء أن بقع كثيرا عليها فى هذا الكتاب مها 
بروج بين الفقراء من الخوارق التى يلم بها الروحانيون وحدهم كما برى 
ذلك فى الكتب التى يترجم فبها أكابر مشايخ الزوايا كالمرقى 
والللعزتى والتشوا'ف وامثالهما ء والؤرخ يقبل ما نقتبسه للاستنتاج 
وللاعتبار . وعل يكتب كل ما يكتب للتاريخ الا للاستنتاج وللاعتبار على أن 
الكرامات ثابتة بالكتاب والسئنة وان كانت الحياة العادية لانؤسس عليها 


هو الحسين بن سعيد بن محمد التامكونسى التنانى أصلا ومنشمًا 
ونسبه ينتهى الى سيدى سليمان بن الحسن فى ( أبايننلو ) من (أيت بعمران) 
وعليه مشهد وحمّة ماء يقصدها المرفى كما تقصد حمة أبى يعقوب ل 
( فاس ) ولسيدى سليمان سلسملة نسب فى الشرفاء المسهورين )١(‏ 
ولد والدى سنة ؟/ا؟كاا ه 
مولي 


قال كنت أقرأ وحدى فى مسحد قريتنا وكان آبى محبا للخيي 


. ذكر فى( الجزء العاشر) فى ترجمة محمد المرمى المعدرى‎ )١ 


- 5195ؤ - 


ذويه وكان يسى معى فى الثلث الاخير من الليل ويسخن الوضوه 
فوا حنى يستيفظ لمم 

قال وكان أبى كلما قرا الطلبة القرءان يبكى حتى تخضل لخيته 
رالدموع وكانت أمى تقوم فى منتصف اللبل متوجهة الى القبلة مبتهلة 
بزقه أن يصدق رجاءها فى حتى احفظ كتاب ائله الكريم . 

على هذا النمط نشا الوالد ووالده يحفزه الى كل خير الى أن وصل 
ور (الانعام) وهو لم ينس شيثًا مما مر عليه بل حفظ كل ماقرآه حفظا 
مد . وبعد ذهب الى (ايسقتال) (المدرسة السهيرة عند التنانيين بكل خير 
ن الآن) فصار يأخذ دروسه من تنميم حفظ القرءان ومن حفظ بعض 
ررنون المتداولة فى المدرسة كالتحفة لابن عاصم والالفية لابن هالك وما 
إشبه ذلك - 


التفحة الصوفة لاولى 


أخبرنى رحمه الله قال كنا نظن أن الرحولة فى تعلم العلم وحده 
نبائفنا فى تحصيله حتى حصلنا منه ما شاء الله ولكن لم برو ذلك غلتنا 
فطوينا ذلك كله طى السجل للكتاب تم رجعنا الى المتهل العذب فشرينا 
وسقينا شروينا وأروينا والحمد لله . ومن لم يجمع التصوف الى علمه فلن يعيش 
الا فى الظلمات . 
قال كنت فى أيام دراسمتنى فى (ايسقال) هائما بحب الاولباء 
وذكرهم فكنت أقول فى نفسى ليت شعرى كيف حال هؤلاء اشر مثلنا 
أم ملائكة أم قوم آخرون فذكرت ذلك لاستاذى سيدى ابرهيم الايسقالى. 
فقال لى أشستغل بقراءتك وقد كان فانيا فى العبادة وفى سرد الحديث 
فى الرمضانات وبيئما أنا فى نلك الحيرة ذات يوم اذا برجل مقبل فى 
الهاجرة . وقد تلفع بكساء ودخل توا الى قبة سيدى محمد البوقروانى 
- وممو صالح عليه مشهد هناك ازاء المدرسة ‏ قال فقلت فى نفسى ربما 
يكون هذا أحد الاولياء فقوت هن حينى وآتيته بماء بارد وخبز وادام 
للها شرع فى الاكل سألته قائلا: باسسيدى بالله عليك اخبرنى الخبرالصحيح 
عن مؤلاء الذين يسمون الاولياء هل هم بشر مثلنا. أم كيف هم, 
“لل : وانا اذ ذاك قبل البلوغ » فحملق الى الرجل ما شاء اله ثم أطرق 
“ل : عليك بطريقتهم فان لم تلحقهم لحقوا بك . ومن سبق له شىء يئله 
:قال الوالد ولم أقنع بهذا الجواب الفامض فارسلت الى اسستاذنا 
97 .بقا له ايسمى فقيه رايت هبارك) وبذلك يسمى وكان لايفارق استاذنا 
ثليلا . قلت للرسول أريد هن الاستاذ أن يدلنى على رسول الله صل الله 


م - 


عليه وسلم فانىاليه لمشتاق» و بتلهفى على رؤيته لمحترق قال وبعد بوم 
سألت الرسول عن الجواب » فقال ان الاستاذ يقول لك آلزم لوحتك ' 
فتلك منازل لابدركها الا الرجال قال فزادنى حوابه احتراقا وما كنن 
أدرى اذ ذاك أن الاستاذ المسكين ء لما يصل الى شىء مما ظئلته فيه وان كان 
عابدا قال فسرت على هذا النمط الى أن من الله علينا بسبب كل خير ‏ 
واذا أراد الله أمرا هيا أسسابه » قال كانت المدرسة الايبسقالية متاخم] 
ل رحاحة) ومحاورة لها وكان أستاذنا فيها مطاع الكلمة مفتى زمانه , 
لانرد له فتوى ولا تعجزه دعوى وكان اذا افتى فى مسألة يقول مسستفنيه 
اجعل هذه الفتوى على راسك من هنا الى ( فاس ) فان ردت عليك فخز 
ما أعطيتنى عنها وهو من الآخذين عن أحمد أوجمل الاستاذ الكبير )١(‏ 
قال وكان يجمع أعشار نخل (أيت عيسى) ويفرقه بالسوية عسل 

المساكين والمدرسة غاصة بالطلية من كل حدب ينسلون وقد يبلغون الى 
مائة » ولا يقلون عنخمسين قال وكان الفقيه متمسكا بالطريقة الاحمدية 
وكان مجدا فى نشر العلم وفى العبادة حتى انه فى رمضان يظل النهار على 
حديث البخارى نهارا يجتمع لذلك الناس من القرى حتى البعيدة الىالعصر 
نم يخنم فى كل ليلة خنمة من القرءان وما زال على هذه الحال الى أن 
قيض الله الرجل الصالح سيدى محمد بن على الافنتارى الماسى كينمشسارطا 
فى قيرية من (أداوتئان) وكان مستهترا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى ان كل من لقيه يسأله أكان برى النبى صلى الله عليه وسلم فان 
أجابه بالنفى يقول باكية ضاعت الاعمار من الناس وتوثر عنه كرامان 
فقد ذكر أنه أدلى دلوه يوما الى شر لبتوضاً لصلاة الفحر فامتلاً الدلو 
فضة فصبها فى البير قأعاد الدلو فامتلا ذهبا فصبه أيضا فى البيرء 
وقال اللهم الى لا أريد منك الا ماء أتوضاً به لصلاتى فامتلا الدئو فى 
الرة الثالئثة » ماء فتوضاً 

واكدتنت زهده فيها ضرورته ان الضرورة لاتنعدو على العصم 

قال الوالد ‏ وكان فيمن حضر بوما مع الطلبة دروس البخارى فيرمضان - 
فبيئما السارد بقول قال رسسول الله صل الله عليه وسلمء اذ غمز درجله أويده 
أستاذنا قائلا ان هذا الذى تذكرونه حاضر معكم الآن يعلى الثبى صلى 
الله عليه وسلم قال الوالد وكان المجلس غاصا بالمستمعين فاطرق الجميع 
فكأن على رؤوسهم الطير فسكت الاستاذ ما شاء الله ثم استانف درسة 
الى أن آاتمه فأوصى تلميذه الفقيه الناسك سبيدى محمدا الدمئناتى أحك 
التلاميذ المرابطين فى المدرسة (الابسقالية) اذ ذاك وكان صواما قواما وممن 


. ذكر فى (الجزء الرابع عشر) فى مشسيخة أحد العلماء الماسيين‎ )١ 


١5 


الدهر كله أخبرنى عنه والدى قال أحيا ليلة السابع والعشرين 
ف رمضان فقال لروجته انى نائم نومة ريتما يسخن الوضوء » فاذا سخن 
ويقظيني ولا تدعينئى حتى يطلع الفجر قال فلما اغفى اذا به يرى فى 
انام إستاذنا ‏ وهو ميت اذ ذاك ‏ يقول له أنظن أن الرجال فى الدنيا هم 
بي حال فى الآخرة كلا ثم كلا ان الرجصال ههنا من ياكلون العشاء 
وبفتسون عن الغداء » لكن اذا صلوا لكن اذا صلوا يكررها حنى استيقظ 
وررءى من نومه فكانت له أعظم حافزر وأكبر منبه من الغفلة » قال 
ومى الاستاذ تلميذه المذكور أن يهيىء عشاء يناسب ضيفه فانضج قديدا 
في طويجئة كما أوصى الحاكى وهو الوالد أن يانى بخبز من دار الفقيه » 
بون الوائد كان يدخل دار الفقيه ويأتى منها بكل ما لابد مله وقد كانت 
يه صلة بينه ودين والده سعيد ولأنه صغير لم سلغ الحلم بعد ء قال الوالد 
إن الذى أذهب بمايقيضه من الفتاوى والقضاء فأاضعالدراهم فىالصندوق 
اضع ريالة على أخرى الى أن تلم أعلل الصندوق الذى هباه الفقيه للدراهم 
والانصاف والارباع ذلك فاذ!ا فنحت المندوق تحده كله منضدا بالفضة 
فلما صلى الئاس العشاء اختلى الاستاذ بضيفه وثالئهم هو الوالد وهو 
يناولهم الماء للشراب والاتاى لما يكن اذ ذاك موجودا عندهم فى تلك الناحية 
قال : فتحادث الصالحان الاستاذ والضيف معآ ما شاء الله ثم قال الاستاذ 
اننا طالما أنضيئا الرواحل فى هذا الضمار ولم نصل بعد الى شىء 2» ولو 
كان أحد يصل الى ثشىء من هذا بعبادته واجتهاده لكلت آنا أوفر حظا 
فقال له ضيفه هذا لايذوقه الا من سلك الطريق على بد شيخ حى عارف 2 
هن أرباب السآن ليوصله الى مراده بلا تعب ,. فقال له الاستاذث قد 
دابنا ذلك فى كتنب الصوفية ولكن لاشبخ حيا فى هذا الرمان وهو اغرب 
هن العنقاء فقال له سسدى محمد معاذ الله ان الامر بخلاف ما تظن ,2 
فان المسايخ الاحياء الدين يصلحون للشربية لايزالون موجودين حتى تقوم 
الساعة فقال له الاستاذ ومن لى بهم يا سيدى ؛ وأنا كما ترى ٠‏ منهمك 
ك التدريس » ولو أردت أن أفئش عنه الما اهنديت اليه لأننى لا أدرى 
فى أى جهة كان ولا علامته فقال سيدى محمد آنا ضامن لك أن يانيك الى 
كنا » فلا تبحث عنه قال فقبل الاستاذ راأس ضيفه فرحا واغرورقت 
“بن الجميع بالبكاء نأثرا ( أقول ) نعرف هذا السيد الافنتارى الماسى 
“ان هذه الحكاية , واننى لم أقف له على خبر الا هنا ) 


وفو ع المترجم على الشديخ الذى يتطلبى 


0 > قال الوالد انتهت هذه المحاورة واتا منتبد عنهما اسمع وقد 
حلفت فى قلبى من اللهيب والتلهف ما لابطيقه البشر . لكثرة تطلعى الى 


- ٠؟ه‎ - 


الشيخ الحى المربى كما كان الشيوخ الاحياء المربون قبل اليوم. قالالوالر 
كان سيدى على الببراييمى من خربجى هذه المدرسة مسارطا فى(أيت عر 
وعنده كناب (ايسر المسالك) مؤاف سسدى العربى الادوزى فكلت أذ 
يوم الخميس والجمعة لاسمتسيتاحة من عنده وسئْما أناعنده اذا بر جل صالع 
يدعى سسبدىالخحاج صالا الاتمارى السوسى(١)‏ رجع منالحج راجلا » وفد نر 
زاده . فتوسمت منه مخايل الصوفية فساألته عن الشسخ الحى »2 وأين محل 
البيوم ؟ وهل هو فى المشرق أم فى المفرب فقال ان الشسيخ فى هذه الزماز 
فى (سوس) واسمه سيدى سعيد بن عَمُو المعدرى ‏ وهو رجل أمى , 
ولا بتخلف عن موسم (تازاروالت) وعلامته هو وأصحابه أن يقولوا جهر 
( لا اله الا الله ) قال الوالد فكدت أطير بهذا النبا سرورة فرجعت أعدو 
فى طريقى كالتشوان. يقد ها وعدرى شيدى: الحاج صالخ «بالز بوه تسير 
الخمبس المقبل فلما كان يوم الخميس الموعود زارنى مهيللا جهرا على عا 
الفقراء , فاشرف الناس عليه من شرف واطبق عليه الطلبة يرجمون 
بالظنون وبالاحداق الى أن دخل حانوتى الصغير الحقير » قخرست الالسن 
اعجابا بالواقع قال الوالد وبعد ما ودعت ضيفى فى الغد ووعدنر 
بالمرافقة الى نبل الملى فى موسم (تازاروالت) المقبل شرعت اتأهب للسفر 
ولم أعلم احذا بهذا النبا لان أمر السفر اذ ذاك صعب المراس ‏ لابركيه 
الا من يتحمل الاخطار لانقطاع الطرق قال ولا آن الوقت للسفي 0 
يات سيدى الحاج صالح » أظلم الو أمامى وقلت لاحول ولا قوة الا بان 
ضاعت متاعبى , فخابت ظنونى قال: فقلت للاستاذ اتلى سأزور والدي 
فاذن لى . وقلت لاخى الكبير الذى كان يقرأ معى هناك معتذرا الى ذاهب 
الى زيارة أمى وأريد كذلك أن احتجم هناك علد حجام علدنا فى القرية ٠‏ 
قال : وبعد امتناع ومحاورة آفلتت منهما معا من غير أن يعلم أى واحد منهما 
ها انطوت عليه طويتى قال فرحت الى رجل ظلنت به خيرا فناشدة 
الله والقربى أن برافقنى الى (7ازاروالت) فطمانئنى قائلا لايكون الا الخر إن 
شاء الله . فلما تعشينا عنده قال الى غير ذاهب معك , فنقض غزله انكاثا 
قال الوالد فضاقت علىء الدنيا بما رحبت فوددت لو قصرت ليلتى لافارق 
هذا الرجل المائن فبت مصليا داعيا مبتهلا ان لا يخيب الله رجائى ‏ ونه 
طلوع الفجر . أصبحت فى دارنا علد الوالدة ولم اخبيرها شىء 
تكون هى ايضا حجرة عشرة فى طريقى فذهبت الى السجد فوجلا 
فيه غالب آهل البلد قال وبيئما أنا اضرب أخماسا فى اسداس . اذا درجل 
دخل علىة يحمل على عاتقه خرجا فسلم سلام من عرف الجماعة ففرحوا 
)١‏ هن تلاميذ سيدى محمد بن ابرهيم الاضرائلى اإتامانارتى وقد ذل 
بين اهله الاغرابوئيين 


5 , وسالوه عن أحواله واهله وبعد آن استراح التفت الى وقال آلك 
أي فى (تازاروالت) فقلت نعم فتعجبت من تخصيصه اباى بالسؤال دون 
رإق مصرفة فقال ليفرخ روعك , فأنا رفيقك الدليل الخر'يت .فقد زرت 
,ييل بضع صرات » فتهيا فنحن بحول الله مسافرون بعد الظهر قال 
بيد ففرحت أيما فرح بهذا الرفيق المبسر فذهبت توا الى والدتسى 
إخرها الخبر قال ولم يكن ببلى وبين ما كلت أتوقع الا أن أخبرتها, 
ززى قامت منها على القيامة وقالت لاسبيل لك الى السفر. أو تقتلنى بفراقك 
ىق فى بدى أن أخبرتها ولكن كل هذا لم يفت فى عضدى شيئا 

بل آزهعت على السفير وبعد بكاء وعويل وتأكيد رفيقى لها أنه سيرجع بى 
إليها سافرت وشيعنى أعمامى وأوصوا الرجل بى ولم يكن زادى الا 
لويزات من عند الوالدة لاننا فقراء هدقعون قال الوالد وما رايت رجلا 
صالح الرفقة مثل ذلك الرجل الصالح المسمى الحسسن المتوى فاله لم 
يزل يراعينى مراعاة الوالد لابنه واذا نمت يحرستلى وبأتينى بالوضوء 
متى استقظت وجمع مئثونة السفر كفانيها ء قال سافرنا الى أن وصلنا 
(اداوعيسى) قرب (ماسة) فنزل الركب أصيلا حول مسجدهم وهم متجمعون 
خوفا من اللصوص فصلى الناس المفرب وقرات الحزب أنا والطالب معا 
وبعد تمام الحزب التفت الىء الطالب يسألنى من أين انتم فتوقفت عنالجواب 
لانه وقع شمنئان بين التئانيين والمعدريين. فخفت أنانتسسسالى قبيلتىفاواخد 
بها اجسرموه قبل اليوم على عادة القبائل فسكت عن الجواب » فأجابه رفيقى 
بانه هو متوثى وانا تنانى ققال السائل أتعرف سيدى ابرهيم بن 
الحسن الايسقالى , فقلت له نعم فقال أهل الله أمنوه على جماعة (ايداوتئان) 
سلة كاملة بعد أن كانت عند الشسيخ عبد الله أزروال » حنى غدر برجل 
فى ذاده فانتزعوا الامانة مئه وجعلوها علد سسيدى ابرهيم , فقلت له 
سيدى ابرهيم لايتدخل فى مثل انلك الامور , وانما هو فقيه لا غير فقال 
الما مو امين لا أمير ثم قال أتعرف (نوشكا) فقلت نعم, فقال براح 
(لاذى) أهل الله أن تكون قفرا يبابا سبع سئين أتدرى كبف فعلوا يومئذ. 
الما اتى اهل المشرق من المشرق وأهل المغرب من المضرب فلما تراءى 
لشريقان صفقوا على ما قلت لك » هن غير أن يلتقى بعضهم ببعض ثم قال 
خرف «بوو'وشان) وهو لقب شخص عندنا فقلت نعم أعرفه فقال اله 
تك (ايداوتنئان) سبع سنين قال الوالد وعند هذا الحد من الكلام 
تت نداء يقول قوموا يها الزائرون للشسيخ أحمد بن موسى الى عشائكم . 


كن كل من قصد الموسم اذ ذاك يسمى زائرا فيحترم ويكرم فقمنا , 


2 4 ت- 


فلما أكلنا بحثت عن الطالب فلم أجد له عينا ولا أثرا فلما رجعت صرر 
دا حدثنى به الطالب بقع شبيئة فشميثا قال أما رأزروال) الآنئف ان 
فانه كان جبارا عنيدا حكم على فرقة من (ابداوننان) وكان من 2 
بمكان حتى انه ليعقد مجلسا عاما يحضره أعيان أولئك الفجار 0 
فيأمر من وجب عليه بعض الحقوق أن يتصارع هو وخصمه على شفا جر 
عال فان نرديا معاً فذاك وان ردى أحدهما الآخر ,. فاز الباقى قأى 
الساقط ذلا بصل الى الارض الا وهو اشلاء ا يلتقطه ورثته فى قفة, 
ان أرادوا اقباره » الى أن <زاه اله من <نس العمل فاغتاله أحد اصدقال 
برفاس) حادة على <مجمته فاستراح الناس من جوره بعد أن استباح 
امواله » وخر بوا داره وأما مولاى محمد (ببلوو'وشئان) المتقدم فانه بظل 
صامتا ؛ والناس فى أخذ ورد فى ناديهم الى أن يعبيهم ابرام ماير يدون 
فيقول بكلام لين ألا يليق بكم ان تفعلوا كذا وكذا فيقول الجمييع الرار 
ريك والصواب حليفك , الى أن مضت سبع سمنوات له على ذلك فقلل 
لزوجته الى ميت اليوم لا محالة » وقبرى فى المحل الفلانى وبعد ما زار 
سبيدى إبرهيم بن على الثنانى قثله أحد الابالسة فى الطريق غدرا ولا 
غابة (توشكا فانه وقع شنئان بين من حواليها من القبائل فلم يجرؤ أ 
بعد أن يمر بها الا بعد أن انقضت المدة المذكورة ؛ وكان الله حكيما عليها. 
( رجع وانعطاف )» 

قال سيار الى كب مدن من المسحد المذ كور ودخلوا (نازاروالت) 
أصيلا فصرت أفتش عمن يقولون ( لا اله الا اله ) جهرا حنى دلئى شخص 
على مسجد لاطىء بالارض فدخلته فوجدت فيه ثلاثة جالسين قسلون 
عليهم سلام المرتاب » قال فجلسنا مطرقين بعد أن سأالئى أكبيرهم عن 
هويتى وبعد حين قال أكبرهم قد أظل وقت الفقراء بعد ما ابطأوا بنا 
لنلتقى بهم ثم علمت بعد أنه هو الشسيخ الذى تنطوى اليه القفار فحمدت 
الله على و<ود ضالتى المنسودة أمامى قال وهناك سمعت ورأيت 
الفقراء لأول صرة . وزيهم الذى لم نألفه فىبلادنا من سسبحة ومرقعة وعكاز 
مع مودة وصفاء وأدب ورزانة ووقار وكانوا يعاملون الشيخ بكامل 9 
واكبار وبعد أن أخذنا مجالسنا وحدنت الشسيخ بقصدى لقلنى الورد أذ 
ورفيقى وبتنا ليلة لم أر مثلها ذكرا وشوقا وبكاء ووجدا وجذبا وصحوا ' 
فلله درهم ما أحل العيش فى كنفهم 


ها لذة العيش الا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والامرا”' 


١١م‎ - 


وبعد صلاة الصبح خرجنا من (تازاروالت) فلما وصلنا محلا يسمى 
يمراد ) ندبنى السيخ للامامة فى الصلاة بالناس فنالنى من الحياء ما 
إبزيق . ولا يحمله بشر » حتى اننى بللتموقفى من هيضورة الشبخ التى 

ن عليها بالعرق ويبعد السلام تلحيبت أدبا قدعا الشسيخ الدعاء المعتاد 
ءى لإصلاة فرجعنا الى (المعدر) وبقيت أنا ورفيقى هناك فى حصاد زدع 
الزاوية شهرا كاملا حتى صار الئاس يثعوننا فى البلد فلما أراد الشسيخ 
وداعنا أعطانا الاذن أنا ورفيقى فى تلقين الورد للعباد وارشادهم بهدى 
ير العباد وبعد رجوعنا لم يلبث الرفيق سيدى الحسن ان توفى فىسنته 
ريك ء وذلك نحو *9؟٠اى‏ قال وكان السيخ وعدنى أن يزورنى فى محلى؛ 
وبعد شهور ساح الفقراء ومعهم السيخ الى بلاد (ابداوتئان) فسألوا عنى 
فوجدونى فى المادرسة » وقد أخبر استاذنا بكل ما وقع فاستغرب جراتى 
وتاسف على كل ما فاته لانه كثيرا ما يقول كل من لم يلتق فى عمره مع 
شيخ الشربية الحى فقد ضاع عمره ٠,‏ قال الوالد زارنا الشيخ سيدى سعيد 
فى المدرسة فقامت الجماعة وعلى رأسهم الاستاذ بضيافة الشيخ , فلما 
خلا لهما الجو ؛ قال السيخ للاستاذ كيف حالك مع تعبك واجتهادك ؟ فأجابه 
انا كالنحل بلا عسل فقال الشسيخ هات بدك لنعسل عملك » فلقئنه الورد 
وامره بتلقينه كن شاء فلقنه لأهل داره ء وبعض الافراد ؛ وكان ذلك فى 
شهر شعبان 9454؟1اه فلما أهل رمضان رجع الاستاذ عما يكون معتادا منه 
هن الاجتهاد ظاهرا فكان اذا سلم من الصلاة استقبل بوجهه المحراب ذاكرآ 
اسم الجلالة ( الله ) شروطه فلما أنكر طلبته التيجانيون حالته , ذهعبوا اليه 
زقال : لعلك يا أستاذ سحرك هذا المسعوذ الامى كما بسحر غيرك من العامة 
فقال لهم اشتغلوا بأانفسكم فقد أشتفلت أنا بنفسى فكان كذلك بقية 
تلك السنة وفى أوائل 90؟٠اه‏ وفى عاخرها اخترمته الملية راضيا مرضيا 
دكان اذا قيل له مات فلان فى مجاعة نلك السسمنة يقول اخر ما تغرب منه 
السمس الجبال » فتوفى فى 2اخر السمنة نفسها ؛ رحمه الله ورضى عنه 
ثالالوالد كانت عندى نوبة قنديل المدرسة للمطالعة على العادة فىالمدارس 
للبس عندنا ادام نستضىء به فذهبت الى السوق فى الهاجرة , فلما دخلت 
أسوق . نلقانىانسان » وقال لى هل سمعت النداء ؛ فقلت له أنا كما دخلت 
السوق ؛ لع أسمع بعد ثسيًا فقال ان أهل الله نادوا بعامين الا ربعا من 
شع فقال لهم العامة ان فعلتم ذلك فاننا نعيث فى الارض قسادا 
لقتل الناس وناكل آموالهم » فقال لهم الخاصة افعلوا ما شسئتم ولن 
“توا الا موتة الحمر وعليك عهد الله أن لاتبوح بسرى لأحد ما دمت حيا 


- 59ؤ - )3ن 


قال الوالد فسقط فى يدى ونذكرت أمى الارملة 2 ولا معبل لها ري 
فذهبت نوا الى أخى استعطفه أن يشسترى لها ما أمكنه من الزدرع قال 
فلما أمرته بشراء الزرع قال ان الزررع كتير لاينفد ولو كان ما كان 
وفى ذلك اليوم باع طالب عشرين صاعا من الزرع بمثقال لكل صاع فصرر 
أطلب أخى أن يستريه منه فأبى وبعد التى واللنيا أشترى صاعا داح 
وابتاع بالباقى جلودا وملحها ليتجر بها فى (السويرة) قال الوالد ور 
تزل تلك الخلود نطأ عليها الى أن مضت تلك المسغبة العامة التي لم نبو 
ولم 'نذر . وقد اظهر الله فيها من أنواع البلاء والجوع والخوف ما لايطمقه 
وقد ادى الحال بالناس الى الاقتبات لمحوم البشر وغاض الامان وفاض 
الجفاء من قلوب الخلق ,2 ولم يمر الناس فى المدة المذكورة قطرة مطر و 
قراعة سحاب ولا هبة ريح ممطرة ‏ انا لله وانا اليه راجعون ‏ وقبل 
هذا ذهب الوالد فى أول السمنة ,» وشارط فى (تارسلت) من بلاد (متوقم 
ليستدرك مابعول به أمه قبل أن تقوم القيامة » قال وهناك رآأيت قصب( 
السكر فى بساتينهم , وأكلته وهو كساق الذرة وهناك رأيت هولاى عبد 
املك التاولوكولتى معتقد القائد المتوخى رجلا قصيرا كث اللحية لا تري 
هن بياض وجهه الا عينيه » من كشرة السعر وهو رقيق القلب كثير البكه 
قما تمضى عليه ساعة الا وهو يبكى من خشسية الله » قال الوالد كا رآنى 
قال لزوجته الصغيرة السن هذا ضيفنا , فانينا بنار نصطل بها ؛ والوقن 
وقت برد + قال فصرنا نسرى فى شجون الكلام ؛ الى أن قال ان أولبا 
الله سجنونى فى ذلك البيت فأشار الى بيت فى فناء الدار 2 ولم يطلق 
سراحى الا سيدى الطبب بن على التامارووتى التثانى فلذلك أحبيت 
('يداوتنان) فاذا رجعت فبلغ سلامى لسيدى الطببي وقل له العلامة بيئى 
وبينك » يوم كنت فى مرض شديد ؛ حتى آيس منك أهلك وحلقوا عليك 
ينتظرون ماذا يفعل الله بك وأنا اذ ذاك عند رأسك ء, وقد اغثتك بفضل 
الله فعوفيت ؛ وأنا اليوم فى أعظم من تلك الشدة واريد ملك ان تغيئنى 
كما اغلنك . وذلك أن رجلا ناصربا يقال له (بوشاكا) تروج ببنت سيدق 
عبد الملك فلما أملك بها أراد أن يذهب بها الى (نامكروت) فوقع سسدئ' 
عبد الملكث فى خيص بيص , فان منع اللاصرى مما أراده مما هو له حي 
يستحى هن الله ومن الخلق + وان نركه فلا بريد مفارقة ابلته ؛ قال الوالد ' 
قلما اخبرت سيدى الطيب الخبر استضحك » وقال لن ينجبر الناصرف 
ابدا . وكان الامر كذلك ؛ قال الوالد كان سسيدى عبد الملك اذا عارضالقائه 


تنه لهذا 


5 إحدا فى أمر » يقول أبنأنتم أيها الغربان فيدخل عليه الغربان من 
بل جائب ؛ حتى يمتلىء المجلس- ويقول هذا عسكرى أن فمن حاريئى 
ادنته بهؤلاء الغربان + فهاب الناس شوكته وأطاعوا أمره وهو الذى 
ب عليه موسم (تاولو كولت) الآن فى بلاد (متوئة) بأصر من القائد عبد 
للك . وعند ذلك قلت للوالد أهو من كبار الاولباء م فقال اثماا هو فى 
واثرة الصالحن فقلت له واما صهره ( بوشاكًا ) فمن أى دائرة هو؟ 
فال هن الدائرة العامة وهى المحبطة ؛ وفى داخلها دائرة الصالحين ودائرة 
العارفين وكلما مات أحد من العارفين استبدل ثاخر من الصالحيبن وكلما 
مات واخد من الصالين استبدل ؛واحد من العامة وعلم جررا ما دامت الدنيا 
واهلها (اقول) هذا كلام لادفهمه الا أله ( وما أونيتم من العلم الا قليلا » 

رجع واتعطاف ) 

قال فى أواخر هذه السسئة توفى أستاذنا المذكور فى الوقت 
المتقدم . فبمونه اننثر عقد الطلبة ؛ فتمزقوا شذر مدر وكنت ممن عصفت 
بهم الرياح فقصدت (مراكتى) وفى نفسى استيطانها وفى طريقى الى 
( مراكس ) نزلت ضيفا على شخص من حسم القائد المزوضى لى به سابق 
معرقة وفى العشى كان فى المدرسة وفيها ستة من الطلبة ؛ فلما وضع 
الطعام ببن ايدينا قال فقيه المدرسة لا ناكل هذا الطعام حتى يتشد كل 
واحد منكم ببتا من الشعر فبدأوا بمن قبلى ؛ ومرادهم تقريعى ألا 
فلما بلغت الدورة الى: قلت لهم انما أنا ضيف والضيف لا يكلف 
بتكاليف أهل المحل فقال الفقيه من لم يكن طالبا لا يأكل طعام الطلبة. 
فانشدتهم حينئد 

تحامق مع الحمقى اذا ما لقيتهم ولا تلقهم بالعقل اذا كنت ذا عقل 
فلما سمعوا كلامى تفرقوا عن طعامهم ولم يأكله احد منهم وفى 
بح استائفت رحلتى ووجدت طالبا فى حوز ( مراكس ) يشتفغل 

لم الكيمياء قال أخرج طبقا وفيه سسبالك من ذهب وفضة ودراهم 
لللصة ومزيفة قال المؤلف فقلت له لم لم تتعلم منه شيئا فقال لى : 
الت لى همة أعلى من تلك السفاسف قال فلما دخلت ( مراكش ) زرت 
الضيخ أبا العباس السسبتى على تلك النية المتقدمة | نية الاستيطان وبت 
أ مشهده لبلتين وكان الذى يقوم بضيافتى شخصا مجهولا قال 
كل على شخص أول يوم وقال لى هل أكلت شيئا ؟ فقلت له لا 
عطانى نصف خبزة وقال لى لا تلتفت الى غير هذا السيد وآشار الى 
أبى العباس وفى العثى آنانى آت آخر وذهب بى الى المدرسسة 


اد 


العباسية وهناك بت الى الصباح وقى الظهر انعقد فى المسهد مح 
الفقراء البوعزاويين أتباع السيخ البوعزةاوى الشاوى المسهور ‏ فرح 

المقدم على الضريح وفى يده مرشة فيها ماء الزهر ؛ يرش به الفقراء 

فلما رأيت صفاء الماء ينصب من المرشة كصوب الغمام تاقت اليه نفسى 

وودت لو أمكن لى شربه فلما بلغنى المقدم قال لى افتح فاك ؛ ففن 
فصار ,صب الماء فى فى الى أن ارتويت فانكف فتعجب الحاضرون من 
تلك المعاملة قال وفى الصباح ذهبت لزيارة سيدى محمد بن سليمان 
الجحزول فلما توسطت صحئه عارضنى المقدم العباسى بكل فظاظة وقال, 
ها ذا تريد ههنا ؟ وما تفعل هنا بعد زيارتك لابى العباس ؟ اذهب الى 
حال سبيلك انما الزيارة كحسوة طائر فلا تحدثك نفسك بالبقنا 
هاهنا فان أهل المديلة لبسوا بمتوكلين انما المتوكلون اهل البوادى 
الذين يحرثون ثم يستسقون ربهم وأما أهل المدينة اذا السدت هلم 
الابوابيب انسدت قلوبهم وتفضعضم ايمانهم فاذهب فان ( مراكشس) 
لست لك بدار مقام قال فخر<ت متائثرا بهذه الفظاظة التى قابلنى بها 
فاستشسعرت منها كل خطر فقلت فى نفسى أوليس هذا هو الذى سقاني 
هاء الورد فى المسهد العباسى. وها هو ذا بعيئنه يمتعنى مززيارة ابن سبلممان 
ويخاطبنى هذا الخطاب الحافى قال فهمت فى أزقة (مراكس) أآمشى سادرا 
الى أن وصلت بعض الكتانيب فدخلته وكتبت بعض الالواح وقى الحين 
دخل آناس من «الوبدان) محل ازاء (مراكس) وهم يفتسون عن طالب 
يشارط عندهم فذهبت معهم ومكثت عندهم بضع شهور لازمتلى فيها 
الحمى» حنى انئى لاأقدر على القيام؛ ففررت بروحى الى مدرسةرايتاوورير) 
وفيها فقيه بسمى سبدى المحجوب )١(‏ وهو من طلبة (نيمكيدشت) قال 

فلما رءانى وسألنى حنى عرف انلى من تلاميذ سيدى ابرهيم بن الحسن ' 
بكى بكاء شديدا . وترحم عليه ؛ وكان كلما آتم الدرس يترحم عليه , وبعه 
أشهر سلم لى زمام الكدرسة , وقد بنى لالقاء الدروس مكانا خاصة أنابئى 
الى ان يرجع من زيارة (تيمكيدشت) قال: فوجدت الطلبة انما همهم التجارة 
فى السوق يشترون ويسعون الزيت هن أشجاره وفى الاسواق قال 

فآمرت بافراغ دكاكين المدرسة مما سوى ما يليق بالمدرسة فشق ذلك 
على الطلبة . كما أخذتهم بالجد والحزم حسبما رأيته فى المدرسة الايسقالية 


)١‏ هذا معدرد من أصحاب الشسيخ سيدى الحمسن التيملى الايرازانى وغل 
الذى نقل عنه الططريقة الدرقاوية الايرازانية الى الحوز ولعله اتصل به بعه 
ها أخذ من ( تيمكيدشت ) 


ولكن الطلبة انشقت عصاهم وتمرد جلهم عن القراءة وقالوا لانرضى بك 
إستاذا والفريق الثانى استانفوا دروسهم عندى بكل نشاطا ولم يرجع 
إلفقيه حنى وجد المدرسة بلغت أوج الرقى نظافة ودراسة فلما رأى ما 
رون , جمع الطلبة وخطب فيهم قائلا من شاء رضاى فلبتبع هذا السيد 
ومن لم يعرده فلبخرج من المدرسة قال ثم لما رجع الفقيه 2» اشئناقت تفسى 
بي بيرجوع الى مسقط رآسى فعارضنى الفقيه قائلا ان شت زواجا 
زوجناك فاجلس وعاونا فى الدراسة الى أن للتحق بالله ساكين غائمين 
قال ثم تذكرت وصية أمى فالها أوصتئى بالتروج فى البلد بمجرد 
يلوغى ؛ وكانت تقول ان أبناء الشارب ينفعون اللحية وابناء اللحية 
ينفعون الشيب وابناء الشسيب ينفعون الغر قال وبعد لاآأى غادرت 
المدرسة راجعآ الى بلدتى » فلما دخلتها وجدتها تبدلت رجالها وأهلها فلم 
ببق فيها الا حشف الناس. فتزوجت منالبلدة وفقا للوصية. فصرت أشارط 
فى الاماكن المجاورة للبلدة وهناك زارنى الفقراء يوم ذهابهم الى (جبالة) 
درئاسة الشسيخ سيدى الحاج على سلة 99؟١١اه‏ وهناك وقعت حادثة للفقراء 
وذلك أن ابن الفقيه مسمار التيغانيميئى صلى بالفقراء عمدا بقير وضوء 
فصار يقول للناس ارايتم هؤلاء الدرقاويين الذين يدعون السر والمكاشفات 
قد صليت عمدا بهم بلا وضوء فلو كانوا كما يزعمون لأطلعوا على سريرنى. 
فشاع هذا النبا حتى اتصل بالفقراء فحمعتهم الاقدار معه فى الموضعالذى 
شارطت فيه قال وبيئما أنا جالس أكتب للتلاميذ اذ دخل علىة سيدى 
مبارك أوباكا التيزنيتى الشهير بالكرامات وخرق العادات قاذا بابن 
القافى (مسمار) دخل فى اثره فلمارآه أوباكا قال له أأنت الذى 
تقول للناس صليت بالدرقاويين عمدا بلا وضوء ثم لم يشسعروا بى ؛ فسكت 
ابن (مسمار) فقال له سيدى مبارك ان كنت فعلت ما ذكرت فقد عصيت 
الله وفضحت نفسك على رؤوس الاشهاد ولسنا بموكلين على الغيب 
أما نحن فصلاتنا بك صحيحة حين لم نطلع على ما فعلت ولو أطلعنا على 
لى' منك لوجب علينا سدره لأن الله ,بحب السدر والآن ان شملت أن 
0 إسرة الدرقاويين وما منحهم الله ؛ فللخرج الى باب المسجد وفيه 
كل القرية جالسين وهم يعرفون غطاء ضريح سيدى ابرهيم بن عسلى 
حبر اذن اما أن ناتى به بدك من على دربوز مشسهده وأرده أنا من هنا 
ال مناك واما أن ءاخذه انا وترده أنت فهيا بنا فصار يحذبه بعلف » 
أل ابن الفقيه واستكان ‏ ثم قال أوباكًا هذه مقالة هو عبد من عبيد 
اء واما السادات هن الفقراء فهم فى المسجد نيام قال : كان سيدى 


- ١8+ 


مبارك هن كبار أصحاب سيدى سفيد بن هعمو وقد حصل له مقام عظب, , 
وكان دائما يغسبل الموتى ويحمل الصبيان بين بديه الى المقبرة وقد قال, 
كنت كلما انيت بميت الى المقبرة أشاهد أهل القبور يخرجون و 
يحصبونئى بالخصى » وبقولون الى أبن تريد أيضا بذلك ويكلمونه ويكلمهي 
وكان يقول كل من فرقت قفة من الشراب بينه ودين حبيبه فليس برجل , 
رضى الله عنهم أجمعين 

( قالاللؤّلف ) 

مكث الوالد على هذه الحالة الى سئة ١٠١‏ ه وفيها فى صفر توضى 
الشيخ سيدى سعيد بن همو » وقيلها زاره سيدى الحاج على . مع ستة من 
الفقراء فىمرورهم الى (جبالة) كما تقدم. وقال له انما سلكنا هذا الطريق 
مع ما فيه من المسقة من أجلك وحدك 


قال الوكد ثم لما توقفى سسمبدى سعيد بن همو اجتمع الفقراء من كل 
ناحية لتابين تسيخهم ولاقامة خليفة له على الفقراء فقالوا لابن السيع 
سيدى محمد بن سعيد : انت ابن شيخنا » فكن على ما كان عليه أبوك فابي 
عليهم ذلك قائلا للست من فرسان ذلك المبدان ولكن انظروا 
التاموديزتى يقوم بشمئون الفقراء ريثما نرجع البعثة التى سافرت الى 
(جبالة) وربما يكون سيدى على أخرام )١(‏ أولى من يقوم بهذا العبء التقبل 
قال الوالد جلس سيدى سعيد الشسيخ هو وزوجته فى الدار يوما فى غيبة 
سيدى على ورفقته الى (جبالة) سئة 99؟١اه‏ وهما يثقيان الزرع فتنهد 
النسخ ثم تغير وجهه ثم قفة شعره وصاح (الله) ثم قال ايه وقد اعنراه 
حال عظيمة الآن دفع سيدى على أبواب الحضرة فدخل وسيدى على اذ ذال 
لا يرجع فى (جبالة) ثم نظر سيدى سعيد الى ساعده اللحيل وقال 
ذهب سعيد فقالت له زوجته بالل عليك يا سيدى سعيد ألزم دارك لثلا 
تموت فى محل بعيد عنا » فقال السيخ أينما مت فسوف يحملنى الفقماء 
الى مهنا وفى الغد سساح الى (افيران) فلزل فى (تانكرت) علد سميدى سفيه 
ابنحمو(؟) منأكابر أصحابهء وهناك توفى رحمه الله تعلى ورضى عنه ثم دفن 
فى المقبرة التى توجد فى شمال المدرسة وراء الصفا الموجود علد الباب 
الاعلى للمدرسة قال فبقى الشيخ سيدى سعيد فى (افران) مدفونا سئة 
كاملة ثم رأنه فقيرة صالحة فى المنام وقال لها قولى للفقراء أن يصنعوا 
تابوتا من الخشب الذى فى المحل الفلانى ويحملونى فيه الى ( المعدر ) 


)١‏ اكرام المرابط 2 وبذألك كان يدعى الششسيخ الالغى بين الفقراء قبل 


ا 


قال . فذهبنًا الى الموسم (ولا أدرى ماذا يعنى به أموسسم (تازاروالت) أمغيرم 
يها سامتنا (المعدر) قلت للفقراء الذين معى أطلبوا الله بهمة عالية أن نجد 
ى سعيدا فى محله وفى نيتى ان نجد روحانيته ولا دخلنا (المعدن) 
دن الزاوية لا أنيس بها فقلت لصبى أين ذهب الفقراء ثقال ذهبوا 
يلوا جدى من رافران» قال فلم نلبت الا قليالا فاذا بهم أتوا به فى 
النابوت فلما رأيته لم أتمالك من الشوق الى رؤبة محباه فساعد نى وحدى 
الفقمراء على ذلك ففتحت التابوت والكفن حتى قبلت جبينه الوضاح ولم 
| عليه أى تغبير » اللهم الا ما كان هن صفرة كفنه قال الوالد : كانت 
بزنضانية فى البلاد الشرقية ما شاء الله قلما أتى بها سيدى أحمد بن عبد 
بن المراكشى ء وفتح اباب لها الى (سوس) عاتبه أعل الحضرة قائلين 
إن هذه الطريقة لاتصلح الا كن كانوا اتقماء اسسخياء أصفياء والسوسيون 
وا عذكك فقال لهم سيدى أحمد ما باذنى فعلت ما فعلت انما ذلك 
بلأن من الله ورسوله قال وهى لا تزال فى (سموس) واخحمد لله ما قاموا بها 
ر قال الكؤلف ) 
جلست معه رفى الله عنه فى زاوبة (بوكودوين) نقسال لى أتعرف 
القطب من النجوم ل يعنى القفطب السمالى ‏ فقلت له نعم فقال أرنيه 
فاريته اياه فقال أها القطب الارضى فى زماننا هذا فهو فلان (وسماء) 
وان قال الناس فيه ما قالوا (وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون) )١(‏ 
( قال المؤلف ) 
والى هنا ينتهى الدور الاول من حباة الوالد قتطوى هذه الصحيفة 
إعوت شيخه سيدى سعيد) ولنستفتح دورا ءاخر باتصاله مع وارث سر 
سيد سعيد ألا وهو سيدىالحاج عل بنأحمد الالغى فتقول: تقدم لنا أنالشسيخ 
سيدى الحاج على زار الوالد فى بلده (ايداوتنان) يسوم صروره الى (جبالة) 
سه 6ؤكلااى ومن هنا تعلم ما كان بيئهما من الاتصال وهما تلميذدا 
سيد ى سيد ورضيعاه فىيآن واحد. الا أن الوالد رحمه الله اذا أطلق الشسبخ فى 
كلامه فالمراد به سيدى الحاج على وحده حتى صار ذلك عادة مألوفة عندنا 
ا ا فالمراد به ذلك وكفى به شيخا » وقبل سكلى 
0 دى بلدته صار يبلى قمها دارا > وفى أتناء البناء وجده النسخ مع 
“لله لا ينتمم داره فأصر الشسيخ الفقراء ببناء الدار ونسقيفها بسرعة 
م ذلك فى أيام قليلة فلما أكملوها ساحوا والوالد معهم وفى تلك 
لخ تزل الشميخ فى موضع بسمى (ايباراغن) من (كدميوة) بحوز 
راس ) وبعد صلاة العصر صار يعظ الناس بهمته المعلومة وهو 


0 لايزال هذا حيا الى الآن ١581‏ هما وحاله الاشتغال بأمور معاششه . 


- ١١ه‎ - 


فستغرق فى المذاكرة وأهل البلد يانسون بالقصاع الملوءة كسك 
و'قلنقاسً والفقراء يتآهبون للسفر ولم ينتظروا الا فراغ السيخ م 
وعظه وبيئما هم كذلك , اذا بعض أهل القرية يقول لنا مر' الفقر, 
بأكل هذا الطعام يا سيدى فان وقت ذهابكم قد أظل ‏ فنظر اليه اليم 
شررا وقال كنا عزمهنا على الرحيل . والآن لن نأكل طعامكم ولن نبين 
الا عندكم فاستانف الشسيخ وعظه وارشاده ألم قال هل من واهب ذببج 
على الله فلطق خمسة من أهل القرية بالتبرع بها فقال الشبخ : من بهن 
اناء من الطعام لله فنطق المتبرعون ‏ وهم كثيرون ‏ فاصر الشسيخ بالذبالم 
فذبحت وقسم مها على المتبرعين بالطعام وقال الشسيخ هيئوا كل ذلك 
قبل صلاة المغرب فأكل الفقراء ما حضر من الطعام وبعد صلاة العشيل 
أمرهم السيخ بالهجوع فلما استراحوا ادلجوا واصبحوا فى (مزوضة 
أو (بوعلفير) ‏ السك منى ‏ وفى (مزوضة) وجد الشسخ رجلا قارن جلية , 
فاخيرته أنه سيزور قريتهم غدا رجل من خبار عباد الله فأآمر ذلك اأرجل 
أهل القرية أن لايذهبوا الى أى موضع حنى يبروا ما خبرت به زوجت 
الجنية فلما أقبل الشسخ والفقراء » فرح بهم ذلك الرجل لأمرين أحدهها 
أنه تلاقى مع خير عياد الله والثانى أله يأمل ننفس مخنقه على يد هلا 
الشبخ لبتملص من هذه الجلية القرينة السوء فقد اجنواها وود لو وجد 
من يخلصه من يدها وقد زار كبار الاولباء والصالحين لذلك من غير ما 
جدوى . فصدق الله رجاء الرجل فقد فكه الشسيخ من أسره , وأعطاه الشسع 
عمامة من عنده فلم ير بعد نلك الجدية ؛ قال الوالد وفى هذه السباحة 
ترحمنا على سيدى أحمد بن محمد المزوضى المتوفى ؟١١ااه‏ وعزينا أخاه 
سيدى الحنفى وقد سافروا من زاوية (مروضة) بعد أن صل الشسيخ الظهر 
بالناس فى قبة سيدى “محمد وهو امام فلما رجع من هناك أتبعه الطلبة 
برسالة ظاهرها استفتاء وفى باطنها هم ناوأوا المراء وفحواها هل يجو 
مساقر مثلكم أن يكون امامآ مع وجود امام راتب فلما قرا الشسيخ الرسالة 
سأل رسول الطلبة عن التوحيد فلم يعرفه , فأمر الشسيخ بعصا فآحفرث 
وصار كلما سآل الرسول عن مسألة دينية فلم يجبه عنها » يضربه بالعها 
الى أن علمه الواجب فأجاب اللرسالة بما بدا له ثم ملا بياض الرسال 
( سلاما سلاما ) فلمًا وقف الطلبة على جوابه ذهبوا به الى الفقيه سيدك 
الحنفى فقال لهم فضحكم الله كما فضحتمونا فمن أمركم بما فعلتم ' 
أرايتمكيف صيركم جهالا » وهو غير كذوب أما علمتم قوله تعلى (وعباد الرخنا 
الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاعهلون قالوا سلاما) هذا هد 


5-0301 


إده ٠‏ 
قال ذكر السيخ سيدى أحمد بن محمد المذكور وقال اله ملور 
بين . وقد أخذ عنا الآن فاتم ابله له معناه على بدنا ذكر أن ذلك وقع 
بعه فى سفيرة قبل هذه وذكر السيخ اذ ذاك ما يدل على قرب وفاته . 
بها هو ذا توفى فعزى فيه الآن ‏ وقد ذكر هؤلاء فى (الجزء الثامن عشر) ‏ 
(يرجمع) عاب النسخ والوالده من تلك السساحة الى مسقط وأسه 
رنامكونسى) من (ايداوتنان) جره السخ هنالك مسارطا عند أهل قرينه 
بود أن عبن لهم الشسيخ الشرطظا فقال لهم هذا طالبى لا طالبكم قال 
إلورئد : فأفاض الله الخيرات على أعل البلد فى العامين اللذين جلست فيهما 
عندهم باذن الشسيخ و<بن ودعه الشيخ الزمه أنيتسوق موسسم (تازاروالت) 
جديد العهد بالاخوان قال الوالد لما رجع السيخ من ( جبالة ) وجد 
سيدى الحاج الحسسن التاموديزتى أمصر الفقراء بترك ذكر (العمارة) مستدلا 
بقوله تعلى (آلا بذدكر الله تطمئن القلوب) فلما وجع الشيخ ضمهم مجلس 
واحد هو والتاموديزتى فلما رأى الشيخ ها حل بالفقراء من ضبطالاشباح 
وخاف ان تحذو حذوها الارواح ورأى أن لا طاقة لهم ذلك قام الشيح 
الى ذكر (العمارة) فتبعه القوم ومن ذلك اليوم تحققت له الرياسة القومية 
رفى الله عن الجميع واندا القسام أصحاب سيدى سعيد > ببن السيدين 
الشيخ والتاموديزتى (قال) سحنا أول مرة فى أواسط ١١١5‏ ه حول 
(السويرة) فأرسلنى الشسبخ الى الزاوية الدرقاوية فى (السسويرة) أن أعلمهم 
بامبيت . فوجدت مقدم الزاوبة وهو سسيدى عمر أماهو. وهو يفتح الزاوية 
فلما أخيرته الخبر » قال همالئا وللسوسيين قطعوا نخاع الطريقة 
وبدلوا وغيروا فيها برايهم قال فأجبته أن سيدى على بن أحمد هذا الذى 
سياتى ليس عزهذه الوتيرة وهو معك فىهذه الفكرة وعن قريب سترى 
ما يسرك فاستطار الرجل سرورا وقال اذن قل له مرحبا بك وبمن 
ممك قال فرجعت واخبرت السبخ , فلما دخل (السويرة) اجتمع عليه 
أثل المديئة بقضهم وقضيضهم وباتوا على ما يروق من اذكار الى الصباح 
جد بذلك ها وهى من الطريقة رضى الله على الجميع 
( قال اكؤّلف ) 


5 بقى الوالد فى مشسارطاته هناك ما شاء الله وهو يزور الشيمح 

7 بخ يزوره وبسيح مع السيخ سياحات عديدة الى أن امره الشسيثٌح 
التزول الى ربوقودوين) ببلاد ايداوزيكى) وذلك سئة ١0#‏ هاء, قال 
الوائر سحنا مرة فى (ايداوتئان) ف (ايداوزيكى) فلما دخل الشميخ بلاد 


- ا - 


عه 


(ايداوزيكى) قال الخمد لله ما أطبب واتلبن قلوب رايداوزيكى» يمبلور 
كيفما أملتهم وآما بلادكم (رايداوتنان) فقلوبهم قاسسية مثل أحجارهم 
الوالد يجتمع الزيكيون على الشسيخ من مسافة بعيدة وريما حملوا الموائر 
على رؤوسهم من مكان بعيد محبة للشسيخ وبينما هو كذلك والزاوية فى 
هنالك غاصة بالفقراء والمستمعين رجالا ونساء والواعظ يشملق 
الاسماع والشيخ بحث على عادته بهمته العالية كل ها أراد الاسسشسراحة 
ايه . ايه . والناس من هنا وهئاك تسمع حلينا . وربما زفيرا وشهيقا و 
الصباح ناداه الشيخ فقال ليكن فى بالك أن تنزل الى هذا المحل لتعور, 
قال الوالد فتذكرت أمر الحرث. وان بلاد (ايداوزيكى) لايكون فيها الزوع 
فقلت له يا سيدى لسس هذا محل الحرث . وأنا ذو عيال كما علمت فقال 
الشميخ ان لم يكن بلد زرع فهو طريق ياتيه الزرع من كل مكان قسال 
الوالد : فسكت وندمت على ما فرط ملى من سموء أدب مع الشسيخ . وبعد نا 
ودع الشيخ ارنحل الى (بوتودوين) فلقى فى بادىء أمره ما ششماء الله من 
المسقة. فقد توالت عليهم سئون كسنى يوسف عليه السلام. قال سسبدى(١)‏ 
(فلان) الفقير المتجرد كنا نجتمع فى الزاوية ولا طعام لنا غير الجراد مدة 
شهرين . فقلت لابيك ذات يوم إيا سيدى قد نسينا الزرع فقال له بهمة 
عالية صه فقد بواكم الته مقامات الصحابة والانبياء فصرتم تتعرضون 
لحكمه بل يلزمكم أن تحمدوا الله على ما أولاكم » وأسبغ عليكم من نعمه . 
قال الوالد أنا أول من لسس حمة وما كانوا بلبسون الا القمص والاردية 
والخلنائف (؟) الغليظة السوداء فى البرد فى هذه البلاد وأول من أظهر 
السبحة الفليظة والمرقعة وقد ألزمنى الفقراء بالسؤال فى سموقنا على وج>» 
خرق العادة فصرت أاتكفف الناس ولا انسى ما وقع لى اذ ذاك مع أحد 
الاثرياء » وقد مددت اليه يدى ؛ وأنا مطرق برأسى وأنا أقول (متاع الله 
وهى الكلمة التى تقال عادة عند التكفف ‏ تناع الله ب فصار يفتشس في 
شكارته . وأنا أسمع خرير الفلوس حين يقلبها حتى عدر على قيراط بال 
فأعطانه فقلت له وكيف كلت اذ ذاك فقال : 
( وكل الذى فوق التراب تراب ) 
وقال ايضا سحنا مع الشسيخ مرة فى بلاد (ايداوتنان) فبتنا فى 

(تازانتوت) قرب (تيغانيمين) مدفن الشيخ سيدى ابرهيم بن على المسهول' 

)١‏ لعله سيدى محمد بن بيهى دفين (ايداوكرض) ب (حاحة) قهو الذكا 
كان يحكى كثيرا عن المترجم آمثال هذه الحكايات 


؟) جمع خنيف وهى علربية فصيحة الثوب الغليظ 


- للى؟؟ - 


يها خرج >2 وله بغلة مسرجة قال له زعبم القوم الحاج أحمد (بوزثرا) 
.كن ننهانا عن الدنيا ءانف فاذا بك أكثر الئاس اقنناء لها فان مثل هذا 
وت لا يكون الا فى دار المخزَنْ فقال له الشميخ أيها الحاج ان هذا 
'” حقى قليل وانا بفضل الله لا أغتر مله شىء وقد اضهر بذلك للناس 
ل غنى عنهم وأنت تغرك منها قلامة ظفر ثم قال له ألا تبيت علدنا 
بدى © قلم يجبه الفميخ 0 بل همز بغلنه الى الوم الذى وقف فيه الوالك 
نيال له : انبيت ههئا فاجبته بقولى لاأعلم فقال الشسيخ بل نذهب 
امورئج الى أربابها » فودعهم السيخ وباتوا عند الول الشهير سيدى محمد 
ابن حمو وهو م دخل الطتريقة اذ ذاك وما ينأدب بئاداب القوم كلها 
وضع الصيئية أمامه وهو يقيم الاناى » شرع يتكلم بكل طلاقة فقالللشيخ 
رإيت منا ماكان شخصا مثلك عليه طاقية حمراء وعليها عمامة . وله شكارة 
كبيرة . وهو يضرب فيها ويقول لى لاتجرع وارفع رأسك ء فكلما رمته فهو 
هاهنا يعنى فى السكارة ثم قال له الشسيخ كنت اذ ذاك نائما واما 
الآن فانت مسنيقظا فأماط الخحائط عن العمامة والطاقية الحمراء تحتها 
فصار بضرب الشسمكارة + ويقول له كل ما تريده فهو هامهنا فظهر من 
النسخ ها يستفرب منه لان مثل هذا لم يولف منه أن يقوله فكانت 
احدى نوادره قال الوالد ان سسيدى محمد بن حمو رجل من الابدال 
وقد نوفى بعد ١١+65‏ م 

( قال الولف ) 

حفضرت مجلسه مع الوالد وهما بتحادثان معا سسنة ١١146‏ ه وانا 
اذ ذاك لايؤبه بى لصغر سمنى فقال له الوالد : هل عندك علم بهذه المجاعة 
ثبل وقوعها ؛ قال نعم رأيت كأن الزرع استوى على سوقه فأتته الريح 
السهوم . فصيرته هشسيما » فقال كيف ظهر لك هذا الطاعون قبل وقوعه . 
أل : رايت كأن رجلين معهما شهاب وكلما مرا على دار يقول أحدهها 
لخر احرق هذه فاذا مرا بدار ولم يقل له عنها شسيئًا فان تلك الدار 
الع بها طاعون كما سمعته أيضا يقول لوالدى ان أمر خروج هؤلاء 
وم بعنىالنصارى ب متعلق بك )١(‏ وقد حضرت معه أيضا هو وسيدى 
املك من «ءال مبارك) الزيكى وهما يأكلان عصيدة وآنا خارج الباب 

الوالد : الاتزال ترى سيدنا جبريل عليه السلام . فقال نعم . فقال 
عقدء 0 ترام ء فاجاه الرجل عوابا نبسيتهة فقال له فى اى محل 
لم المجلس ١‏ هذه المرة فقال فى (تازناغت) من جبال (ايداوتئان) فقال 
الى كان المترجم بعد ما نفاه المستعسرون اتنظن فرنسة أنها تمس: 
لتم فاسه لها بالمرصاد 


له : ليف ذهيت مانسا أم طائرا فقال بل طائرا قال كيف ذ 
الطيران قال تطير وبطوننا الى السماء وظهورنا الى الارض فقال ل 
على أى بلدة مررت ؛ فقال لا أدرى غيراننى مررت بقرية (كذا) والى من 
انتهى الكلام بينهما ففارقنهما لكبلا أكدر عليهما صقفوالمسورر 
قال الوالد كنا فى زاوية السيخ «(الالغية) فخرجت الفقيرة فاطمة موصرور 
السهيرة بالكرامات فصارت نعظنا وتذكرنا الى أن قالت أى محل هو من 
عندكم انتم التنانبين فقلت لها (تامريساتين) فقالت ستجد هناك علايز 
تدل على اننى كنت هنالك وسابنى كومة احجارى بين كومات احجارم , 
ثم قالت لما همت بالانصراف ان طعاما سيخرج من الزاوية الآن فكل م 
أكل منه لقمة حرم الله جسده على النار وعلامته أن يخرج فى غير وقته, 
والعادة فى الزاوية (الالغية) أن يهيلل المؤذن فوق السطح اذا تهياً الطعام 
ليجتمع الفقراء من هنا وهناك قال : فلما دخلت هيلل المؤذن هيللة الطنام 
والناس متفرقون ما بين نائم وغاسل ثيابه فملهم من حفر ومنهم م 
لويحضر » ففاز بالغنيمة أهلها (هل يستوى الدذين يعلمون والذين لايعلمون 

( قال المؤلف ) : 

كان والدى يقول كشرا حزى الله الشيخ خيرا عنا فلولاه لظننا اخر 
فىكل هن عظمت عمامنه أو طالت لحيته ولكننا عرفنا به الغث م نالسون 
والبهرج من الثميبن وكان يقول منذ عرفنه لم النفت الىمغيره كائنا من كان 
وقال أيضا وقف الشسبخ مع بعض أحبابه علد مختتم موسم سيدى أحما 
ابن هوسى وشرع الشسيخ بقول لفقيران فلانا ول” وفلانا وفلانا وبريم 
اياه فى ذلك المجتمع فقال له الفقير : والله لو كان كل من على وحه الارض 
أقطابا ما النفت الى غيرك فقال له السيخ هكذا فليكن المريد الصادق هم 
شيخه لان ذلك مفتاح السر عند القوم وانما مرادنا منكم أن تجممرا 
ماءكم لتستقوا مله وتشربوا ء ( قال ) :قد الححت عليه فى بعض الابام 
أن أكتب عنه كل ما وقع ببنه وبين الشيخ من الاسرار . فقال ان ذلك م 
لا يمكن ان يوحى به لاى انسان كيفما كان لان الباطن اذه كتب صاه 
ظاهرا )١(‏ ثم لايفيد بعد . وهذا ما لا أريده ما حيبت واخبرنى أن الشخ 
زار صرة ( ايداوتنان) قمر بسيدى ابرهيم بن على ولم يزره فلما كا 
فوق جبل ( بُوو'وغا) عارضه سيدى ابرهيم بن على قائلا لم لم تزدلى 
فقال انما أخرنا ذلك حتى نطرقك فى رجوعنا فقال سسبحانا" 


)١‏ قال محمد عبده : ما جنى التصوف الا من كتيوا فيه كل ها فية 


دا.عة ع 


بين مطروقا فقط بل ارجعوا فرجع السيخ فى الحين من هناك وبات 
ببرئة آيام فى زاويته ففاض عليه من ذرية الشسيخ كل خخيير فقلت له: 
وى برغمه على الرجوع وهو ميت فقال انه وان كان فى عالم الارواح 
عر ما بدا له فانه يفعله باذن الله » وذلك يقع لبءض ذوى الارواح لاكلهم 
.بوني أيضا أنه جلس مع الشيخ فى منزل رجل فقال: التستخ لذلك 
وبرجل ان فعلت كذا فأنا ضامن لك الجنة ما دمت تعمل صالخا ( ان الذين 
007 وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) قال الوالد 
زوفت أن 'نفوته هذه الفرصة فصرت أقرصه واغمزه بفخذى حتى قبل 
لما خرج تبسم الشيخ وقال تعبت فى أمر هذا فقلت له خفت أن 
يتنه الفرصة السانحة واخبرنى قال: تعلق فقير بالشيخ» وهو يستغيث 
ويستحرم به وهو ياخذ بأذياله فقال له الشسيخ تكلم ها مرادك فقال 
منزلتى فى الجنة فقال له السيخ انما أردنا منكم أن تكونوا رجالا وأما 
الجئة فربما لاتعدم من يجركبفضل الله حتى يلقيك فيها وقال آيضا ما 
وقع نظرى على الشسيخ الا وتسسم فى وجهى هذ عرفته الى ان فارقته وقد 
قال لى اللى لا أتخطى (وادى الغاس) الا من أجلك نتلاقى لله وفى الله 
وقال : كان الشسيخ بخصص لى مجلسا نتذاكر فيه حول جميع الامور حتى 
من أحسسن أو من أساء البنا فى الطريق فلما كان الموسم الاخير قال لى 
لانننظر ها كنت آلفته منى فان الوقت أعجل من ذلك وكل ها تذكرته 
هما يحتاج الى المذاكرة فاذكره قال وفى تلك اكرة أرسل الى” فوجدته 
مضطجعا وعنده لبدة حمراء فلما دخلت أوما الى أن اجلس على اللبدة 
فامتنعت حياء منه » فقال لى ذهب وقت الادب اجلس وقل كل ما هنالك 
أنى ذاهب الى ربى ء قال الوالد فلم أطق حصر البكاء حين قال ذلك ؛ وقد 
اددكت قرب أجله . فقلت له انما اشفقنا من الفراق واما الموت فقد عرفنا 
اله فوض عين على كل حى. فقال ان الفراق عند أهل هذا المعنىيوم يذهب 
“ميق الى الجئة » وفريق الى السعير فذلك هو الفراق الحقيقى حفظنا الله منه 
#قال : خصنى ربى بخاصية وذلك أن كل من أخذ عنا فقد امتلات زجاجته 
97" عرف أو لم يعرف مادام لم يكسرها فقلت له وكيف يكسرها 

ان أخد عن غيرى بعدما ياخذ عنى وكسر التوبة التى تنبئى عليها 
لتنا هذه فقد خسر الدنيا والآخرة باذن الله ورسوله والشميخ فان 
“لأحبى الواقف على الحدود كالبيضة التى قامت عنها الدجاجة بعد أفراخها. 
“ لو كانت بعد ذلك تحت دجاج الدنيا جمعاء لاينتج منها فرخ «اخرجديد 


الا وء 
* أن فزيدى إذ زجع اقان اله يجين ره بفضله واخبرنا أيضا قال : 


ولنية 


كا كان الشسيخ يتهيا الى الحج وقف عليه النبى صل الله عليه وسلم وقال ي 
انك ستزورنا وتبقى هاهنا قال الشيخ فكنا على تلك اللية الى أن بق 
خمسة ايام فوقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى دقار 
انك سستزورنا وسترجع بجسمك الى محلك ويرداد خيرك فيكون المقصود ار 
روحه هى النى تبقى فى حضرة الرسول وأخبر آبضا أن امرأة كانت نري 
النبى صل الله عليه وسلم بقظة فجاءت الشسيخ فقالت له يا سيدى ين 
أرى رسول الله صل الله علبه وسلم واحادثه أهكذا يكون الوصول 
لها الشسيخ اذا كان حقيقة ما تزعمينه من المحادثة مع الرسول فاساليه بر 
ذلك فانه هو يخبرك وبعد أيام رجعت فقالت للسشيخ سالت رسو 
الله صل الله عليه وسلم عن ذلك ٠‏ فقال أما آنا فقد وصلتئى وآما ال و 
تصلى اليه بعد بالمحادثة معى (فلت له من بوصلئى الى الله اذن فقال عليه 
السلام هو الذى أرسلك الى>. فلما اخبرت الشسخ لقنها الورد رضى الله عنم 
أجمعين . 

نزل الوالد رحمه الله الى زاوية (بوبكدوين) فلاقى ‏ كما تقدم علنا 
فى المعاششن ثم توالت عليه بعد أزمان اافتوحات الربانية فى جبال «درن) 
و (متوثة) و (حاحة) و (ايداوزيكى) فامتلات الزاوية امتلاء عجيبا بالخرات. 
يفد عليها الناس من كل صوب لكنه رحمه الله لا بعبأ بما يرد علبه من 
الهدايا بل بقى على شظف العيش هو واهله ولقد رايته وقد اعطاه انسان 
قميصا فلما أراد لبسه قطع 'رقبيئّته )١(‏ وكان غالبا يلبس الحبة وحدها 
غارى الصدر وقد شاهدت منه أحوالا غريبة وكان لايقدر أن يمسه أحد 
ولو باصبعه وربما باغته ا<د بذلك فينتفض انما يمس على غفلة من 
سلك كهرر بائى سواء كان نائما أو يقظان وعند ذلكيقول (اللّ) مادا بها 
صوته ويحمر وجهه وعيناه ثم لابئوب الى رشده الا بعد حين وقفه 
جالسته يوها وفى يدى ساعة ذات ثمانية ايام فلما رأى محر كها لابفتر 
عن الدوران قال هكذا قلوب العارفين . لانفتر عن ذكر الله . وان سكنت 
ظواهرهم فبواطتهم مشستغلة بذكر الله (وترى الجيال تحسبها جامدة وفي 
تمر صر السحاب ) وما رأيته قط مضطجعا اضطحاعة الراحة وانما يثام 
جالسا أو متكا وان اضطجع من غير أن أراه فربما والله أعلم 0 
رجله أمامنا نحن أبناءه وكان يقول لايمد النبى صل الله عليه وسلم رجلا 
بين أصحابه ولذلك آكره أن امد رجل أمامكم وهو متمسك بالسئة فى 
افعاله وأقواله ها اسستطاع الى ذلك سسبيلا وكان لابحب اللرفث من القول' 


. وهى المسماة بالعربية الجلر'بّان بضمتين ثم باء مشددة‎ )١ 


- ١5195 خ-‎ 


كي اننى لعنت دجاجة أمامه فضربنى وقال مالك ولها وكان يقلم 
“. إززعام بالبلفة وربما يطوى يومين أو ثلاثة وفى بعض الاحبان. وهو 
وين , ينبسط انبساطا ؛ وربما يطول مجلسه الى ما بعد وهن من الليل 
معنا فبه نحن أولاده خاصة ولا نتفرق الا فى السحور وكان يقول 
نيوا ها آقول لكم قبل أن أموت فتنتظرون أن ١اتيكم‏ هناما أو تاتون الى 
:رى فتدقون الاحجار فوقى واخبرنى أن سيدنا الشيخ لا أراد الذهاب 
و الج رتب اللفقراء اشغالهم كلها أهل الحس للحس وهل المعنى للمعنى 
بي وإعدهم باللقاء يوم كذا من شهر كذا فى (السويرة) قال فلما أاضل 
بوم الموعود ذهبنا لنلتقى معالشيخ فىاليوم الموعود. فبتنا قرب(السويرة) 
فى ذلك اليوم الموعود علنا نجد من يخبرنا الخبر الصحيح عن الشبيخ 
فاذا به نزل فى ( السسوبرة ) فى اليوم بعينه لم يتخلف عنه ولو ساعة 
نفسط ذهاب الباخرة وايابها وكان لقاؤنا به علد دار القائد الحسمن 
النكنافى ب (حاحة) وأول كلمة نطق بها أن قال أحمدوا الله ايها الاحباب 
ين شغلكم بذكره فى زمان غفل عنه عامة الناس ثم قال والله والله ما 
نسيناكم هناك فى جميع المزارات وعند جميع الدعوات ولمنفتكم الا 
بالاقدام . وأما الخير فنحن فيه سواء . والحمد لله ( قال ) اخبيرنى الشسيخ 
اله قبل ذهابه الى الحج اشستاق الى ذلك غاية الاشستياق فلما وصل الى هثالك 
علت همته على كل ما سوى الله وقد تحدث بأنه لايجد قلبه الا فى مجلس 
الفقراء تحت ميزاب اللرحمة ازاء الكعبة وقال الشسيخ أيضا فى الذاهبين 
الى الحج من غمار المغاربة من كان له ايمان ونصف يبرجع بايمان كامل 
قط . ومن كان له ايمان برجع بنصفه ومن كان له نصف الايمان يرجع 
بلا شىء )١(‏ وهم الكديرون كما وقع لرفيقى (فلان) فان الذىمعه منالايمان 
نفذ بعد رجوعه الى ( بسركاو ) (؟) عصمنا الله وذئك لعدم تلقى مشقة 
الحج بالاطمئنان المطلوب2 والصبر الجميل وأخبرنى أآيضا قال أصرنا 
الشيخ سمنة بالسياحة فى جبل ( درن ) الى أن نصل الى المحل المسمى 
( تأزرت ) وهى آخر قرى الوادى قال فلاقينا هناك ما شاء الله من 
نظف العيشس وقلة النظافة وكشثرة السهوكة فأجمعنا أصرنا على ان 
0 العصيدة التى لا تمسها أيدى أولئك القوم قال فلما بلفنا 

عشبة وحجدن الماء الذى بتوضاً به الم ضوء 
0 5 ى يتوضا به القوم لا يصلح للوضو 

ن أمثال العامة فى بعض الحجاج ( هن تجاوز برقة . فلا تبقى ذ 
عاو فى بعض الحجاج ( هن تجاوز برقة . فلا تبقى فيه 

") قعرية ازاء لمادير 
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فنهبنا الجماعة عن الوضوء بمثل هذا الماء مع وجود الماء الصافى فى تلار 
الحبال فاستنكفوا من ذلك وتركونا دلا عشمماء ا 
اضافئا امام المسجد وحد فلما استوى تكلس ممه ساتناا قن ابن 
ومن آيبن قبلتمح فاخبرناه الخبر فصار يبكى بكاء شديدا وقال 7 
اكبير الىة أرسلكم الشسيخ وحدى فى هذه الجبال النائية وذلك أنه كان 
شيخ القبيلة فى بلاده فقدئر عليه قتل شخص ففر الى الشبيخ يستشر, 
وهو من أصحابه قفأمره الشسخ «الفرار بئنفسه فقال له انما أخاف 7 
فسراقك وفراق الفقراء فقال له السيخ ان الفقراء ياتوك حيثما كنلن 
قال الوالد فمكئنا عنده ثلاثة أيام ثم رجعنا والشسيخ لم يحدلهممى, 
الرجل بعد رجوعهم من عنده وأخبرنى سيدى حلمئّاد قال تسوقن 
أنا ووالدك ( سوق الجمعة ) وكانت سبحتى غليظة فلما قربنا من السوق 
هممت بادخالها نحت جبتى للا أكون أضحوكة الفاسقين أثناء السوق , 
فاذا به التفت الى وقال اذكر الهيللة فلم بسعنى الا أن أذكر الهيللة 
جهرا وهو مار فى وسط السوق والناس يحدقون فينا من كل جانب, 
فوقع أكثر مما كنت أخساه وهانت على نفسى من ذلك اليوم فلا أبال 
بأى شىء كان فاستوى عندى المادح والقادح وأخبيرنى سسبيدى عبد الله 
الكابوسى قال كنت أصاحب والدك فى بدايتى فرأيت مله عجيا عجابا. 
فصرت أنا كذلك أترقى فى المقامات الى باب الاخلاص بحبث لا أقدر ان 
آكل طعاما الا اذا كان صاحيه مخلصا فى عمله ولو مت جوعا قال: وهنالك 
توقفت قال وصاحبته يوها الى ( تبزى الحجاج ) قعرب ( أسيف يتيك ) 
فلما كان وقت الزوال قال لى تهماأ للسفر الى (أضارضور) قال فأشفقت 
من طول الطريق فى تلك الهاجرة فقال لى أنظر الظل كم فيه من قدم. 
فقلت قدم واحدة فسرنا نطوى تلك الجبال والادغال ولم تمض علينا الا 
برهة قصيرة حنى كنا فى ( أضارضور ) فلما دخلنا قال لى أنظر الظل 
هل وصل الظهر أو لا فنظرت فاذا فى الظل قدم واحدة من غير أن 
يزداد الظل قيد أنملة فكانت كرامة واضحة وسمعته يتكلم عن الاحتلال 
وما بعده سئة ١١69‏ اه فقال ان الامارة لا تصفو لاحد أيا كان خي 
يآنيها ربها ثم قال اختلف أهل الديوان فى خروجهم ‏ يعنى المحتلين ‏ 
فقال قوم ليخرجوا فقد تعدوا الحدود واستباحوا الحريم وقال 
آخرون وهم الاكثرون حنى يصلحوا ما جاءوا من أجله من الطرقان 
وغرها وأخبرننى الوالدة قالت انهال علينا رجل” من الجراد يوما 
فاجفل الناس يذودونه عن الحقول ولم يمض علينا الا قليل حنى انح 
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5 لم يكن فقال الوالد هكذا يكون حال هؤلاء المحتلين ينجلى سرعة 
وزؤالت له ومتى ؟ فقال يوم دمر الطرررق فى المحل الفلانى وقد مر 
06 
2 قال المؤلف ): 

منت أردت الذهاب الى يعون المواسم دن غير اذه فأارسل من بردنى 
بيرق لها دخلت عليه رن مترع تصنت عن ما فى إحرابة من العتاب 
الى إن قال لايكونن الامر فيك كما تريد أنت بل كمااريه 
إن فبك ٠‏ باذنه الله ورسوله وقال ميرة أخرى اذهب ما شلت فانى ءاخذ 
يزهامك والى عندى ماالك وودعلى مرة الى موسم الشسيخ الالغى يوم كان 
فى منفاه ممذوعا من الاسفار وقد كان نفى من (بوكودوين) من(ايداوزيكى) 
لى مسقط راسه (تامكونسى) من (ابداوتئان) وذلك بعد واقعة الفقيه سيدى 
الحمسسن الواغرنى 14ه؟١‏ ها التى حملت الاستعمار حتى أساء الظئون بكل 
من له أدنى شهرة من أهل الزوايا ('قول) واعان على ذلك كونه يزورنى 
فى (مراكشس) وان ولده عبد الحميد د كاتب هذه الترجمة ب بأخدذ عنى ). 
فحبن أردت ذلك السفر قال لى اقرأ السلام على الشسيخ عند قبره » وقل 
له كذا وكذا فقلت متحاهلا مات الشسيح وصارت عظامه رمة فكيف 
أهذى أنا ازاء قبره بهذا فقفال أد الرسالة كما قلت لك ولا عليك ثم 
قال جاء بعض الفقراء ميرة الى ما فوق قبر الشسيخ فصار يقرأ سورة 
(يّس) فغلط فيها فقوم له الشسيخ الآية من قبره أثم قرأ على” بعد الحكاية 
( أم حسب الذين اجتر<وا السيئات أن نجعلهم كالذين ع٠املنوا‏ وعملوا 
الصالخات سواء محباهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) واخبرنى أيضا قأل 
سقطت طفلة من أعلى سطح ٠»‏ فانشقت شسفتها السفلى فسهرت عليها 
أمها . وهى تبكى لآن بنتها ستكون شوهاء الخلقة وربما لا تتزوج فى 
كبرها ؛ فاغتمت من أجل هذا وهى فقيرة صادقة من صواحب السيخ 
ثال وبينما هى فى بيتها وحدها , والطفلة بين ذراعيها اذ دخل عليها 
النبيخ معاينة دخولا محققا شخصه المعروف ‏ وقد عرفته من قبل فلم 
يكلمها , الى أن لم شفة ابنتها بأصابعه فالتامت عأنما لم يصبها أذى من 
وقد حصل له هذا بقظة وبيئها وبين بلد النسخ بلاد شاسعة 
#أخبو نى قال كان فوقت موسو للشسيخ الالغى عسلعندى أريد به الذهاب 
0 الزاوية ولا وفيق ولا بهيمة فذهبت الى السوق وطلبت من أخى 
ممه فاخذ يسسوفتنى الل الا ق الا ال ن النا الس.وة 
سركي لى الاصيل ولم يبق الا القليل من الناس فىالسس.وق 


5 فلي الطريق العطالغة هن (امسكروض) والعحيب أنه بمجرد ماوصل 
ريق المرسلوف اللحل" التق .5 كمرء جاه الاستتقلال .. 


فقلت له يا آخى ان كانت البهيمة فارحنى بها وان كان غير ذلك فاقض بي 
انت قاض فقال: ان البهبمة أردتها للقاء غرض مهم وكفى. قال: فاسستوزر 
الدنيا أمامى فوقعت فى ارتباك شديد فخرجت سسادرا فلذا دمر جو 

راكب على حمار متبن » له لجام فقلت يا فلان ألا تببع هذا الحمار فقال بر 
فقلت له بكم فقال بثلاث ريالات حسنية » فقلت له انزل فهو مبيع 

قال : فلما نزل وركبت الحمار , قلت له الاجل فى الثمن بينى وبيلل 
خمسة عشر يوما فقال من أنت ؟ فلما عرف من آنا رضى بذمتى فأجل 

قال فرحت الى الداور ء فبقيت مسالة الحمل التى أحمل به زقاق العسل 
فظهر لى أن ءاخذ قميصا لى من الصوف وخطته خياطة الاحمال » وجعلت فيه 
جلود العسل . فسرت من ليلتى لالحق الركب المتوجه الى موسم (تازاروالت) 
ولم أدخل الزاوية الا بعد عشاء يوم الاثنين وموسم السبخ كما هو معلور 
ببتدىء من يوم الاحد الى يوم الاربعاء قال فلما ذكرت الهبللة خرج"'شيغ 
بنفسه كأنما كان يترصد فى . فتلقانى بوجهه الضاحك وقال قبل أن يقول 
لى كامة هكذا يفعل الفقير بلفسه يجعل قميصه حملا ان لم يجد حملا , 
ثم اخرج القميص فالبن لبلا لغسله قائلا ان العس ل صابون:نفسه. قال وبيد 
ارفضاض الموسم حدثت الشيخ بتفصيل ماوقع لى فأمرنى ببيع الحمار فسى 
(تازاروالت) فبعته ثلاث ريالات وأعطيت الدراهعم للبائع فى يوم الاجل 
المعين قال أيضا حملت على بهيمة حملا ثقيلا من الشعير فعثرت به 

وانا وحدى فى الخلاء فاستفثت باللسيخ , فاذا بالبهيمة تلوء باخمل وتقوم 
من غير أن يصلها احد وآأخبر أبضا أن الشيخ ينزل على سيدة شريفة 
فى زاوية (أسيف ييق) فتامر الخاج عمر ‏ وهو رجل هناك مع اللصوص 
أن يسرقوا بفالالسبخ. انكان الشبخ هناك ميرة أخرى. نكاية بها وبضسينها 
فلما رجع الشيخ طرق السسيدة كعادته وبمجرد نزوله أمر بالبغال ذر بطت 
ازاءه حيث نراقب الى الصباح خارج الدار وقال هاتوا بالفراش الى هنا. 
فحلق الفقراء آمام البهائم وفى آثناء الذكر سقط فنار عظيم من أعلىالشجرة 
التى <لسوا نحتها على صفاة فسمعه كل من حضر فظن الئاس آان>ه 
تكسرتكسرا متفاحثا. فاذا به لم بقع فيه أى عطب. ولم تنطفىء السمعة التى 
فيه وما كان الفئار الا مستءارا من عند بعض الجران فلما عاين الوشاة 
تلك النادرة الخارقة خلصوا نحيا يتعجبون فحصلت لهم الهيبة وأخبي 
ايضا أن آبا هذه الشريفة الصالحة وهو سسيدى محمد ارسلته آمه الى السب 
لبسلفه ثمن بغل يشريه من (تازارواات) قلما أخبر الشيخ بالخبر قال 
له : اذهب الى الموسم واشتر البغل فأنا اؤدى ثمنه . فذهب الشريف ال 
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لوسم. و المجرد تمسكه بلجام بغلق الموسموقعا نفجارعائل من البارودء احترق 
8 عثير من الناس فحيل بين البائع والشريفه فذهب الشريف بالبفل 
.من باردة وقد فذحتس عن صاحبه ولم يجده ( أقول ) هله السسيدة 
بإدكودة نسمى للا كلثوم من صواحب الشمبمخ الفدات القانتات العابدات 
نوفيت حوال 4 شها) 
رقالالؤلف ) 
اخبرنى أيضا والدى أن فقيرا من (الدير) فى رايداوزيكى) اعطى 
بسيخ فردية من الماء وهى عبارة عن سقى يوم كامل أو ليلة كاملة 
ذلما علم بعض الوشاة بذلك آرسل من يدعى أن الماء له وليس للمعطى 
وتداعيا الى الخليفة المتوكى وهو اذ ذاك فى رايمى نتانوت) والمراد أزيسجن 
الفقر حنى يموت ويذهب الوشاة بلماء فلما علم الفقير بذلك أجفل أى 
اجفال . وقال لوالدى وداءا يافلان . فلن ترى أخاك بعد هذا اليوم قال 
الوالد فودعته فى بد الله بعد ما أمرته أن لا بنسى السيخ ففعل الفقر 
ما أمره به الوالد فذهب الى السدوق فى رابيميلتانوت) واشترى نصف 
قنطار من السكر واعطى فيه عربونا ثلائة قروش وهى كل ما يملك 
يسلفه ولو دانقا . وكلما مر آمام البائع بقول له ارفع سكرك فانىساذهب 
الى حال سمببلى والفقير يسوفه ريثما بجد تمام الثمن وهكذا الى الاصيل 
فلما عم الفقير بالمرور مرة أخرى أمام البائع قال له البائعم والله لاتجوز 
أمامى حتى ترفع أمامننك فتوكل الفقير على الله ورفع السكر قلما 
انلصرف نقداه البائع ان خذ ما بقى لك مما عندى من الدراهم وأعطاء 
الثلائة القروش النى كانت عردونا فعلم الفقير أن هنالك شخصا ءاخر 
أدى ثمن السكر ببركة السيخ رضى الله عنه وزاره فقراء من ( أخادير 
ابداوسوار) ذفرح بهم غاية فأكدهم وحرضهم على التمسك بعهد الشسيخ 
تقول عليكم بالشيخ وان كان ما كان فقلت فى نفسى واعجبا كيف 
لهم على السيخ من دون أن بدلهم على الله كما يقوله دائما المنكرون على 
الصوفية من الطلبة ‏ فالتفت الى> غاضبا , وقال لانظنن انى لم أعرف الله 
"نما أدلهم على من يوصلهم الى الله ولم يدر القوم ما المراد بذلك ولكن 
انا وحدى المدرك لمعنى ما قال لى فخسلئت نفسى حتى لا أحسير <وابا 
“أخبرنى ايضا أن الشيخ أرسل اليه رسالة يقول فيها بمجرد وصول 
كذه الرسالة آخعرج هن (بوتودوين) الى ما جاوره من قعرى (ايداوتنان) 
ل : فلما قرا ت الرسالة قلت لا اذعب حتى اجز صوف شياه كانت لى 


04ت 


عند بعض الئاس قبيئما أنا أجزها اذا بسرية آنت على القرية فأجلتهي) 

واحرقت دورها الى الزاوية قال ذما رجعت الا والدخان يتماوج فىعناز 
السماء فذكرت قول السيخ فندمت ولات ساعة مندم ‏ وأيرنى سير 

'حمدّاد بوعايدا الفقير المتحمرد )١(‏ قال كان من عادتنا ونحن شباتب و, 
الفقراء أن لانتخلف عن مجلس الصباح والمساء فى الزاوية علد والدر" 
فتخالفنا فى عيد الاضحى لاألعاب شعبية ‏ وذلك أن نلبس الجلود ونتزي 
بزى النساء وغير ذلك قال فلوا قدمذا فى الغد قال لنا ابوك أن 
كلتم فأخبرناه الخبر فقال كل واحد منكم يقفى ما فاته مسن مجلس 
الامس . فقام فقير للذكر فضحك منه بعض الجلاس. فقام الوائد الى الضاحل 
فاخد بعضده ورمام بصحن الزاوية كر بشية قال فتعجبنا من هذى لقو 
الربائية منه وأخبر سيدى 'حمّاد أضا قال قال والدك يوما لنا يذص 
فلان حتى يعصى الله فياتينى ويجلس أمامى ينتظر أن أخبيره بما فعل . 
ولكن اولياء الله على صفة الله يحبون أن سسشروا ما ستره الله ثم قال لنا: 
آرايتم هذه الكاس لكأس فى بده اذا امتلات ماء أيخفى علبك منها شىء, 
ولو قليلا ضئيلا فقلت لا فقال : هكذا خلق الله عندى لايخفى على منهم 
شىء بفضل الله الا الى أغضى عن العورات وأخبرنى سيدى 'حَمّاد أيضا 
قال حتم عللة والدك الذهاب معه الى زاوية (تاماقوست) وقد أصابئلى شي 
فعينى الصحيحة ‏ لأنه كان أعور ‏ قال فاقتحمنا الهاحدرة وتسلقنا حبلا 
وعقبات حنى رحنا الى الزاوبة فاذا بسيدى سعيد التثانى مع طائفة سن 
الفقراء المنحردبن راحوا هم كذلك الى الزاوية قال فعلمت أن المراد من 
تلكالحركة هو اللقى بسيدى سعيد قال فبت بلا عشاء فى الزاوية لاننى 
كنت نائما من شدة ما نالنى من ااتعب فلما استيقظت توضات وصليت 
العشاء بعد منلتصف الليلونمت مرة أخرى. قاذا ‏ شخص ابقظنى واخر حلي 
من موضعى الىمصحن الزاوية والفقراء كلهم نيام فيه فوجدت ثلاث قصاع 
من الكسكس وكلها مسسئمة باللحم والخضر فأيقظ ذلك الشخص ققيرين 
عاخرين فشرعا يأكلان فى احدى القصع وقال لى كل أنت من هذه وحدلة 
كما يأكل فقير عاخمر وحده من القصعة الثالثة قال فلما شبعت ترركت 
الطعام والاكلين. واستانفت ذومى فقلت له آفى اللوم رأيت هذا أم فى 
اليقظة ؟ فقال بل يبقظة ولكنها كرامة لان ذلك لم يقع فى عالم الواثم 
المحسوس واخبرنى الوالد دمثل هذه الحكاية قال كنا قى موسم 
(تيغانيمين) زاوية سيدى ابرهيم بن على. فأكل الناس ما شاءت لهم أنفب)م 


)١‏ ذكر فى (منية المتطلعين) المطبوعة 
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. إنواع الطعام ولكنه لا ماء فى الزاوية فبات الناس عطاشا قال 
وإ مضى طرف من الليل أنانى آت وقال أتريد أن تشرب فقلت له 

. فقال اتبعنى فاتيعته الى ما تحت .القباب الذى تصب مله عين 
وربوية فاذا باثاء ينبع منه كأحسن ما يكون وهو أريض من اللبن قال 
أ شربت تذكرت رفيقى فأنبت اله من الماء فأيقظنه فلما أخذ اناء الماء 
ع بالثرب فاذا بذلك الشاخص أخذد الاناء من دبن بديه نزعه منه وقال 
ب كل من كالعطنبت ترب فبهتنا من هذا العمل كأننا فى الحلم 
زولت لرفيقى )١(‏ (المرجاء فى الله)هذا ما علىة واخبرنى الوالد أيضا 
إن فقيرا أعطى رمكته للشسيخ بركيها فى بعض سياحاته فلما رجعت الرمكة 
إلى ربها ولدت له مهرتين اتلدن متسابهتىالخلقة وكلتاهما ذات غرة بسضاء 
قال فكان ذلك الفقير كلما أراد ابراد الرمكة من البير يطلق معها احدى 
المهرنين وبمسك الاخرى فى الدار خوفا من افشساء السر الى أن كبيرتنا 
فماعهما معا ويعد ذلك من كرامات السيخ لان ذلك غير معهود واخبرنى 
ثقة أخبره الاشكر بن على بن مالك التنانى الوقوح قال قلت للشميخ 
ان الاولياء يظهرون كرامات ليتبعهم الناس وأنت يا سسيدى الحاج على لم 
تظهر لنا شيا فقال له الشبخ <حسن ان شت الكرامسة فستراها 
فذهب الاشكر الى بلده فوجد أناسا يتشاجرون فاما اقتتلوا أخذ يمشى 
بينهم لأجل أن يصطلحا فأرسسل أحدهم حجرا فانتقى مع الاشكر عفوا 
ثى فيه فتساقطت أسنانه الامامية كلها فتذكر ما أوعده به السيخ 
عن الكرامة فعرف من أبن أوتى فأناب من وقاحته على الشسيخح ووجدت 
الواله ذات يوم جالسا وحده فسلمت عليه وقال قال سيدى فلان لابنه : 
وجدتنى كما خرج عندى رسسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابنه 
لعلك ايضا نهذى فقال له الحق :فقول لك ففطنت لتلويحه الى أنه هو 
الذى وقع له ذلك وأخبرنى رجل من ( أكخادير اداوسوار ) يسمى عليا 
الشاطر قال كان وائدك عند الفقبه سيدى الحسن من (عءال أحمد أوبيهى) 
السيد المصوفى التقى النقى المشارط فى ذلك المكان الى أن مات ١١09‏ هف 
” ؤسياتى ‏ فدخلت جماعة يسلمون عليهما الى أن سلم عليه بيه ىأومزيل 
'صواب طرفه [ايه فقال له اجلس ء فجلس ازاءه قأخذ والدك بتلابيبه 
أثام الجم الغفير من الناس وقال له لم أكلت كيشى يا فلان فتجبرالناس 
أن هذه التهمة التى يجهلون أصلها والرجل ساكت لا يحير جوابا وهو 
#سببر وح 2 --- 
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حل نادمه حت بلغ مله الكهد قال الققر عل" فلما رايت خرج امود 
تكلمت وقلت دعه يا سسيدى فان أكل شيئا فاأنا أغرمه عنه فقال بمر 
أن دخرجه بعيدا عنه بل ندعه لله قال وفى ذلك البوم بعيته ج 
عند أناس يحرثون زرعآ فلما هم بالقيام آن” أنتّة فقيل ما دهاك فقال 
أحسست كأن شخصا ضر بنلى برصاصة عل قلبى. ولميمض عليه الا أيام ثلا 
حدى توفى رحمه الله . وأصل هذه التهمة أن غنما لبيهى بن ببهى وهو صير 
المترجم ضل منها كبش فظفر به ذلك الملهم » فذبحه وأكله وقد ورد بفية 
الغئم كلها لربها فلما سسأله عن الكبش قال انما ظفرت بما رأيت فقط , 
ولعله أكله الذئب .فمضت على ذلك أيام بل شهور الى أن فضحه المشرء 
ببنالناس. وأخبر أيضا الفقير على أنه حضر فى مجلس الوالد فوقع شئئان 
بينه وبين شخص من الجبابيرة كلمة سوء فأخذ الوالد بتلابيبه فاستكان 
ذلك الخبار وهو آخذه بيده النحيفة حتى ككادت روحه تزهفق قال: 
فهممت أيضا أنا بالانصراف فأقعدنى بيده السرى وقال اجلس حتى 
ترى ما يفعل الله بهذا الظالم فصار يقول له مكررا لم تعرفنى ولن 
تعرفنى الى أن فكه الفقير على من بده وهذه القوة الغريبة شاهدها 
فيه جل الناس , وهو اذ ذاك ينيف على التسعين من عصره وقد اعطاه الله 
سلامة الحواس حتى اله برى الشىء قيل أن ثعراه لحن أبئاءه ولكن عشاه 
لاتخلوان من الاثمد الستمل على سبعة عقاقير وكان يطالع الكتب كثيرا 
ولا يقنصر على نوع منها بل يطائع كل ما وجد ىك (الاحياء) و (حياة الحبوان) 
وكتاب (الرحمة) و (نعت البدايات) و (تسهيل ال منافع) و مكارم الاخلاق 
و (المدخل) وغير ذلك ووجدته فى بعض الايام يطالع كتاب (الاحيا» 
للغزالى فقلت له هاأحسن هذا الكتاب فى باب السلوك فقال انما 
هؤلاء قطاع الطريق فالطريق الى الله لايحتاج الى هذا التعب عند أهل هذا 
الزمان » وقد أمليت عليه بعض الفقرات من كتاب ( الفتح الربانى فيما 
يختص باللربد التجانى ) ومرادى بذلك استثارته كى ينصدر منه شىء فى 
الموضوع فقال لى وقد مد راحته الدنيا كلها ههنا وأشار الى راحنه ‏ لم 
قال انما أردنا منكم أن تكونوا رجالا واما ان اتبعتم مثل هذه الترهاث 
التى تمتد من الاوراق فسوف ترون اذ انجلى الغبار أفرس تحتكم أم حمار 
ثم قال أتدرى ما وقع لسيدى سعيد التلانى ‏ فى هذا المبدان مع سسيدى 
الحاج الحسن الكزويبى قال لسيدى سعيد خذ عنى الورد فقال له سياثك 
سعيد ان كلت شميخ التربية فساآخذ عنك. والا فلا أقنع بصلاة الفاتح فقط 


أتفيهق بها مع وحمان نبت ميارك وأمثاله وهؤلاء ممن يذكرون الوظيفة 


سنادىي الحاج الحسئن فقال له سيدى الخحاج الحسئن سابحث لك عسن 
رريخ الماذون له وبعد أيام ارسله الى سيدى محمد الامغارى مقدم الطريقة 
بإحمدية فى رحاحة) فلما وصل سيدى سعيد اليه قال له الى سائلك عن 
. ., إن كذبت على فيه فانى مؤاخذك به بين يدى الله عز وجل فقال له 
ققال سيدى سعيد أسائك عن شيخ التربية ان كلته فلا تغشئى . وان 
ركنه فلا تكذبنى فأنت وسيدى الحاج الحسن منزهان عندنا عن الكذب 
ول له سيدى محمد ان السيخ لا وجود له فى طريقتنا هذه بعد شيخها 
ورنها نحن مقدمون لا غير فان قنعت ببركة الاذكار فذاك والا فانظر مملا 
زخر لاسيما عند هؤلاء السوسسين الدرقاويين فانلى أشم منهم رائحة ها 
تفتش عله فقد نصحت لك لوحه الله فلا تبحث عن الشسيخ الحى الماذون له 
بالتربية فى طريقتنا هذه سواء عندى أو عند غيرى ‏ فرجع سيدى سعيد 
واخبر شيخه سيدى الحاج الحسن بالخبر ومكث على تلك الحالة ما شماء الله 
فلذا بالسيخ الحفيقىسيدى الحاج على ساح الى تلك النواحى فوصل(ايسقال) 
فلما صلى بالناس الظهر فى مدرسة رايسقال) والمسجد غاص بالئناس مد بده 
الكريمة » وقال كل من أخذ بدى هذه فان الله بفضله ينجيه من كذا وكان 
أول من قام فأخذ بيده الفقيه سيدى الحاج الحسلن لحسن ظنه ثم تتسابع 
الناس على آخذها الى أن كان آخير من أخذ يده فى ذلك المجلس سيدى 
سعيد التنانى بعد أن قال له الشيخ هات يدك أيها السيد ودع علك 
الوسواس فاأنا هو ذلك السيخ الذى تبحث عنه فلما أخذ بيده الكريمة 
قال الشيخ لسيدى الحاج الحسسن قد علمت أن هذا تلميذك وانك اولى 
الئاس به . والآن ها هو ذا بين يديك فان ضهنت له ما يتطلبه من الوصول 
الى الله فداك . والا قدعه كن يحمل عنك اثقاله فقال له الفقبه سلاما سلاما 
ا سيدى وبعد ما أخذ سيدى سعيد عن الشسيخ شارط فى (تيديل) من 
ترى (ايداوتنان) فأرسل اله أستاذه سيدى الحاج الحسئن بعض كتب 
الطريفة الاحمدية . يسرده على من هنالك من الفقراء الاحمديونت وذات 
لبلة وسوست له نفسه بأنه ربما كان عند هؤلاء ما يتطلبه دائها لكثرة 
“ا براه فى الكتاب من الوعود وفى الليل رأى كأن الشميخ سسيدى الحاج 
“لى بطل عليه من أعلى قصر عال وهو ينلاءب برجليه المتدليتين من على القصر 
أسبدى سعيد فى الارض جالس ازاء قبر الشيخ سيدى مولاى أحمد رضى 
اله عنه فجعل الشسيخ يقول له قل لصاحب ذلك القبر أن يرقيك الى هنا 
لآن فاستيقظ سيدى سعيد مدعورا فاسرج القنديل وكتب الرؤؤيا 
لأى الصباح جمع ما تبسر له هن شرطه فودع الجماعة . ولحق بالشييخ 


- 6١ - 


الالغى بعد أن كتب الى المترجم رسالة يخبيره فيها بجلية الامر دسق 
بالشيخ فى (تاسيلا أوزاريف) أو فى مكان عاخر وفى تلك السسياحي 
وحدها رأى النبى صلى الله عليه وسلم ذا وكذا مرة )١(‏ وذكر يوها آم 

قال دخلت عل سيدى الحاج الحسسن العابد المنقطع النظير فى رقة القلب, 
فوجده يبكى بكاء مرا وقد رد طرف رداله على وجهه فسلمت عليه , 
فقلت له مالك باس سيدسى فقال : لماذا لا أبكى وقد انقطع عمرى من غير ان 
التقى بالشيخ الحى الذى يوصلنى الى الله فقلت له ها هو ذا الشبخ الى 
موجود . ققال هيهات فأتنا الركب . وربطنا أنفسنا رباطا أبدية لاننشفك ن 
وقد كان هو وسيدى محمد الامغارى من أفاضل زمئهما رضى الله علهما 
وكان الوالد رضى الله تعلى عنه يقول: أنا نجذنوب فاذا تكلمت فلا تعارضونى 
فى أى أمصر وكان يقول فى أخيريات أيامه أنا ميت ملذ زمان وانلما 
هى روحى تخاطبكم واخبرنى أيضا أنه كان فى الزاوية (الالغية) والثلج 
يتساقط واسنان الفقراء تصطك من الزمهربر فزار بعض أعيان تلم 
القيائل الشسيخ فاعتلى باكرامه أيما اعتناء فما شت من كرم ومذاكرة 
وفرح قال فجزت أمام الداب الذى فيه أولئك فنادانى الفقير المكلن 
بهم أن أدخل الينا وكل طعاما سخينا فقلت له الى مشفق من الشيغ 
أن يجدنى فى غير محلى بين الفقراء فقال الفقير ان التسيخ دخل الدار 
ولا يرجع الا بعد حين . فدخلت وشرعت آكل 2 فاذا بالشيخ خرج وجلس 
على عتبة الباب خارجا فصار يخاطب أولئك القوم بكلامه الجهورى ومن 
جملة ما قال لهم انى رأيت الليلة فى المنام القائد عبد المالك المتوكى فى 
مجلس من الاولياء فصاروا يعاتبونه ويقولون فعلت فعلت قوعدهم أن 
لايعود الى قعله أبدا فقالوا له لابد من ضامن يضمئك فالتفت يمنا 
وشمالا فلم يجد من يضمنه فضمنته أنا ثم قال وقد وجه الى الخطاب 
من وراء حجاب » وأنا مختف عنه ذكرنى يا سيدى الحسسين أن أعطيك 
رسالة الى القائد قال اأوالد وعند الوداع أعطانى الرسالة وفيها نلك 
الرؤيا بعينها وذهبت بها الى القائد فقرآتها عليه ففرح بها غاية الفرح 
وبقى القائد عبد المالك لا هن يعكر عليه صفو المورد ‏ حنى توفى ١:40‏ هل 
فكان ما كان وبمثل هذه الحكاية أخبرنى عن القائد ابرهيم الدليسى 
الهشتوكى قال ثار ثائر على مولاى سليمان العلوى فقام سيدى محلا 

)١‏ توجد هذه الحكاية حول سسيدى سعيد كما سمعتها منه باذنى ‏ وال 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين صرة) وقد صرت نرجمة سميدكا 
سعيد بكل ما فيها . 


إحمد التاساكاتى فشسن ححربا شعواء على ذلك الثائر بمؤازرة جد 
8 الدليمى وهو القائد محمد فلما خضدوا شوكته واخمدوا جذوته 
9 سيدى محمد التاساكاتى اللهم اجعل الدكيمى وراء الدليمى حتى 
.. الساعة فكان الامر كذلك الى أن كان سميدى محمد (أنو الييصات) 
ي احد السبعة الذين أخذوا الطريقة عن سيدى أحمد بن عبد الله المراكثى 
7 من رجال التصريف وهو خال سسيدى الحسين المزارى المتجرد الشهير 
فأتى بطائفة من الفقر؛ء الى باب دار القائد ابرهيم . فذكروا الهيللة ما شاء 
5 فأرسل اليهم رسولا بقول لهم: باذن القائد اذهبوا الى المسجد. فسترون 
قسم لكم من الرزق فنرده الفقير سيدى محمد قائلا قل لسيدك قد 
عرفنا السجد ولو شنا لذهبنا اليه ولكن جنتك بهؤلاء الفقراء لتنتبرك 
بهم . فرجع الرسول ء وقال لهم قولته الأول فذهب الفقراء الى المسجد 
ذلما قرأوا الحزب قال الفقير سيدى محمد اشهدوا أيها الاخوان الى برىء 
من ذمة هذا القائد منذ اليوم فأنا هو المكلف دائما بحراسته والنود عله 
عند أهل الديوان واليوم اذ فعل ما فعل فأنتم شهداء بأننى براء من ذمته . 
قال ولم تمض ايام قلائل حتى تجمعت جموع (هشستوكة) فأجلوا الدليمى 
وخربوا داره فنشستنت شمله رغم دعوة سبيدى محمد التاسافاتى لدارهم 
بدوام اللرياسة حتى تقوم الساعة )١(‏ قال الوالد وسيدى محمد رابو 
البيضمات) هذا هو الذى برح على السلطان هولاى الحسن أن لايبقى فى بلاد 
(اداوتنان) أكشير من ثلاث لمال وذلك أن مولاى الحسسن أتى التنائيين بجيسشس 
ججرار فيه أحد وسبعبين ألف جندى قلما نزل فى المحل الذى يسمى 
(تبقى) أرسمل أعهل الديوان سيدى محمدا ليأامره أن لا يمكث أكثر من 
الضيافة السنية وفى اليوم الرابع أحنوشته الثار ليلا من كل جانب 
الا الجانب الشمالى الناحية التى سلكها ولم تفتر عليه النار حتى خرج 
من تلك الارضص هذا ما حدث به <مهور التنانيين واللّ أعلم قال الوالد 
لا نزل السلطان مولاى الحسن فى (نيقى) أخبرت أن موقته كان فقيرا 
اصرت أفنش عنه حتى وجدته فلما رأنى تلقائى بكل سرود وقال 
تبلفوا بهذه التميرات فان ما معنا من الزاد قد نفد . لان العادة أن لا آكل الا 
#سعيويب ب ا 

)١ ْ‏ الثائر الذى قاومه التاساكاتى هو بوحلاس سنة ا١؟٠٠ااه‏ وقد عرقنا 
00 من «ال. الدليفى كات ابتذات من ذلك الوك والطلطان ادق 
ل عهده مبتدئًا اذ ذاك هو مولاى سليمان العلوى ١١١1‏ ها 00 558٠اه‏ 
7 دجم القائد ابرهيم الى داره بعدما خمربت مرارا الى أن توفى 75010 ص 
أقد زكر الدليميون هؤلاء فى (العرابع عشر) 


آذ ف 


مما ياكله السلطان والسلطان قد طوى مندذ الامس ولم يدق ذواقا, 
قال الوالد فقلت لهم آنتم هكذا جياع والخير يتنهال عليكم من كل جانن 
وقال ان السلطان لا ياكل الا مما انيه من داره لبلا يقع فى أكل الحرام , 
قال الوالد فوعدته بالرجوع غدا وفى الغد هيات طعاما واتيته به فان 
بهم قد ارتحلوا مع طلوع الفجر وأخبرنى أيضا أن الشيخ مر يوس 
ب(أكاد:_ابداوسوار) ففر<وا به واخذوا عنه الورد فلما رجع وجد سير 
الحاج الحسسن الايسقالى» قلبهم رأسا على عقب . بأن طوقهم الطريقة الاحمدين 
ونبذوا الطريقة الالغية الا القليل منهم قلما نزل الشيخ بهم فرحوا ى 
كعادتهم وأتوا بطعام كبير لان رئبسهم كان ققيرا مجدا فلما دأى التسيغ 
اجنماعهم ٠‏ قال لهم اجلسوا للطعام سبعة سسبعة فجلس كل من هنالك, 
ولم ببق أحد منهم فكان ذلك اعجوبة عند الحاضرين لان القوم كثيرون, 
ولا بمكن للشميخ أن بعدهم فى تلك اللحظة فقلما أكل القوم صار الشيع 
يؤنبهم على أن قرطوا فى العهد الذى عاهدهم عليه وقال لهم ماذا قال لم 
الذى أعطى لكم الورد بعدى ثقالوا بلسان واحد قال لنا الشسيخ هو سسيدى 
مولاى احمد وائما أنا واسطة فقال الله يرضى عنه لقد صدقكم واهل 
الصدق هو ء, فلا حجة لكم عليه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . فاولى لكم أنها 
القوم أولى كذبتمونى آنا القائل لكم أنا هو الشيخ بعينى باذن الله ورسوله , 
وتمسكتم بمن بدلكم على غيره ثم قال رضى الله عله أتعرفون المسايع 
الكبار : سيدى أحمد بن موسى ومولاى عبد القادر . وسيدى ابرهيم بن على 
وسيدى محمد بن بعقوب وسيدى أحمد التيجانى واضرابهم فقد أعطام 
الله فى أزمانهم ما أعطانا فى زماننا والسر الذى يضعه الله فىكل زمان 
يجعله فى أهل ذلك الزمان نفسه فمن لم يعرف ربه من “مل زمانه 
لايعرفه أبدا فالاذكار اذكار كيفما كانت ولكن السر فى ملاقاة اليرجال 
فى كلام كثير هذا معناه )١(‏ واخبرنى أيضا قال جلس الشسيخ رضى الله 
عنه للمذاكرة فيما بين العشائين كالعادة فلما فتح الكتاببء, شرع ين 
ويتنهد ويقول عفوك اللهم يارب ان لم ترحمنا قمن يرحمنا وان لم تعفا 
عنا فمن يعفو عنا . وان عذبتنا فلا قدرة لنا على عذابك وما زال يتضرع ال 
أن أذنت العشاء حتى أشفق الفقراء مما بحدث ولكن الله سلم وقد كان 
الشيخ يكثر التضرع الى الله كلما نوجس مخوفا 


لاقن الجن مهال مناه الحا باق .إن الطلر في «العا واف البو بعالك 


المجتمع بينهم اذ ذاك ونحن نسلم المجميع ولا نحب التفرقة بين المسلميا 
لا بالمذاهب ولا بالطرق. فضلا عن هذه الاحزاب التى هى من بقايا الاستعماد 


- ١6ه‎ 


واخسرنى أن سيدى سعيدا التنانى أخذ قملة كبيرة هن مرقعته اثناء 
.ربيرة للشميخ فتحير فى آمرها ان قتلها فجلدها نجس وان أطلقها فلا 
مح نفسه يذلك وبمنما هو كذلك اذ بالشيخ يقول مع من نتكلم الآن 
ابخاطب القمل فلم عرقت ستدي سعيد أن الخطات :موجه اين علد 
بزيلة فى سرقعته ‏ فأقبل على الشبيخ 

وحكى أن سيدى سعيدا سأل بقلبه الشبيخ فى مجلس عن قوله تعلى: 
بإرستوى منكم هن انفق هن قبل الفتح وقاتل ) الآبة. فأجابه الشيخ بقوله: 
يتوق هن إيفتح .له .بالجاهدة مع غيره كما لإيستوى الفقير الذى يفول 
ب إتبع الشيخ حتى أرى مله كرامة أو مكاشفة .مع من يقتدى بالشيخ مسن 
نير أن يرى مله شميمًا فان مقام الثانى أعلى من مقام الاول (وكلا وعد الله 
المسلى) هذا ما قاله الشيخ بلمعنى باختصار- وقد تقدم ذلك فى ترجمته - 
واخبرنى سيدى حَمّاد قال أرسل الى" معفقيرسيدى سعيد التنانى من 
راودجو) لشرافقه الى (أزيار) للكون ثلانة ونفوز بفضل الجماعة وقال 
لاتخير سبدى الحسين اننئى هنا فانك ان أخبرته فسسعوقنا بقله )١(‏ 
والوقت أعجل من ذلك قال: فأخيرت سيدى محمدا البوكودويئى بالخبر. 
نحار » فلما هممت بالرجوع اذا بسيدى الحسين يخرج من داره وفى بده 
عكازته متهيئا للسفر قلما رآنى ضحك وقال أهنالك سيدى محمد 
أوبيهى فقلت نعم فقال قل له بصحب معه عكازته حيله فلما 
خرج سيدى محمد أوبيهى وسرنا فى الطريق التفت الى“ وقال ها تقول 
فيمن يخاطبه الله ؟ فسيدى سعيد ممن يخاطبهم الله قال ولا دخلنا على 
سيلق سعيد ء قرح بنا ولم يقل له سيدى الحسين عن ذلك بل يتنا الى 
الصباح. وسرنا نحو رأزيار) فلما كنا فى أثناء الطريق وسيدى سعيد 
اكب على بفلة , ونحن هشساة . قال لنا سيدى الحسين قولوا لسيدى سعيد 
يملمكم شيئًا تستعينون به على نوائب الزهان فلما لقنا سميدى سعيدا 
آل له سيدى الحسين ما قال لنا فانتقع لون سيدى سعيد وقال أتريد 
ل لمعل بهم أيضا كما فعلنا بالفقير محمد اوجدى فانه منذ غمرته الدنيا 
لل فى مجلس الذكر بعد وهؤلاء انما خلقوا للمجالس ثم الصرف 
٠ ٍ‏ ولم يتكلم مع واحد منا بعد » قال ومراده أن يدافع عن بعض اخوانه 
“ا . والا فان همته لا تتعلق بسعة الرزق لنا ولا لغيرنًا . رحم الله الجميع 

واخبرنى سسدى حايدو قا ضرت ف : 
نر راي بدى حايدو قال حفضرت فى محل يسمى (ايمىاو تلى» 
)١‏ كان المترجم أثقل الناس فى اموره كلها 


>- هة١‏ د 


عند الصخرة التى عند دار سميدى الحسين بن العربى وكان هئالك سيد 
محمد بن حمو وسيدى مبارك أزكوك ‏ وسيدى الحسين والدك فقال 
سسيدى مبارك أذكوك لسنيدى. محمد بن حمو قم وبرح فقال لهم - 
الحسين لا لاتفعلو قأصروا على قولهم حتى ساعدهم سسدى الحسين قق 
سيدى محمد بن حموا وبرح بصوت منخفض بأن أمل الله يقولون لاحر 
ل (متوكثة) على (ايداوزيكى) بعد هذا اليوم قال ولم تمض الا شهور , 
حتى رفع الله (متوكة) عن (ايداوزيكى) وكفاهم شر هم بعدما كالوا لاقون 
من مغارمهم وكلفهم ما لايكاد يطاق 

واخبرنى سيدى عبد الله (وابيبا) التنانى قال رأيت الشميخ فى 
المنام » وقال قل لسيدى محمد بن حمو يدفن مولاى الحسن التلالى ومو 
دبلماسسى الننانين ينهم وبين القائد عبد الملك وغيره من قواد تلك الذواحي 
ونطا عليه برجليك أنت ٠‏ قال فوجدت سيدى محمد بن حمو شو وسيدو 
الحسن أفكور جالسين تحت شسجرة أركان ء فقلت له يقول لك الشيع 
كذا وكذا فقام من حمنه ء وأخذ عودا فدفنه ؛ وقال طأ عليه فلما فعلنا ذلك 
أخبرنا سيدى الحسين الخبير فلم تمض الا أيام حتى أصيب مولاى الحسن 
بحصى امثانة فصار يستغيث ولا يفاث حتى عافه أقاربه حتى أكل مله 
الدود وهو حى فمات ومولاى الحسن هذا ممن كان يحرض القائد على احلاء 
المترجم عن الزاوية » فى (بوكودوين) ولقد رايته أنا بعيئى حين أصيب لما 
اصيب به يستحرم بالوالد:ولات. حين مناضن 

واخبرنى سيدى الحسن (أفكور) أيضا أنه رأى الشيخ مناما فى 
عرصات القيامة والناس من ورائه صفوف ققال السيخ للراءى أخرعج 
هذا أخرج هذا فصرت أخرجهم من الصف ء الى أن وصلت الاعرابى هن 
سكان (أناديرايداوسوار) فقال ل بالته عليك يا سيدى الحسن دعلى حتى 
أصلى صلاة واحدة خلف الشسيخ. قال فاستحييت منه وتركته فالتفت الى 
الشيخ وقال ادفع يا بهيمة بهيمة أخرى فدفعته حتى أخرجته من بإ 
الصفوف وقال الشسيخ خرج من صفنا فى الدنيا وأرادنا فى الآخرة ' 
قال الوالد لانه نقض عهد الشسيخ من الناقضين له هناك 

واخبرنى سيدى عبد السميع بن محمد التيفانيمينى قال كلنا 
فى موسم (أسيف بِيك) عند سيدى محمد باجو وهناك بعض المنكمإن 
على الفقراء من أهل (تازانتوت) فقالوا لعبد اذهب الى هؤلاء الفقراء وانهل 
كما ينهقون وكان العبد هن الصادقين فلما سمع منهم ذلك دخل مجلس 
الفقراء وهم جلوس , وهو قائم فصار بقول (الله) (الله) بأعلى صوته . 


امد 3 


بى منه سيدى الحسمين ما رآى من امارات الجذدب قام وقام الفقراء وحلةوا 
يل ذلك العبيد وبينما هم كذلك اذ بالعبد استل خنجرا تحت ابطه 
.اع يغرب به رأسه حتى جرحه جبروحا ثخينة فلطخ جل من حوله 
ع وكذلك الحصر فاننزع منه فقير ذلك الخنجر والعبد فى حالة الجذب 
بيب خيت ناره وءاب الى وقاره ملمسوا واخذ سيدى الحسين يعاتب من نزع 
ينه الخنجر قائلا من أمرك .ما فعلت فأتى بعض الفقراء دماء لبغسل 
بلدم من الحصر ,2 فرجره أايضا فبات الفقراء بين مسلم ومنكر فلما 
اصبح الصباح تفقدوا ذلك الدم , فلم يجدوا له أثرا لا فى ثيابهم ولا فى 
يمر ولا وجدوا جيرحا فى ذلك العبد المجذدوب فكان ذلك كرامة 
للفقراء أمام أولئك المنكرين وو<دت بخط الوالد ما نصه 


( رأى بعضهم سميدنا جبريل فى المنام فقال له أنا جبريل ألم أقل 
وله تعلى «بستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لايضيع أجر ال مومنين» 
إلى « و اقسموا بالله جهد ايمانهم لأن أمرتهم ليخرجن » ألم أقل «وهن يسلم 
وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوتقى ألم أقل آتيتنى 
من الملك وعلمتنى هن ناويل الاحاديثك ثم قال مالك ضيقت على نفسك بما 
لا تعلم فالغفلاء والرخاء بته وهو مخلص الغلاء والرخاء فأرح نفسك , 
فالامر لله . قبدت هذه الرؤبا سنة ؟59؟1 ه ) انتهى من خطه مباشرة 

فوقعت المجاعة سئة ٠١70‏ اه وجلست عنده أيضا مع بعض الئاس 
فقال ها هذا الشسهر فقلت له أكدوبر فصار بعد الشسهور الى أسريل فقال 
اعاننا الله . ما أبعد العفو قدهش القوم الجالسون ثم قال عجل الله 
بالجراد لينعش الناس », ولم تمض الا أيام حتى جاء الجراد فعاش الئاس 
ليه حتى انكشسفت الغمة وقال لى أيضاا سلة ١٠‏ ها ان هنا رجلين 
يخاطبهما سيدنا جبريل عليه السلام ولم يسمهمالى تسترا 


واخبر نى سيدى محمد (بوكودوين) الفقير المتجرد )١(‏ قال سحنا فى 
لاد (متوقة) وكان معدا فقير مجئون فلما اعتراه حاله الجلونى نفر 
الناس منه الا انا فانه ضبطنى وقال مكانك فصرت الاطفه الى أن 
“ال : انا من الجن المومنين وأنا من فقراء سيدى الحاج على ومسكلى فى 
"م تاقانوت) فى (حاحة) فقلت له ان كان الامر كما تزعم فلم تعذب 
كاك الفقير هذا وهو مسام فقير مثلك فهذا لايجوز شرعا فلم استتم 
شي » الا والعارض قد انصرف فعلم من هذا ان لسسيدنا الشيخ رفى 
© عنه مربدين من الانس ومن الجن وقد كنت ذكرت له يوما أن (فلانا) 
مع الفقراء المنجردين فى كناب فقال انه يجمع المتجردين من الانس 

) مذكور فى ( منية المتطلعين‎ )١ 


- ١هال‎ - 


ومن أين له المتجردون من فقراء الشميخ من ان وهم آكثر واكشر 
واخبرنى الوالد أيضا عن سيدى الحسن أفكقور قال رأيت الشميخ بير 
وفاته فى المنام وهو يعاتب سسيدى محمد بن مسعود المعدرى على تصدرر, 
للتربية امام أولاده )١(‏ فقال له أنت بنفسك ياسيدى محمد تقدر أن تر 
أمام أولادى والحاصل لا يلق بفقير يخوض فيما لا يعنيه الا الموت قال , 
وبعد أيام نعى البِنا سيدى محمد دن مسعود رحمه الله وكان الوالد في 
آخر عميره كثيرا ما يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بهذه الصسلاة , 
( اللهم صلى على سسيدنا محمد النور الذانى والسر السارى فى سائر 
الاسماء والصفات ) فقال رأيت فى منامى , من قال لى زد عليها ( وعلل آله 
وصحبه وسلم ) ومما رأيته من مكاشفاته أن أخى عبد السلام اتى قتز 
من بعض أسفاره لتأكله صبية أصيبت بمرض الغيلة فوضعه فى محل ريما 
يتفرغ لذبحه ففر ذلك القنفدٌ فبحئنا عله حتى أيسنا منه فقال الوالد 
انظروا الكوة الفلانية فى البيت الاسفل فان فيها القنفد فذهينًا فان 
بالقنفذ فى ركن مظلم فى الكوة الموصوفة فعلمت أن هذه مكاشفة منه 
رضى الله عنه لانه لايمكن عادة أن يعرف أنه هناك وتعشسيئنا ذات يوم وقال 
عجل الله بقالبين من السكر غدا وفى الصباح الباكر ذهبت الى المسجد 
فالتقيت بمنحملهما على ظهره فتذكرت دعوة الامس وما رابته طلب رزقا 
قبل ذلك البوم ولا بعده أما من الماس فقد اعرض علهم اعراضا كليا؛ 
فما طلب من احد شيئًا قط ولو برسالة أو رسول وما رايت احدا ثبنت 
قدمه فى التوكل مثله ولا من قهر نفسه مثله وكثيرا ما كان يذهل عن 
بعض أنئائه حتى دخلت صببية ذات يوم ء فقال من هذه ؟ فقلت له أختى 
فلانة فصار يمعن فيها النظر كأنه لم برها من قبل وتكرر ذلك مله 
مرارا وقرب وفاته رحمه الله زارته الاخت التى كانت حيناذاك فى 
ربوسكرى) فلما اراد وداعها صارت تبكى فقال لزوجها ما لهذه الما 
تبكى لضغط وقع عليها ولم يعلم احد أن هنالك ضغطا فلما خرجة 
قال لها آراحنا الله فلم تلبث أن توفيت فى ربعان شبابها فاتضح للا 
ذلك الضغط الكائن بعد وفاتها رحمها الله وقرب وفاته بقليل كانت 
أحوال هن الجذب تعتريه فلا يطاق حتى ان من لم يعرف أحواله يظن أن 
يتجاهل عليه قلت له فى مرضه اللى نوفى فيه مات فلان . فقال ليما 
من شاء ليت شعرى متى أقطع هذه العقبة لنحظى بلقاء الاحباب الذإنا 
تقدمونا فقد اشتقنا اليهم واشتافوا البنا وهنالك نجد الشسيخ والاقطاب 
والاحباب فماذا نصبنع بعد فى هذه الدنيا ولم نلبث أن نوقى رحما 


)١‏ كانه يعنى بأولاده أصحابه الكبار 


عدا إرة ١‏ - 


5 وفى مرضه أوصانى قال هله أمانة الله فى يدك فعليك بالفقراء 
يه إخوانك واباء جنسك ولا نخالف الخليفة ابن الشسشيخ ولا تفضمل 
بي آحدا فانه هو بلا ريب يعتريك واأبناء الشسيخ كلهم فى الخبير سواء 
نم قضى الله بما شاء فادفنونى فى هذا التابوت فى المحل الفلانى وابنوا 
سَ حولى براحا بسع الفقراء وعليك بأمك واخواتنك فان نصف الخير 
.ن به واياك أن يفوتك النصف الآخر ولا تنازع أخاك عبه السلام 
الدنا فأنت تأخذ من عند الله واخوك المختار ان أخذ من كل شىء طرفا 
يبه اليك الى غير ذلك من الوصايا فقلت له انى خائف ممن انا فى 
وسطهم فأخذ بلحيتى حتى ظئنت أنه يلتفها فقال: أضعك فى الثريا 
وانت نسف الى الشرى فسكت , ثم قال أذكرموا الله وتأوبوا فان 
إزلاتكة معكم فى اللجلس ومات ريّان قاذ صببنا الماء فى فقمه يشير أن 
لا تفعلوا وتوفى سجر يوم الاربعاء سابع عشر صفير 1566ااه رحمه الله 
ورفى عنه) انتهى مااقتيسيناه من الكتاب. ولمسامحنا القارىء الذى لايعدرف 
من أحوال الصوفية شيئة فاننا مؤرخون نذكر الاحوال كما هى بلا تزويق 
فان كان بعض القراء لابعحبهم هذا فان هناك من الصوفية من لايعجبهم 
الا هذا . ومن المؤرخين من سستفيدون الالة الاجتماعية من هذا وأمئاله 


رأى القاىء ما كنت اقتبسته قبل اليوم هما كتبه عن المترجم ولده 
الفقيه القاضى سيدى عبد الحميد وقد غلب عليه لسان الفقراء فاعتنى 
بهذه الناحية التى قرأها المطالع وحين نعلم أن الكتاب فى التاريخ كالمائدة 
المفموعمة بألوان من الاطعمة أغغضينا حتى سقنا كل ها ذكره ‏ باختصار 
احيانا ب وان كنت آنا أتنكب الاكثار من ذكر مثل هذه الاخوال فى 
هذا الكتاب لا لان أمتال هذه الاحوال يزهد المؤرخ فيها بل لاننى أريد 
ان أتنازل عند أذواق أناس ضاقت حواصلهم وتدلت مداركهم وفهموا 
ان الياة فهما أضيق من الحبالة فى عين المحبول والا فمن ينكر أن الواجب 
“ل اللؤرخ أن يذكر كل شىء كما هو ليصح أن التاريخ كالمصورة التى ناخد 
“مع الالوان والمقايبس كما هى فيجد كل باحث طلبته باحث فى 
لاجتماعيات وباحث فى العقليات وباحث فى اللماديات وباحث فى الروحيات 
كانت أطوار الامم تخلو من كل ما يتطلبه هؤلاء الباحثون على اختلاف 
ان بحوثهم وسنجات موازينهم ومقايبس انظارهم فخير المؤرخين 
ل لابعمل لافساد التاريخ بزخرفته وننقيته عما هو فيه حتى يسوقه 
سبي شهونه ولهذا يرانا القارىء نحرص على ان نسسوق عن هؤلاء الرجال 


- ١هو‎ - 


يان 


كل ما عسى أن يحوم بهم . وان كنا نحن نقتصر فى ذلك على ما يصور حيار 
من غير اكنار أثم اذا دفعنا الى مثل هذا السميد الذى ترجم آباه كما ىي 
فاكثر مما اكثر منه فان صدورنا لذكك ‏ والحمد لله ب رحبة الجسوان' 
وانظارنا بعيدة المدى لاننا نععرف ما للارواح والمهتمين بها من عجائب لايزر 
يعجز العلم المادى عن ادراك كنهها فنفسح المجال لكل ما يقال ثم زر 
لا يهيمن لا على الشريعة الاسلامية ولا على التصوف النقى وهما عندنا و 
كل من يلم بالسلفية مععروفان حق المعرفة فان السلفى من ,يعرف الرجر 
بالخق لا من .يعرف الحق بالرجال 


اخبار اخدرى عن المترجم 


كنت أعرف هذا السسد المبل من صغرى فقد كان 9ب على علر 
شأنه ‏ خاملا لايظهر بين الطائفة التى يقدمها الى (الغ) فى المواسسم الالغين 
وفى غيرها فقد كان صموتا مطيرق الراس دائما. ولايفارق سلهامه وكيس 
الذى يتقلد به وفيه بعض شذوذ اجتماعى فمثلا لايشرب الاناى الا من 
كؤوس غسلت أمامه فلا يقبلها مغسولة وراءه وكذلك التعنع لابداز 
يشاهده حتى يفسل تحت بصره . وقد حضر دوما فى دار انسان من الاغنيا 
عنده خادم اسود ‏ حرطانى ‏ قرآه بقلب قميصه الذى يل جلده فمسع ه 
الكؤوس والوقت وقت صيف والعرق من الاسود سمل وصتان الاسود 
معلوم كيف يكون فى وقت الحرارة فمال عل جليسه فقال له أرأبت 
بعض أعذارى حين اقترح غسل الكؤوس أمامى كما أنه رأى مرة فى 
دار الرئيس التاماعيتى قطا يتحكك بالنعنع فى مستلبته ئلم قطع مله 
للاناى قاراد الحاضرون أن يستعملوه بلا غسل قنبههم لا رأى وكان 
يأتى الى (الغ) دائما على رجليه وان كانت معه بهيمة فلم يمل الى الركوب 
حتى اسن كثيرا وقارب التسعين وقد أثر عنه من المغيبات ما ليس ما ذكرا 
ولده عنه الا كحبة رمل ازاء كنبب حتى أن هناك منالحجاج من قالوا الم 
رأوه بأعينهم يطوف بالكعبة شاهدوه مشاهدة لايشكون فيها كما أن 
كان يحول بين الحافرين للكنوز وبين أعمالهم فلا يدعهم يستخرجونها, 
ويذكر أنه بقف على أحدهم من الغيب منى عزم على حفر لذلك وقد كان 
يصاحب دائما سيدى محمد بن حمو وسيدى على الايكردانى من احفاا 
الشيخ سيدى ابرهيم بن على . وسيدى أحمد بن مسعود الزيكى ونظراءم 
فلا يخالفون له أمرا وكذلك ربى بعض رجال فكانوا أفذاذا كدق 8 
ابن بيهى » وسيدى 'حمّاد بو عيدة وقد لاقيا من تتربيته عرق القرب- | 
لانه لايحب الا الجلال والاقلال وضيق المعيشة على عكس سيدى سعيا 


7 اذ < 


يننانى صاحب امال والتوسعة قال سيدى محمد بن بيهى ما شبعت 
يبي الطعام أنا وأهلى حين اقتدينا بسسبدى الحسين > ثم لما تملصنا من قبضته 
.ييزعنا أن نعيش وكان عجبا فى الثقل فى كل أعماله وقد قال فيه 
بيبخ يوما حاولنا ما حاولنا أن ننقله عن ذلك الحال ولكن لم تقدر على 
دي ونه وقد حكى سيدى محمد بن عبد الله الزيكى أنه كان يصاحبه 
بؤتدى له حينا فكان فى عنت شديد وفى الطبع بالثقل عدوى مله 
. إذ( جلس بوما هو وسيدى سعيد وهم يشربون الاتاى ‏ فمد سسيدى 
.مين الكاس الى الحاكى ليشر بها من يده . فاذا بسميدى سعيد مد اليه أيضا 
ئ.ه قائلا بل كأسى هى التى سميشربها سيدى محمد بن عبد الله قال : 
ولي أكد آشرب كأس سيدى سعيد حتى أحسست بأن زمام قلبى تحول من 
بد سيدى الحسين الى ديد سيدى سعيد فكان ذلك أول ها وسع الله به علي 
وإتخذت سيدى سعيدا أمامى فوجدت الفرج والسعة فى الرزق وفى 
لاعمال وفى كل شىء وكلا اللرحلين مفتوح عليه الا أن سسيدى الحسسين 
مفتوح عليه فى اجلال » وسيدى سعيدا فى الجمال وقد قال القوم لايربى 
السخ الا فى المقام الذى فتح عليه فيه 


ينه وبين مسيدي سعيد التناني 

لم يكن يرى لاحد بعد الشديخ مكانة كبرى كما يراها لسيدى سعيد 
فكان يقتدى به دائما وبيرد عليه بطائفته بوم نزل فى (أزيار) ولا يبطىء عله 
وكان يقول لايحوز لذا أن نعقد شيا ولا أن نحله الا اذا شاورنا سيدى 
سعيدا فكان هذا دأبه معه دائما حتى توفى سسبيدى سعيد 145؟1اها فبقى 
عرد على (أزيار) فى الموسم الذى يقيمه الاخ سيدى عبلا على مشسهد سيدى 
سعيد . وقد صاحبه أيضا هذا الاخ حتى ورث منه الثقل فى الاعمال ولعله 
ذدث منه أيضا أسرارا فى القلوب والله أعلم 


مسي والممساءص 
لع __ - 


كان المترجم يراعينا نحن أولاد شسميخه مراعاة عظيمة ب كما كان عليه 
للب أصحاب الشيخ ‏ وقد مررت به صرة فى قرية (تامكونسى) فىالوقت 
اك نفى فيه اليها ثم صار يرد على ب (مراكشس) بطائفته ياتى من 
الينا ولا يقصد الا الزيارة حسن ظن منه وقد كان الحق بنا ولده 
التدى عبد الحميد ‏ هذا الذى كتب ترجمنه ‏ فكان يتعهدنى بالتوجبه 
#بالنصانج فأعده من جملة اشياخى فى طريق القوم . وقد كان يعتنئى بى 
خنناء خاصا منذ لازمت محبته وكثيرا ما يقول لفقراء ( ايداوزيكى ) : 
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زوروا زوروا زوروا فلانا ما دمتم تجدون منه فراغا لكم أيها الفقر,, 
فسسياتى يوم لاتجدون منه حظكم ‏ كانه يشير الى ما نحن فيه الآن ل وو 
اخر مرة زارنا فى (مراكس) سنة ٠٠١٠ااه‏ وآاراد أن يذهب بولدمه مير 
عبد الحميد لينقطع نهائيا عن الدراسة وهو اذ ذاك كما تفتحت قرب 
وفهمه فراجعته . فصمم على ما أراد وليس ل الا أن اطيعه مرغم 
فطللت مئه أحلا ما . فقبل ذلك ولم اكن ادرى آنه يريد أن يذهب بول, 
قبل ان .دعب بى. انا أيضا يوم النفى لان النفى جاء عن قريت ٠‏ وت 
كنت اذ ذاك أخذت عنه أذكارا نفعنى الله بها كما أخذت مثلها عن سيرى 
مولود وسيدى محمد بن عبد الله الزيكى . وسيدى ابرهيم البصير وسميدو 
سعيد التنانى رفضى الله عن الجميع فهؤلاء أشياخى فى أذكار القوم 

ثم كا نفيت ونفى هو أيضا جمعتنا هذه الصفة فانقطع عن (الس 
آعواما الى آن سامحته الحكومة بعد سنين ذكان عاخر موسم ورد فيه الى 
(الغ) هوسيم 64ت ه فدخل ءلىي” وأنا فى دارى هناك فى وقت هاج مة , 
وهو شيخ مسن أناف على التسعبن فقال آلا تزال على العهد فقلت له: 
نعم » فقال اننى اشترط عليك شرطا اليوم فلو آن قنبرة تفرقعت حول 
لا كنت دون ما أحس به فى باطئى وذلك أننى اذ ذاك على وشك الخروع 
من (الغ) لارجع نهائيا الى (مراكس) وكان ذلك حيلئذ أقصى مناى وقد كان 
الفقراء السنذتج لابيحبون أن أغادر زاويتهم لانهم يزعمون انلى أتفعهم 
فيها ذقد ظهرت عمارتها منذ كنت فيها من ١١55‏ ها فقد امتلات بصلاة 
الصف وبمجالس الذكر وبقراءة اولادنا القرءان و بالصادر والوارد ‏ هم 
ان عمارتها بالاخ الكبير سيدى محمد فسبق الى ذهنى لما سمعت من المترم 
انه يشترط على أنه ايضا سيشسترط على أن أبقى هناك فقامت مشادة 
بينعاطفتى وبين ما أرجو أن أناله منهذا الشبخ الصالح فاذا بهذا الرجه 
قد غلب على فقلت فى نفسى والله لأقبلن شرطه كيفما ككان وان كان 
البقاء هنا فى (الغْ) فليكن ما يكون فاذا به قال لى : قم معى واجعل في 
يدك شميئنا تقدمه بين بديك .وسر أمامى فقمت ولا أدرى الى أبن يريد ا 
ووضعت فى بدى نعلا جديدة صادفها الخال ازاءعى ‏ فذهب بى .والزاوب؟ 
مكتظة بالفقراء حتى دخل بى على الا الكبير سيدى محمد فأجلستى إن 
يديه . فقال لى هد اليه يدك » فوضع يدى فى بده فقال انكما منذ الآن , 
واحدة ثم امرنى أن أتعهد باتباعه ففعلت كل ما قال لى ثم قال الا 
هذا ما فعلته الا باذن هن الشسيخ والدكم رحمه الله فلما قام تبسم لى ال 
فقال لعل سسيدى الحسين يظن آننا لسنئا على حالة واحدة . قال ذلك . لآلا 


ديرت 


ى بينى أنا وبين هذا الاخ ملتحم غاية الالتحام ثم علمت أن هذا فعله أيضا 
بياخ سيدى عبلا . والاخ الحبيب هذا ما جر بنى به المترجم فالحمد لله الذى 
'ززنى حنى أسلست له القيادة فاذا بشرطه سهل على بل موافقلعواطفى 
أن وافق الحق الهوى فهو الزابئد بالنر'سسيان) )١(‏ ثم فاليوم الذىيتفرق 
5 (لفقراء بوم الاربعاء ذهبت لأودعه وهو راكب فى السسيارة , وراءه 
ويم سيدى عبد الحميد فقلت له انظر فى ولدك هذا فلم يزد على أن 
رب قوله تعلى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
بوسلام ديئا ) فحبن سمعت الآية خلج فى صدرى أن هذا هو الفراق معه 
ون الامر كذلك فانه لم يمض الا قليل قوصانا نعيه رحمه الله . 


بين يدى الآن محموعة الرسائل التى كلبها الشسيخ بده فارسلها 
إلى المترجم والى من معه وقد يذكره فيها نصا . وربما لايذكره , ناتى منها 
بالبعض أو بالنتف أو بما يروق من غير أن نستوقيها 

منها 

( الى جميع أحبابنا فى الله (ءال تنانة) كبيرا وصغيرا ذكورا واناثا 
عبيدا واخرارا سيلام الله ور<مته وبركاته عايكم ( وبعد ) قلا بأس ولله 
الحمد . وترجو هن الله أن تكونوا كذلك وتوصيكم بما توصى به انفسنا 
من الوقوف على حدود الله تعلى والتششمير عن ساق الجد والعزم والحرزم 
والجزم فى طربق الله تعلى فان الله ينظر الى قلوب عباده فمن كان ذا همة 
عالية يرقيه الى المرانب العلا ظاهرا وباطنا ومن لا فلا , فلا نتوانوآ 
دلا تكاسلوا عن ذكر الله ومحبته فان صاحب الكسل لايذوق العسل 
ذكما يدين الفتى بدان ( فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ) والخير كله فىالصدق 
لافى الكذب فالصادق هو الذى بقف عند حدود ابه ويسارع الىالخيرات 
أما الكاذب فهو النذى يتاخر ولا يتقدم فيما يحبه الله ورسوله قواكم الله 
تمداكم الى الخير عامين ) 
رمعا 
مم م ا 
و ( وعليكم السلام يا سيدى الحسين فلا نخف الا من الله وثق بالك 
٠‏ لمحل ولا تهرب ولا تخف فالسلطان ظل الله فى أرضه ياوى اليه 
ا والقوى ولا تجوز السكنى الا فى مكسان فيه السلطان 
اكوا اله واعمروا به أوقاتكم ) 

. النرسسيان بكسر "'نون والسين نوع جيد من التمر‎ )١ 


عدا- 


ومنعا 


( وبعد فقد وصل الخبر بما فعلت القدرة الالهية فى (بوقودوير, 

فلا تتعرض على القدرة فى نفسك ولا فى غيرك واصير فذال مما يدل 

معرفة الله فان لم يتيسر السكون فانتقل الى عند سيدى الحسين بن بلي ل 

فمكانه قريب وهو أسهل وأحسن من بلدكم لقرب الفقراء فى كل مكان, 
ومنها ‏ وهى تدل على اعتئائه بحاجات أصحابه - 


( وقد وصل سيدى سعيد ومن معه من الفقراء وسيدى الحاج متحير 
من ( فجة الحجاج ) أخبرنى بأن أمة وثلاثة من أولادها ذهبوا عنه وظهرو 
عند القدم الحسين من (متوئة) وطلب منا آن نكتب له فى ذلك فها نحن 
آولاء كتبنا للقائد ولخليفته وللسيد المحجوب فى (ايداوزيكى) ليقف كل واحر 
معه فى رد عبيده ان شاء الله وأنت نوصل برجلك الرسالة الى الخليفة 
المقدم الحسين ‏ وأخرى للقائد ان جاء من (مراكس) فان لم يجىء فاعطها 
لسيدى محمد بن مسعود يوصله له متى جاء واخثرى لسيدى المحجوب. 
ولرد كل واحد الجواب ,2 ومنى رجعت تأتى باقدامك البنا ان ششساء الله , 
وسيدى الحاج محمد ها هو ذا عندنا مع الفقراء حنى تأتى بالاجوبة وأا 
أمر السرج للفرس فلا تذكره لا للقائد ولا لغيره فانها لم نحتج اليه في 
هذه الساعة فمتى احتاجت اليه ياتى به الله وأكد السسيد المحجوب على 
أمر سيدى الحاج محمد ) ( أقول ) راأبت جواب القائد بخطه وقد ذكر 
فيه آنه يحافظ على ما تلقنه من الشسيخ من الاذكار ثم أجابه عن العبيد بعلد 
والرسالة نحت يدى ولم أجدها الآن لأضعها هنا بنفسها 


ومنها 


( ونوصيكم بما نوصى به أنفسنا 2 وجميع أحبابنا هن عام 
التفريط فى أوقات الصلوات الخمس بالامام ولا تفرطوا فى أوقات الاذكاد 
فان جميع الاسرار فى الاذكار ولا نفرطوا فى المحبة والتعظيم فيما بيئكم 
فان تعظيم الاذوان توجب الربح للفقر والاخوان فى الله هم الذين يستهه 
منهم لا غير وأما تعظيم جميع المسلمين فلابد منه على كل حال كل” ل 
قدر مرنبته وتواصلوا وتنزاوروا وتراحموا وتغافروا , وتعاؤنوا لل 
البر والنقوى وكونوا عباد الله اخوانا واتستفلوا بالل يكفكم ما سواه 
ولا تشتغلوا بالسوى.فيجترىء عليكم ولا تعطلوا أوقاتكم بالقيل والقال , 
لا فيكم ولا فى غيركم فان السيطان مقصوده أن ينسيكم الله ومن اعتزل 
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لناس واشتغل بذكر الله وبلتقى مع الذين يعيئونه فى ذكر الله . فذلك 
يدى بنجو ومن كان يستغل بالتخليط فذلك هو الذى يسمى عند 
ريوفية بالفاسق ولذلك قال مولاى العربى فى رسائله ( تشستيت 
0 لاننفع أبدا ولو بقى صاحبها ألف عام فكل من رعءأاه يميل به اليه 
,يك هو التشتيت وان تعلقت همتك بموضع لتستخرج منه الماء قلا 
الى غيره فانك ان ملت الى غيره فلابد ان تحرم عملك السابق وان 
ريت هذا المعنى بالحس تجدء مثله ) والمقصود أن تستغلوا بذكره كما كان 
ييخنا سيدى سعيد يوصيكم عليه الى ملاقاتنا مع ربنا والسلام فى صفر 
اهارن هد 
ومنها ‏ وهى جامعة مانعة ‏ 
الى جميع أحبابنا فى الله كافة أيئما كانوا وتعبذوا. سلام الله ورحمته 
ويركانه (وبعد) فلا بأس ولله الحمد سوى الشسوق اليكم فان النظر فى 
وجوه الاحباب ينور الالباب ونوصيكم باليقين فى دين الله بكل وجه 
والصسر على امتثال الاوامر واح<تناب النواهى وعلى مصائب الزمان فى 
امال والعرض والصحة والبنين وقد قال الله عز وجل ( وبشر الصابرين 
الذين اذا اصارتهم مصببة قالوا انا لله وانا اليه راجءون أولئك عليهم صلوات 
من ربهم ورحمة . وأولائك هم المهندون ) وقال أيضا ( انما يوفى الصابرون 
اخرهم بغير حساب ) فلابد من الاختبار قال الله عز وجل ( أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لايفتئون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) فكونوا من الصادقين ولا تكونوا مسن 
الكاذ بين فان من اختسره الله شىء من ذلك ورجع على الطريق فقد كذب 
(القصود من معرفة أهل الله معرفة الله تعلى لادفع ما قدره الله فافهموا 
ثان قدر الله لابد أن يكون فلمبس لنبى ولا لولى دفعه فمن عرف الله هان 
علبه كل ما فعله الله بل يحبه ويرضاه ومن لم يعرف الله فهو ينكير 
ألعال الله ولا فاعل فى الحقيقة سواه والآن فالمقصود منكم أن تعرفوا الله 
أى كل ما فعل وتكونوا رجالا فى وقت الشدة , وأما فى وقت الرخاء 
كل واحد يقول انا الرجل والفقير اذا أصابته مصيبة وحده لا يشتكى 
#ا ٠‏ واحرى المصيبة التى عمدت جميع الناس كالمخزن لا يشتكى بهاء 


لله ترك فيها مع العوام بل وربما ان عرف الله يستحبى أن يبقى بينهم 


شدة تصبيبه لان أولباء الله يحبون أن بصمبهم ثىء دون الناس > فهكذا 
يكون اعل اله واما منصار يشستكى كالعامة والصبيان والنساء فهو لاعقل 
' دلم يعرف ان الفاعل هو الله وحده واياكم والشكوى : 


- ١١6 - 


( فعار عال العشاق أن يعلنوا الشكوى ) 

وهذده وصيتى اليكم والسلام وأما السفر الى الحرمين فقد تأخران 
عنه فىهذا العام وجلسنا الى أن يأر الله تعلى لأننا رأينا كثيرا من الفق, 
كانوا على نية السفر الى الحج وليست لهم طاقة فالبعض يقول نمثى ( 
البر . والبعض بقول نمشى الى خدمة الروم عدو الله ورسوله ال أن نأخز 
ما نحج به والبعض يقول أبيع متاعى حتى أكدثروا ونسكتهم فلم 
يسكنوا » فرجعنا نحن الى السكون ‏ الئلا يهلكوا على أيدينا والمقصور 
الاصلاح والسملام ) 
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هده نماذج الرسائل التى كان الشيخ بكتبها الى هذا السسيد ومنها 
يعلم القارىء كيف التربية التى تربى بها المترجم حنى جاء على هذه الحالة 
التى وصف بها فى تنرحمتنه من الجد والاحتهاد وملازمة الصراط المستقيم 
فمرحمه الله ورضى عنه 


ا ولادلا 


له من الاولاد الذكور ثلاثة عبد السلام هو اكبرهم وقد كان 
أسكنه فى زاوية فى دير (ايداوزيكى) حيث لايزال الى الآن والثالث فى 
السن المختار تركه صغيرا فحفظ القرءان ثم أخذ ما نيسر له من المعارف 
فىمدرسة (بنخرير) منرالرحامنة) وفى(مراكشس»وهوالآنمعأخيه الآتىف بلدهم 
وقد تزوج والثانى فى السن هو الفقيه الجليل القليل النظير سيدى 
عبد الحميد , وهو البارز الوارث لوالده فى كير من النواحى . وقد رزقه الله 
نظيرته بخدمته اياه فكان من خيار الابناء الصالحين العابدين الذاكرين 
القانة بن. قد التحق بنا فى (مراكس) بعدما حفظ القرءان فى بلده فأخة 
عنا هناك المبادىء وما وراءها حتى شدا واستئارت بصيرته وقد نَُ 
نسأة صالحة مباركة ثم لما فارقنا وذهب به والده لم يزايل مجله قط ٠‏ 
فكان خديمه وأمبنه ورسوله وحينما نفيا معا الى (تامكونسى) كان هلل 
الذى يتسوق له فيشسترى له ما يريد قال كان يرسلنى فانداين من علا 
تجار أعرفهم وان مضت سوق أو سوقان يعطبنى ما أؤدى به الجميجع 
وهكذا دو اليك ولا أدرى من أين تاتيه الدراهم ولا كان بترك كيسه 
لنعلم أفيه دراهم أم لا بل لابزال يتقلد به وان نام ثم لاينام الا جالسا 
قال : وقد تفقدناه يوما فى (تامفونسى) فلم نترك ازاء القرية حجرا وأ 
شجرة فلم نجده . فاذا به معنا فى الدار فذكرنا له اننا فتشسنا عنه فلم 


ةا < 


إجدده فئهانا عن التفتيئى عنه متى فقدناه قال وكان أكتم الئاس اله 
يما استخرج منه بعض ذلك الا بمقدار وقد كان سيدى عبد الحميد حاول 
٠‏ ينتحق ببعض المدارس بعدما فارقنا ليستتم ما أخله عنا فيقول له 

عن ما أخذت عن فلان فستكون فيه الببركة فكان الاهر كذلك فلم 
“.ل يطالع مكبا على الكتب » حتى نال ما نال ولايظهر نقصه الا فى بعض 
من بايزال فى قلمه ثم لما رجعا معا الى (ايداوزيكى) وقد زوجه والده 

ماد بتردد علىة » ويشتكى من زوجه اولا فثامره أن يصبر لان والده 
ى باه فقطا بل هو أيضا شيخه وربما يكون سره منوطا بالصبر على 
رين النى أختارها له فصبر واحتسب قولد له معها ثم لما توفى والده 
ورقى مع والدته صار أيضا يحكى لى ما يلاقيه منها فانه لايكاد يدخل الى 
ويدار شيا الا وتخرجه الى ديار بناتها المتزوجات ولو كانت الرقعة فسيحة 
فلا بأس . ولكن نلك البلاد ضيقة المرارع والارزاق . وهو ماندة مبسوطة منذ 
خلف والده على فقراء نلك الجهة فكان اماما باذن والده وباذن خليفة 
الشيخ . ولذلك يجب أن يتمثى على حساب المتسر فكان ما بلاقيه منها 
اعظم مما كان يلاقيه من زوجه ولكنه لامناص له من الصبر الجميل 


توليى القضاء 


جاء الاستقلال فتغيرت الاوضاع وذهيت أمور ومن جملة ما انهار 
الزوايا وها الها فاذ كان هذا السيد مشارا المه فى تلك الناحية ولم 
بعظم الا بالطريقة. وقد أصيبت طريقته بما أصيبت به كل الطرق الصوفية 
صار يتشوف الى مركز بسممند المه تعله به يبلى دعامة للدين وللارشاد 
فى نلك الناحية ففاوضنى فى ذلك فكنت امتئع ولا أرضى ذلك وقد 
خلقنى الله تعلى عزوفا عن الوظائف فكما لا أرضاها لنفسى لا أرضاها لأحيابى 
ولكن الاقدار تجرى محجراها لا فى:ة ولا فى غرى فهذا ما وقع للمترجم 
نقد علمنا أنه لابد من قاض هناك فى بلده ولا طالب هناك سواه فلم 
د الا أن نقبل الواقع لا نحن ولا هو فكان أمر الله قدرا مقدرا ‏ فأصبح 
ثاضيا رسدميا سنة ١١1/1‏ ها فمال الى الفقه والى أمور العامة فكان ذلك 
عو الذى فيه خير , ولا يفعل ربك الا خيرا وها هو ذا الآن يباشر أعماله 
كان أحد بنى جنسه وان كان فى باطنه ‏ كما أعلم ‏ تنقيا نقيا زاهدا 
انبا فيما عند الله فال يوفقه ومن عاثاره زيادة على هذا الذى كتبه عن 
0 رجز +«مع فيه رحلة كنت رحلتها هناك معه وهو فى اوراق. 
منعنى من سوقها هنا الا ايثار الاختصار (هذا) وقد وصلتلى منه أآخيرا 
اسالة ينطلب بها المخرج من وظيفته التى يضجر منها فالته يختار لنا وله. 
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الفقيى 


سيدي اسن 0 ينى 


نحوة؟١ا‏ شا اح الحومءع؟اا ه 


سس وب وو ممه ا 


ل : 


الحسسن بن محمد بن أحمد بن بيهى 

( ءال أحمد أوبيهى ) أسرة مشسهورة فى قيرية (ايفرى “بيغيل) مسن 
فخذ (ابميوز/اون) من قبيلة (ايداوزبكى) واشتهر أحمد بن بيهى بالتببيوتى 
نسسبة الى قيرية (نبببوت) فى ضواحى (تارودانت) ومن هناك منشأه ثم 
قطن فى (ايداوزيكى) فاثل هناك وتوسسع فى الاملاكن ثم كانت له هالة فى 
جيله هناك اششتهر بالذمة والامانة حتى صار مسكنه موضع تأمين الاثا 
والمال [الماض ونشسا له خمسمة أولاد مبارك ومحمد وسسعيد »؛ والحسن 
وهمثو ‏ محمد 


الفضه مار ك 


مبارك هذا فقيه يذكر أخذ عن الشيخ سيدى محمد الهرغى مؤسس 
مدرسة سيدى أحمد أوعلى ب (مزوضة» وكان له أيضا باع فى القراءات 
المختلفة ثم التزم زاوية الشيخ سيدى أحمد بن موسى من قبيلة ( مجاط ) 
بضاحية (مراكس) يعلم القرءان والعلوم بهمة عالية تذكر فخرج كثيرين' 
وقد علمكيرا قبل انصرام القرن الماضى. وقد كن بس كثيرا منالكتب لانزال عند 
أهله الى الآن وقد مات بعد ١5٠١‏ هاء, 

وقد كان أولاد احمد بن سهى الخمسة محظوظين فى ذات البك ' 
وقد اعقبوا كلهم » وهو اليوم وحدهم أغل قرية (ايفرى “بيغيل) وكما حظوا 
بذلك حظواايضا بما حصل لهم هن ظل عالمين نشمئًا من أحفاد آاحمد إن 
لعهى ٠‏ 


- 1 > 


نيلم الحسن بن مد 

تخرج فى القرءان وقى البادىء العلمية بعمه سسيدى مبارك المذكور 
ير لإزمه ملازمة نامة فى زاوية (مجاط) ولم يفارقه الى أن توفى ثم انتقل 
ال مدرسة (سيدى أحمد أوعلى) المروضية وأسستاذها وعميدها اذ ذاك 
الشسيخ أحمد بن سبيدى محمد مؤسس تلك المدرسة حوالل عام 555 هه 
وووناك "وى حتى قفى البانته: فتاب الى بلده )١(‏ 


إعماله في قر نشب 
الل ا 
كان فى قعرية (ايموز ثاون) اذ ذاك رئسس من كبار رؤساء (ايداوزيكى) 
رسمى المحجوب امخاو المتوفى عام ١١٠‏ شه وكان من عمد القائد عبد الملك 
النوفى بل يحكى أنه اكبرى شيوخ قبيلة (ايداوز يكى) عند القائد | وحيث 
كانت هذه القرية وقرية سيدى الحسن المترجم متقاربتين التخذه المحجوب 
كانيا خاصا فى <ميع ما يتعلق بادارته بالقلم قال من حكى ذلك ان 
المترجم كان ولوعآ بالتعليم لكتاب الله فكان يعلم فى داره فبحرص على 
ان يحفظ التلاميذ قبل أن بصل الضحى لان رسول الرئسيس يصله دائثما 
فى ذلك الوقت وهذه أعماله اذ ذاك ما شاء الله فبارم ركاب الى نسس 
حتى اذا ذهب الرئمس للاقاة قائد يمر فى تلك الطريق الى ( سوس ) 
يذهب معه وقد مر اذ ذاك هناك الجبش الذى يقدمه مولاى محمد بزدولاى 
الحسن عام ١١١١‏ ها فصحبه الرئيس الى ملاقاته لدفع المونة للمحلة 
ف نطاق التصوف 
سس سل ل سس 
وفى حدود ١١١+‏ شاء فى الوقت التى انزل الشسيخ الالفى سيدى 
: سين التامكقو نسى فىزاوية (بويكتودوين) بعد وفاة عميد الفقراء هناك سيدى 
شل 'نبهمنو اندغم المترجم فى الطريقة ولذلك سببان أولهما انخراط 
+ ثمن عامة القبيلة فضلا عن خاصتهم فيها ثم جيره السيل فيمن جر 
ألانيهما اتصاله بسيدى سعيد التنانى الذى كان كثيرا ما يرد الى تلك 
6 باذن الشيخ » فكان سبدى سعيد لعلمه وللطفه يخالط المترجم مع 
8-00 فيسقيهما شيئا فشسيئا مما ذاقه ثم ورد الشيخ فى 
سياحاته الى نلك القبيلة فلد سنيدى ١‏ 
0 2 بهما سيدى الحسين التامقونسى الى 


. ممؤلاء العلماء المزوضضيون ذكروا فى(الجزء الثامن عشر)‎ )١ 


- ١59 


لقائه والاخذ عنه فانفتح أمامهما الباب فلم ينششسيا ان دخلاه معا ٠‏ فكاي 


في مسجد ( أكادير إداوسوار ) 

كان من عادة الشبخ أن لا يعجل فى الذين يأخذون عنه من أمثال 
المترجم الذين يجدهم فى مثل ما فيه المترجم حتى اذا نضج المريد , 
كر لد سد ال ا ع نا لان ال امال حينئيز 
وجهته الى ما هو المقصود بالذات هن الرجوع الى الله بالكلية . وهذا بعين 
ما فعله مع المترجم فقد كان وجدء يخوض مع ذلك الرئيس فى كل ما هو 
فمه . ولكن كا لان وانقاد وذاق أشار عليه الشسميخ أن شارط فى مسلم 
المسجد فأقام هناك طوال عمره المديد , ولا شغل له الا تعليم كتاب الله , 
مع تعليم غير متسع فى الفنون كمتون المبادىء وكالالفية وابن عاشر , 
وما الى ذلك ٠‏ وكان همه الكثر فى تجويد القرءان ‏ فخرج كثرين ولا 
يزال فى الاحباء عشرات ممن اتقلوا حفظ القرءان على بده وفى الحديث: 
خيركم من تعلم القرءان وعلمه . 


صناعته الندوياث 


كانت له رحمه الله يد صناع وثما له من الكرم والانفاق المتسع. 
كان ها ياتبه من المسارطة ربما لايكفيه خصوصا فى سملى المسغبة فكان 
يصئع اللبان من مواد خاصة فيستعين به بل كان فى وقت اتصل ببعض 
الطلبة فيروجان فى السكة المصطنعة , الا أن الشسيخ نهاه عن ذلك فانتهى 
وكذلك كانت له همة فى الضمافة فكان يضيف بل يعين المحتاجين بالحوب 
ذرة وشعرا حتى اشتهر بأنه ثمال الارامل ومغلى المساكين ‏ وملوى 
المدقدين » وناهيك بما فعله مع سبيدى الحسين التامكونسى فى حين بعد نزوه 
من (ايداوتنان) الى (يداوزيكى) فقد قاسمه غلل حقوله حوضا حوضا وكان 
كذلك ءاية فى الانبساط . قال فيه سسيدى الحسين ان منزلة سيدى الحسن 
فى الكرم والمباسطة لاتدرك وقد حفظت منه أنا حين مررت به فى ذلك 
السجد حوالل ٠1؟١١ا‏ ها 


6 2 م2 0 34 3 . 

أمر رئي أو ررحم أوهوال ت إتيئين 
6 ل 41 ان 5 0 ضع 0" 
إفلتد كار أمودارت إثيني وياض 


ورحمة ذلك لا رحم الله لا (يعنى كلمة لا) ولا من يقولها أحدثها 
بوزدال الاداذل » فصارت يبروجها الانذال الاراذل ‏ هذه ترجمة المعنى 
واما حلاوة الالفاظ فكيف يمكن ان تترجم - 


كرفي الطريقة وف العلوم 


أما فى العلوم فكان وسسطا الا أنه حسن فى النحويات وذو باع 
ويل فى علم الفرائض فقد كان الفقيه الصالح سيدى الحاج الحسين 
بيدويى الايسقالى برسل البه كل هن تنحاكموا البه فى قسمة يحتاج فيها 
إل اعمال الفريضة 


وأما الطريقة فقد غرق فيها الى اذنيه ولم يكن بتخلف عن هوسم 
رالخ) مند نحو ١٠١‏ سنة قبل وفاة الشسيخع وكان دائما فى تلك الزيارات 
الالغبة فى المواسم وفى غيرها فى رفقة اليعسوب الكبير سيدى الحسسين 
النامكونسى - المتقدم ‏ ولكنه ما أسن وضعف عن الركوب وعن الحركة 
القطع فى مسجده ذلك الى أن توفى عن هقام عال مفبوط وقد تخلق بالحكم 
العطائية فقد حكى أحد تلاهيذه أنه كان يكتبها فى حين من الاحيان فى 
لوحة ويحفظها فى الوقت الذى يحفظ تظلاهيذه القرءان بين يديه وكان 
الى ذلك ذا سمت حسن بعيدا من الدعوى هحبوبا بين الخاصة والعامة 
مجبولا على البشساشة ومخالفة النفس . 


لفقبه ل من اولاد 
السااثلللسمل 0 


له هن الاولاد محمد و محمد و أحمد وبنت أما محمد فقد اخذ عنه 
القرءان والمبادىء حتى نحب ثم لازم سيدى محمد بنمسعود من سلة ؟919ام 
ال ٠*١‏ ىه فكانت مكانته فى الفئون همكينة نحوا وفقها ولغة وفرائض 
أحسابا ثم شارط حيئا فى مدرسة (الكريمات) ب (الشسياظمة) يدرس 
“ا شاء الله اثناء سمنة ثم وقع على كتاب فيه أسماء اتستفل بها حتىاعتراه 
“لس خلل ثم دارت به الايام فشارط فى رزعير) ثم لما جمع ما جمع توجه 
ل الحج فمات وشيكا فى هبدا سفره وقد كان سسبب ها ألم به ربها جاءم 
أن أبيه النى لم يعطه مقادته رحمه الله . 
وأما سيدى محمد قلا يزال حيا وهو من الذين بشسارطون فيعلمون 

“انل وكذلك سسيدى أحمد فقد زاول اشغاله بعدما حفظ القرءان . 


- الاا- 


ثم راجع الآن حرفة أبيه فى تعليم كتاب الله ونه كان انو ار جارر 
الشيخ فى اولاده فأمره أن يروج أحمد هذا وهو اذ ذاك كما ش 
تظيرت كي زيف اخارة التنيح + فكان سركة أولاده وقد كان له ولد نجي 
فى الفلنون عندنا ثم توفى بعد ذلك بعدما كان كاتيا عند بعض الروس 
حوالى عام 1١69‏ اه 

فعلماء هذه الاسرة 

١‏ مارك بن أحمد 

"ل الحسن المترجسم 

7" محمد بن الحسن 

: - هذا اللجيب المعتبط 

ه ‏ عبد الله القاضى الآتى 

5 محمد بن عبد الله تزيل (السويرة) الآتى 

فهم اسرة علمية فى قبيلة (ايداوزيكى) التى يقل فيها العلماء من 
قديم. 


القاضى 


تجوءلارااه ‏ 2 وزعافى 


ل لوه سحي ل و 0 


: به ومتعهي 
20 

عبد الله بن سعبد بن أحمد بن بيهى 

ابن عم المذكور قيله ‏ ولدته ورفيقه فى كل متعلماته فقد نشينًا معا 
وتعلما معا » ثم تصوفا معا فكل ما ذكرناه فى هذه الطور عن المتقدم فان 
هذا مثله فيه من باب لا فرق - 


رايت ان ابن عمه أولع بعد رجوعهما من المدرسة (المزوضية) بالتعليم 
فى داره و بالكتابة عند الرئبس المحجوب اأذكور أما رفيقه هذا فسرعان( 
ما اشتهر عند الناس بعلمه المتين فانثال عليه الناس بنوازلهم فكان 
بظل فىسقيفة مسجد قريته وأصحاب النوازل يتتابعون بينيديه ‏ فيقضى 
إينْهم . وقد سار فى ذلك مسير كل امثاله فى كل قبائل (سوس) التى 
لابتعين غالبا فيها من الحكومة قاض رسمى الا فى (تارودانت) فيتخد الناس 
تقبها يرتضون دينه وعلمه فينتصب للقضاء بين الناس وللافتاء فيما يسال 
مله . وحبن كانت نلك القبيلة تندرج غالبا تحت ايالة القائد المتوكى ‏ فقد 
كان هذا يدفع آمثال المترجم الى رفع راية الشريعة وما أكثر الآن تحررات 
ثلمه فى ذلك بتك الناحية وما أكثر أيضا فتاويه وفى ذلك أمفى حياته 
تتى أدى به الحال الى أن بظل النهار كله فى المسجد واليه يآتيه طعامه 
© لا يأؤى الى دار الا بعد أن بصل العشساء وقد فنح له ذلك الباب قلزمه 
ثثن الاثر : من فتح له باب فليلزمه وقد علم فيما يوثر عنه آنه كان نزيها 
قضائه ولم يؤثل من ذلك ششسيئا بل لم يورث زيادة على ما ورثه من 
'* الا بعض كتب كان كتنبها “المكودى وشرح ابن عاشر للادوزى وخطه 
نون خط ابن عمه سميدى الحسن 
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في الطريقة الالغيت 


قرات فى ترحمة اللمتقدم كيف اتصلا بهذه الطريقة ثم لا زر 
على عادة الشميخ فى ذلك جلس الى هدين الفقبهين فقال لهما ان أحرم/ 
لابد أن يذهب هذا العام الى موسم الشسخ فاستهما على ذلك وقد كار 
احدكا قويب التأاهل فاذا بالقرعة تصادف المترجم ثم لم يكد تيم 
من وعناء السفر بعد رجوعه حتى صادفه أيضا أجله 
بعض ما يتعلق بي 
كان هناك فريقان ساد بينهما ها بسود دائما بن الذين بنجاذ سون 

الرئاسة وقد كان آهل (ايميو زثاون) شيعة المحجوب يناو ثهم (أبتنص 
الذين منهم الشيخ احمد الذى اشتهر بعد ٠5؟٠ااه‏ وقد رايت عن المحجون 
المكانة التى تبوأها عند القائد المتو'قى حتى كان هو وحده عميده فىتلك 
القبيلة التى كان المتوكى يتخذها حلوبة يصبحها ويمسسها بالمغارم بلا شفلة 
ولارحمة ألم لما ضعفت قيادة المتوفى بضعف الحكومة بعد موت الحاجب امد 
ابن هوسى سئلة ١١1١84‏ ه هد الشسيخ أحمد بده الى (ابداوتتان) فتسر بت ينم 
قوة الى دار المحجوب فهدمتها فجلا هذا الى (ايت خطاب) فجلا كل (ال 
أحمد أوبيهى) فرحل سيدى الحسن المترجم قبل الى (ايداوتنان) وارتحل 
هذا المترجم الى زاوية (تامشسيرت) فسارط فىوقت قليل فىمسجد(اينزدكيا) 
ولكن خامره وشيكا مرض شديد فحمله أهله الى تلك الزاوية وهناك توفي 
ثم دفن فى مسقط رآسه فى مقبرة سيدى مسعود بن منصور فان هثللا 
مقبرة منسعة غاية الاتساع وعلى هذا السسد مشهد مقصود واأولاد صاب 
المسهد فى قرية (تنيزى أوعطار) فى (الدير) ومن عادتهم اقامة حفلة طعام 
كل يوم عاشوراء وهناك هسجد هذا الشيخ بشستمل على خلوة كان يتعبه 
فيها حياته ويقال انه كان عالما فى زمنه يدرس ويصدر كل من قصاك 
بالمعارف والارشاد ولم يستحضر الحاكى عنه الا هذا الذى سطرناه 3 
يدرى فى أى وقت كان 

ومن معاصرى المترجم فقيه يسمى سيدى الحاج سعيد التنانى من 1 
(المزى) كان فى النوازل علامة فطحلا أخذ اولا عن عالم من (أضار “وامان 
ثم استنم فى (تبمقيدشت) وكان يجد كثيرا ابان أخذهم ‏ ثم تصدر ٍ 
بين الناس بانفة وعزيمة وكان جريئًا مدلا بما يكتبه فى ذلك . وقد ظهه 
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نه كثيرا اثثر وفاة المترجم وقد حكى من عرفه أنه يعتقد ان وفاته عام 
١+‏ ى وكان من عادنه أن يحضر دائما فى (سوق الجمعة) من (دوتاما 
0 ببن الناس فى السوق وفى غر يوم السوق بتصدر فى داره 
بن انه مجد مؤثل فى الرئاسة منها الرئيس (أزروال)(1) كان يتحكم فى 
3 أهالى رداوتاما) تحكما ناما الى أن قتله عند سراآنه البه ال تصر) 
إيتقدمون . ولا تزال الرئاسة فيهم الى الآن ويقال ان ءال نصر) سباعيون 
رى الحاج سعيد الفقيه الوحيد فى أهله بل فيهم أيضا فقيه 2آخر يسمى 
ادك بن مسعود الاسوارى تخرج بالسيد الصالح العابد سيدى الحاج 
الحسسن الكز'وبى التنانى. ثم من(مراكس) ثم شارط فىمدرسة (ابتزلضن) 
رحاحة) فى مدرسة (سيدى غانم) وتزوج من عند أحد ءال السيد الملقب 
يقيدر) - أى النسر ‏ وقد درس بجد هناك الى أن توفى قبل ١4٠‏ ه 
وقد وقعت له واقعة يحكيها سسيدى الحسين التامكو نسى . وملخصها أن هداويا 
إووعه هائة ريال فى صرة فحين رجع وطلبها منه انكر أن تكون عنده آمانة 
ل فذهب الهداوى الى القائد فاستمهله الى الغد فضسيف القائد الفقيه 
القافى فأوصى بعض أعوانه أن يحتال حتى يسل من الفقيه ان نام مفتاحا 
ل خاصا لبيت له معلوم. مع سبحته ففعل ذلك . فأمره أن يذهب الى زوجة 
الفقيه كأن الفقيه أرسله لتفتيشس الببت عن صرة صفتها كذا وكذا فاذا 
بالعون رجع بالصرة ففى الصباح تداعى الهداوى والفقيبه علد القائد. 
فانكر الفقيه أبضا كل الانكار فساأل القائد الهداوى عن وصف صرته 
لوصفها فرزحزح القائد ركبته عن الصرة فعرفها الهداوى فاأمره ان 
ياخذها وأن يفادر ايالة القائد فى الحبن سسشرا على الفقبه ثم عاتب الفقبه 
وامره أن لا يحكم بين اثنين بعد اليوم 


3 
م 


#ستير ح - 


0 مهذا هو الذى جرى ذكره فى أول تترجمة سيدى الحسين التامكو نسى 


- هلا - 


سد 


هذا ابن المتقدم قبله فقد كان خامس اخوته قان لوالده محمدا ور 
ومباركا وثلاث بئات ومبارك من حفظة كتاب الله أخذه عن أسستاذ ف 
(خدميوة) وغيرها ومعتمده الاستاذ سسيدى محمدا ابن ذلك الفقيه المزكر 
عانفا همبارك بن أحمد أوبيهى فى مبادئه وقد كان هذا الاستاذ خلى 
القاضى زوجه فتردى ولده مبارك هذا فى حجره لان أباه تركه فى حجر 
الرضاع ‏ وهو اليوم يبشارط فى المساجد ب 


متعلبه القرءان 


لم يتجاوز عمه المتر<م قبل » سيدى الحسن بن محمد فهو الذى رباه 
وننسأ نشأة حسنة فى مسسحد رأكادير ابداوسوار) فقد حكى أنه كان ثقيل 
الحفظا حنى انه لم يجمع كلمات القرءان الا بعد خمس ختمات اثم بعد 
حفظه هر بالاستاذين سيدى الحسن بن المحجوب من ءال أجداع) من 
(بنى ,باسين) الذى كان يتقن حرف البصرى وتوقى عام ١١4٠‏ شاء 
وسيدى أحمد بن محمد من (أضار وامان) من المتقئين لكتاب الله مع امامه 
بالعلوم وكان تلاء لكتاب الله لا يفتر كان مشارطا سنة فى مسجد (ابأرك 
"بيغل) فحين عرف بالجد أرسل سيدى الحسن بن محمد تلميذه هذا اليه 


حفظ أولا بعض التون الصغيرة على استاذه سسيدى الحسين بن محمد 
ثم حصلت منه فتيرة نحو سنين أمضاها فى البطالة فى قريته وقد غانة 
(أكادير ايداوسوار) فاتصل هناك ببعض لداته من الذين يقرؤون فى , 
مدارس (ايلائن) كان يذكر بالنجابة فصار أهل القرية يلددون كن 
وعلى قرينه سيدى محمد بن الحسن حين كسلا عن طلب العلم . قال : فهز 
على أن نهرب فتسللت الى صندوق أمى فاحتوشت ليلة كل 6 
لاستعدبه فى غربتى- فاذا بالخبر يتسرب الىت من بهمهم آمرنا . فتوعه 


عو 


.ين الطالب الذى كنت اتفقت معه على الهروب فتكص على عقيه فر جعت 
إن إلى صندوق أمى فرددت ما حملته منه ولم يكن لها أولا علم بما صدر 
ثم لما شاع الخبى واتصل بسيدى الحسسن بن محمد اتفق مع سيدى 
المسسين بين التامقو نسي على أن نسير مع الفقراء الذين سسيذهبون فى عبد المولد 
عام ١‏ ه الى ( الغ ) لزيارة النسخ الالغىي لبوخذ اذله فى أمرنا 
نبل فعيدنا فى ( الغ ) ورأينا كيف التعييد فى الزاوية وآكلنا الخبز 
بيجعول فيه البيض ولم نكن نعرف ذلك النوع من الخبز من قبل وكنا 
ربعة آنا وابن عمى سسيدى محمد بن الحسن وطالب” ولد” لفقيرة من 
| إخلو ) احدى قيرى ( ابدا وزيكى ) وعاخر كنا شببة متقاريين حفظنا 
عزنا القرءان من قبل ومقصودنا أخذ العلوم فكتب لنا الشسيخ رسالتين 
واحدة الى الفقيه سسيدى أحهد بن مسوعود المسارط فى مدرسة ( المعمدر ) 
واخرى الى الفقيه سيدى محمد بن مسعود مدرس ( بونعمان ) فلما وصلنا 
سيدى أحمد وقرا رسالته قال أمرنى الشسيخ أن أخيركم بين ( المعدر ) 
عندى هنا وبين ( بوتعمان ) قال فاخترنا ( بونعمان ) لكون سمعتها تسربت 
الينا . فأرسل معنا الفقبه سيدى أحمد من أوصلنا الى ( تالعينت ) ب رأولاد 
جرار) حيث يوجد اذ ذاك الفقيه سيدى محمد بن مسعود سائحا مع 
التجردين فصادفنا الفقيه مع سبدى سعيد التنانى آمام باب من ابواب 
( تالعينت ) فبادرنا بالسلام على سيدى سعيد الذى كنا ععرفناه من قبل 
فقال لنا هذا هو الفقيه سيدى محمد بن مسعود فسلموا عليه أولا 
ثم أعطيناه رسالة الشميخ قلما قراها ذهب بئا معهما وكانا تركا الفقراء 
فى محل وكان مقصودهما أن بحتجما فى دار الفقير محمد بن السائح 
نصاحبناهما الى داره فرأينا الفقيه بمرقعة وسبحة كبيرة على هيأة الفقراء 
التجردين . وهو اذ ذاك كما انخرط فى الطريقة فعلى فيها به ثم ذصب 
با رسوله الى مدرسة (بونعمان) فقام بكل ما نحتاج اليه 
وقد ظفرت بالرسالة التى كتبها فى شأنهم الاستاذ ابن مسعود الى 
نالبه فى المدرسة اذ ذاك ونصها (أخانا فى الله تولى الفقيه التزيه سيدى 
الحسن التنانى كان الله لنا وله وسلام عليه وتوابعه هذا ونساآلكم 
صالع الدعاء , ثم ان حملته طلبة (ابداوزيكى) ورفيقهم ولد سيدى الحاج 
به الله التنانى فنش لهم عن مفاتيح ما كان خاويا من بيوت المدرسة 
اضرب القرعة بينهم فيما وجد من البيوت لئلا بجدوا فى انفسهم» ويظنوا 
بعض على بعض. وراعهم فىالمئونة حتى يطمئنوا وذلك بأنتدعوهم 
الك الغداء وى العشماء . حتى نطحن لكل واحد منهم ما يكفيه ‏ وانضع فى 


- /إ/ا؟ ع 05 


بيته من الشعير فاذا انتظم أمر طعام القبيلة فاعمل قى حقهم بحسبه 
وان اختل فادفع اليهم المحتاج والكفاية أبد1 حتى يفعل الله ما بساء ذاش 
يكون لنا ولكم والسلام ثم قال والطلبة يبدؤون القراءة يوم الثلاير 
الآنى ان شاء الله وذلك فى الظهر . ولا بقعدوا (أى لايقعدوا عن القرايم 
فى أواسط ربيع الثانى عام ١*0‏ هاء محمد بن مسعود ) 

قال المترجم ثم خرجنا معشر الطلبة مع أستاذنا لجمسع السم. 
للمدرسة وأجرة المسارطة على المعتاد فنزلنا بادىء ذى بدء فى قرب 
رايت بحيا) فهناك فح لنا الاستاذ الاجرومية فقلت لهاآنا ان 
للقرءان قد اختل كثيرا حتى لااستطيع أن أمر فيه. وأريد أن آنىاولا بختين 
منه ققال لى ان القرءان سيرجع اليك فلا تنحمل همه فكان كرامة فى 
فاننى فى شهر رمضان تلك السنة كنت آوى فى الليالى الى مصلى المدرسة , 
فافتتح القرءان تهجدا فأحس بنويرة أمام بصيرتى فاصرق بسببها فى 
القرءان كأننى أتقنت حفظه من حديد ثم أعدت الختمة فازددت بصيرة , 
وهذه احدى الكرامات التى شاهدتها من الفقيه رضى الله عنه أثم أن الفقيه 
دفعنا للاستاذ سيدى أحمد ابى الوقت التيزنيتى )١(‏ معاونه فى الممتدئين 
فيقرا معنا أربعتنا ء قال فيسر الله لى ادراك تلك المعانى بسهولة حتى 
كان لى ببن أقرانى ما كان ذكنت أنا المعبد للطلبة دروسهم وكان الاستاذ 
يعلى بى أنا خاصة من ببن رفقنى 1 آنس من أحوال التى يراها تخالف 
احوال الطلبة فكان يوصى لى خادمه بأطعمته الخاصة التى يقدمها لأضياف» 
وقد أصابتنا هناك سئة مجدبة فأمرها أن تتفقدنى فى ظلمات الليال 
فتعطبنى من هرى المدرسة سرا فأطحن أنا بعمدا عن المدرسة خفية عن 
الطلبة وذلك لان غاليهم مكفى الملونة بل ربما قال لى الفقبه با فلان 
لا نكن مثل فلان وفلان فتقضى عمرك فى الشهوات فيرب نفسك على الاقلال 
حتى ان غسمل ثيابك ينبغى أن لايحتاج الى صابون فتكتفى ب (تاسراا 
وهىعشسبة انفرز رغوة بستعان به فى الغسل ‏ قال وفىتلك السنوان 
كنا نتردد دائما على الشسيخ ب (الغ) فى العواشر وفى المناسبات وفىالمواسم 
وقد كلت أشربت محبة الشسخ من صغرى وكانت آمى من الخاصة “حي 
محبته رضى الله عنه وكانت مقدمة الفقيرات علدنا ففى دارها بحتمضسل 
للوعظ وقد اردفنى الشسيخ مدة اذ ذاك على بغلته ولما جاء دور الصح؟ 
وان كانت انما تكون لاما بهذه المناسبات صارت جذور التصوف تتمكن 
فى صدرى وقد كان الشيخ يلح علينا كثيرا فى الاجتهاد وبقول ان الفف؟ 


١غ(‏ ذكر مع ءال أوعامئو فى (الجزء التالث عشر) 


- ة١الق‎ - 


يه الذى يبذل جهده فى كل ما هو بصدده وكذلك أستاذنا سيدى محمد 
إن مسعود يحفزنى دائما الى التفوق حتى انه لما كان الشسيخ أعطاه ولدمه 
يدي محمدا ليعلمه فى الكدرسة كان هو نفسه يتولى دروسه الابتدائية 
ولا بدع أى طالب من طلبة المدرسة يتصل إه الا انا فانه يرسل الى: لأراجع 
عه دروسه> تم لما توفى أستاذنا عام ١١*٠١‏ ها وقد فوض لسسدى ابرهيم 
المودرارى البعقيل فى التعلبم 1<ايفة له لازمنه الى أن استقدمت قبيلة 
رايت برابيو) أخًا أستاذنا سيدى أحمد بن مسعود من محله ب ( المعدر ) 
وعانوا يقولون لانريد أن يكون فى مدرسمنا الا السعوديون قال فلازمته 
زرضشا قلبلا الى أن انتقلت من المدرسة الى دارنا 


في مزاولت التواول 


بسنا م 0غ 

كان (ءال أحمد أوبيهى) هم علماء (ايداوزيكى) وعلى يدهم تتحل 
شاكلهم الشرعية وقد شاركهم فى ذلك كما تقدمسيدى الحاج سعيد 
التنانى ولا مات القاضى سسيدى عبد الله والد المترجم - 
وشغرت نلك الناحبة ممن يهتندى ‏ به الناس فى فصل 
خصوماتهم ومنازعاتهم ومن بكتب عقودهم وبحرر نوازلهم ويقسم على 
الفرائض الشرعية مواريئهم أرتأى سيدى الحسين التامكقونسى والفقيه 
سيدى الحسن بن محمد أن بسرجع اليهم المترجم ليملا هذا الفراغ بعدما علم 
أهل جهته انه آليق الناس لذلك فكان ذلك هو السبب حتى كتبوا اليه 
ان ينقل متاعه من ربوتعمان) قال و<ين توصلت بالرسالة لارجع أنا ومن 
معمى وممو ابن عمى سيدى محمد بن الحسن علم أستاذنا سيدى احمد 
ابن مسعود بذلك فسألئى فحكيت له الواقع فنديئى أن أصبر الى أن 
ازداد تمكنا فيما أخذدت فعزمت على اتباعه ولكن كا أزف رحيل من معى 
لم أجد منى قوة للتخلف فاقلعت من (بونعمان) فى شعبان عام 7+٠‏ ف 
فلما حللت فى البلد انتشبت بما ندبنى اليه من ندبونى فأخالط العامة 
ذكبار القبيلة ولكن سرعان ما وجدتنى غير ملائم لذلك فصارت نفسى 
عقر منه شيا فشميةًا حتدى أيقنت أنلى لم أخلق للدّل تلك المبادين المملوءة 
بالاخاديد والمهاوى ففوضت أمرى الى الله لأنى لا أقدر أن أخالف سيدى 

بن الذى بده مقودى فيقت نحو سمندين ولا أراد الله أن يفتح الباب 
على مصراعيه لآخرج من ذلك المأزق الحرج الدفعت جيوش المتوقى الى 
(ايداوزيكى) مبدأ الاحتلال ندو ٠١+++‏ هفاستولت عليها باعانة منالتنانيين 
الذين توصلوا منه بآموال ولولاهم لما نال شسيئا لآأنه طالما تحرش بهذه 
القبيلة فيهزمه ابطالها المدافعون عن أهليهم وأموالهم واعراضهم وما 
الساحت جيوشه فى(ايداوزيكى) وجدت أنا السبيل للتملص الى حيث أرض 


- ١/4 - 


الله الواسعة وانحلت الانشوطة التى تر بطنئى بلك القبيلة ‏ وأحمر ال 
على انتى لم أكن مترزوحا بعد ويا طالما سمعى سيدى الحسين ليزوجنى بامرا, 
ولكن الاقدار لم تسهل ذلك 


في المشارط-ات 


قال ا ادا ها او مغادرتى لت (ايداوزيكى) تارايت 5 


ومعنلى فقد 557 قرة العين 7 5 زرت الزاوية الالغية فالح لان ا حسين 
النامكو نسى أن أشارط فى محل قريب منهم وكان كنب فى ذلك الى سخ 
سبدى سعيد التنانى فوافقه على كره منه لذلك فشارطت ايضا 
قرية (ناينتزارات') من قبيلتنا (ابداوزيكى) فيقيت فيها ثمانية اشهر 
ثم حدث ما ازعجنلى من هناك فقضبت شهر رمضان عام نان ه فى 
( ايبلعاس ) من قبيلة ( متوئة ) ومن هناك اتصلت بالمقدم فى زاوية 
(ايداو'ز'مئز'م) سيدى محمد بن عمر التيملى فكان ذلك هو السسبب حتى 
غادرت قرية (ناسسلا) بعدما شارطت فيها ووجدت من أهلها الذين كانوا 
من اصحاب الشسيخ سسدى الحاج الحسمن التاموديزتى كل مرادى من عمارة 
الاوقات بالذكر والمذاكرة. ولكن سسدى محمد العبن من قعربة (أيتتاكروت) 
من قبيلة (ابداوكرض) 1ا علم بى على يد المقدم المذكور 2 بعث رسولا خاصا 
الي «اقلم اج بدا من اجابته: د فشارطت فى صسحدهم: ست سني , .وله 
تزوجت بنته فاستقر بى المقرار » وقد بقيت سنتين هناك بلا مشارطة . 
فوجدتنى عام ؟4؟1 ه مالاة سكنى اليادية وقد تشوفت نفسى الى سكلى 
(السويرة) فدفعنى لذلك شيخنا سيدى سعيد التنانى. ولم ينشب أننيسر 
ببركة اذنه ذلك بعد أن كنت شارطت فى قعرية (أكليم) من (ايت عيسى) 
باذنه سسنة أعلم فيها القرءان ومبادىء العلوم وسكان تلك القرية شرفاء 
مشهورون ٠.‏ 


في مسجد (الديابات) 


( الديابات ) مكان بضاحية (السوبرة) مشرف على البحر ) قديم 
السكنى وهو هرسى يذكر من قديم ويسمى مقلدول على اسم ذل" 
الرجل الصالح المدفون قعريبا من هناك والمذكور من رجالات (رقراقة) 
وقد اجرى ذكر هذا المرسى الصغفير البكرى المؤرخ فى كنابه ( نتسالك 
وائمالك 2( الذى ألفه عام "٠‏ ها كما اخرى ذكره ايضما المؤرخ الزيالي 


- «مؤة - 


دعر آن الحاحيين أسسموا ذلك من قديي وهذا المسجد الموجود الآن فسى 
روزدريابات» من نأسيس السلطان سيدى محمد بن عبد الله العلوى | قيل 
21 لببلى بازاءه مدينة (السويرة) ولكن انتقل بتأسيسها الى المحل الذى 
2 فيه الآن لاعتبارات هندسية ٠‏ 

آما سيدى(مكدول) المنسوب اليه المرسى القديم فمازال الى الآن مشهده 
رمروفا مقصودا من الناس بالزيارة وبؤثر عنه من أهل الارواح مقام عال 
وباسمه سمت المديئة عند الاور بمين(ماكادور) وقد كاد الاسم الاول لابتحول 
ين أصله الا ما لابد منه هما يدخل عادة على الاسماء اذا انتقلت الى لغسة 
عر لفتها الاصلية أما اسسم (السويرة) فاسم حديث وهو تصغير السور 
بالسين (السوبرة) فذلك هو الصواب وأما بالصاد فهو لحن بلا ريب » 
زإذا كتبناها بالصاد فائما تجارى المتعارف عند الناس لا غر. مع أن الواحب 
يقفى باتباع الصواب فتكتب بالسين كما يكتبها بعض من قبلنا 

قال المترجم تيسرت لى المسارطة فى مسسجد (الديابات) فى النصف 
الاخير من ذى القعدة عام ١١4“‏ هاء قبل وفاة شيخنا سبيدى سسعيد الذى 
ألحع علىة أن أقبم فى (السويرة) وأن أعول على الانقطاع فيها وان اتخذ 
هناك المسكن الدائم فعاء مسكن (الديابات) موافقا لأنه لا حضرى ولابدوى 
اجتماع فى خلوة وخلوة فى اجتماع وقد توفرت أسباب المعاش وتيسر 
كل ما يراد فى الحياة » فهناك فى حصن حصين وماوى أمبن قضيت من 
4 ه الى الآن عام ٠١*14‏ ها والحمد لله على ماأعطى وقد تبسرت خطية 
اجمعة فى مسجد (البواخر) بالمدينة فكانت لعمة أخرى لابحصى السكر 
عليها 


بات 0 


اختصرنا كما يرى القارىء حياة المتر<م من فيه عن ناحية من نواحى 
ته . والآن نتكلم على نواح أخرى نبرز منها ما لابد منه. التتم الترجمة 
المطلوبة أما أخلاق الرجل فأخلاق الصوفية الكبار الذين يستطيعون أن 
يتملكوا ارادتهم وبوجهوها كما يريدون فكان حلمه واستقامته وجودء 
#مصاحبته طبيعية بلا تكلف. ولا تلمس من أى ناحية من نواحيه الا البساطة 
إنامة . فى بشاشته وفى لبسته وفى عبادته وفى كل أحواله حتى اله لو 
كد أن يخلق كما يريد كا عدا ها فطره الله وخلقه عليه وذلك فضل الله 
انيه من إيشساء . 


- اماد 


وأما مقام الرجل فى التصوف فمقام عال تتذبدذب دونه الهمم العليا , 
فقد تعلقت همته بمعرفة الله تعلى تعلقا استولى عليه حتى أن سيدى مبارى 
أزكوك كان جاء اليه مرة فقال له ان الله أطلعنى على قحط شديد سيحدن 
هذه السنة فارتحل الى فى(مدوكة) وكان المنرجم اذ ذاك فى رأيتتاكرون) 
فعندى من الحبوب ما يكفيذا معا حتى بلصرم القحطا قال فبات علدى 
وفى الصصباح حكى أنه رأى أن الله أفاض عل من تعمه وان الانساع فسى 
ذات اليد يطل عرة فقال انلى لا أخاف عليك منذ الآن فقلت لسه 
ميادرا أطلب هن الله ان لاداتى ذلك الانساع حنى نتوفر لدى” مععرفة الل , 
لثلا يحول الاتساع دونها 

هذا وقد حكى لى مباشرة مرارا كيف كان اتصاله بالشسيتُ وكيف 
وقع له الانتفاع سسيدى سعيد قال ان دارنا كانت ملتقى الفقيراتن 
الزيكيات ففيها عند أمى يجتمعن اذا ورد الشميخ الى (بداوزيكى) سائحا 
فيعظهن وير شدهن ويلقئنهن ما أردن من الاذكار على عادته فى أن بخصص 
للنساء محلا دون الرجال فتقف اللقدمة علبهن أمامه فتبلغه عن كل واحدة 
ما تريد فكنت وأنا لا أزال طفلا صغيرا كما عقلت أعمر قلبى بمحبة 
الشميخ ولا أزال أذكر أنه أردفنى معه مرة على بغلته من قيريتنا الى قرية 
أخرى فرحا بى لانى اذ ذاك ينيم مات والدى وانا دون البلوغ ثم ما 
كنت فى (بونعمان) صرت اتردد عليه فى (الغ) فى المناسبات وفى سسمئة 
1 شاء ورد الشسيخ مع الطائفة الى (بونعمان) وفى مجلس من تلك 
المجالس حصلت لى من الشسيخ نظرة خاصة وفى بحورها اسبح الى الآن 
فبيئما الشسيخ يتذاكر فى المجلس وأنا فى محل أراه مله اذا بوجهه 
رضى الله عنه يمتلء أمام عينى بنور عظيم نسيت لأجله كل شىء وكل ما يلت 
به الناس فى الحياة ونسيت التردد الى بيتى فى المدرسسة الذى لم أقفله 
ثم لا خرج الفقراء الى جهة (الساحل) كنت بينهم وحين رد الشسيخ الطلبة 
عزمت على أن لا أرجع فاختبات بين الفقراء وصرت احترز أن لاتقع عل 
عين السيخ وبعد أيام أمر الشسيخ سسيدى اسمعيل الشر فى الفقير المتجره 
ان يفتش عنى فلم يزل يفتش حتى وجدنى فى زاوية مفردا وكان رأدى 
فوق ركبتى من السكون والاستغراق فى الذكر فعتلنى بيديه أمامة 
الى الشميخ فلما مثلت بين بديه أمرنى بالرجوع الى طلب العلم فلم أج* 
بدا من الامتثال على رغم أنفى ثم كا جاء رسول الشيخ ‏ وهو سيدى بلهد 
الصوابى ‏ بوصيته الشهيرة الى سيدى محمد بن مسعود أسر الى وحدى 
منالطلبة أن الشيخ مريض حدا. فاذا بالاستاذ وسيدى ابرهيم التازاروالتى 
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بهيا خفية من الطلبة لعيادته ذوف أن بتكاثر الفقراء ‏ فجمعت نفسى للسؤر 
يقت بهما وحدى فى رأبت جبرار) فحظيت من السيغ رضى الله عنه بذلك 
الوداع وقد ودعنا قبل الفحر وأوصانى انا خاصة بالاجتهاد فى القراءة 
فال: : هذه هى البذور من الشيخ وهى التى تولاها مئى سيدى سعيد التنانى 
بالسقى والنعهد فكنت لما رجعت من (بونعمان) فى شبعبان عام ٠+*؟ااه‏ 
إسسلست القباد لسبدى الحسسين التامكونسى وفوضت اليه فى نفسى فكان 
بر ييلى تربية صعبة على حالته المعروفة فلما أراد الله أن يستنقذنى من 
مبعونة ترسته ‏ وحه الى سنيدىق سيقيد! فانترعنى منه انتزاعا ظاهرا 
إطنا » فقد كنا شرب الاتاى ونحن اذ ذاك فى (تايلزررت) فمد الى سيدى 
إلمين كأسه لأشربها فقال له سيدى سعيد بل كأسى أنا هى التى 
يشربها فمد الىة كاسه فشربتها وهذا ظاهر ما كان , ولكن فىالواقع 
إن فى تلك اللحظة انتقال زمان تربستى وتوجيهى الى بد سسبيدى سعيد 
الرحيمة الهملة الليئة التى لا عوج فيها ولا أمت وقد كان قال يوم كنب 
اليه سبدى الحسين ان انتقل الى (ناينزرت) من قرية (أساكا) بعنما ءالس 
ها اسبح فيه من النعم صدى الله سبيدى الحسدين فانه لايكاد يرى فقيرا 
بوسعا عليه حتى يدفعه الى ضيق جديد ثم قال أنبعه فى هذه المرة . وان 
كنت لاتربح شيئا هن (نايئنزرت) لا حسا ولا معنى فكان الامر كذلك 
وقد كان سسدى الحسدين اقترح أن أتزوج امرأة فأبى والدها فحاول من 
ذلك ما حاول . وانا لذلك كاره ثم لم ينقذنى من ذلك أيضا الا سيدى 
سعيد . وقد كان من عادة سيدى الحسين أن لايتخطى أيضا ما يريده سيدى 
سعيد قال ثم لم يزل سيدى سعيد يرفع همتى عن الاكوان ويدفعنى 
الى العمل وحدى فى التوجه الى الله قائلا ان أصحاب الشسيخ الكبار الذين 
بعينون الفقير على الذكر الذى ينفع القلب قد انقرضصوا وأما هؤلاء فانما 
برك بهم قال ولم يزل على تلك المذاكرة حنى قال لى ان الطريقة قد 
القضت لبابتها . فاعمل لنفسك وحدك ولا تيال بعد بأحد وكانت وصيته 
لاه لى قبل فجر يوم 55 من رمضان عام ١*4+‏ ه وأنا أقيم له الاتساى 
لفردين الا عدته اذ ذاك وهو مريض مرض هونه- واذ ذاك أيضا فارقنى 
1 الاخبر وهكذا ودعلى رحمه الله فى نفس الوقت الذى ودعلى فيه 

رضى الله عنه ‏ تم النحق بالرفيق الاعلى عند الفجحر 

ذلك ملخص ما حكى عن اتصاله بالشيخ ثم سسيدى سعيد وقد 
انبع هذه الوصية فأقيل وحده على ربه اقبالا ملا أوقاته كلها ولكن بلا 
رمت ولا تكلف . فمتى صادف فقيرا فانه يشغل معه وقته . والا فاله امة 
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وحده لايمل ولا يضجر » وعليه هن الخمول ما استظل بظله الوريف > وي 
أعرف الآن بعد سسيدى مولود له نظيرا فى أصحاب والدنا ‏ فقد صسارو 
كلهم الى رحمة الله قبه وبسيدى التهامى التركلتى وبسسيدى عبد الحمير 
القاضى اتصل فقط فى مهيدان القوم بعد اقفال النادى واقفار الوادى 
بينى و بينام 

بهذا الصوفى العظيم ذقت الشربة الاولى من كأس التصوف فقر 
ساقه الله الى وساقنى اليه عام ٠١١1‏ هاء قلازمته ما شاء الله ونحن 
نتنقل بين الفقراء فى (حاحة) و رالسياظمة) وقد استحوذ على”. ووجه عمنى 
الى أن ارنضع من شسيخنا سسدى سعيد رفى الله عنه ) وقد كنت اذ ذاك غرا 
غير مستقيم الاخلاق غير مسستوى التفكير بدويا وقوحا بما حصلته من 
معلومات. وحمق الشباب وطيشه مستحوذان على> ولكن للباقته وللملاطفة 
التى يلازمها مع الناس كلهم استطاع أن يجرعنى تلك الجرعة الاول النى 
لا أزال الى الآن أحمد الله عليها و<يبن سكرت من نلك الجسرعة وعزمت على 
أن أوجه كليتى أيضا الى النصوف <اء سسدى سعيد فقال له قل لفلان ان 
كان يتبع نصحى أن يتوجه كل التوجه الى استتمام تعلمه حتى يكون 
عالم العلماء واما عالم الفقراء فانه لبس بعالم حقا ولينظر الى أنا الذى 
كنت عالمالفقراء فمنأنا سنالعلماء وأما هذا الذىيحبه منعالمالتصوف فانا 
أضمنه له. وماعليه الا أن يتستقل الآن بالتحصيل التامللعلوم. وهكذا كان سيدى 
سعيد رحمه الله يوجهنى التوجيه الصحبح بواسطة المترجم | حتى اله لا 
قرأ عليه ماكنت قلته فيه منالقصيدتينالدالية والقافيةالمتقدمتن. اثنى وقالله: 
ان (فلانا) فى تقدم وسميكون له ويكون ‏ وقد ألممت بكل هذا فى ترجمة 
سيدى سعد المتقدمة ل 

ثم لم أزل انتفع بهذا السميد الجليل منفعة تامة من ذلك الوقت الى 
الآن وهو ششسيخى الكبير » ولى فيه اعتقاد تام ومتى نظرت الى وجهه أرى 
فيه من نور قلبه ما أرى ومتى جالسته أكون مجالسا لامام فى الارشاد 
يعر فكيف بضع الدواء على الداء العياء ومتى كاتبته كتب الى> بما يوجهلي 
الى ربى وما يدفع بى الى المحجة البيضاء التى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
الا هالك أو ميتدع فاستمع الى ما كتب به الىة حين نفيت الى (الغ) مختتم 
عام ٠0٠؟٠هء‏ زيادة على زياراته لى فى(الغ) وغيره قبل وبعد الى الآن فيوالى الى 
مشافهة ما يوالى 

( بعد السلام والتحية على حضرتكم الكريمة أساآل الله لى ولكم 
التوفيق والاعانة على ما طلب هنا من العمل بما علمنا . والاستقامة فىالاذ 
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7 زاهرا وباطنا ‏ بترك التدبير والاختمار ‏ وسلب الارادة له فى صلاح 
إلفسسنا فضلا عن صلاح غيرنا » وتمثل وصية الحضرمى لتلميدذه سيدى 
إحهد زروق الفاسى رضى اله عنهما عند انفصاله عنه فقال له أوصنى 
فال له 
50 تسلمى وسر حيث سارت وانبع رياح القضا ودر حيث دارت 
وقال تعلى لحبيبه ( ليس لك من الامر شىء ) » (فعسى أن تكسرهوا 
ينا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم) , صدق الله العظيم 
فالكل ان شاء الله امارة وتوسم للخير والمحبوسية فاشكره وارض عله 
كمه فى كل شىء وانقطع له قلبا وقالبا واذكره باستفراق قلبك فى 
نلمته وهحبته . وانس لمحبته كل ثثىء سواه . فذلك هو ثمرة العلم والعمل 
إن المقصود المرغوب فى كل شىء ثمرته وروحه لا اللسجر والجسم 
ذاىر ف جد! قدر هذه النعمة التى أراد الله أن يعرفك بها ببركة همة آببك 
اسد أقل الله رحمه الله وامدنا واياكم ببركة همته العالية الداحضة كل 
زيغ وشططا وكن متأدبا معه ظاهرا وباطنا وسر على اثر قدمه ذكرا 
ومذاكرة واجعل لذكر الاسم (الله) » أوقاتا مخصوصة كقرب طلوع 
الفجر . وطلوع الشمس وقبل غروبها بل واجعله ذكرك كل وقت حتى 
يكون لك طبعا لا تفتر عنه همتك وطالع جدا كنب سير الصوفية . 
كالحكم واسقاط التدبير واجعل لك نصابا فى (الاحياء) لاسيما ربع 
الهلكات والمنجيات فلئن أحكمت ما هنالك علما وعملا فستكون لك 
امامة ظاهرا وباطنا وبالجملة فاذكر الله تر عجبا وقد قالوا ترك المرادء 
سلم الممراد . وقد قال عبد الته بن المبارك يا سادتى العلماء ‏ احتياجنا 
الل قليل من الادب » أكثشر من احتباجنا الى كثيرٍ من العلم والحاصل اعرف 
“ا أداد ابه منك حيث قطع عنك الشواغل كلها » وفرغك اليه فوابك لقد 
اهلك للخير فتفطن لذلك ولا تهمل , وسد عنك الوسواس ) 
ذلك بعض ها يوجهنى به التوجيه الذى يهتدى به السعداء وبحظى 
من السسيوخ المريسون المسترشدون وهذه الغرفة ما استمدت الا مسن 
أثر غمطمطم خضم من التصوف الصافى واشهد اننى سمعته يقول 
علب اليوم أن نحذف هذه الطرق التى تفرق بين المسلمين وان لانكون 
“ناك الا طريفة واحدة , يجتمع فيها كل عباد الله وقد كانت له نغميرة 
ثبلية اسلامية وطنية عجيبة وقد كنت سمعت منه » وآنا معه عام ١*1‏ هم 
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على سيف اليحر فى ( السويرة ) أن فجر الاسلام الصادق لا يلبثسق بي 
فى عام ١١51‏ ها ويطلع النهار فى لالا*٠١‏ ها وها أنذا أرى كما ظ 
غيرى ها كان والغريب اللى ذكرته البوم ما قاله اذ ذاك ابه وير 
النسسان لانه لا يابه بالكشوفات وآمثالها 

وأما أولاده فقد كان نزوج بنت سسيدى محمد العين التاكروتى كي 
تقدم فولدت له فيما ولدتن سيدى الحسين هذا الذى نشا الآن نسار 
حصملة ثم لما ماتت نروج من ( ءال أسكلو ) التنانيين فماتت ئلم زوج 
هن (ءال بارزى ) السويريين . وله الآن أولاد اخرون غير سبيدى الحسين 
امنعنا الله بشيخنا هذا ورزقنا منه كل خير وأفاض علينا هما افساض 
عليه . وهو اليوم فى (السويرة) امام وخطيب وهدرس هرشد وقد دب 
اليه الكبر يقصده من يعرفون مقامه على قلتهم لانه يعيش بلا دعوى 


الفقيسى 


ميدي اسهد الابمشيرى الزيهى 


نحو ١56+‏ هاا اح الحو ؟9؟اا سه 


س7 سس 1 


نبة: 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ويذكر أن نسبهم يتصل بالبكرين 
النيسين وجدهم الاعلى يقال له حسسين بن موسى الرجل الصالح الذى 
نه زوايا متعددة يقطنها أولاده زاوية رأغبالو) فى ( ابداوبوزيا) وزاوية 
رناسيلا) هناك أيضما وزاوية (بوزامور) حيث دفن سيدى حسين- وزاوية 
تركو) وأخربات فى (ايداوزيكى) وسيدى حسين سوسى يسكن فى 
(أسكروض) أولا تم انتقل تورعا الى هذه الجبال للا بصيب من مسال 
أحد . لا هو ولا بهائمه » ولا ندرى عصره 


نشأ المترجم فى قرية (ابمسيرن) من قرى قبيلة (ايداوزيكى) وكان 
والدم الفقر محمد من الذين يرون الناس هواقع المباه هى الآبار والعيون 
ومو من طائفة معلومة فى (سوس) ويقال لكل من اتصف بذلك الوصف 
(مافامان) أى واجد الماء » وذلك بأن يقف أحدهم عند مطلع الشمس ويقول 
فى محل يعينه هنا ماء كثير أو قليل قريب أو بعيد ويقولون الهم 
رون فى ذلك الوقت وحدهم من بين الناس رؤية بصر عمودا من البخار 
مبعث من الارض الى السماء وبقدره يععرفون قلة الماء وكشرته . وقرر به وبعده 
(الكثرون منهم يصدقون وكل من جربه الناس منهم لايكاد يبقى فسى 
0 . لتطلب الناس اياه من كل جهة لان العادة أن لاتحفر بر ولا 
استشبط عين الا بواسطتهم وبارشادهم فقد عرفت انسانا بعقيليا يسمى 
لور أدركته سنة ١١65‏ ها لا بزال حيا وهو شيخ مسن , وقد ادرك 
أشبخ محمد بن ابرهيم "عجلى" المتوفى ١9؟١‏ ه )١(‏ ثم ان كل واحد 
4 (سوس) مومن بعمل هؤلاء فلا يقدم على استتباط هاء الا تحت نظرهم 
وثر رايت أن الفقير محمدا والد ال متر جم متنمف بهذا الوصف مع صلاح 
أعبارة وانحياش الى الله 
يبيب :ده 


) ذكر فى (الجزء الخسامس‎ )١ 


- /المم؟ا ع 


اخبرنى القاضى سسيدى عبد الحميد الزيكى عن والده سبيدى ا خسري 
التامكونسى أن أحد المرابطن من أهل هذه الصفة ‏ مر بقرية (سكان) 
فاراهم محل عبن فاستخرجها أهل القرية عينا ثرارة وفيها سمسلن 
فقال لهم الفقير محمد ان هذه العين كنت اعرفها قبل وانما منعنى إن 
أدل عليها الناس خوف المقاتلة حولها لانها أصل العيون تحتها التى تنتفع 
بها قرى أخرى وسيرى الناس أن تلك العيون تفيض بعد استخرار 
هذه العين قال وبعد قلبل غاضتنلك العبون كلها فوقع قنال سين 
أل (سكات) وأهل نلك القرى فلم يهدا حتى سدت العسين فر جون 
المباه الى محاريها وقد كان للفقير معربه حال لا يعلنه حتى ان بعة 
رأى رؤيا علد مشهد سيدى ابرهيم بن على التنانى أن يتطلب دعاء مين 
سسيجده فى (ربوة سيدى على) فوق قرية (امشيرن) فجاء الرائى فلم يجد 
هناك الا الفقير محمدا ولم يظنه فى ذلك المقام فلم يأبه به حتى فاته , 
ولم يطلب منه الدعاء 

وحكى أيضنا سبدى الحسدين أن الفقر محمدا هو الذى رأى رجلا من : 
(أخادير ايداوسوار) أن يستنبط (عين بلال) فكانت عينا غزيرة ولم يقل 
ماؤها الا بسبب أمطار غزيرة ردم بها بعضها وقد كان سسدى الحسين 
يثنى على أهل (ايمشيرن) ويقول لابخطاهم رجل فيه خير وبركة 


ملي 


اخذ عن العلامة أبى سالم سميدى ابرهيم الايسقالي التنانى ‏ المتخرج 
سسدى أحمد أوجمل الامزالى وقد كان المترجم من طبقة علده قديمة. 
قبل أن يتصل به سيدى الحسين التامكونسى وقد وصفه هذا بأنه اسع 
للكتب وهناك كتاب طبى من ءاثار نسخه الا أن عمله الذنى أولم به 
هو مزاولة علم الاكسير حتى انساه الاشتغال بغيره وسمعته العلمية فى 
النوازل والافتاء لم تنسع ويده فى النحو قصيرة ويوجد اللحن الكثير فى 
كلامه وخطه حسن مقبول 


اتصاله بالششيخ الالغى 


عجبا من الشمبيخ فان من أكبر ما يلاحظه من يتقصى أخياره أنه يرلى 
كل واحد فى دائرنه الخاصة ثم لا يزال به شيئا فشميئا حتى يرج به الى 
المقصود وهذا ما وقع له مع المترجم فاننا نعرف من الشسيخ أنه ينهى 
كثيرا عن كل ها يشتغل القلب عن الله كيفما كان 2 خصوصا هذا العم 


- كثممؤ - 


إلى هو علم البطالين الكسالى الا اننا رأيناه مع الكترجم بسلس له القيادة 
مزاولة علمه هذا بمعاطاة امعالجة للملح الحى ‏ بكيفية خاصة عند ارباب 
إلفن > حتى ان الشسيخ أرسل اليه رحى صغيرة كذلك وكان من صنائعه 
تلقيم الربالات الفضمبة بان بردها مصقولة براقة الى أن تكونت له 
بمحبة الشيخ نظرة صوفية فصار يتحول بها شيئة فشيئا عن ذلك 
بعلم الى المقصود الى الطريقة حتى نسى كل شىء بدذلك وقد كان لا يرضى 
أن تواضع للاميين من الفقراء وخصوصا السود 
حكى سبيدى الحسين أنه كان معه هو وسيدى سعيد التنانى . وسبيدى 
امسن هن ءال أحمد أوبيهى فى طائفة من الفقراء فجرى ذكر احترام كل 
بن بلتسب الى أهل الله بتقبيل رأسه وان يناديه بالسيادة على ععادة 
إلفقراء فقال لهم المترجم ان نفسى لا تطبب ان أقبل رأس العبد بلخير 
وهو فقير أسود وان أقول له دا سيدى وفى وسط منثامه فى هاجرة 
ذلك اليوم قال له الشسيخ أمثلك من يقول ما قلت أوليس أن كلب سيدك 
سيدك ايضا فلما اسشقظ حكى الرؤيا فتاب الى الله من احتقار السود , 
وقد كان الفقير بلخير عبدا إسود فوقف الشسيخ حنى اشثراه السان من 
سيده بريالات شارك الشسيخ فيها بعشر ريالات فاعتقه المسترى فكان 
دن أصحاب السيخ الذين نالوا مقاما عظيما حتى ان سسيدى الحسين قال 
فيه : ان الله سلط همته على الطفاة فانها لاتفلتهم وقال انه من الاوتاد 
وقد كان أصحاب السيخ أسسوا زاوية للطريقة عندهمي وهكذا الفقمراء 
لاحقير بينهم لا بلونه ولا بعاهة فيه فهم كلهم سواسية . 


كان المترجم من الذين يعاكسون المتوكيين فيرأس مقاومتهم فلما 
تفلي المتوقبون بامتداد الاحتلال غادر سسيدى أحمد (ايداوزيكى) الى زاوية 
(تبغانيمين) ب (ايداوتنان) خائفا يترقب تم لم سرجع الا بعد حين وقد 
لمعته هذه الغربة فعاد صوفيا حسن الاخلاق بصحبة الفقراء فصار 
تمل الى المسارطة فى المساجد وقد فير بدينه وعرضه وماله من طفيان 
اتوتمين فابتعد عن مسقط رأسه فسكن فى قرية (بوزمور) وثارط فيه 
“كناك ظهرت منه أحوال صوفية وكشوفات وقد أشار الى شجرة 
الئاس يفيضون فىسبيل الاحتلال المقبل الذى يخافون منجريه فقال لهم: 
اله هذه الشسجرة الخبر اليقين فاسألوها عنهم ولا تسألونى فكان هن 
التجب أن مرت الطريق المرصوفة بتلك الشجرة فقطعت فيما قطلع 
يدا للطريق فيتذكر الناس ما كان قاله ويرون عنه آمثالها . 
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كان للسحد (بوزمور) الذى شارط فيه أحواض كثيرة فى معدن اللم 
الشهور هناك وكانت هرهونة عند الرئيس ابرهيم بن عل فحن 
المترجم أهل القرية لبستردعوها لينتفم بها المسجد قادى ذلك الى 1. 
سمه الرئيس فى ماكول بداره يوم جاء أهل المسجد بدراهم ارصن 
وقد كان النسميم فىالطعام يكثر اذذاك ولم يقل أولايذكر بالكلية الا بير 
الاحتلال فمنذ تناول ما تناول من دار الرئيس صار بضعف حتى 
أدركه أحله شهيدا ء ولم يلق الله حنى ظهرت عليه لوائح الرجوع الى ا 
بالكلية أكثر مما كان . 

وقد كان يزور زاوية (الغ) احيانا مع طائفة الزيكبين . كما كان لايفارق 
الشسيخ حبن يكون فى بلده سائحا وهناك رسائل من الشسيخ اليه 
نتوصل بها الآن ولكن العيرة فى تأثير الصحبة وأاسلاس الشيخ ل, 
القياد . حتى خخرج هن طور الى طور » رحمه الله 


دون اولاد؛ 


محمد بن أحمد من حفظة القرءان وقد اتصل بمدرسة (تبغانيمين) 
من (ابداوتئان) عند الاستاذ سسدى محمد بن عبد الله التنانى الشهير هن 
المتخرجين سسدى مسعود وهو أحد الفقهاء المذكورين فى قببلته ما شاء 
الله . (وقد ذكره الكاشطى فى مؤلفه) 

اخذ عنه سيدى محمد بن أحمد معلومات لا باس بها ثم انلق 
طربقة شسيخه الاحمدية وهو لابزال حيا الى الآن 8ا١١‏ ه يسارط فى 
المساجحد ‏ خصوصا مسجد (تاصدرت) من قيبلة (ابداوزيكي) 


الفقب سمادي 


الحسين بن ألعر في ظ| لزيعى 


نحو لام؟١‏ ها اح الإكوراى 


لنسة5 


المحسين بن هحمد بن أحمد بن العربى 2 وهو هن سلالة ادرسيسسية 
إلا اننا لم نتصل بسلسلة نسميه 


2257 واحعواليى 

كان رفيق الفقيه سيدى حمو الخطابى فى مجالات أخذه فاخذ القرءان 
عنالاستاذ الكبير سيدى عبد الله خر با ش(١)‏ ثم العلوم فى مدرسة (مزوضة) 
المباركة عند أستاذها سيدى الحنفى بن محمد رفى الله عله ئلم زاول 
العدالة فى بلده فكان قطب التوثيق وفقيه البلد الذىبه يسترشد الناس 
قال القاضى سيدى عبد الحميد كثيرا مانبيت عنده أنا ووالدى اذا نوجهنا 
لموسم (تافيلالت) الذى يقام على ضريح سيدى محمد بن الحسين الناصرى 
مناك. فكنا دائما متى أفطر نا صبيحة ليلة البيات , بذهب مع والدى سيدى 
الحسين على انان له شهباء فبسابره والدى راجلا علىعادته فللاقى شمس 
السيف فى الوقت الذى يقام فيه الموسم فلا نصل الى الموسم الا قرب 
الزؤال وكان يقضى مع والدى الوقت كله فى المذاكرة وقد كان يقايض 
فى التجارة ويشثارك فى اللبهائمي فاستفنى استغناء الكرهاء وقد كان 
كاتبا ملازها للرئيس المحجوب الامروشى الذى كان هن عمد المتوميين. وكان 
لصاحب آخاه ابرهيم الفقير الصادق 


اتصاله بالشبخ 

العم 

كان اتصل بالشسيخ من قديم هو وصاحبه ابرهيم الامروثى ولذلك 

ل له ذوق صفى وعزوف عن السفاسف) وكان له اتصال سسيدى 
“سبحي ب د 


)١‏ تترجم فى ( الجزء الرابع عشر) 


- و١‎ - 


الحسين الذى رايت كيف يصاحبه ويذاكره وكذلك كان له اتصال 

سعيد التئانى وأمثاله من كبار أصحاب الشسيخ فتهذب ونال ما نال “ل 
الذى اشترى السطل الكبير الذى بسخن فيه الماء فى زاوية (ازيان ل / 
قفيها سبدى سعيد التثانى وكذلك له اتصال كيبير بسنيدى مبارك أذ كول 
ويصدقه فى كل ها يقوله من مكاشفاته ويريشه كثيرا بذات يدم 0" 


متوفالا 


قال ولده احمد فيما نقله عنه سيدى عبد الحميد كان أحد او 
الرئيس السيد المحجوب الامروثى اتصل بامرأة اتصال ريبة حتى حملن 
مه . فألح على سيدى الحسين أن يكتب له عليها عقد تكاج ليستتر اس 
من الفضيحة فراعى هذا ربه فأبى غاية الاباء من أن يكذب على ربه, 
فكان ذلك هو السيب حنى دس له سما فى مطعوم أو مشروب فاودى ب 
ذلك فنال الشهادة وقد مات عن نحو سستين سلة . 


سيدي ول ال يلى القاهر ىق 


نحو ؟الاالاا ها 2 بعد .+للا ىه 
سد الساهها 

هذا من الفقهاء المذكورين من قبيلة ( ايدا وزيكى ) اللتحقين بالطريقة 
لإلغية . ومنشأه من فخذ الاحلاف أحد أفخاذ الزيكيين ‏ حدثنى عله 
وئرون من جملتهم الفقيه الصالح سيدى محمد بن عبد الله الزيكى ثم 
الستوايارق المتقدم ب قال عرفته بالعين ويحسب أن مسقط رأسه : 
قرية (امكدول) قال نزلت /ه أنا وعم لى وأنا صغضر فى داره ب (القاهرة) 
وراينا دارا حسئة ومحلا مهنا للاضياف وهو كريم يضيف من يعرف 
ومن لا يعرف من أبناء السبيل ثم وصفه بأنه كهل كا يشب وهو حسن 
الهاة لطيف المحبا وقد كانت شهرته بالسخاء أكثر من شهرنه 
الاوصاف الاخرى. وكان فلاحا يصاحب القائد فى بلده فكان من الاثرياء. 
وأما ماآخذه فلا نعرفها الآن وان كان الغالب أن ياخذ حيث أخذ أقرانه 
الزيكيون هن المدرسة ( الكروضية ) 
في الطربقة الالغءت 


كان سيدى الحسسن التامكونسى حدثنى عنه كثيرا ووصفه بانه 
هن أفاضل أصحاب السيخ الالغى وكان يعتقده كثيرا وينزل عليه 
كلما ورد الى ( وادى القاهرة ) ويتادب معه ويوالى اليه رسائله لانه لا 
يغادر داره ولذلك لم بزر قط زاوية ( الغ ) وقد كان يتاسف على ذلك 
حبن نعى اليه السيخ وقد كان انسد يوما للمتجردين 

ان الحياة حياة الزهد والدين لكل عبد صفى القلب ميمون 

فمن يعد لدى الانام دونهم وكان فى دينه فليس بالدون 


- 655ؤة ع فحة) 


عفد سيدى 1ك ااخطا 


تجو 16٠‏ ها حت الحو 4ه9لااسه 


يا 


نسبية 


حمو بن سعيد بن حمو بن على 
قببلة ( ابت خطاب ) صغيرة وسى ازاء قببلة ( ايدا وزيكى ) 


مويه وا<دوالب 


أخذ القرءان عن الاسناذ عبد الله خرباشس شم العلوم محن الاستاز 
سيدى الحنفى بن محمد المزوضى الشهير فى المدرسة ( اكزوضصية ) وعن 
تلميذه الاستاذ سيدى محمد بن الحاج المدرس فى ( تانارت ) هن قبيلة 
( ايدا ومحمود ) وقد أرسله الى هدرستها سسدى الحثفى المذكور وهذا 
الفقبه ابن الحاج متواضع حسن الاخلاق كما وصفه من ععرفه به اذذاك . 
ثم لما استتم تصدى للمشارطة فى بلده وفى غيره ويبزاول الافتاء والقضاء 
بين الناس ثبابة عن قاضى ( متوثة ) اذ ذاك الحسن أوباها (1) وما نال 
نلك النيابة الا بشفوفه بين فقهاء جهته وقد كان فى صحبته فى المدرسة 
التانارتية على ابن الرئبس المحجوب لانه من اخوال المترجم 
اتصاله بالشميخ الالغى 

كانت قبيلة ( ابت خطاب ) من مجالات الشيخ واصحابه وذأب»ا 
زاوية فهناك اتصل المترجم بالسيخ اخذ عنه اولا اخذد تبرك ولك 
لطول همارسته ومخالطته لاصحاب الشيخ ظهرت منه احوال صوفي 
مشسكورة وقدم راسخة فى علم القوم فجد واجتهد وأقبل على شان 
أخيرا حتى لفى ربه على حالة حسسئة وقد ذكره جميع من يعرفونه با 
العليا فى باب الله وهل يفوز الصوفية الا بالهمم العليا . 

)١‏ "و بضم الهمزة بمعنى ابن فى العبر بية 
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حكى سسبدى محمد بن عبد الله الزيكى ثم السويرى انه كا شارط 
رإساكا ) الشرفاء فى ( بانسيرة ) كان يزور فى كل خميس اما المترجم 
بها سيدى الحسين بن العربى قال تأجد منهما ومن مذاكرتهما ما 
ييلو القلوب ويشرح الصدور وبحفز الهمة الى الله قال وقد كنت 
بي عثيرا بما ازاوله طوال الاسبوع هن كشيرة النلاميذ ابناء الشرفاء 
بي كلهم يحفظون القرءان حتى لم ببى منهم أحد بلا قراءة ومن بينهم 
| وم ) يكتبون نصف الحزب- ولذلك الجهد الجاهد استريح يوم الخميس 
ويد هين السيدين الصوفيين الذين شربا من أذواق القوم ما شربا حتى 
وزجا . هن غير دعوى انتراءى منهما وقد رزقهما الله ما رزقهما بعلو الهمم . 


- ١96 - 


الر ئيس 


بج الحسن الك لولى 


2 53 تنيلك 


يي 0 


| 


نتسيبيه: 

الخاج الحسن بن سعيد بن أحمد 

هذه احدى الاسر الكبرى التى ظهرت فى ( حاحة ) بعد أن انقرصن 
اسرة ( ءال بيهى أو مولود ) النى استمرت رياستها على جميع ( حاحة ) 
بل وعلى ( سوس ) كله أحبانا ‏ زهاء مائة وعشرين سلة ١‏ وقد تلتها 
رياسة ءال ( أنفلوس ) أولا فى مفتتح عهد مولاى الحسن الذى بويع في 
( بوويقى ) وسط ( حاحة ) وقد كان نزل هناك لاستدراك ما كان واقما 
على دار (ءال سهى ) التى خيرة بها الحاحيون والمنوثيون 88؟١‏ ها وقد 
اتهم الملكث سيدى محمد بن عبد الرحمن ولى عهده مولاى الحسن بان له 
ضلعا فهدم الدار.فالزمه أنيغرمماضاع للحكومة ؤذلك.فاعطىهو ومناعانوه 
مائة آلف متقال ثم أمره أن ينزل على الدار حتى تعاد كما كانت فبيئما 
هولاى الحسن بعالج استرداد ما نهب من الدار وقد فرق الاعوان فى 
قبائل ( حاحة ) على ذلك فاذا بموت أبيه المفاجىء قد بلغه فقبويع هنا 
فرجع . فول القائد الاول من ( ءال أنفلوس ) ثم بعد ١١960‏ ه اعتقل القائد 
فوزعت ( حاحة ) على قواد شتى منهم ( ءال المحجوب ) الكلوليون هؤلاء 


المحجوب 


هو المحجوب بن أحمد وأسرتهم ورد أحدادها من قبيلة راسا) 
اير رنريت 
كيلو مترات ولم ينزل القائد المحجوب الذى افتتحت به رياستهم فى 
هركز (تمائارت) الا سنة ١+٠١١‏ ها وقد كان اكحجوب شيخا نحت تحت يه 
القائد النفلوسى ‏ ثم تعبن 94؟٠١اه‏ قائدا على (ابدافيلتول) و رايت 0 
فكان ممن مانوا جيش فولاى الحسن يوم قر الى (سوس) 99؟١اا‏ ه تع 


جواء 


الجيشس المرابط فى (آبت بعمران)» وقد كان متزوجا عائدة بلت الحاج 

امسن التيقزير ينى آأخت القائد سعيد النيقزيرينى المسهور أخيرا هناك - 
قد عان الخحاج الحسمن هذا قائدا على (القصابى) فى ناحية (مكناس)مند ثار 
ببنه وبين القائد النفلوسى خلاف حتى خخرب القائد النفلوسى داره فى 
إنيخزيرين) فذهبت به الحكومة لتنتفع به هناك ولذلك استئد الى أسرنه 
بياحدة هذا القائد الجديد المحجوب الذى لا ظهور لاسرته الا الآن على المعهود 
٠. 9‏ أن أهل المجد المحدث يحبون أن يتشسثوا بأذيال أمل المجد التلبيد 
ساهرة أو مخالة أو تشسبها وسنسوق اليك ما يدل على أن للحاج 
بين مكانة عند الحكومة فى نشر رسالة بعثت اليه من مولاى عثمان بن 
يحمد - كما فى طابع الرسالة ب ونصها 

( خديم سيدنا الإرضى. الحاج الحسنن أوتنزيرين الحاحئ . سلام عليك 
ورحمة الله عن خير سسيدنا نصره الله (وبعد) فقد وصلنا كتابك وعيرفنا ما 
فيه ووصل عيادة ابالتك وشهدوا معنا عبد الاضحى المبارك واغتئلموا 
من بركة دعوة المسلمين الحظ الاوفر والنصيب الاكبير وأدوا ما وجب 
وسهم هدية وفق ما فى كتابك وحلت محلها كثر الله خيركم وعوضكم خلفا 
امين والسلام فى ١١‏ حجة الحرام عام ١١97‏ ها ) 

ومولاى عثمان هذا خليفة الملك على (سسموس) لعله نزل فى (أكادير) 
وسيذكر أمام أثناء كلام 


ثم هاك ما ظفرنا به من رسائل مخزنية الى القائد المحجوب وما حواليه 
الاولى 


امبر رن 

تتعلق بالطريق بين ( حاحة ) و ( أمادير ) 

( خدامنا الارضين أمناء ابالة الخديم الخلثولى سلام عليكم ورحمة الله 
( وبعد ) وصل كتابكم بتعرض (ايداوتنان) ثقافلة قرب (تامراغت) ونهبهم 

سلعة و بهائم بعد المضاربة وصار بالبال فلتقابلوهم سيوء فعلهم ,» 

(اضربوا على ايديهم فى ذلك واقعدوا لهم كل مرصد وخزذوا بالحرم فسى 
أبرهع ولا تبقوا علبهم حبث بدأوكم أول سرة وكانوا من الظالمين وقد 
أجبنا القائد بمثله والسلام فى 8 شوال الابرك عام 1٠١4‏ ه ) 
ألنانرريَ 
سس 

تتعلق بشكاية بالقائد المحجوب من جيرانه (ايداويسارن) شسكاه أمناء 


- ١و1‎ - 


هذه القببلة وللامناء المكانة المكبنة لانهم مبراقبون عل ىالقواد. يبلفون للحكررن 
جميع اعمالهم . 

( خدامنا الارضين أمناء (بنى بسارة) وفقكم الله وسلام عليكم دجون 
الله ( وبعد ) وصل كتابكم بأن الخديم المحجوب الكلثولى أغرى (أمر دادس 
من قبيلتكم على قتل شيخهم ففعلوا وفروا لابالته فتاواهم وصار 
يغريهم على افسساد بلادهم بالسرقة وغيرها كما انه أفسد ايالته حت 
صاروا يمرون للقبائل » وان أمين زاوبته فر لبلادكم متظلما منه خائق 
هنمكره وصار بالبال فقد أسرناه بالكف عنزذلك , وأكدنا عليه فيه والسلا, 
فى !ا؟ ربع الثانى عام ١١١1‏ ها ) 


الشالئفت 


تتعلق بهؤلاء الامناء 

خدامنا الارضين أمناء ايالة خديمنا القائد المحجوب الكلنول وفقم 
الله وسلام عليكم ورحمة الله (وبعد) فقد اخبر خديمنا المذكور أن العادة 
المتقررة لديكم سالفا أن القبيلة تجمع عشر القمح والشعير فى محل . 
وتصرفه فى مصرفه وقت مخاطبتهم به واستاأذن جنابنا العالى باك مل 
يجرى على ذلك أو يبقيه بيد أربابه الى وقت مخاطبتهم به فأجيب حيث 
كان ذلك ليس بمخالف للضابط الذى جعلناه لكم بكون العشر يقبض مالا؛ 
رفقا بكم من جهة تعذر الحبوب وترجيح مصلحة القبيلة فى ابقاء ما أفاء الله 
به منها فيها ساعدناه على ذلك لما فيه من الاحتياط وأخذ الحذر من ضياع 
بيت مال المسلين لو بقى عند أربابه بتفويتهم له وتعذر وجدانه عند طلبه 
منهم وعليه فلتحوزوها بيد واحدة انتم والعامل ونائب القافى ويجعل 
فى محل محترم , كبعض الزوايا على يد ثقة برضاكم ورضى العامل والقبيلا 
وبباع فى ابانه فى الوقت الذى يتراضون عليه ويخرج منه الواجب مالا 
ويصرف فى محله بحول الله كما بلغنا أن الامينين الحاج محمدا السفاني ' 
والطالب ابرهيم بنيوسف خرجا عن لاضابط المجعول لكم بظهيرنا الشريذا 
هن كونكم تحوزون بيد واحدة جميع ما تحصل فى غللالاملاك , ونوجهولا 
على يدكم الجميع لأدين المستفاد ب (السويرة) وحازا بعض ما تحصل ثى 
الشعير والفول من غير اعلامكم بذلك ولا موافقتكم عليه بقصد أن يسسبى 
به لانفسهما ولم تضربوا على ايديهم فى ذلك كانكم جعلتم عبتا | ورى 
علمتم أن المدار فى قبول فعلكم على اجتماعكم عليه وفى رده على عدم 
والعهدة عليكم جميعا اذا تركتم أحدا يستيد شىء عمن عداه من الامناء 


- موا - 


س غير انكار عليه فلتحوزوا منهما ها احتازاه لانفسهما من ذلك ولابد 
بن كان الدرك عليكم والللامة راجعة اليكم ثم اسلكوا به مسلك الضابط 
إيرعور على يدكم ويدهما وقد كتبنا لهما بما تعين فى ذلك والسلام فى 
يب رجب عام ثلاثمائة وألف ) 


لراشهة 

تعلق أيضا بذلك 

( خديما الارضى أهبن زوايا ايالة خديمنا القائد المحجوب الكلتسوللى 
الحاج على المنانى(١)‏ وفقك ابته وسلام عليك ورحمة الله وبعد وصل كنايك 
مخبرا بما عليه أهل تلكم اللواحى من الخصب والهناء وأمن السبل وصلاح 
الخال والحرث والماشية وعلمنا ما ذكرته من تقاعد العامة على اعشار هاحرثوه 
راحباسالز وايا يريدون الاستبيداد به لانفسهووطلبت اصدار أمرنا الشريف 
بالتخلى عنه وصرنا من ذلك على بال أما تلك النواحى وما أمئن الله به من 
الخصب فالله يزيد المسلمين عافية واطمئنانا وأما عشر ما حرث بأحباس 
الزوايا فلتحزه هن جملة الاعشار وقد أمرنا خليفة خديمنا القلشول بشد 
عضدك عل ذلك والسلام فى 9 رمضان المعظم عام ١٠٠١‏ ها ) 
الحاب_يٌ 

تتعلق ايضا بذلك 

( خديمنا الارضى أهبن زوايا ابالة خديمنا القائد المحجوب الكلغولى 
الحاج على بن محمد الزرارى وفقك الله وسلام علبك ورحمة الله وبعد » وافقتى 
كتابك مخبيرا بان خديمنا القائد المحجوب المذكور رض على أهل الزوايا 
ثمن البغلة الملعم عليكم بها وما يناسب فى الاعباد وغرها ودفعوا ذلك طيبة 
بك أنفسهم وفق ظهيرنا الشريف وآخرت الوقوف على أملاك زاوية سيدى 
سعيد بن عبد النعيم لما أنت بصدده هن حمل الزرع الواجب على الروايا 
ثذفعه لأمناء (السسويرة) وصار ذلك بالبال اصلحك الله والسلام فى "١‏ 
جرم عام ٠١١١‏ ها ) 
الصاو ينية 
ل 

تتعلق أيضا بذلك 


( خديمنا الارضى أمين روايا ابالة القائد المحجوب الخلنولل الحاج عل 
“سب ىم + -- 


)١ |‏ مو من أولاد الشيخ سيدى سعيد بن عبد النعيم وسسيذكر مع أهله 
لى ( الجزء التاسم عششير ) ان شماء الله 


داندية 


ابن محمد الزرارى وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى وبعد ‏ فقد و 

كنابك ذاكرا قضية انفلات خمسة مساجاين من مساخين (نى كزولة) ' 
سجن خديمنا المذ كور وموت من بينت فى الايالة والمتهم بالقتل وقتلالقافي 
التامرى وعرفنا ما شرحت فى ذلك كله وقد بلغنا كل ذلك طبق ها أخبرر 


سددك الل واصلحك نواصر نا فيه بالمتعن والسبلام فى هحرم عام كام 
السا_يمي 


( خديمنا الارضى أمين زوايا ايالة خديمنًا القائد المحجحوب الكلشوىالحاج 
على بنمحمد الزرارى وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعل وبعد»ء فقد وصل 
كتاب اعلامك بدفعك لأمناء (السويرة) ثمان خراريب وأربعة أثمان من 
أعشضار الزوايا المذكورة معتذر! عن القلة بالضعف وعدم تمام النصاب الغ 
ما شرحته وصار بالبال والسلام فى م ربيع الثانى عام ١١١١‏ ها) 


الثامتنةت 


تتعلق ايضا بذلك 

( خديمنا الارضى الامين الحاج على فى (ايزيسرارن) وفقك الله وسلام 
عليك ورحمة الله (وبعد) فقد اخبر خليفة خديمنا القائد المحجوب الكثوليى 
انك ذهبت لثغر (السويرة) بقصد دفع عشر الزوايا ومكثت هنالك نحو 
الشسهرين ولم تعلمه بما دفعت ولا بما ءال اليه الامر فى ذلك مع أنه فى 
انتظار ما علمنه ليطلع به علمنا الشريف وعليه فلتبين سبب بطلك ثمه 
والخامل لك على عدم اعلام العامل بما كان ولابد وعجل باعلامه ليكون على 
بال منه ويمضى فيه على ما عنده به الامر والسلام فى ١١‏ ربيع الاول عام 
١506‏ ها 


التاسعة 


تتعلق أيضا بذلك 
( خديمنا الارضى أمين الزوايا الكلشولية الحاج على بن محمد والامين 
الطالب أحمد ال منانى وفقكم الله وسلام عليكما ورحمة الله روبعد) و 
كتابكما بقبض خليفة خديمنا القائد اللحجوب الخلولى على قاتل الحاج الطيم 
امتثالا لشريف أمرنا وبيعه عليه جمله واتانه بثمان عشر ريالا وطلب أوله؛ 
دمه حقهم وأعلمتما بدفعكم للخليفة المذكور عشرين ريالا من فيل التعول 
كما اخبرتما بهناء هاتيك النواحى وكثرة الخصب فيها وسار بالبال ١‏ 


ح- 021 6 


.بي الخليفة على قاتل المذكور فقد أدى ما عليه وقام بواجب الامتثال وأما 
1 حمله واتانه فقد وجهه لعل مقامتا وآأما طلب أولماته حقهم فيعطاهم فى 
حي من متاع من وجب عليه وأما ما دفعتموه له من قبل التعزية فقد وجهه 
,ب عوضكم الله خلفا وأما هناء تلك النواحى وخصبهما فادام الله ذلك 
والهمكم الشكر عليه وزادكم والمسلمين هن نعمه وفضله قال مولانا جل 
يلاه : ( لمن شكرتم لأزيد نكم ) وقال النبى عليه الصلاة والسلام من شكر 
بي فقد قيدهما بعقالها ومن كفرها فقد تعرض لزوالها والسلام فى 
٠‏ رحب الفرد عام ١١١١‏ ها 
العاشرة 
ال 
تنعلق ايضا بذلك 
ر خديمنا الارضى أمناء ايالة الخديم الول وفقكم الله وسلام عليكم 
ورحمة الله (وبعد) وصل جوابكم عما أمرناكم به من احصاء مطامير قمح 
وشعير الخديم المحجوب الكلئول المتوفى بأنكم لما أطلعتم ولد العامل وأخاه 
على كتابنا الشريف بذلك أجاباكم بما ذكرتم وكتبتم للعامل ووجهتم له 
نسخة من الكتاب الشريف فاجابكم بأن ذلك لعله كان قبل ملاقاته مع 
جلالئنا الشريفة وعلى كل حال الامر متعلق على حضوره وصار بالبال فقد 
جددنا الامر لأمناء (السسوسرة) باحصاء المطادير المذكورة وبعد دما قى كل 
مطمورة منها واعلامنا فلتقفوا معهم على ذلك حتى ينفذ على مقتضاه وطيروا 
الاعلام بما تحصل فى ذلك عرما والسسلام فى 9 رجحب الفرد عام م4 م 


الحادبينّ عشر ”ا 


( خديمنا الارضى القائد اللحجوب الكلتول وفقك الله وسلام عليك 
(دحمة الله (وبعد) فقد رفع الشكاية لحضرننا الشريفة التاجريول النجليزى 
> (السسويرة) أنه كان نهب له (بنو تامر) ستمائة ريال وواحد وعشرون 
ديالا ٠‏ وان كاتبنا الحاج ادريس ابن ادريس كان قبل دعواه بذلك وفاصلها 
ارت القبيلة المذكورة عن اداء ما فاصلها به باللسغبة التى كانت وقتئد 
9 امكلفين بفصل الدعاوى ب (السويرة) بالبحث فى ذلك وان ألفوه 
1 قال بِسَنوا لك القدر من الدراهم التى وقع بها الفصال على بد المذكور 
ثلا فطالعوا علمنا الشريف بحقيقة القضية وعليه فاذا بينوا ذلك فنامرك 
9 نستوفيه من القبيلة اللذكورة وتدفعه للمدعى على ايديهم وقد امرنا 
ايالتك بالوقوف فى ذلك والسلام فى ١8‏ محرم الحرام عام ١+0‏ ه) 


- 5” - 


/ ا 5 03 
الشانيت عشرةٌ 


( خديمنا الارضى القائد المححوب النيلثولى وفقك الله » وسملام علي 
ورحمة الله (وبعد) فما كان دفع لمن كان قبلك من بغال (الهوير) )١(‏ الور 
نامرك بوصوله اليك أن توجهه لآخينا مولاى عثمان صحية المكلفين بها ى 
العادة ومن يلوب عله فى تقليدها وسطرتها فى محضره فقر 7 
مولاى عثمان باحضار (البياطرة) ويحضر هو بنفسه معهم ‏ ومن عيلر 
للحضور معه على ذلك من خداهنا ويختبروها ء فما وجدوه منها صحيحا او 
عيبه ليس بظاهر يقدر معه على الحمل بحيث اذا استعمل فلا يحص ل 
على(؟)يقبل. ويعجل بتنفيذ للخديمين المذكورين بعد منغير انتظار كمالالبدر 
وما كان راكا أو عيبه ظاهرا لايقدر معه على الحمل أو كان قارحا لإبظهر 
فيه علف ولا بسرء” بردوه لك , وانت عوضه بالصحيح السالم عزام ووجهه 
لحضرتنا الشريفة وقد أمرنا أن يوجه السامم المسطر صحبة المكلفين ب 
من قبلك للخديمين القائد عبد السلام بن رشسد والحاج المعطى بن الكبير , 
يبقون مع ذلك حتى نأمرهم بما يكون به العمل والسلام فى متم رييع 
الثانى عام ١١٠١‏ ها) 


الشالشت عشرة 


( خديمنا الارضى القاند المحجوب الخيلثولى وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة الله (وبعد) فقد وصل كتابك بأن أمرنا الشريف بتخريص زرعكم ٠‏ 
ما أبطا عليكم وخشسيتم من فساده احضرتم المكلفين بذلك وخرصتموه 
على العادة ولا ورد عليكم كتابنا الشريف به وجد أن تنم فيه الامر باحضار 
الحاج عبد السلام السويرى مع المكلفين بالتخريص وان خليفتنا لم تصل 
اليه قبيلة (مزولة) قط منذ سافرت باغراء من سميته وصار بالبال ٠‏ 
أها تخريصكم الزرع حيث خشيتم فساده فقد أصبتم فيه أصلحكم الله ' 
وليكن علمكم على احضار المذكور بعد على ذلك وآما كون قبيلة (خزولة) لع 
تصل لخليفتنا فلا بعود عليهم ذلك بخير والسلام فى ؟١‏ قعدة الحرام عام 
غ١‏ هسا) 


)١‏ اسم لجماعة البفغال والخيل «أمثالها التى تكون للحكومة وقد ترسلها 
الى المسارح حتى يحتاج اليها ب وهو بكسير الواو م 
؟) المقام مقام الاعياء لا الععى 


المج 


وهذا القائد المحجوب هو الذى هر السيخ الالغى بداره يوم ذهب الى 
بئلة 65١٠؟١اا‏ ه فد كره فى رحلته )١(‏ بقوله 0 نزل صر كز ( تمانار) 


قبلغروب الشمس فد طلعنا 
وشددت حجايه علينا 
فابوا التقريب 2 والترحميا 
طال بنا الوقوف ثم ملنا 
ونحن كل ذاك بالافراح 
وكان علده كتير فقها 
لم يدر ما يفعل وهو ضيف 
اوقبع فى خارج قد ملا 
شيئا من الوعظ لهم فاذنا 
بعد الصلاة نظروا ما يعمل 
لكى نبيت أحسن البيات 
لانه فى خارج بمعزل 
فقام للدخول بعد المغرب 
ولبس يجترى عليه أحد 
حاجبه يقوم لبس يجلس 
يرعى له بطرفه الخواطر 
وكل من كان بتلك الحضرة 
فحد عادابهم الظلواهر 
فقمت أمشى فتلاقيت معه 
فدخل الدار بغير رد 
فدخل الكل ونحن كنا 
الى ورا العسا وقد نعسننا 
جاء البنا حاحب محجوبه 
اتفق اللفظا مع المعلى كما 
فقال قم فسسيدى يدعوكا 


. طبعت على حدة‎ )١ 


رحاحة) وهو من ذوى افضال 


عل* بنقده آنلية شملا 
وعتدهم قد توجد , الاموال 


لكن هن الدخول قد منعنا 


وسددت رماحهم البنا 
وءاثروا الاقصاء والتأنييا 
الى الجدار ثمت احتللنا 
من ربنا الفاعل وانشراح 
عرفنى من بعضهم ذوو النهى 
ونحن بالزاد وهذا صيف 
مع جميع الفقها وقلنا 


اذان مغرب فقالوا آمنا 
من خيلة يجنى بها ما يؤمل 
مع <ميع الفقها السادات 
يريد أن يدخل كيما يعلما 
عنا لدى الصلاة قرب ال منزل 
والناس منه فى هوى وهمرهب 
كأنما يخطر منه أسيد 
بلازم العبوس ليس يئبس 


وكبيف ان أشار بالظواهي 
قلبه ملئان بتلك الخمرة 
وفى بواطنهم ا مناكىر 


مسلما فلم يرد أن يسمعه 
سلام: من :سلج “بل بالقتد 
تحت الجدار ها راينا الكنا 
تحت الجدار وبه السمنا 
وافق ‏ حقا' ‏ انمه محبوبيه 
ترى وسسبحان الذى قد قسما 
لا كان من يا سسيدى يجفوكا 


وذاك اله جرى فى النادى 
ان قال بعض الفقها بات هنا 
بالعلم والصلاح والخيرات 
فا استسمموا نظنهم ذا ودم 
فحسن الوصف باذن العامل 
فقال للحاجب قم وائت به 
فقمت فى الحبن بقصد الوعظ 
وجدتهم فى قبة مصنوعة 
واذ رءانى زال عن منصته 
مرحبا بقلبه وقاليبه 
فهو كقلب وهم كالجسد 
فقلت اذ رأينه قد أقبلا 
ليس سبيل للكلام غير أن 
فقال ى أمصلا بتصح الله 
فقلت للحاضر من رعيته 
هل أنتم تأتمرون طرا 
فقال كلهم انحن نهمل 
فقلت ان اصر بالخمس لكم 
فابتدروا بقولهم لو أمرا 
فقلت للقائد ها أنت ترى 
فكل من ترد فى 'حكومتك 
فى سائر اللدان اذ حكمتا 
ضيعت دين الله فى أحكامكا 
ان الفريضة عمود الدين 
فقد رأيت هن بحول داركا 
احسن كونك عاملا ولا 
بالوعظ والضرب وقتل الحد 
أنت خليفة الامام الاكبر 
قارسل الرسول للمؤذن 
فقال من لم برد الصلاة 
من ضربنا وحبسنًا وكل ما 
فقلت تبنى مسمجدا فىالداخل 


وهم يجولون بكل واد 
فلان من فضله الهنا 
ووعظه يطير بالمهجات 
ونفخوا وهما بغير ضرم 
فاشتاق أن ينال خير نائل 
شتفي عا عطله 
أولا واللفظظل 


يشير للجلوس فى أريكته 
وقال كل مرحبا اذ قال به 
يبتدرون ان أشار باليد 
وكان للنصح له مستنتقيلا 
رايت نفيك بنصحنا قمن 
حزاك عن نصحك لى الهى 
ومن بناديه من أهل طاعته 
نهما اذا نهاكم أو أمرا 
منه أوامره حين تقبل 
هل تذركون فالوقوت شقلكم 
بالعشر إديت بوقت لامرا 
منالذنوب ما عليك فىالورى 
أى صلاة فهى فى رقبتك 
غليهم حهلت أم علمنا 
و'هى” عظيم ذاك فىاسلامكا 
كما رووا عن الثبى الامين 
تركها بله أخا جواركا 
تجعل فى الصلاة ذاك العملا 
وذاك فى الدين تمام الجد 
فأانت بالتنكيل فى ذاك حر 
فجاءه فى المبن فورا لم بن 
اعلم به فلن يرى النجاة 
بيرده لها الى أن يلعما 
تجمع فيه مع كل د«اخل 


فقال قد وعدت بالبتاء له بذا العام بلا هراء 6١(‏ 

ففرح المجلس والاسماع ‏ وفى الصباح حصل الوداع 

كان القائد المحجوب ككل قواد جيله يتظاهرون بالاتصال بأعل الخير 
رمحية العلماء . وبايوائهم اليه ولذلك رأيت هؤلاء الفقهاء يحلقون حوله, 
1 الاستاذ ابرهيم الكادورتى الابسى فقد أتصل به 
وهو فى ١‏ بعمرانة ) مرابطا فى جيه ادالة هناك هاشاء الله 
ويزى به معه واسكنه فى قيرية (تاسيلا الب ركلت) وهو أستاذ كبير من 
إمجاب أبى العباس أحمد أو<مل مشهور بمجموعة حول الابيات التى 
رجتاج اليها المدرسون من (الفية ابن مالك) فى كل باب وقد رأيناهما 
وعرفناها وان كان البعض ينكر أن تكون له ويراها أقدم هن عصره 
توفى القائد اللححوب أوائل سئة 4١٠٠ا‏ ها قبل رجب فى ( قصبة ايت 
إلر بع ) فى ( تادلة ) وقد كان مع الملك مولاى الحسن فى جيشه 


القائد سعيد بن احمد 


أخو القاند الملحجحوب وهذا هو العفريت النفريت الذى زعرع (سوس») 
سئوات فقد استطاع أن يصل ما بينه وبين الوزير الدكتاتور أحمد بن 
موسى فجعله أحد قائدين حكوميين بعلهما الى (سوس) اثير استقراره مع 
الولى عبد العزيز ‏ محجوبه ‏ فى(مراكس) وقد قوم كل اعوجاج فىالقبائل 
ها يبن (فاس) و (الحوز) فصار بتوسع بذلك فى الاطراف فكان من حظ 
(سوس) الباشا حمو المكلاسى الذى نفاه احمد الى (تارودانت) من هركزه 
ب (مكتاس) قجزاه جزاء ستمار بعدما أعانه عل الجامعيين الوزراء قبله حتى 
اعتقلهم عنده فى (مكناس) فجعل له الباشوية على (تارودانت) كما تجعل 
الغالبة صورة البو (؟) أمام أعين البقرة التى تريد حلبها فتوجه الباشا 
مو فكان له هناك ما كان مما حكينا بعضه فى أخبار القائد الناجم فى 
(الخزء العشرين) وتوجه القائد سعيد الى ناحية (تيزنيت) و (اداولتيت) وما 
الها . وقد ذكرنا فى أخبار ءال الحاج العربى النسيمبين فى (الجزء المرابع 
سر) بعض ما يتعلق بالكيفية التى دخل بها القائد سعيد (سوس) وان 
(لسيمة) وما اليها , لم نكن من الايالة التى أسسئدت اليه وانها فى ايالة 
أباشا حمو. ولكن طلبها من الحكومة لتتصل ابالته الحاحية بايالته التيز نيتية 
ثزالت بدلك يد ءال (اينزخان) عن الانفراد بالرياسة فى (قسيمة) فعلت 
* “ال الحاج العربى فيها وتفصيل هذه النقطة مبينة هناك فهال ها كتبه 
م ا اخ 


)١‏ حمذا المسجد موجود الآن فى مشور الدار 
( البّو* جلد العجل المملوء تبنا يوقف أهام البقرة كانه ولدها . 


كت 6 تت 


المعاصر لخوادث هذا القائد فى (تيزنيت) وقى الجبال العلامة الثقة ١‏ 
أبنو فارسس الادازى أنقله هن خطه (فعئد جهبنة الخبر اليقين ) 

( فى جمادى الاولى الاخيرة ١5١5‏ ها نزل قائد من قواد السملطان | 
الموملين عبد العزيز بن مولاى الحسن فى (هشستوكة) فى وبويكسرا) - أبى 
الضفادع ‏ فى رايداومحمد) وهو عدى الكثيلول الحاحى > ثم بعد نزل قائر 
عاخر قرب (أيت أبى الطيب) من (هشتوكة) فى (تابوحنايكت) ووس 
السلطان الى قواد ماوراء (وادىالفاس) أن ينزلوا على الذى فى (تابوحنايكن 
ويكونوا مفاونة له ورفدا.. فاجات: تعض وامتتع تعفن “ثم وقم تزاء ين 
(رسموكة) وأاهل (لمعدر) وبن ذلك القائد الحاحى على شأن (آايت أوهر ببض) 
وشان (آيت ايزويكا) فالقائد الحاحى أراد آن يفرموا ومازعوه أبوا ر 
فى البوم الاخير هن رمضان اغارت قببلة (رسموكة) و (العدر) عل الذين 
فى (تابوحنايكت) فنهبوها واحتووا على ما فيها .بعد قتل بعض من فيهاء 
وقد حازوا فيها القناطير المقنطرة ‏ ثم وقع النداء فىموسسم مارس فىمنتصلن 
شوال لرد ها أخذ فى (تابوحنابكت) فنزل الشريف مسدى محمد بن اخسن 
الابليغى فى (توبوزار) ازاء (وادى الغاس) فأقام هناك ذا القعدة وذا الحجة, 
يسترجعمن (رسموكة) و (سملالة) ‏ يعلى أهل المعدر 7ب ما الخذوه من 
(نابوحنايكت) فردوا البعض فقطا فرد ها أخذ الى سسيدى علد القادر بن 
مسعود الشاوى قائد الادالة فى (تيزنيت) الم وقيع الصلح بين الشريف 
والخيلول بعد أن اخذ من يد سيدى عبد القادر ما توصل به هما نهب هن 
(تابوحنايكت) على أن يعطى أهل (امربسيض) و (ايزويكا) أربعة «الاف ريال 
فجمعها بعدما فرضها أهل (المعدر) فغدر الكيلوى بعد أن أخذ بعضها ثم 
انه أرسل السيد عبد القادر فنزل فى (اغبالو) فجمع أهل (ماسة) فقرأ 
عليهم أمر السلطان أن تعطى كل قبيلة عشرة الاف ريال غرامة على أن لم 
يقاتلوا (رسموكة) و (لمعدر) وقت انتهابهما ما فى (تابوحنايكت) - كلم 
يكون فرض الال بعد الغرامة ‏ ولا قرا السسيد عبد القادر تلك الرسالة ٠‏ 
أخرج له الشريف أمر السلطان أن يعطى أهل (سوس) ريالة لكل 0 
فتفاقم الامر ببتهما وانحاز سمبدى عبد القادر الى (أغبالو) فمكث فيه ا. 
حتى ابس هن صلاح أهل (ماسة) وحربهم (رسموكة) و (المعدر) فرجع الل 
محلة الكيلول كل هذا وأهل (المعدر) وحزبهم يعزمون محارية الكيلول 
وقد جمعوا همتهم على ذلك وان الشسريف رئيسهم عازم على يات 1 
المثونة على اهل (أثلى و «المعدر) و (رسموكة) و فالس والنيلول 0 
بجمعهم . بل اقبل على شأنه من جميع الاموال فى(هستوكة) و(الوادريمه" 


- )كو” - 


لاستاز 


ياثل ها هناك )١(‏ ثم فى يوم الثلاثاء /ا محرم 6١1؟٠اه‏ أقبل الى (هاسة) 
“.ىم بعد أن قدم أخاه بجيوشه فنزل فى موضع هن (ايت بلفاع) ثم 
“ل هو عليه فلما أقبل الى (ماسة) فرق عسكره على فرق اكشر من اثنى 
: فرقة . فما زال ينزل فرقة على كل ربوة من مناخه » الى (وادى الغاس) 
1 معظم عسكره فى (السمايسة) ثم شن الغارات على الماسيين فبلغت 
ره الى هناخ الشريف فى (نوبوزار) وقد اخبرنى بعض من شاهد عسكره 
زيل : والته لقد كنا فى (أبت ووديرن) فى (ايف المؤذن) فلا ترى العين الا 
رائط مستحلسة بالناس فلا ترى موضع قدم الا ورجل فيه أو فرس,2 
ي رنه ناوشهم القتال فقتل من عسكره ثمانية ثم رجع الكيلولى الى مناخه 
ىل هذا وبعض أهل «المعدر) قطعهم عسكر التيلول الى جهة «ايزويكا) , 
ونما رجع الى همناخه خرج أهل (المعدر) المحاصرون فى (ايزويكا) فاجتازوا 
يي الشربيف فقالوا له الرأى أن نأصر (ايزويكا) وكل من كان منا ان 
يبروا الوادى . ويخلوا بلادهم للكيلولى ء» فقال لهم الشريف اذا اخليناهم 
لك الجانب فسئخلى لهم هذا الجانب أيضا ء فنكص على عقبه فجمع رحله؛ 
وولى هاربا. فصلى العشساء فى(عين ابرهيم أوصالح) ء فما أصبح الا و(ايليغ) 
بن عبنيه ‏ ثم رهمى الله الرعب فى قلوب عباده فما بلغت ظهر الاربعاء 
الاو (المعدر) خاو على عروشه بحيث لم يبق من أهله من ينفخ فيه النار 
وكذلك (رسموكة) وكل من له نسسبة الى أهل «المعدر) فانه نفض يديه هما 
يملكه واقبل يبغى النجاة بنفسه ثم انقض أهل (تنيزنيت) و (بعقيلة) 
شهبون أموال (المعدر) و (رسموكة) وكل من لاقوه فى الطرق وقد نزلوا 
فى وسط «لمعدر) يخربون البيوت ويذهبون بالابواب ويئقلون الشعير. 
(يقتلون من لاقوه فى الطرقات وغرها اناللته وانا اليه راجعون على هذه 
المصبة الشنيعة واتفق أن ذلك اليوم يوم الاربعاء ثامن المحرم ١١16‏ ه 
كان فيه حر شديد فلا تسل عمن هلكوا فى الطرق بالسموم من عجائز 
(صبيان وهرمى وضعفة الناس ووضعت الحبال فالى أين العويل 
١‏ (بعقيلة) وحزبها فى الطرقات بقطعون الطرق على الناس بقتلهم والفتك 
٠‏ وأكل آموالهم كانهم فى أمان من الله أن لايصيبهم مثل ما اصاب 
6 ين كان فى نذاره: ترات عليه الصائب ".ومن خرج ببقى فلم 

') كان الايلاليون (أيت مزّال) وكل تلك القبائل حاربوا القائد سعيدا 
أ (ايمى مقورن) من (ايكونكا) ثم سعى اليهم بالاموال التى يسر بها اليهم 
زرا عن (ايت هزال) فدهمهم وخرب (أكادير نيت هزال) فلم يين بعد 
ل الآن واذ ذاك استولى على ( أيت وادريم ) 


ح ل/ا.ء”» -ح 


اختطفته المصائب قلا ثنفقا يفضى الى بطن الارض ولا سلما يصعد به | 
السماء ثم من العجائب أن هذا الفتق وصل الى (بعصرانة) و (أولاد جرار 
فبعضهم وثب على (العوينة) ففوروا أعينهم وأ كلوا شعيرهم > وخرن, 
ديارهم » فهلك من ضعفتهم فى الطرق ها الله تعلى عالم به ووثب | 
(بعمرانة) على اهل (الكرايمة) فى (الساحل) فأخرجوهم من بلاد 
فالتجاوا .بزاوية (شيدى واف وبغضن: الحرارين وليوا عل اقل :الدون 
الابيض  )‏ ايغير ملولن ‏ فقتلوا وحرقوا الديار . ونهبوا الاموال كل من 
فى يوم الاربعاء ولم يفن غناء فى هذا اليوم الا أعل (ماسة) لو كان 
أعوان فان المسئوم الكبلولى داوم القتال معهم ففى كل يوم يعبثون 
محلته فقتلوا أول يوم أربعين وفى اليوم الثانى نحو ماثة وستين على ما 
بلقنا قلله در الماسيين قما أصبرهم على اللقاء وأشيد بأسهم فى الهبع, 
وأف وتف ل (رسموكة) وأهل (المعدر) ذان <بنهم أورثهم عارا لا تفسه 
البحار وشثثارا لايخلق على مر الليل والنهار هم أسرع الناس الى ابقار 
الفتنة وأول الئاس نكوصا وهروبا منها وباليتنى حكمت فيهم فأقطعهم 
اربا اربا فلو صبروا صبر الكرام وذادوا عن محارمهم وأموالهم وقاتلوا 
حنى يقتلوا عن عاخرهم لفعلوا فعل الاحرار ثم دخل الكتيلول حفرة 
(تبزنيت) بوم الجمعة الثالث هن جمادى الاولى ١١١5‏ ها بعد أن درس 
(رسوكة) و «المعدر) و ر(أثلو) و «ماسة, و «الساحل» ونهب أموالهم . 
وخرب بلادهم وتركها شذر مذر وفعل الافاعيل التى تصم السمع . 
وتعمى الاعبن وها هو الآن أناخ بكلكله على الفريق الآخر أتاح الله له 
جائحة وصاعقة تحرقه وسحابة تطهر منه البلاد والعباد ثم ان القبلول 
لما اطمأن فى (تيزنيت) بث سراياه فبعث سرية فأناخت فى «انزاض) 
قرب (تيرمسان) وقائدها عمر ابلاغ فقاتل (رسموكة) الجبل » فأقاموا في 
(انزاض) نحو أربعين يوما وفى يوم الجمعة ١1‏ من جمادى الثانية قاتلوا 
(رسموكة) بعد أن فرقوا عليهم البارود فى موضعين أحدهما رويكعروسا 
والآخر فى (تيزى نتعزا) فانهزم جيش الكقيلول وقتل منه نحو ١‏ 
ثم فى يوم الخميس انقطع جيسه فرجع الى (تيزنيت) وشركوا أمنعام ‏ 
(انزاض) وقد ردهم الله خاسئين. وبعث سرية أخرى الى (بلى حاهد) فلل , 
على (تيلكات) فعاثت هناك بقطع الاشجار وتغوير المباه فقائلها الحامدية" 
فقتل فى عسكر الكيلوى أناس وفى الحامديين «اخرون فلما ابد ابن 
الاستيلاء على (بنى حامد) انقلبوا خاسئين ووافق الانقلاب عن الحاف-. 
ذلك الانقلاب من(أنزاض) فظهرت من ناحية (اصبويا) من (بعمرانة) سه 


ع ؤره” دع 


55 خرجوا فى (اساكا)» ‏ موضع هناك بمشاورة بعض البعمرائيين 
يقن البها التبلولى بجيوشه فقبضي على أولئك النصارى واصحابهم من 
انين فدخل (تيزنيت) فرحا ظافرا بعد أن طمع الئاس فى لكبته 
بورياحه ولم يقدر عليه شىء بل نشتت نلك القبائل التى تتكلم مع 
التصارى بتخريب ديارهم وجلائهم عن مواطلهم فأقبل الى مقره فى 
رنيزنيت) فبعث بالتصارى واصحابهم مصفدين فى الاغلال الى السلطان 
وذلك قرب رمضان من السنة ثم قعد على اكل أهوال الئاس فدخل الى 
إموالهم من كل داب حتى انه يأخذهم بأعشار قسمة التركات ‏ حتى من 
ىن وحده يآخذه بذلك فاذا قال أنا لم أقاسم أحدا ولا معى من أقاسمه 
إجابه بأنئى أخوك الذى ببقاسمك أو يقول له دار المخزن أخننك فاعطها 
القر بة حتى لم تبق دار قيما وراء (أكادير) الا أعطى ذلك كل واحد 
بقير ماله وفى يوم الاثنين الثالث من ربع الاخير والثلاثة بعده سئنة 
1١‏ اه حاصر نائب الكتبلولى وهو ابن عمه الحاج أحمد (تانكرت) وهى 
موضع فى(افران) فانه استحاش بجميع ماقدر عليه من(حاحة )و(هشتوكة) 
ورعمرائي) وجمع كبائل وسوس) فكع جمع عباكيرة فى ٠‏ قصية 
(احدادو) نهضر الى مقاتلته يوم الاثذين المذكور والايام المذكورة بعده فادام 
عليهم البارود فى الايام فقتلوا فى عساكره ما يناهز ثلاثمائة رجل ومن 
اخيول ما لإبحصى وقتل من أهل (تانكرت) ثلاثون رحلا ثم كانت العاقبة 
لهذا الظالم فاستوقل على (افران) وكسحهم وأكل أموالهم وتركهم شذر 
عدر فال ينتقم منه بمحمد وءاله والذى نولى كبر ذلك فقيه (افران) 
افاج الحسين الافرانى )١(‏ لانه فى (تيزنيت) يومذاك وفى الحديث ثر 
'ن تظل السماء يومئذ علماؤهم منهم تخرج الفتلة واليهم تعود اللهم 
النا مددنا اليك أيدى الضراعة وبخعنا اليك بالسن الاستكانة أن تكفينا 
تجميع الامة المحمدية شر هؤلاء الظالمين ثم فى الثالث والعشرين من 
سوال عام ألف وثلاثمائة وسنة عشر حصر هذا اللعين وحيوشه فى (وجان) 
“ذلك فى يوم الاثنين وقد نزل فى دار هوسى بن أحمد ابن بكاس وحوله 
أساكره فانتدب أبطال (ولتيتة) خصاره ثم بعد أن كسروه كسرة شنيعة 
سبع 
0( هذا هو الاستاذ الجليل الشهير وقد كان ما بين اافقهين غير عامر ههذا 
2 ترك هذا المؤرخ ما يتعلق بحروب مجاط وقد ذكرناها فى كتاب 
(عن أفوام (!سرجال ) 


05١ - 5.8 ا‎ -< 


فئ, زعقبة ادريس) وقتلوا صناديدم. ..واشرفوا على قبضه ابنفشه (0) ول 
رجع الى (وجان) أقبل على الشسيخ عمير بن ابرهيم ابلاغ فاودعه المطبق و 
(نيزنيت) ثم استعدت شجعان «ولتيتة) أهل الخدل من (يعقيلة) و «رسموي 
و «سملالة» ومن وراءهم من التمليين فاتقضوا على عسلكرم يوم الاثنين 
المذكور فأوقعوا به وقعة منكرة شمتت الله شمله وأراح أهل الملة م 
شوكنه وفتلنه » فقد تركت العقلاء حمارى متضرعين الى الله تعلى فى ازاحن 
شره عن البلاد والعباد . وها نحن أولاء منتظرون فرج الله سبحانه على عباد, 
وانكساره من (عقبة ادريس) كان يوم السيت الموفى أربعة عشر يوما 
الشهر المذكور وخلاصة الواقعة أن أبطال (ولتيتة) انتدبوا للعيت ؤ 
عسكره فانقضوا عليه سمحر يوم الاثتين المذكور فعاثوا فى محلته بالقتل 
والنهب . فتفرق عسكره شذر مذر وقتل فيه ما يناهز سبعين رجلا 

لا أصبح الصباح نادى مناد ان انحسروا لمنتهى الجبل حيث لاتلحقكم فيه 
الفرسان فامتنع بعضهم رغبة فى الغنيمة فاجتمع عليهم بقية عسكر 
اللعبن فطردوهم شرذمة من الخبل فسلك الفل (هوت سيدى الفيان) 
وهم يقتلونهم فقتل من (ولتيتة) نحو ثلاثين رجلا وقطع رؤوس بعضهم. 
وحملوها على عادتهم من ارهاب الحمقى بحمل الرؤوس> ثم تراجع الفل , 
وكرت الابطال على الابطال فرد الله كبد اللعين فى نحره نعم انقطعت 
الشرذمة من عسكر (ولنيتة) فدخلوا دارا فى (وجان) تعرف بدار(ايدشفيى) 
فتحصضوا فيها ورام اللعين أن يخرجهم وجعل يضربهم بالانفاض ‏ فلم 
ينجح عمله فلما حجن ليل الثلاثاء خرجوا بعدما اضرموا النار فى بقية الحلة 
وحرقوا آخبية وغلموا أشياء منها ثم ان أهل (ابسن) ومارده (أساكا 
أوبلاغ) أتوا جيس (ولتيتة) وقالوا نحن اخوانكم وقد سئمنا خدمة هذا 
اللءين. فكانوا معهم بدا واحدة على محاربته. ثم ان هذا اللعين قام الى الباروة 
وخرج البه صببحة يوم الاحد الاخير من شوال عام ١١ااه‏ وهو التاسع 
والعشرون من شوال ففرقهم فى أماكن من (بيرة وجان) و (الذئاب) 
آوشان ‏ (وبنى عثمان) ٠‏ فقاتل الفرسان فكمن له الرماة فى خنادق 
واخاديد من الارض لانه يقاتل بالرصاص الانكليزى وهو يرهى من 2 
فيصيب ولذلك لابقاتلونه الا بالرجالة فقئل من عسكيره خمسة عشر 2 
واصيب من (ولتيتة) ثمانية مانوا وقد خرجوا من الاخاديد وغلم 0 
هنهم بغلا وغلموا منه فرسين لم ان اللعن قام الى البارود يوم الاربعاء ١‏ 


)١‏ أم يحضر القائد سسبعيدا المعركة ذلك النهار بل كان فى وتيزنيت) 
والما ذهب منها الى «حل المعركة فى اليوم الثانتبى بعد ما خبريت البصره 


- ا" - 


. بزقعدة فطمع فى أهل (ولنيتة) الدين فى مدشر (أوبوشتى) فى (الفحص) 
انم اليهم بخيله وتركوه بحيث لم يرمه واحد حتى فعل ذلك مرارا 
فداع 53000 9 ا 

بي المرة الاخيرة دفع البهم بجميع عسكره فشرعوا حبنلتد فى رمبه 
إرمياص حين تمكنوا منه بين لاديار والبحائر فقتل من عسكره أربعة 
ير وجلا وقتل فى (بيرة وجان) سنة رجال من عسكره أيضا فى ذلك 
الوم بوم (أوبوشتى) لانه فرق البارود ولم بصب من (ولتيتة) الا واحد 
حرح ولم يمت والئناس حبارى من فتنة هذا الظالم تراهم سكارى وما 
بسكارى ولكن هذه الفتئة شسديدة اللهم أكفنا هذا الظالم بما شئت 
,كيف شئت . انك على كل شىء قدير واعلم أن هذا الظالم ما قام الى 
راوبوشتى) فرق عسكره الذى أقامه اليه ارباعا فأمر كل ربع أنْ يدخل 
فى ربع مدشر (أوبوشتى) + فلم يقدر على شىء بل رجع عنه مفلولا مفتضحا 
ثم ان الله تعلى آواد فئنة (ولنينة) فأوقع بيلهم اختلاف الكلمة فمشست فرقة 
ينهم جواسيس الى هذا الظالم وهو فى (وجان) فدلوه على ثغر من ثغور 
(ولتينة) وذلك ان (ولتيتة) انخذوا مكانامن ازاء وادى (تازاروالت) من رقبة 
(شبور) فوق ربنى باها) الى (ذثاب وادرارين) فكل قبيلة بمكمنها واعلى 
بالمكامن «ايشسبارن» قبيلة «بنى عمرو, بمكمنها وهكذا الى ٠اخرها‏ وكان 
دكمن قبيلة (بئنى حامد) فوق (سكة الخميس) وكان من عادة (بئى حامد) 
وبعض أمل (ايسمن) اذا امسموا ان يتركوا (ايشمبارن) ويبيتوا فى القرى 
فذهب أولئك الجواسيس الى هذا اللعين ذقالوا بكر بكور الغراب الى مكمن 
(بنى حامد) ومكمن آهل (ايسمن) ومكمن (بنى عمرو) فانهم لا يأتون اليها 
الا بعد ما يطلع اللهار فبكر الها بعسكره قدين رجع أولئك الى مكامئهم 
(جدوا عسكره قد سبقهم اليها وجاز بعض عسكره الى ديار (بنى باها) 
3 (بنى أمسصيد) ورأورير) فنهوها فقاتله (بئو حامد) خصوصآاء وهرب 
امل (ايسن) و (بنو عمرو) فقتل هن (بنى حامد) 0" رجلا . وقتل من (بلنى 
اما ثلاثة أو آربعة ومن بنى (أم المهابل) ثلائة وأهل (اورير) ثلاثة 
“سجملة القتلى من (ولتيتة) نحو من 50 قتيلا وعسكر الظالم كان فيه القتلى 
(لمتتحقق الآن عددهم (نعم عددهم ٠١‏ بالتحقيق. وقيل ازيد) (بل أخبرنى 
أن أثق به انه قتل فيه ذلك اليوم 7٠‏ رجلا من غير نقص ان لم يزيدوا على 
- ) فحين تسامع الناس هذه الهزيمة الشئيعة قذف الله فى قلوبهم 
لرعب فازمعوا رأيهم على الرحيل فرحل جمبع من وراء (بوشتى) الى 
/ مجلين) من أهل (أساكا) واعل (التراب الابيض»و «الذئاب» و ر(بئى 
“"ا) وراعل العيون) الاعلين والاسفلين وغيرهم فانهزم عسكر (ولتيتة) من 


اللاء 


جميع المواقع التى هو فيها قانه بلم الى الدخيلة وقام منه ومن (أساىر 
الي ا 0 
فيه الآن ولا أظن اقامنه فيه لان القوم أعلكهم الاختلاف فان مله ى, 
يطلع العدو عل العورات ويمبل اله ومنهم من أتى بمال اعطاه له , و 
لبفرقه فى ذوى البطون ممن أداد هلاك د وهذا الرجل لايهلك القبائر 
ولا يغلبها باتقان الحرب وكشرة الجيوشس انما يهلكهم بالاختلاف فان, 
بعدهم ويمشهم وها بعد هم الا غرور1 فاذا أوقع بينهم الاختلاف تلاثين 
ريحهم قال تعلى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) والاختلاف أصل 
كل الشر. كما ان الاجتماعأصل كل خير وكل هذا وقع صبيحة يوم السبن 
السادس من ذى القعدة بعد واقعة (بوشتى) بيومين وأصهارنا أؤلاد 
(سيدى باكريم) من رقبة (ايمونان) نهبت ديارهم صبيحة يوم الاحد بعد, , 
فاجنيحت دوابهم وكسوتهم وآثاثهم. فهم الآن نازلون علينا فى (أدوز) 

فالله يجعل لنا من هذه المصيبة فرجا ومخرجا ثم ان أهل (تيغمى) و (بى 
عمرو) واهل (ايسمن) آنوه فذبحوا عليه بعيرا وأظهروا الثوبة فانزل 
قائدا من قواده فى (أساكا) ؤدبار (ابلاغن) وقائدا ءاخر فديار (وادرارين) 
و (الذئاب) نهبت أموالهم وخربت دبارهم وكذلك (بوشتى) و (العيون) 
العليا والسفلى. و (أساكا) و (التراب الابيض) و (أم المهابل) و «بلومسعود, 
و «بئو باها, وتبين أن الذين أكلوا مال هذا الظالم ثمانية رجال بعضهم 
فى (تبغمى) وبعضهم فى (ايسمن) والبعض فى رايد باها) و «أماسين,» 
خرجوا من ديارهم فملاوا (شفا السطح) بآثاثهم وششيوخ (أساكا) راحلون 
فتشستت أمر (بعقيلة) الا أهل (وادى الجبل) وبعض قبيلة (زيلالة) والباقون 
فمنهم من قام فى (أنزى) ومنهم من جاز الى المرابطين الشبيين فى (بلى 
حامدة) ومن الئاس من <از الى (شعبة المولود) وملهم الى (سملالة) كل 
بما آداه اليه الحال من البلاد وهذا الظالم أظهر الفرح العظيم يوم الثلاثك 
التاسع من ذى القعدة بأعمال المفرحات . باخراج الانفاض واجراء الخبل' 
واخراج كشرة البارود » وخرج بنفسه حتى طاف أحوال (أساكا) ووردث 
عليه القبائل من كل فج من (بعمرانة) و (هشستوكة) وغرهم مظهرين 
أنهم حز به بعدما ابطأوا عله متوقعين نكبته على بد (ولتيتة) لسثامتهم 

ومن عسفه وظلمه وكل قيبلة تتوقع هلاكه على بد الاخرى وان ربك 
ليمل للظالم حتى اذا أخذه لم بفلته (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالو) 
( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) انم العجب )١(‏ من شرذمة هان 


)١‏ وجب على المطالع أن يكثر التأمل فيما ياتى 


- »١19 - 


زنسبوا الى العلم» وانسموا بسسمته انهم بسمون من قاتلوا هذا الظالم البغاة 
اريه, ويحهم كأنهم لم يراقبوا الله عز وجل كأنهم لم يروا الشريعة قط 
ونه كتب الفروع تننادى عليهم «حقيقة الباغى لم يريدوا نكث خلافة 

ن ولا عزله ولا منعوا له دفع الزكاة ولا ما يدفع لبيت المال 
',لطان لا يقاتل الا من بغى عليه بهاتين وما عداهما يجوز للرعية أن 
افع عن نفسها اذا طلبت به وبهذا ملأت دواوين الفقه وفى مختصر 
ويل ( الباغية فرقة خالفت الامام لمنع حق أو لخلعه ) انتهى قال الدرديبر: 
بم حق أى لله أو لآدمى وجب عليها كزكاة كاأداء ما عليهم هما جبوا لبيت 
إل المسلمين كخراج الارض ونحو ذلك انتهى قال الدسوقى قوله 
ركخراج الارض) أى العنوية الذى أمرهم بدفعه قال وبوخذ من كلام الممنئف 
وتعر يفه الباغية ان الامام اذا كلف الناس بمال ظلما فامملعوا من دفعسه 
وعطائه فأتى لقتالهم انه يجوز لهم ان بدافعوا عن أنفسهم ولا يكونون 
نقاة بمقاتلته لانهم لم يمئعوا حقا . ولا أرادوا خلعهه انتهى مباشرة 
على أن فى الرهونى أن المعتمد عدم جواز القتال فراجعه 

ان هؤلاء الولتيتيين لم يمنعوا حقا ولا أرادوا خلع السلطان قان 
قلت انهم ملعوا ما يحبى لبيت ال مال قلت ما يدفع لبيت المال محصور فى 
سسعة أمور معروفة عند اأفقهاء مجموعة فى قول القائل 
جهات اموال بيت المال سسبعتها ١‏ فى ببت شعر حواها فيه كاتبه 
خمس. وفء خراج جزية عشر- وارت فرض) ومال ضل صاحبه 

فان قلت أرض (سوس) فتحت عنوة فخراجها لبيت المال فهو دين 
ترتب فى ذممهم واستفرق أموالهم فهى برمتها حلال (اسلطان قلت 
بذلك يقول من أضله الله على علم وانخذ الاهه هواه وهو مضطر الىدليل 
بساعده بعد أن يبين أى أرض فى (سوس) فتحت عنوة أسهلها آم جبلها. 
ثفى أى زمن فنحت ومن فتحها ولا يجد ذلك الا أن يجد الابلق العقوق. 
3 يحصل بيض الانوق وأنى له ذلك )١(‏ على أنه لابحكم بذلك اذا حكم 
ى الادضين على حقلة أو بلدة بل يحكم أن الارض تورث وتباع وتوهب 
للها مملوكة لأهلها يتصرفون فيها كيف شاءوا وكيفما شاءوا وى شىء 
لأاكره مع من لا يستقر على حال ولا يعتمد على رجل بل كلما عن له أهر 
سبي ب 0 

)١‏ الحق أن أرض (سوس) أسلم عليها أهلها كغيرها من أراضى المغرب 
0 أدل على ذلك من تمرك الارض فى يد أهلها من غير خراج عليها من زمن 
مدى بن نصير 410 ه فى القرن الاول ومن عهد الادارسة ١1/5‏ ها وقد 
لم الناس كثيرا فى هذا الموضوح فى كتب النوازل والتاريخ 
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نظر الى ما بوافق فيه هوام وان هدم ها قال قبل وناقضه بتلسون 5 
الاحكام فى كل يوم وفى كل وقت وساعة اللهم ألعن الشميعة ومز 
وه 0 
الشريعة 
على انها الايام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائي 
لم اعلم ان الله اقتص من (بعقيلة) وأخذ منهم ثار أهل (المعدر) كم 

ندين تدان فلا تجد دارا فى (تبغمى) ولا (اماسسين) الا وقد رحل أعلهى 
هاربين بدوابهم وشعيرهم وأثانهم وصبيائهم ونسالهم متجولين فى رؤو 
الخبال فمنهم من أوى الى دار من ديار من رحلوا اليهم ذلا تجد دادا الا وقر 
نزل على أربابها أربعة كوازين من الراحلين فأاكثر ومنهم من نزل فىاخل, 
حتى ان منهم من ينزل فى السكك وترى الناس ياتون من كل فج عميق 
(أماكا) قرب (شفا السطح) ١٠5٠١‏ بقرة لاهل (أماسين) فقطا وأما عسل 
«تيغمى» فلا تسأال فقد بلغت قلوبهم الحناجر وظنوا بال الظلون , 
فرحلوا بأاجمعهم فمنهم من أخذ اثاته وأولاده وطلع الى ما فوق ( شفا 
السطح) ينظر الى (تيغمى) يترقب طلوع عسكر الكيلول ‏ لنهب (تبغمى) 
ومنهم من حاز الى مسجد (موزايت) وسكن فيه بعد أن أخرجوا امامه وطلبته 
واتخذوا مقصورته مراحا للغنم وقامت سوق عظيمة حذاء (موزايت) من 
كشرة الناس كل هذا من غير داعية تدعوهم الى ذلك غير أنهم لما وقعت 
تلك الكسرة فى(الفحص) خافوا هم وأهل(أماسين) أن يتبعهم عسكر التيلول 
وهو أيضا خائف من أن يطرقوا عسكره ليلا كما فعلوا أولا فقد حدثنى 
من آثق به أن عسكره فى هله الليالى سمعوا خروج مكحلة فى الليل٠‏ 
فتدافعوا وفزعوا فما اسستقروا الا بعد ردح من الليل وكذلك كان الأهم 
فانه خاف من وراء وادى (تازاروالت) الى (القبلة) وعسفه وظلمه لم يتجاونا 
ها وراء الوادى الى الجوف الا (بنى باها) وآهل (ايسن) ثم أغارت فرلا 
من عسكره من أهل (وادى نون) على أهل (تيغمى) ٠‏ ففلموا ملهم عشرة أبعرا 
و لين من الغنم أتوهم من قبل (تازاروالت) وبالملة فلا تسل 0 
دج ع ارم وده و و اسجا او ال ب جع ا 
الجبل مما وراء «تيكيوت» ‏ الرزقوم ‏ استعصوا على الكيلولى فار 
قريبه الحاج أحمد الذى زعم أنه فتاح البلاد واله مثل قتيبة بن ملم 
الباهلى فآتى فى شرذمة من بلده (؟) من العسكر فنزل فى روجان) 


)١‏ هذا كلام ابتدأه من جديد والمقصود به تفصيل ها تقدم 
؟) كان حاء أولا مع القائد ولعله رجع انم استدعى الآن . 
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وجمل بقاتل البودراريين ‏ الجبلبين ‏ فاغار على (أكريز) وهو محل معروف 
7 رمرة) وحذاء (انراض) بوم الثلاثاء الرابع عشر من الحجة 5١١5لا‏ هس 
وائل (البودراديون») ‏ أى الجبليون ‏ فقتلوا فسى عسكره عشرة | فرجسع 
ريلولا الى (وجان) ثم ترك البارود ثلاثة ايام فخرج يوم السسبت فأغار 
ع رفم هوت تاسمرت) فكاد يأخذ مدثر رايد سموكن) و (الايغلاليين) 
ورزندب له أبطال أعل الجبل فردوه خاسئا وقتل من عسكره نحو من 
.+ وحرق أهل الجبل واحدا أدركوه فرجع خاسئًا ومات من أهل الجول 
زهو سبعة فرجع واشتفل بساقية (تامورت) يقطع أشجارها فقطع 
فيها ما الله عالم به من النخل والتين والعنب والرمان والزيت فلعنة الله عليه 
وعلى عابائه ثم شرك البارود يوما وبكر يوم الاثنين الى رايقر نعشرا) قرب 
ريبى حامد) فهزموه فيه أيضا وقتل من عسكره نحو ٠١‏ فانقلب راجعا 
إلى (وجان) وقتل من الفريق الآخر نحو أربعة والذى يوجب له كثرة 
الموتى فىجيسه وقلتهم فىآعدانه أن أ2اءه يأخذون له الجبل. ولايخرجون 
الى السهل . لان عنده رصاصا انكليزيا لايقوم له فىالسهل شىء والئاس 
فى حيرة عظيمة من هذا الرجل وأضافوا الى مصيبته جدب العام فالله 
يجعل لعباده فرجا ومخرجا فانهم تركوا من أجله كل سبب ‏ قلا تحد 
من يشستغل بالكسب والئاس يستعيئون اذا اجدب العام بحراثة بسساتيئهم 
وسواقيهم ففى هذا العام عطلوا كل شىء من أجل ما هم فيه وكل هذا 
وجيس عاخر من (حاحة) وهن كان معهم يدا واحدة نازلون على بلى كثمارة 
- اى ادا تكمار - يقاتلونهم كل يوم والى الله المفرع من هذه الفتنة 
نم ان الفقيه العلامة سيدى الحاج أحمد بن عبد الرحمن الجيشتيمى 
توسط بين القيلول وبين (ولتيتة) فاقبل من بلده ونزل فى (ترهسان) 
فبات فيها . وجاز الى (وجان) ثم الى الطاغية فى (نيزنيت) قلم ينجح سعيه 
واخفق سعده ورجع الى (ولنيتة) وقال لهم لم اجىء المكم الا باحدى هاتن 
اما آن تكونوا أحد الناس ‏ يعنى تنطيعون ‏ واما التشمير للمقاتلة وبات 
علد رهرجانة أوعدى) قرب (ايسكدال) وحين أصبح شيعه كبراء (ولتيتة) 
(عامتهم بأنه لبس للكيلول عندهم الا ما يكره ويرغم أنفه غير واحدة 
أن أداد أن يفك أسارانا نعطيه مائة ريال عن كل أسير وجملتهم نحو ثلاثين 
فرجع الفقيه والناس ينتظرونه 


ثم دخلت قطعة من العسكر )١(‏ (تيزئيت) جاءت من (مراكسش) فى 


غاشر الحرم 7١10‏ اه والناس يفيضون فى شأنه فمن قائل جاء للرحمة 
###سببي ب ا ل 1 


. هذا العسكر هو الذى قاده القائد الناجم كما ذكر فى ترجمته‎ )١ 
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وانقاذ الناس من الهلاك بعزل الخلولى وابعاده عن هذه البلاد وان ع 
فى أموال الناس وتلاعيه بمحاربهم وسفكه لدمائهم ‏ بلغ السلطان فقر 
قبل له ان كانت له رغبة ب (سموس) فداركه فان الكتيلول طوح بأهل 
فتلاف بقيته قبل تلافه. ومن قائل جاء مددا للقيلولى حين أرسل الى السليل. 
يشتكى اليه ان القتل استحر فى عسكره الذى معه بالوقائع السارق ” 
وكذلك كان الامر لان عساكره قد تلفت واستأصلها الموت حنى لم مق 
معه الا القليل من الكثير كحصاة من تبير ثم اتبين أن ذلك العسكر ج, 
مددا فشمر عن ساعد اد لاستيصال (ولتيتة) فانزل بعض جيوشه ذ 

(تازاروالت) فى (أمحكال) وقد انزل هناك قبائل (بعممانة) و «الاخصاص, 
و «أهل برابيم» مع قائد من قواده يدعى أوتسوكا فقابل بهم الثفر 
الذى فى (فم تيغمى) وانزل (رسموكة) الفحص فى (ايمكوت) فى داخل 
«اسممن» وانزل (بعقيلة) الفحص وقائد من قواده مع بعض (حاحة) فى 
(تالبرجت) يراقب بعض النغر الذى فى (انزاض) وتاريخ نزول اليش 
ب (أتجخال) يوم الاحد ١8‏ من المحرم ١1‏ ااه والتولى لتعبئة الجيوش على 
تلك الخحالة هو صنديدهيى وطاغيتهم الحاج أحمد ابن عم القائد سعيد الكبلول 
فهو الذى أضرم النار وتآلى على الله ان لايدع شاذة ولا فاذة الا استأصلها 
ومعظم العساكر معه فى (وجان) لم يبرح به فيرد عليه القاصى والدانى , 
همن كان يسمعى فى فساد الامة ومعه معظم (حاحة) وجميع (هتسوكة) 
وأهل المعدر وأصضل «الساحل» وأهل (أكلو) والعسكر الذى جاء من 
(صراكس) والذى بقى معه فى أمم كالجراد وكل هذا وقائده الذى أنزله 
على «ايداكتمار, يدعى بورغا على حاله ومعه قبائل (مجاط) و (افران) 
و«آايبت رخاء و (أيت وافقا) ومن أنضاف معهم والشريف ابن هاشم استلوق 
جمله فكان مع أوتسوكا بقاتل معه من قاتلهم وكانوا معه بدا واحدة » 
ثم اجمعوا أن كل هن سمع غارة أو بارودا فى ثغر أن يضرم النار فى ثفره 
هو ثم قاموا الى القتال والبارود الثلاثاء ٠١‏ من المحرم فصبح كل واحد 
نغره فاضرم فيه النار. فطلع الحاج احمد الى (عقبة ادريس) فدخل اليها 
من ناحية (ايفلالن) فقتل فى عسكره ١١‏ كما قتل من (ولتيتة) رجلان 

فرجع الى «وجان» واما لغر (تيغمى) فلم يقفتل فى الفريقين واحد وانما 
أرسلوا غارة الى (تيمدرت) فحرقوا زروب «ايكوزالن» وتبنهم فرجعوا 

ثم عاودوا القتال يوم الاربعاء 5١‏ من المحرم فارسلوا جيشا كثيرا ال 
(نيغمى) فقاتلوا أشد المقاتلة فأضرموا نارا فى (تاموديزت) فقتل منفر!ك 
المخزن ١١‏ مم عدد من الخبل لا أدرى عددهم وقتل من هؤلاء واحد من أهل 


- 515 - 


وتقبموسى) ثم ان الحاج احمد طلع الى (عقبة ادربس) بعدما سمع البارود 
رايغمى) ناويا أن يفجا هذا التغر على غرة وان بخليه الناس اشتغالا 
وؤازلة فى «تيفمى» فطلع بجيوشه وقاندهم والمطلع على عورات (بعقيلة) 
وراؤهم الساكثون بالفحص الذين بايالته ب كمسعود بن اسرهيم المراوى 
,)جمد بن على بن موسى ‏ من (عين ابرهيم بن صائح) والطاهر بن الحسن 
ريدغ فلما بلغ العسكر المكان الذى بين (تيغلالن) وبين (عقبة ادريس) 
قال الحاج أحمد لقائد من قواد العسكر هذا المكمن وأشار الى (اشبار) 
ىن هناك وقال ان لم تنخرج الناس الذين فيه نتفنا لحيتك مقفلنا مسن 
هنا اليوم وقال لبعض كبار (حاحة) اتبصرون تلك البروج وأشار الى 
ديار (بنى حمو بن مبارك) من (أماسين) ان لم تصل غارتكم الى تلك البروج 
زنفنا لحاكم ان رجعنا وقال وانا أكفيكم (عقبة ادريس) فانقض العسكر 
على ذلك المكمن انقضاض البزاة على الصيد فأخرجوا مله نحو "٠.١‏ 
فالجاهم الى ديار (عقبة ادريس) فدخلوها وانقضت (حاحة) وبعض ( بلى 
بعقيلة ) من الفحص ممن ذكرنا على «أماسسين,» فأوصلوا غارتهم الى دبيسار 
ربنى حمو بن مبارك) ثم توجه الحاج أحمد الى (عقبة ادريس) فقتلهم حذاء 
الديار فكان من لطف الله ورحمته ب (ولتيتة) ان اصابت الحاج أحمد 
رصاصة عادرة فى رأسه فكان كامس الدابير فخير صريعا )١(‏ للمدين 
وللفم ثم ضرب الطبل فانكثفت العساكر وبقى الحاحيون الداخلون 
الى (أماسين) فانقض عليهم الولتيتيون من كل أوب من جهة رعو تاللحاس). 
طلع منه الفارغسون من قتال ( تيغمى ) ومن جهة ديار ( عقية ادريس ) 
خرج الذين فى الديار وطلع عاخرون من ( وادى ايمثودن ) أنوا من 
( أنزاض ) فانقضوا على أولئك انقضاض البزاة فقتلوا منهم نحو 5لا كما 
غلموا اكثر هن ٠4؛‏ فيرسما وقدرا من الكاحل الانكليزية ب ساسبو - 
لا يدرى عددها وأسروا كبير من كبراء ( بعقبلة ) الفحص وهو أحمد بن 
على بن موسى المذكور فجزوا ناصيته وأطلقوه وبالجملة فلا نسأل عما 
رى وفرح الناس غاية الفرح بعد أن يئسوا غاية البأس ثم فى يسوم 
الأحد الذى هو الثالث عشر من ربيع الثانى عام 11٠١اها‏ اجتمعت جبوش 
( ولنيتة ) هما رده وادى النامليين الى ( رسموكة ) و ( سملالة ) و «بعقيلة» 
وغيرها فخخربوا دار المقدم أحمد بن محمد بن عدى من ( كردوس ) فاله 
الخامل لراية الظلم الجرىء على أهل هذه البلاد الذى أضرم نار الفتئة من 
كل اوب وهو الذى أجاز الكلول الى هذه البلاد والحمد لله على قطصع 
يي 1 د 


)١‏ لم يمت الا بعد أيام 


داسره واستئتصال شافته ( فقطع دابم القوم الذى ظلموا والحمد بن 
رب العلمين » وفى الحديث ان الله ليملى للظالم حتى اذا اخذه لم يفلنه 
أخبير من رأى داره أنها صارت بلاقع خاوية بما ظلموا وصارت معش 
للبوم والغربان فحمدا حمدا وشكرا شكرا اللهم عليك بيقية 5 
القبلولى فانه اباد ديتك وأهان أهلك وأذل حربك اللهم انن ال مرجر 
لكشيف ضرره واحماد ثاثيرنه اللهم العجل العجل ' 

ثم ان القائد الكيلولى قوض خيامه وارتحل من ( تيزنيت ) راج 
الى بلدهء وقد كتب اليه السلطان بالطلوع الى ( مراكس ) بعد مون 
( ”با احمد ) وزير السلطان وكان يوم خخروج المجرم المبيد الشسيطان 
المريد . الذى ليس له نصيب من الايمان ولا الاسلام الكيلولى هن (نيز نيع 
يوم الاثنين رابع ربيع اللبوى عام مج ه فنساأل الله العظيم ان لايرى 
للناس مثله فلقد خرب ( سوس ) وأكل زواياها وخرب مدارسها 
وفعل أفاعيل نصم وتبكم فأخزى الله أثوابا عليه وأخزرى الله ما تحن 
التياب ومخازى الرجل لو دونت لكانت أزيد من مائتى سف وحاصله 
أنه أهمات الدين المحمدى وأحبا دين الكفر فطهم الله الارض هن مثله 
وأذاقه وبال فعله ( 

انتهى ها كتبه الاستاذ الذى كان شاهد عيان كما وقع اذ ذاك وقد 
استفدنا كثيرا هن تنواريخ ما وقع للقائد سعيد هناك مما كان بعوزنا في 
كثير من حكايات الحاضرين اذ ذاك غير ان الاستاذ لم يعتن الا بتفصيل ما 
وقع فى جبال بلده ( بعقيلة ) وما المها وأما ها وقع فى ( بعميرانة ) وفى 
( مجاط ) و رايفران ) وغيرها فاله لم يلم به الا تحلية للقسم وسبجه 
المطالع تفاصيل أخرى عما كان من هذه الجيوش الخبلولية فى ترجمة 
القائد الناجم فى (ال+زء العشرين ) وفى ثنايا أخبار عن (مجاط) و (افرانٍ) 
و (ايت وافقا) و ( الغ ) و ( هستوكة ) فى أماكن أخرى من مقدمة 
( طاقة ريحان ) ومن كتاب ( أفواه الرجال ) ومن تراجم أخرى فى كتابنا 
هذا ( المعسول ) مثل ما كتبه الفقيه المانوزى ويوجد فى ( الثالث ) 
من الكتاب 5 


ثسم ان هناك قوافى للشاعر الافرانى وللاديب الحبيب الجرادك 
وللاستاذ على بن عبد الله الالغى قى جناب هذا القائد نسوقها كترو 
للادب لالموافقتنا لمدح مثل هذا الانسان ونحن نعذر هؤلاء إن قالوا في 
مثله . لان للحاجات أبوابا قد تكون قوافى الادباء أحد مفاتيحها . 


2 يرا 2 


فاما ها قاله قاله فيه شميخنا الافرانى فمن ذلك هما خاطبه به اول 
ي) ورد استجابة لاقتراح سميدى الخحاج الحسين الايفرانى 


تبين نور الحق واتنضح الهدى 
وقام بتقويم المعالم هاجد” 
همام تعود اللسسيادة كلما 
حرى فى ميادين الكمال مبرزا 
إذا استصعبت يوما من العز رتية 
برأى كنور البدر فوفحمة الدجا 
على شرف لا يخمد الدهر نوره 
اذا جد يوم الروع أو جاد بالندا 
وان عقدت للحرب رايات جيشه 
بكل فتى ثبت الجنان مشسيع 
اذ اتتعلت يوما تقحمهاولا 
بصير بسد الطعن والضرب كلما 
يخوض غمار الموت فوق مطهم 
اقرت بذا (هصبوية) رغم أنفها 
تدارك سوسا بعدما كاد نوره 
فأصبح وجه الدين و العدلوالهدى 
تصمع أقصى الداء حتى اباده 
وانعم أهل الفضل جودا ومنة 
فلست ترى فسائررالقطر غيرمن 
وقرت عبيون المسلمين بيمنه 
وقام بأصر الله حنى استقامت الا 
وحتى أطاع الناس بالكره والرضا 


فيا قائدا عم البريئة فضله 
بفيت لعز كنت ششيمس سمائه 
سلام على تلك السمائل ها شيدا 
وما شام سرق المجد فىجو ساحة 
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و:صبح ركن الدين ركنا مشسيدا 
ابان سبيل المجد بالباس والذدا 
نبدت له راياتها بلط اليدا 
الى أن حوى فى سبقه قصبالمدا 
فليس لها الا سعيد بن احمدا 
وعزم كما سبل الحسام مهندا 
وهمة نفس دونها النجم مقعدا 
حكى الليث بأسا أوحكى البحرهز يدا 
تقدمها نصر من الله مسعدا 
تعود من حر الوغى ما تعودا 
إبععرد فيمن كان عنها معر دا )١(‏ 
رأى بطلا أغدى له نحفة الردى 
كما انفضنجم الرجم فاثر العدا 
ومن قبلها أبطال (مسة) شهدا 
بظلمة ليل الظلم أن يتخهدا 
يلوح منيرا ما بمرءاته صدا 
بحسم أيمات الغواية والعدا 
وارغم أنف من عنا وتمردا 
تسربل ثوب الامنوالممنوارتدى 
وعاد به جفن الضلالة آرمدا 
مور وعاد الدبن غضا مجددا 
جميعا (أمير المومنين) المؤيدا 


« 


وياسيدا قد راح فالمجد واغتدى 
لوخ عل ازج السيادة . سرهدا 
حمام على نغحصن الاراكد وغردا 
سموت بها عاق المكارم فاهتدى 


ثمن ذلك ها هنا به خليفته الحاج أحمد يوم احتل ( تانكرت ) 
لك العلم اللنصور يا علم العصر فهنئثت بالفتح المبين وبالتصر 


فحمدا لمن أولاك عزا سمما به 


)١‏ عبرد فى المعركة تعريدا 


مقامك حتى حل فى مقعد التسر 


اذا تنلكاً عنها 


- 19م - 


فاصبحت ندرا سسمتضىء بثوره 
ولا نجد الا ما حويت ولا ندى 
ولا طيب الا ما تضوع كلما 
فانت الذى عم اللغارب صيته 
ودانت لهرسوس) علىطولهاجرى 
فتم به نظم الستات وامنت 
وقمت رب ال(تانكرت) بعدما 
جلبت لهم جيسا يموج عبابه 
رحمتهم لما قدرت عليهم 
وقابلت بالعفو الذى أنت أهله 
وأمنتهم من كل خوف فاصبحوا 
فيا أيها المول الخليفة والذى 
ويا خير من يأوى العصاة لبابه 
لك الله من فذ تكفل سمفدهة 
فلازلت ملحوظ الجناب معطر اله 


موفر امال شسرء ساحصة 
خاطبه أيضا بقوله : 


فالعتدى قد خاف حد حسامه 
بالسيب أو بالسيف عود كفه 
لطاف “وعنف” فى ,محل ' بواخد 
فاذا همى من مزن راحنه الندا 
واذا سطا يوم الكريهة سيفه 
جد تدذوب له الهضاب وهمة 
وشمائل كالروض صافحه الندا 
ان المكارم والملحاسن والندى 
لا زال طول الدهر رونق عزه 
وتحية موصولة هلى على 
وله أيضا فى بعض هؤلاء الحاحيين 


خط ابن شاعرنا ‏ : 


عليك سلام طيب رائح غاد 


اذا ضل ففسبل المكارم هن بسرى 
سوىما همى من صوبراحن كالم 

جرىذكرك العذ بالتردد هن دن 

وطبق ما بين السواد الى (مص 
بهم فميادين الهوى فرس الجور 
جميع بلاد الله فى السهل والوعر 
أضلهم الشيطان فى مهمه الخسر 
بكل فتى بسطو عن النظرالسزر 
وأذهلهم عن شأنهم شدة الذعر 
واعتقتهم من ربقة القتل والاسر 
ذنوبهم والعفو أولى بذى القدر 
يجازون نعماك العظيمة بالشكر 
تضىء به الامال فى مظلم الامر 
فيلقاهم فى غاية البسط والبشر 
بأن لايرى الا على ذروة الفخر 
سناء مصونا من أذى كل ذى شر 
فغانا. “عل ما تبتفيه. من الخر 


فسعت اليه مخافة ورجاء 
ورأى المحب ندى يديه فجاء 
فسسما بذاك على السماك علاء 
كالشربح اعصارا نرى ورخاء 
أروى عفاة المكرهات سخاء 
أفنى كماة المعتدين بسلاء 
لانرتضى الا سلى وسناء 
سحيرا فلم على اللسسيم ذكاء 
جمعت اليه وعفة وحياء 
وجمال سؤدده يروق صفاء 
عليائه تفنى الزمان بقاء 
وبسمى ابن عواد ‏ هكذا نقلت *ن 


بفوح كما فاحت حلاك ابن عواد 


سلام محب هزه السوق والهوى 
0 نحدك المانور عنك فؤادم 
شذ؛ ذكراكت عنك قدله 
فدقو كضسفا يطل بالقريلا القرا 
دلا زالت الآمال تلجع ساحة 
ي ىا هلك الاج أحمد رثاه بقوله : 
رمى حادث فاغتال أنفس ماذخر 
وبودع بطناللحد نفسا تجسدت 
هماما سما للمكرمات قلم يزل 
وسارمسير الشمس فالجو فضله 
واثقل أعلاق الرجال امتئانه 
هو السنيد الصدر الخليفة أحمد 
فتى لبست ثوب الاسى رنب العلا 
وذابت حشساشة العلا بعد فقده 
مضى فيمسسيمل المكر مات معطراله 
بعيد المدا فى شأو كل فضيلة 
عنوفا عل .ها كسب المكة الابرىق 
فقدس رب الععرش فالخلد روحه 
وعزتى بحسن الصبر والاجر 


سفيد 


وأولاه فى اولاده ما يسده 
وظفره فى كل أمر يرومه 
وقاد له بالرغم كل ممنع 
وطوق أعناق العدا بحسامه 
2# 

فيا قائدا عم البريئة سعده 
تعر غن 0 خليفتك الذى 
0 وفى ابنائك الغر آو بلى 
ثلا تجزرعن من فائت حل قدره 
تهذا سسبيل الخلق طرا فما على ال 
وثق بالذىأولاك نصرا سموت فى 
ثمن كان بالته العلى انتصاره 
فلا زالت فى أمن وعز موّبد 


البككما هزالصبا سرحة الوادى 
فحبك سمعا قب لآن يجمع النادى 
عليك صريحا والشذا هرشد هاد 
ويخطب صرف الود لاطرفة الزاد 
نزلتبها غبتالغدا نجعةالصادى 


وجار على بدر السيادة والفخر 
منالمجد والعلياء والفضل والبر 
الى أن علا فوق المجرة والنسر 
واغنى ددا الجم عن وابل القطر 
فأضحتله الافواه ملأى من الشسكر 
سليلالكرامالصيد والسادة الغر 
عليه وسسالت أدمعالبيض والسور 
وضم ذواد المجد منه على الجمر 
ناء مصون العرض مرتفع القدر 
أبيا كريما طبب السر والجهر 
لغر طلاب الحمد أو طلب الاجر 
وامنه بالعفو والصفح والغفر 


الواسع الصدر 
وأغناه عنزيد سواهم وعن عمرو 
وانجده بالعون منه وبالنصر 
وأرشده للقصد فى كل ما أصر 
وجرعهم كأسسى المذلة والاسر 
3# 

وفاض ندى كفيه فىكل ما قطر 
غدا صارما مهما ضربت به يفرى 
اخيك غنى فساعة اليسروالعسر 
ولاتخضعنمهما دهى حادث الدهر 
بسسيطة الا من يصير الى القبر 
ذراه فلم تحتج الى نصرة الغر 
اناه الهنا مزحيث بدرىولايدرى 
تقابلك الآمال بالبسط واليشر 


عمه الس 


الهمام المرتفى 


ولازلت همسرورا بما تشستهيه فى 
بجاه اجل الخلق والغر غاله 
عليه مدا الايام ثم عليهم 


بنيك وفىاخوانك الانجم الزمر 
واصضحايه والتابعين الى ال حشر 


وأما ها قاله الاديبس سسدى الحبيب الجرارى فهاكه منقولا من صل 


ابى فارس الادوزى رحمهما الله 
( ولصاحبنا الاديب البارع 


الفائق أهل عصره فى الترسل والنظى 


سيدى محمد الحبيب بن على السكرانى مادعا القائد سعيدا الكبلول سابع 


الله لاخبنا فى ذلك 


على قدر سعى المرء نانتى المكاسب 
واكبار من لم تختبره جهالة 
فما المجد فيما يحسب الناس حيلة 
ولا كان نبل المستلد غنيمة 
يرى الحرب سلما غير ملتبس بها 
عرتك ابا عثمان منها شدائد 
صبرت لها ثم اكتسسمبت مفاخرا 
فما اختل منك العزم منذ عقدته 
سما بك صدق العزم من بعد همة 
ونا ترقت فى الضلال جهالة 
رءاك أمبر الموملين ‏ لدائلها 
رمى بك سهما صائبا لنحورها 
وكانت عيون الحرب عنهم هواجعا 
فسرت اليهم فى لبوث جريلة 
قد اكنلفتهم من لدنك صواعق 
فما نفع التحصين منك بشاهق 


فبعد اللتيا أخلصوا الله توبة 
فامّن بغى النفس منك أباعد 


بنيت بهذا الفتح مجدا مشيدا 
خدمت له باب الخلاقة ناصحا 
واحرزت دون الئاس علياء لو سما 


وعهذى المعالى لا الامانى الكسوازن 
واككتر نفث المادحين معايس 
اذا لم توطده السيوف القواضن 
اذا لم نخد بك الفلاة النجائب 
ولا شاب الا من لقاها الذوائب 
تجلت لكل الناس فيه العجائب 
كفى كل سعى منك للفخر جالب 
ولا لان منك للكريهة جانب 
تطاول شهب اجو ملها الناكب 
قبائل (سوس) واقتضت منتحارب 
طبيبا لبيبا حنكته التجارب 
لقد عظمت فى اكارقين المصائب 
فايفظتها والحق للداء غلب 
وابن من الاسد الضوارى التعالب 
سماواتهازالوروار)(١)‏ انفاتهارب 
ولا منعتهم من رداك السباسب 
ومن خامرته الموت (”) لابد تائب 
واحرز عز الدهصر منك الاقارب 
تمنى منال القرب منك الكواكب؟ 
ستحمد عند الله ملك العواقا 
لها ءامل ضاقت عليه المذاه؟ 


)١‏ نوع هن البارودات الاجنبية الحديثة اذ ذاك 


؟) الموت يكس . 


نيرش 5 


يفت اليك فابتدرت اجابة 
وفحى مع الاقدار زندك واريا 

ن من الاقطار باسك جانب 
بمقداد ها تثنى عليك الوركاتب 
إ) فيفؤادى ودك المحضقد صفت 
على صرف الزمان فانه 
5 فى اقتناء المكرمات فانما 


لترضيها 'كفئئة لديك المرانب 
فلم يستطع عدا الما نلت حاسب 
ويرجوك للفضل الدى فيك جانب 
وتاتى انقيادا فى رضاك المطالب 
لذى مقة فى الناس منك المسارب 
برتنى على الاشهاد منك النوائب 
نوافل اهل الخر عتدك واجبي 


وما وقف عليها شيغنا العارف بالله تعلى. العالم المربانى سيدى الحسن 


ألم تجب سيدى الحبيب لما وقفت 


على كلافه قلت : لا قال لم يكن فبك وازّع ايمانى . قلت لا اأدرى 


ها آقول قال أكتب 


سفر القلوب الى الاله كعرامة 
سفر اللفوس الى الامير ندامة 


فلما أملى على" هذين البيتين قال 
نفلت وان كان نفسهما أعلى من نفسى 


عكس القضية ملتم للعلم اذ 
جمل الكريم وراءه وامامه 
نسى الركون الى العناة وانه 
أولم تكن سسوق السماح تقام فى 
وردت به الاخبار هل من مجتد 
اخشيت ويحك أن تؤوب بخيبة 
لله ما أحلى السؤال لخالق 
صن حر وجهك لاتذله لاسرء 
ونضعضعن لله ثمت أظهرن 
سفر القلوب الى الاله كراهة 
عدر النفوس الى الامير ندامة 
لاتنسين خبرا أن خُبر الورى 
( ما نال باذل وجهه بسؤاله 
والنفس رائغية اذا رغبتها 
تعد الجبابرة النحادة اذ آذووا 
كذبتك نفسك ليس ذاك مقامهم 


ونزاهة ما ملها للمقتفى 
وهذلة ما مثلها للمعتفى 
زد على هذا فلما أقحمنى . اقتحمت 
بل لا علو فى نفسى فقلت : 
بذل الملوك واخذه من مترف 
وافى الامر بعلمه المتشرف 
حول البخيل وذاك فعل المسرف 
شدن: كين للى الححيم التلف 
جو الليالى من فقير مدنف 
أو مستقيل من ذنوب مقرف 
ان رمنه والله لبس بمخلف 
لا تلم :2 مثله للملحف 
لا الفنك ضارعا للمترف 
للشامتين ‏ تجلدا وتكلف 
وتراهة ما مثلها للمقتفى 
ومذلة ما ملها للعتفى 
عوضا ولو نال الغنى بتكفف ) 
واذا نرد الى قلبل تكتفى 
عند الاله وانهم من يصطفى 
ان العذاب جزاء من لم يسعف 
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واخال انك عابث بالقوم اذ 
والله ا ما ابنتهم لتزيدهم 
فباى ما قدم سعوا نحو الهدى 
اباكلهم مال الخلائق كلهم 
يردون من لفح العذاب همواردا 
اكل الانيم من الرقوم وشربه 
ومنالعجائب أنوفت همم الورى 
أفلا تذوب قلوبكم اخواننا 
من لم يمت كمدا لعظم الخطب لم 
اخواننا ضجوا وعجوا فالذى 


وتوسلوا بمحمد وبأهله 
اخواننا صلوا عليه وسلموا 


وعد الاله لهم تظى لا تنطفى 
شرفا ولكن تبك وقية ملحن 
عرضت نفسيك للبلاء فخوق 
وعدوهم 
جمعت -مجاجة ١‏ ابم < منقين 
ماء الحميم اذا أتى للووقن 
اهل القلوب وأهل هذا المصحن 
هما دهانا من عيدو ملف 
ضعفت وكانت قبل ذا لمتضعن 
أحفل به وبدمعه فليذرق 
تدعونه يجلو البلا بتلطن 
وبصحبه ياتيكم اللطف الخفى 
وسلوا الشسفاعة فى البلاء المتلفن 


وأما ها قاله الاستاذ أبو الحسسن الالغى فقد وقفنا له على قصيدة رالية 
فى القائد سعيد يوم فح (قصوية) اثر اتصالهم بالاجنبى الخارج باذ نهم 


هناك : 


لك البشر والبشرى بفتح به علت 
به <ببر الرحمن للدين صدعه 
ورت عبيون المومئين به كما 
المت اقوام الدين- .رهد اعوجاحة 
وحددت من أركانه ل ماوهى 
واصبح حزب الكفر دام وبالهم 
اتى ان منهم من تولاهم فما 
رئيسهم الغير المبارك من دععو'ا 
يمنيهم الشيطان تصرهم وما 
هم الفاسقون المارقون بدينهم 
هم ندموا ولات ساعة مندم 
فأموالهم ‏ مباحة ودماؤهم 
لذاك ترىالشجعان تنقض فالسوا 
لقد قمت با سعبيد فى نصر ديننا 
بمثلك يأمن الطريق ويسلم الس 
ولا زلت فى حفظ الاله ومن آذا 


وحوه العتاة العمى للعحق عن قهر 
فأصبح بعد العسر والضيق فيسر 
به قذيت عبن الضلالة والكفر 
وامنت سربه المروع من ذعر 
فعادت بحمد الله عالبة القدر 
وفسرهم بالقهر فى ذلة الاسر 
لرهصيوية) صبت الىالظلموالضير 
بنجل (يكو) يدعو الى الشرلوالكار 
يمنيهم الا غرور ذوى المكر 
مروقالسهام السمر منحشوة اجر 
وليس يحيق المكر الا ذوى نحله 
تراقبسيف الشرع من دون مانكم 
مخ الشم فيهم كالبزاة على © 
قياما به نستوجب الحهد عن شكم 
غريق من الحريق لازلت فى 7” 
ك لازال فىوحرب عوان وفى <ه” 


وإزاؤلنت فى .وضا الامير كما تح 
بم جواد هاجد نال فوق ها 


ل 
وممن ٠‏ خاطيه اذ ذاك الاستاذ محمد 


دنا الخليفة المرتضى البحرا 
.ميد بن أحمد السعيد الرضى البرا 
ينك المعالى المجد والعز والفخرا 
ولا زال منهالة لفسب رحمة 
زنك على الرغم السعادة اذ وفى 
ومكاك الهزيز فى الارض باسطا 
وهذا ضعيف جاء يهدى مدائحا 
وما ذاك الا فك عان جرت به ال 
وذلك قد جرى به سيل فتنة 
وكان له أخ هنا كدينا مجاور 
ومن خاصة الاصحاب والعلم شأئه 
وكان الذى فالسجن بكفيه ما أهم 
كما كان للمحبوس حق تعلم ال 
وكانا جميعا قبل فى حرمة الوقا 
وكانا من الانصار من جاء فى الحدب 
وهذا على فرض الاساءة والذى 
ولم يدخلا مداخل الشر بل هما 
هن الفثة المستضعفين ولو رأوا 
فى مثاهم قد جاء فى الذكر انه 
زذاك اذا ما هاجروا , يرب 
وسيدنا اولى بعفو محمد 
بقبت مخلد المكارم وافى ال 


رسائل تعلق بالمترجم 
سبي ل عد ديكا 


سب عنك رضاء لا يعقب بالشزر 
نمناه من نصر ومن رفعة القدر 


بن مسعود المعدرى بقوله 


ودرة هذا الملكث قلدها نحرا 
مذل عتاة سوسا السهل والوعرا 
ولاقيت فى العقبى المنوبة والذخرا 
على ربعك السملام والروح والبشرا 
بها طالع السعود عن عجل تترى 
على بابك الآمال فاغتلم الشكرا 
يؤمل من عليائك العرف والمرا 
مقادير في(تيزنيت) قد كابد الاسرا 
حوى شؤمها العاصى فيالناسوالبرا 
دير سم اتغاء العلم من نجبا القرا 
عزيز علبكم ان عرفتم له قدرا 
ه من أمور تسغل البال والفكرا 
قران وهذا الحق أعظم به قدرا 
رمن سلف أبقت له الحرمة الذكرا 
سث أمر بعفو عن مسيلهم وزرا 
يظن باهل الخير ان يكسبوا الخيرا 
بفيضان فيمن يطلب البغى والشرا 
سبيلا لبانوا عن مواطنهم هجرا 
تععلى اسمه من ضعفهم قبل العذرا 
ومكة قيل فتحها استوطئوا دهرا 
عليه صلاة الله ها بدت الشعرى 
مجادة محفوظا بدينا وفى الاخرى 


اتصلنا ببعض رسائل حكومية فاخترنا أن نسوقها كثاثار تاريخية 


اثبها ها يوضح بعض أعماله فى (سوس) 


الاولى 


( خديمنا الارضى القائد سعيد التيلول وفقك الله وسلام عليك ورحمة 


6 - فق 


الله (وبعد) وصل كتابك مؤكدا ما قدمت الاعلام به من استقامة الاحوا 
وهناء الطريق. عدا ما رامه (ماسكيئة) ورادونثان) مناخراج ادبم التسريمر 
من (أكادير) وتخبر عن شيوع الفساد بنواحيه التى من جادة طرر/ 
(السويرة) واشرت الى اسئاد النظر فيه اليك لاتصال ابالتك ف 
الخديم الشسيظمى لازال مكبا على ما يشتت القبائل وصار بالبال أما اضاد” 
(أثادير) الى نظرك فحتى نكون بالحوز ان شاء الله ويظهر وما ما على 
الخديم المذكور فنحن منه على بال والسلام فى 594" رمضان عام ١١ل‏ 7 
اسئد اليه (أكادير) بعد ذهابه ) 
الثاني 

( خديمنا الارضى القالد سعيد الكتيلولى وفقك الله سلام عليك ورحمة 
الله (وبعد) وصل كتابك بأنك 11 ظهر ملك صلاح أهل [اسهل هن(هشستوكة) 
صرفت الوجهة لاهل الجبل منهم المبينين بطرة كتابك حيث لم يظهر لك 
منهم مفيد فألفيتهم مصممين على الانحراف ظانين تمنعهم بحصونهم . 
فنهضتم اليهم فتعرضوا لكم بمحل وعر وناوشوكم بالبارود فصممتم 
نحوهم فلم يلبثوا الا قليلا حتى انهزموا هذا لايلوى على هذا واسلموا 
الحصن. ولم يتركوا فيه الا صبابة من اراذلهم واسستولت الايدى على ها فيه 
بعد تحريقه ولو لم يبفتكم الليل لتم استيصاله ثم صحبتموهم من الفد 
فولوا الادبار وتم المراد فيهم وتستنوا شذر مدر وهرب موقد الفتنة 
المنربص ولم بعرف له قصد بعد البحث عنه واستشهد من اخوانكم 
اثنان ومن العسكر واحد وضاع قرس ء وصار بالبال فقد جعريتم على 
المعروف من نجدتكم | وحسن بلانكم وحزب الشقاق خذله الله وفرثم 
انتم برضا الله قواكم اينه باعانته وزادكم من الظهور ما تحصلون به 
المراد فيما تؤمله منكم حتى تنكونوا من جنابنا العالى بالله نعم الانصار 
والاعوان ومن توفى فاز بالشسهادة وما علىميتة عز من ندم والسلام *ى 
+5 قعدة الحرام عام ١١١:4‏ ه ) 


الشالمف 


( خديمنا الارفضى القائد سعيد الكثيلولىي وققك الله 
ورحمة الله (وبعد) فقد اشتكى كاتبنا الطالب محمد الكردودى بانه كان 
خرج للبحث فى قضية ساقية المجاهدين ب (اكدير) حيث تشكى الشسدا' 


اعتقد- 


وسلام عاك 


نمب التسيمى بلاداتها ولم يدفع له القسيمى ما نفذنا له سخرة 
يك مائة ريال وعليه فنامرك بتوجيه ذلك ليدفع والسلام فى >6٠‏ قعدة 
اما عام *١1؟١ا‏ ها) 


إرابعث 

“2 رخديتا الارضى القائد سسعيد الثيلولل وفقك الله (وبعد) ققد بلم 
,يهنا الشريف أن نائب الكمبانية النجليزية الذى يروم الخروج بسواحل 
رسوس) هيا بابورا حملوا بالعدة الرومية والقرطاس وغير ذلك من لوازم 
ايراحات وعزم على الورود به للساحل المذكور بقصد النزول هنالك 
زرعما أن له اتفاقا مع كبسراء القبائل السوسمية للخروج ثمه. وعليه فبوصوله 
بيك ناسرك بالقيام على ساق الجد فى جعل الارصاد والعيون بسائر مراسى 
السواحل المذكورة والتحيل على قبض جميع من نزل من النصارى هنالك 
بجميع ما معهم من العدة والقرطاس وتحصيل الكل تحت يدك هن غير 
إن تفلت منهم أحدا واطلاع علمنا الشريف واحذر من أن تنراخى فى 
هذا الامر فانه هو ننيجة تو<هك لهنالك وطير الاعلام بكل ما حدث عزرما 
والسلام فى 5 شعبان عام وا؟١ا‏ هسه 


الخامست 

( خديمنا الارضى القائد سعيد الكيلولى وفقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله (وبعد) فقد وصل جوابك كما أمرناك به من توجيه التصارى المقبوض 
عليهم فى (اصبوية) لعامل (السويرة) على بد خليفتك من غير جديد صحبة 
ان فيهم الكفاية من اخوانك لحراستهم فى الطريق وموجبه جمع ما كان 
م من الاثاث الى مرسى (السويرة) حرسها الله وكذلك ما كان علدهم 
من الكنانيش والكواغد والحظ وكن ثم على بصيرة فى سواحل (سوس) 
ذثد نفذت شريف أمرنا. كما صار بالبال ماوجهته لحضرننا الشريفة ممااهر ناك 
4 وقد وصل ملككا عليه والسلام فى © حجة عام ١١١6‏ شا) 

أقول تتصل بهذه الرسالة رسسالة آأخرى كانت قبل هذه المتقدمة 
أنصها : 

( خديمنا الارضى القائد أحمد بن مبارك الزلضئى وفقك الله وسلام 
لبيك ورحمة الله (ودعد) فقد بلغ لشريف علمنا أن البابور الذى كنت 
“جرت بوروده لساحل (آيت بوعمران) مكث به نحو ثلاثة عشر يوما وكان 
شرج المدافعم ويجاب بالبارود من البر وعليك فنامرك أن تبالمْ فى 


- امم - 


البحث والتئقيب أن هو هذا البابور من الاجناس وعمن كان يجب 
بالبارود من البر ويتكلم معه من أعل تلك الناحية وما ثبت عندن و 
ذلك طبر لنا الاعلام به عزما والسلام ؟" رجب ١١١15‏ ها) 


السا دسي 


( خديمنا الارضى القائد سعيد الكخبلولى وذقك الله وسلام عليك 3رحوة 
الله (وبعد) وصل كتابيك بأنك بعدما كتبت بما صدر من ضرب فسادرجاطة) 
وقبضك منهم المساجين وحجزك منهم الرؤوس . وجهت على حبركة اخواين 
رحاحة) وورد عليك خليفتك ووجهت الكل لقبيلة (الاخصاص) بقصد فرن 
الفساد . ولما وصلوا لدى الخليفة الاول المخيم هناك (صاقو )١(‏ وكسروا 
جموعهم وقبضوا منهم مسجونين وسلموا لهم خمس مكاحل وحررقوا لهم 
دورا ودخلوا عليهم فى اعز أماكنهم حسيما بكتاب خليفتك الذى وجهنه 
وبعثت بحركة أخرى طلعت على جبل (باعقيلة) وخيمت بحد بلاد (مجاطة) 
زيادة على المحلة التى ب(الذراعالاسيض) وضاقت الارض بما رحبت بالفساد 
فمنهم من أتاك بالذبائح والهدايا ومنهم من عزم على ذلك وعما قريب 
تطبر الاعلام بما تجدد من امرهم وصار بالبال فتلك سنئة ابله فى آهل 
الرَيعٌ والفساد والسلام فى /ا١‏ ححة الحرام عام ١١١6‏ ه ) 


اناه 


( خديمنا الارضى القائد سعيد الكيلول وفقك الله وسلام عليك 
ورحمةالله (وبعد) وصل كتابك بأنك وجهت ما تحص لمن الدفع منعند بعض 
(هشتوكة) حسبما بمضمنه وثمنه مبين بالورقة التى وجهت صحبته ٠.‏ 
وان ذلك محسوب مما وظف على (هشستوكة) من مؤونة اللحلة التىكانت همع 
عمئا مولاى عثمان عدا ما هو من قبل (ايزويكا) فهو من الذعيرة وما هو 
من قبل (ماسثينة) فهو من الباقى مما كان اسستوقاه متهم وصيفنا تاقائد 
حمو بن الجبلانى وصار بالبال فالذى وصل مع الدفع هو ما استوفاه هن 
اعل عدوة وادى (ماسة) القصوى وأماها اخبيرت به آنك وجهته من دفع 
بعض (هشستوكة) فلم يصل والسلام قى ٠١‏ ربيع الثانى عام ١١1١5‏ ه ) 
الثامنيٌ 
( محبنا الارضى القائد سعيد الكتيلولى . أمنك الله . وسلام عليك 0 
الله عن خير مولانا نصره الله (وبعد) وصل جوابك عما أمرت به من © 
١:‏ التصود اك سا افوا : اق جنروا حملتهن عل الاعداة 


ما عان نهب بايالة القائد عبد الملك المنواقى ‏ من الدفع الذى كنت وجهت 
يذيك أعدت قائمة بعدده وكيفيته وانواعه وقيمته قد وجهتها طى كتابك 
يهرة سيدنا الشريفة وصار بالبال بعد اطلاع العلم الشريف به وقد 
وصلت القائمة المذكورة وأصدر سسيدنا اعزه الله شريف أمره للمتوقى 
رحيه قيمة ذلك للحضرة الشريفة وعلى المحبة والسلام فى م رجب عام 
امن ه ع). 
التاسعم 
5 
خديمناالار فى القائد سعيد الكبلولى وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 

روبعد) وصل كتابك طالبا تمييز عسكر اخوانك الحاركين مك عن غيره 
الكسوة والعدة وصار بالبال فاصل عسكر اخوانك ثلاثمائة نفر 
والذى كان منه بحضرننا الشريفة قبل وأمرنا بتوجيهه لك عدده اثنان 
واربعون عسكريا وصحبوا معهم ثلاثين مكحلة من عدة مارتنينى وكان 
بذمتهم قبل اثنتا عشرة مكحلة من عدة كومبل وبقى تحت يدك مائة مكحلة 
مارتينى من الثلاثمائة مكحلة النى كانت توجهت بقصد ادالتى(أيت بوعمران) 
و(وادى نون) ولازالت معك هنالك وحساب ماصحبته ثمان وستونمكحلة من 
عدة هارتينى يجتمع فى ذلك ما قدره مائنا مكحلة تثنية وعشر مكاحل 
فرقها على عسكر اخوانك بحسب سبعين مكحلة للمائة مع الكسوة المبيئة 
طرته بطر بوشها والسسلام فى ١‏ شعبان عام ١515‏ ه ) 

وتتصل بهذه الرسالة رسالة أخرى كنبت الى خليفة القائد فى بلده 
(حاحة) نصها : 

( خليفة خديمنا الارضى القائد سعيد الخيلول وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة الله (وبعد) فقد كنا قدمنا لك أسيرنا الشريف باجراء العمل فىتوجيه 
عسكر ايالتك على أن يخدم بمحل خدمته الشريفة سنة كاملة ميلؤها 
دمع النبوى الانور الفارط وعليه فتامرك أن تكون نوجه لخحضرتننا الشريفة 
انيه بان توجه أولا راتب نصف السسلئة وقبل تمام نصفها توجب راتب 
النتصف الآخر ليكون يدفع لكل عسكرى ثابت فى الخدمة راتبه شهرا 
لشهر ليدوم فى الخدمة بتشموفه لقبض راتبه مساهرة ولابد والسسلام 

؛ شعبان الابرك عام ١5154‏ ها ) 


آ#ت لل 0 
(خديمنا الارفى القائد سعيد الخبلول وفقك الله وسملام عليك ورحمة 


2 


الله (وبعد) وصل كتابك بأن ولد أخبك الحاج احمد الذى قدمت بأنه ا 
فى قتال (باعقيلة) قد توفى بعد عشرة أيام من ذلك وصار بالبسال6 
فرحمه الله وما على عبتة عرز من ندم. والسلام فى ؟؟ صفر الخير عام 0010م 


الحادية شر * 


( 


( خديمنا الارضى القائد سعيد التيلولىي وفقك الله وسلام عليسكل 
ورحمة الله (وبعد) فقد بلغ لعلمنا الشريف أن الخديم !ابرهيم الاخصاصى () 
لما أصدرنا أمر نا الشريف له بالر جوع احله فى أمان الله ورسوله وأمان 
الشريف بادر بالامتئال ونوجه مع اخوانه فلما حل بداره وجهت اليه 
حركة اخوانك مع العسكر والقبائل وأحاطوا به وضربوه هن كل ناحية 
قفر بنفسسه وأكلوا داره وهدموها . وحملوا أنقاضها وما فيها ل (تيزنيت) 
كما خر بوا دور اخوانه وتهبوا متاعهم وتوجهوا لدار الخديم على بن بوعيا 
بوحلاس ونهبوها ودور اخوانه ومتاعهم كذلك ولم يفم الا بنفسه ولا 
زالوا بها وحصل الرعب بذلك ل (الاخصاص) و رأيت باعمران) ففروا 
للجبال وعليه فان صح ذلك فهو منك افتيات وما كان من حقك اقتحام 
ها لا يصدر لك شريف أمرنا به ونامرك ببيان حقيقة الواقع فى ذلك . 
والسبب الخامل عليه والسلام فى 5 محرم عام ١4‏ سها) 
الثانة عشرلا 

( خديمنا الارضى القائد سعيد التلولى وفقك الله. وسلام عليك ورحة 
الله (وبعد) وصل جوابك فى شأن (ايلالة) الذين استاذنت فى توجيه المحلة 
اليهم واشكل الامر فيهم وأمرناك بببان عل هم زاوية أم غيرهم بانهم 
قبائل شتى من قبائل رسوس) التى عليها المدار فى الجلب والدفع وهم 
يتقوى من ركن الى العناد من جوارهم (هستوكة) و ربعقيلة) و (آيت برايم) 
لحاذاتهم ل (هشستوكة) من ناحية الجبل ولا يبعد أن يحتووا على الزوايا 
كغيرهم من قبائل رسوس) وصار بالبال فكان من حقك أن تبين هذا من 
أول وهلة وعليه فان كان الغرض لازال داعبا لذلك فلتطر الاعلام به٠‏ 
لتومر بما يكون عليه العمل فيه والسلام فى ١4‏ ححة عام ١١١4‏ ها) 
(أقول) يفهم القارىء فى هذه الرسالة كثيرا هما لم يصرفه من غيرها 


كانت رسوس) بعد أن زارها الملك مولاى الحسن اسنة 91598 اه وسلة 


)١‏ هو القائد بوهيا 


حم خ” م 


,مألا ف هادتة ساكنة نسبيا وان تهبن فيها قواد على القبائل لكن القواد 

يجروا حر بان أصمالهم فى جميع المغارم وفتح السحون الا مااكان 
٠‏ رهوارة) الى («ولوز)» حبت بد الحكومة والقواد دائما ضاغطة عاركة عل 
.إلى الاجيال فكانت المحاربة لانكاد نهدا بين القبائل لأدنى سبب. خصوصا 
ادن قبائل (تاحكات) وقيبائل (تاكوزولت) الى أن أراد الله الانتقام منالجميع 
ناح هذين القاندين الكيلولى المترجم والباشا حمو فكاز اكفرسى رهان 
الدى يعاملان له الناس.. كلم يشركا بغلة ولا حملا ولا خلا ولا اثانا 
يلود ولا رجالا لامعين فلم ينج الا قبائل لم تخضع لهما فقاومت أو 
إخريات تسكن فى أمكنة بعيدة عن(تيزنيت) مركز التيلول وعن(تاوردانت) 
ورعز الباشا حمو. فقد حكى لى الباشا ادريس(١)‏ منثو أنه كان اذذاك أتى 
برسائل رسمية من الوزير أحمد الى (نيزنيت) فى شأن الاجلبى الذى 
خرج فى (بعمرانة) ‏ وقد تقدم ذكره ل فنزل على القائد سعيد قال فلا 
إزال اسمع فى بيت مجاور للمحل النى أنزلنا فيه رنين الريالات تحسب 
من مطلع الشمس الى ما وراء العشاء ركثر وذلك مما برد من اللمغارم 
ومن اثمان ما يقدم كهدايا جمالا وبغالا وأكياس سكر فكل ما يقدم من 
هذه صباحا أو مساء وقت جلوس القائد فى المحكمة يمال به الى تجار 
ششرونه فى الحين فيدفعون الثمن وهكذا دو اليك ولو اقنصر الامر عللى 
ما يصل القائد العام سيعيدا الكبلوللى ب (تيزنيت) لربما خف الخطب 
ولكن فىدار كل قائد من قواد القبائل بيقع مثل هذا فهناك القائد عبد السسلام 
الجرارى والقائد بوهيا الاخصاصى والقاند الماسى. والقائد سعيد المحاطى 
وأمثاله من قواد (أزاغار) و (الساحل) و (بعمرانة) ما من واحد ملهم الا 
مل مثل هذا الدور فانه يغرم الناس كل ماوجد البه سسبيلا بالقهر والسجن 
وبكل وسيلة فلذلك يمكن للقارىء أن يدرك ما الناس فيه من الويبل والغم 
ومهذا فى القبائل التى ألقاها القدر اللحتوم تحت كلاكل هؤلاء وأما القبائل 
التى نقاوم وندافع عن نفسها هذا الظلم الفادح فقد رايت من كلام الاستاخ 
أبى فارس وصف ذلك وصفا شافيا ولم ينج من كل هذا الا القبائل التى 
حفظها الله من أن تنضوى تحت كلاكل الجبابرة ومن ان ندخل فى غمار 
القاومين ى (ايلالن) و رأيت عبلا) و (ايسافن نايت هرون) وأمثالها التى 
لاتصطلٍ بهذه النار الا من بعيد 


. هناك فى (وادى نون) قائد كبير تسلسل من فحول لايقبلون الضيم 
ثمو القائد دحمان من (عال بيروك) ممتاز قائم مقاما عظما مة 
من . وهو ممتاز قائم يما للحكو 
)١‏ فى كتاب (حول هائدة الغداء) كل ها كتبته عن هذا السيد رحمه الله 


اي 


فنحرالصحراء يعتمد هناك عليه وعلىءابائه(١)‏ منقبل كلالملوك. فيعدون 
هو وواباءه من الناصحين لهم فكان من لطف الله أن ناوأ صذه سرياس 
الجبرونية من الكنيلولل فيوالى الى الحكومة الشكايات هو وبعض قواد كالقائر 
بوعيا لم يوافقهم هذا الجو قبل وبعد وفاة الوزير أحمد بن موسى 6١00م‏ 
الذى كان يماد الحبل للقاند سعيبد وعندما حل وزراء عاخرون مقامه بع | 
الى القائد سعيد ليقلع من رسوس) اقلاعا كليا فأقلع فى ربيع الاول 8١10م‏ 
فلم بنفعه ماكان يواليه من الاموال والعبيد والمال والبغال والخيل الى رجالان 
دار الملخرن فاذذاك استسار الشسيخ الالغى ماذا يفعسل وقد خاف م. 
السجن لأنه مفضوب عليه من الحكومة فأشار عليه أن يتوب الى الله فيه 
بينه وبينه أولا وان ينوى الحج وان يطلب ذلك هن الحكومة فلعل ذلك 
ينجيه من السجن وهكذا فعل ثم لم يكد يرجع من حجته حتى وافسا, 
أجله /!؟ شعبان 9١١٠اه‏ فكان أهله بهذه الاثارة من الشسيخ يعدونها كرامة 
نجا بها صاحبهم مما كانوا يتوقعونه له وقد كانللقائد سعيد نية حسلة 
فى الشسيخ حتى انه اذا ورد عليه فى (تيزنيت) يعلن الفرح به باطلاق 
الخلبات فى الميدان لكنه لم يتبع رأبه فى عدم محاربته للجبلمين فوقم 
له ما وقع والشسيخ يقنع من أمثاله بما يتبسر منهم من المصلحة العامة 
القاند مارك 


خلف القاند سعيدا فى ايالته ب (حاحة) ولده مبارك وهو أكبر اولاده 
فبرز فى الميدان وقد كان أحد رجالات الاسرة وقد حفر فى حروب 
(نازة) ضد أبى حمارة. ثم توصل أيضا بالقيادة على ر(سوس) اثرالئفلوسيين 
الذين كانوا خلفوا أباه القالد سعيدا فى (نيزنيت) الى أن أعفوا من قيادة 
(سوس) حوالى ١؟١١‏ اه وكاد القائد مبارك يتم امره هناك بل وصل الى 
(قسيمة) بجيسه فوقعت هناك حرب ذكرنا تفاصيلها فى ترجمة الرئيس 
عبد الرحمن من ءال الحاج العربى فى (الجزء الرابع عشر) ثم حدثت حرب 
بين (ايدا فيلول) وبين ايالة انفلوس فاضطر الى الرجوع لبدافع عزايالته 
والحكومة صارت نضعف شيئا فشيئًا حتى صارت لاتبالى بأطراف المهلكة 
بعد محارباتها مع أبى حمارة فلم يزل قائدا على ايالة أهله المعهودة برحاحة) 
الى أن مات 9؟١٠ه‏ وقد كان الشسيخ الالغى يلم به. فيبدى له من الاحترامات 
ما بعد عهده من أمثاله لامثال الشسيخ فقد كان الرئيس البشير ابن بلا 
الايشتى صاحب الشسيخ همرة وهو ينوى (السويرة) فحين نزل الشيح 
بأصحابه فى (تمانار) قامت الدار كلها وقعدت بالفرح بالشيخ فخرجا 


)١‏ وهن أحفادهم القائد دحمان الذى لايزال حيا اليوم فى(أكلميم) وسنتكلم 
على هذه الاسرة ان شاء الله فى ( الجزء التاسع عشر ) 


5 


.ولى الى المضمار للحلبة اظهارا لمنتهى الفرح على العادة فقال البشيجم 
نا كنا نعد شسيخنا هذا بلغ عند امتال هؤلاء القواد هذا المبلغ وكنا نحن 
.بد على مطلق التعظيم له فمنذ ذلك الحين ازداد غبطة بصحبة الشيخ 
الى أن مات وبعده قال الحاج أ در هيم البنرانى ها كنا لعد سسددق الحاج 
شبيخنا كسيدى أحمد بن موسى حتى سمعنا ذلك من فم سيدى ابرهيم 
ببن صالح التازاروالتى 
إزائد عبد الزحمن بن سعيد 

ثانى أولاد القاند سعيد وقد كان خليفة لاخيه مبارك فحين مات 
نول مكانه فصادف سمنة ١؟١٠1اه‏ سمنة الانقلابات والحوادث الجتلى فى المملكة 
ويد اعلنت الحماية واشتد تخاصم (لمانية) و (وفرنسة) على السياسة 
لمربية وقد كانت لأمانية سياسة خاصة نحو (سوس) فقد اشترت فيه 
بوساطة أعوانها السريين معادن كثيرة وأراضى فتدعى أنها الاولى باحتلاله 
وقد كان التاجر بوشعيب السوبرى المسهور من عملاء التجارة الالمانبية 
ناتصل اخيبل به بأهل (تمانار) فكانت دار أهل (تمانار) ممرا لهؤلاء الاعوان 
السريين بل هناك اجانب من (المانية) يتسترون يمرون على أيديهم الى 
(سوس) فقد اعتقل واحد على بد أهل الحاج العربى التسيميين ففدى على 
بد هؤلاء بمال كثير . وءاخر على بد الشسيخ على الديلمى الهشتوكى ولاريب 
أن هناك عاخرين لم يعتقلوا. ولهذا الاتصال بين أهل (تمانار) وبين (المانية) 
تفتحت 'كوة سياسسة لاثارة (سوس) ضد الفرنسيين وقد كان الشيخ ماء 
العينين رضى الله عنه يلم باهل (تمانار) هؤلاء ويعتقدونه ويتعارفون مع 
أؤلاده . وبسبب هذا التعارف انبتق ما انبثق من أولاد الشيخ ماء العينين 
فقد ماجروا من الصحراء فرارا بدينهم من الفرنسيين فتمكنت العداوة 
بيهم وبينهم فوجدت (األمانية) بابا مفتوحا ما تريد فأبرمت ما أبرمت 
ممع أعل (تمانار) فقام هؤلاء بلباقة فحسلوا للشسيخ أحمد الهيبة أن يتدارك 
الغرب قبل أن يطفح عليه ما غمر كل أرجاء الصحراء ولاريب أن نيسة 
الهببة وءاله حسنة لانهم لم يدركوا ما وراء الاكمة وقد وجدوا سرا من 
أمل (تمانار) من المساندة للمال والجاه والتشجيع ما وافق حرارة ايمانهم 
كرأوا أن الله هيا لهم فى الجو ما يؤدون به الواجب الذى يرونه واجبا. 
ذلكون كلهذا الذى يقوم به أهل (تمانار) كان سرا نكص هؤلاء عنالاتصال 
امير بل (نيزنيت) حنى يتم الامر فى (صراكس) ولهذا أوعزوا الى 
اببية أن لايسلك طريق(حاحة) الى (مراكس) بل يسلك الطريق اللاحية 
لطروقة دائما للجبوش الحكومية وهو طريق (أمسكروض) فتوالاهر عوذلك 
ثم لم يتحرك أهل (تمانار) بل وكل الحاحيين حتى دخل الهيبة (مراكشس) 
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فاستسسلم القواد الكبار الباشا منلو وعبد الملك المتوكى | والمدنى 
والتهامى الاعلاويان فلم يدخلوا (مراكشس)الا حو من رمضان مع 7 
الهببة دخل ثالث رمضان. وكلهذا ما فعلالا تعمية للسياسة ال مر سومة ٍ 
ولاريب أن هذه السياسة كان القائد مبارك أول من نسلج من خبوطها 1 
أنمها بعده القائد عبد الرحمن وقد كان اعلان الحماية جاء أخيرا فكر 
در ين اسياتنة افر عر لابه اولان ل لع ينقت لايم 
قليلة فاذا بجيش (فر نسة) متوجه الى (مراكس) ليحتلها ففر الهيبة إو 
رسوس) على طريق (وادى نفيس) كما فر الحاحيون الى جهة بلدهصم رو 
ينظر الغادى الذى هو رائح ) فتبخرت بذلك السياسة الالمانية السرية 
فوقف أهل (تمانار) يلتظرون جزاء ما فعلته أبديهم فاذا بشورة النكنافين 
على الفر نسبين بعد ما قدموا الطاعة لهم فوقع ما وقع من حعرب قليلة , 
حوصر اثرها جند فرنسى فى دار هناك ثم أغانته حملة فرنسية نزلن 
من باخيرة قرب نلك الدار ففكت عن الجند الحصار . وقد كان أهل (تمانان 
شاركوا مشاركة ما فى هذا الجهاد تم استولى الفر نسيون على كل (حاحة) 
يوم تقدم كل قوادهم بالطاعة أخيرا فاعتقل القائد عبد الرحمن وجساء 
الحاج الحسن من بنى عمومته قائدا فى مكانه ‏ فسسيق القائد عبد الرحمن 
الى ( مكناس ) مسجونا وليس معه الا عبد” له. حكى لى ادريس منلو أنه 
كان معه اذ ذاك مسجونا كل واحد فى بيت قال فكنلت أراه يلح على 
عبده بالاهانة والفضرب فكان العبد يتسكى على فألوم القائد على ذلك . 
ولكن الطباع لا تتغير فمرض العبد مرضا شديدا فاففى الى بأن القائد 
عبد الرحمن لو أحسن الى لدللته على خزينة مال كنزتها آنا والقائد مبادك 
أخوه لا يعرفها أحد الآن بعد موت القائد مبارك الا آنا وها أندا ساموت 
فيموت خبر تلك الخزينة ثم لم بنشسب أن مات ثم بعد سنين كثيرة سمح 
للقائد عبد الرحمن أن يرجع به أهله الى دارهم فى ( تمانار ) 
وهو مريض 2 فلم ينسب أن مات ١15454‏ ها رحمه الله 


القائد الحاج الحسن بن جمد 


هذا أخو الحاج احمد المقتول فى ( بعقيلة ) وآبوهما يسمى محمد أوفق 
تولى فى هبدأ الاحتلال كما ربت على عادة الفرنسسيين الذين يحافظون 
هكذا على هكانة العائلات الرئيسية فبفى ككل قواد الاستعمار له الغلم 
وليس عليه الغرم وكان غير مصون الاخلاق فيما يقال وقد تقلصت 
الايالة لان قبيلة ( أيت تامر ) كان عليها قائد جديد وهو الفقيه الحسن 
ابن ابرهيم الذى صار باشا بعد على ( أكادير ) فبقى القائد الحاج الحسن 


2-558 


مقاهه الى أن 'نوفى ٠١٠١‏ اه فانقضت بموته القيادة فى ( ءال المحجوب » 
ذهبت أموالهم فأصبح أولادهم فقراء مدقعين ‏ بل تركوا ديارهم فى 
رتامانار ) فرجعوا الى دار حدهم الاصلية . فيرحم الله الجميع اللهم احسن 
مافبتنا فى الامور كلها وأجيرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة ( هذا والحاج 
.مين هذا ينطق سمينه مسكنا والاتى به بفتج السين ) 


الحاج الحسن بن سءيد 
م ا ا ا لا اا 


هذا أخو القاند ابن مبارك وعبد اللرحمن المنقدمين . وهو اصغر منهما. 
وقد كان والده القائد سعيد ندب الى تعليمه هو وعبد المرحمن الاستاذ 
ببيدى أحمد بن متحمد الالياسى الماسى )١(‏ ولكن لم يجد منهما هيلا الى 
التعلم . فغادرهما وقد تعين الحاج الحسسن هذا خليفة لاخبه مبارك على (أكادير) 
اللى كان أخيرا يتبع ( تمانار ) قبل الاحتلال فيكون فيها من ينفذ أوامر 
قائد (تمانار) وقد كان فيها الحاج الحسن خليفة منقبل4؟؟١‏ ه فظهر هناك 
بمظهر المستبد حتى على أخيه مبارك أحيانا حتى أدى ذلك الى أن تحيل 
عليه حتى اعتقله أعوانه فى داره أرسلهم البه أخوه فأركبوه على بغلة 
مهيأة . فطاروا يه الى ( نمانار ) فلما بلغ الخبر شيخه الالفى الذى كان هو 
نفسه أحد أتباعه ومريدا بين أصحابه المريدين توجه اليه الشيخ قال 
فسن صاحب السيخ بومذاك دخلا الى دار القائد ميارك فبعد السلام 
العهود قال الشيخ للقائد مبارك أبن أخوك الحاج الحسن ائت به أمامى 
الآن الآن الاآن . فاراد القائد أن بقدم أعذارا فلم يدعه الشسخ أن يتكلم 
بل والى عليه بهمته المعروفة اطلقه الآن وانت به أمامى فلم يجد القائد 
- الذى كان يحشرم الشسيخ ككل أعله ‏ مناصا من الانصياع قأمر فأتى به 
سجل فى قيده فاستدعى حدادا فأماط عله كيله فسلم على الشسيخ 
دمو متأثر بما وءاه من هذا الاعتناء العظيم هن شيخه به فاستلقى عليه 
باكيا يقبل رأسه ومنكبه ودموعه تتدفق على محاجره والتسيخ يهدثه 
ثم قال الشسيخ للقائد : انما هو أخوك واين أبيك وامك فان لم تصير انت 
من ذا الذى يصبر له بعد ثم قال ان هذا اليوم يوم عيد بانطلاق أخيك 
“ما كان فيه فمر بخروج الخيل الى المبدان لاظهار الفرح بتسريحه وبرضاك 
“لك وبرجوع المباه الى مجاريها ثم أوصى الخليفة الحاج الحسسن أن براععى 
لصب الاخوة وأن يكون عند أمر القائد ثم حثهم على الصفاء وطهارة 
بسب ا 1 

) تشرجم فى ( الثامن عشر‎ )١ 
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السريرة ببلهم ثم كا الخلت العقدة ربجع الشيخ فى الحبن مع افق واجد هو 
الذى صاحيه وحده ذلك اليوم وقد نرك طائفته الكبرى حوالل ( قسيمة ) 
وقد حاول النسخ أن لا يقبل من الحاج الحسن بغلة فارهة قليلة النظر قدمها 
البه- ولكن بتطارحه عل الشسخ لم يمكن للشسبخ الا آن. يقبلها .ومى: بفلة 
أدركناها سنوات 5؟؟١‏ ه الى ما بعدها الم عاضت بعد وفاة الشيخ ' 
ان الحاج الخسن ازداد محبة فى الشسخ فكان يخدمه ويقدم له أحسن م 
يملكه وذلك كله اتير الفقير أبى جمعة البوعشراوى القسيمى من كيار 
أصحاب الشسيخ ولم يتوف أبو <معة هذا الا نحو ١١59‏ ها وقد كان 
الحاج الحسن وهو رئيس ( أكادير ) يتسابق فى خدمة الشميخ هو والر ئيس 
سيدى محمد بن عبد الرحمن الكسيمى فوصل مويسم ١١67‏ ه فلمى 
الى الخاج الحسن أن سيدى محمد بن عبد الرحمن سيحضر فيه بين الفقراء 
فى ( الغ ) فابى أن يسبفه صاحبه اليه فتسرب هو وأبو جمعة المذكور فى 
أعوان فسساروا فى طريق ( هشستوكة ) الى ( وجان ) حيث يجدون رفيقا 
يخفرهم من البعقيليين المونورين منهم ‏ ملل أن وقع من القائد سعيد 
ما وقع ثم طلعا فى ثنية ( أفود ) مع الطوائف المتوجهة الى الموسسم فباتا 
فى قرية + ( أيت وافقا ) فبلغ الخبر الشيخ فارسل ليلا خديمه وابن 
عمه ابرهيم بن عتدى فآتى بهما مككرمين مبجلين فلقاهما الشسيخ بكل 
اكرام هما ومن ورد معهما كسنيدى المدتى وستيدى عمر أخوى سببيدى محمد 
ابن عبد اللرحمن الذى لم يتيسر له أن يحضر فأناب أخويه هدين فهناك 
فاز الحاج الحسن بهذه المرية ففاق بها منافسه ثم جالس الفقراء وقد 
طرح عنه أبهة الرياسة فاهترت له ( الغ ) فجاء الرئيس الحاج ابرهيم 
الإيغسانى فرحب به نم استدعام الى داره ثم بقى من يوم الاحد الى 
صبيحة الاربعاء أيام الموسم المعلومة فودعه الشسبيخح ووصاه أن يحافظ 
على ها بيئه وبين ربه ٠‏ للا يحبط هذا العمل الذى عمله حين أحتى هامتهة 
حتى جالس الفقراء المساكين الذين بدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون 
وجهه ثم لم يزل يخدم الفقراء ان نزلوا عنده بنفسه فيصب الاء على 
ايديهم بنية صادقة وقد كان طلب هزالشسيخ أن يرك عنده فقيرا يربيه على 
احوال الفقراء فترك عنده الفقير المتجرد سيدى أحمد الحاحى المذكور في 
كتاب (منية المتطلعين) ثم لما 'نوفى الشسيخ بقى على عهده الى أن أكفهر الجد 
فقامت دولة الاعراب ورجع الهببة من (مراكس) فطرده الاعراب من 
(الادير) وقد لقيه القائد الناجم فيما بين (الخادير) و (تمانار) عما ذكرنا 
ذلك فى نرجمته فى (الجزء العشربن) وهو على بغل موكف ثم دار الدضي 
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راهله يوم قلب لهم ظهر المجن فذهبت قيادتهم وتقلص ظلهم. وتبخرت 
إموالهم ولا يغنى عنهم ابن عمهم الحاج الحسن بن محمد القائد اغديد شيئا 
وقد قيل ان أموال الخحاج الحسن المترجم ذهبت بين أموال الحاج بوشعيب 
إلعتقل يوم استوق الفرنسيون على (السويرة) من جراء انه مع الالمانيين. 
بوقع له ما وقع للقائد عبد الرحمن ‏ كما تقدم ‏ وقد سكن الحاج الحسن 
برجم فى عزبة له خارج (تمانار) يزجى الايام من سنة ٠+؟٠‏ ه الى 
ه يفلح ويكسب ما يتعيس به . ويلم به الفقراء الى أن توفى اثى 
إزفائد عبد الرحمن أخيه سلة 1١44‏ اه 

وممايتعلق به أن الاستاذ سيدى محمد بن مسعود كان صاحب الشيخ 
على نية التجريد من «المعدر) فسماح معه الى أن وصل (تمانار) فهناك وصلته 
رسالة هن اهل ربو ثعمان) يطلبون منه أن برده اليهم لعمارة هدر ستهم 
فرده الشسيخ من هناك فمر بالحاج الحسسن فى رأكادير) فاكرمه غاية 
الاكرام فكتب اليه أبياتا راثية مشهورة . ولم أجدها الآن ازاءى لأسجلها هنا 


/ 


2 


/ 


الصوفى سيدي 
الحسين الكزميري الذاحى 


21 - ينين 5 


ووبو 5+ ب 


فقير ممناز زاهد من أآكابر أصحاب السيخ الالفى الذدين أخذوا عنه 
أخيرا ثم كان له شفوف وأصله من الفخذ المسمى (ايخزمرن) من قساة 
(ابداويسارن) احدى قبائل (حاحة) حفظ القرءان ثم صار يسارط ويعلم 
القرءان واعتلق الطريقة الناصرية فاحسن العمل فيها بينه وبين ربه . 
فكان حسن التوجه الى خالقه. فبيئما هو مشارط فيهمسجد قررية(تامارزاكت) 
اذا بسيدى سعيد التنانى ألم به فى طائفة من المتجردين فقجالسه بلطفه 
المعهود قاذا به يتاثر بلطفه فوصل ببنه وبين الطريقة الالفية ثماتصل 
بعد ذلك بقليل بالشسيخ . وقد حكى كيف التقى معه فى دار القائد النكنافى 
قال : وقفت أهامالبيت الذى ذيه الشسيخ فرؤعت عققرتى ببيت من اللحون 

ينشده الزائرون لرجالات ( وشراقة ) 

جيناكم با ناس “فضال نطلب الله الكريم اسقينا من فضلكم 
( تعريبه) 

( جيناكم آيها الناس الفضلاء نطلب الته الكريم أن يسقينا الله من فضلكم) 
قال فحين سمع الشسيخ ماقلته أمرنى بالدخول عليه مستبشر1 فلاقاثى 
أحسن ملاقاة ثم قلت له لا أدخل يا سيدى فى طريقتك الا ان كنت عل 
ضمان من خمسة أمور الاول الخاتمة الحسئى عند الممات والثانى أن 
اوفق عند سؤال الملكين والدالث الفوز عند نطاير الصحف لآخد كتابى 
بيمينى والرابع ميل كفتى بالحسنات عند الميزان والخامس أن آجوز الصراط 
بسلامة فقال لى الشسبيخ الامور كلها بيد الله وحده وهله كلها سهل؟ة 
بفضل الله لمن استقام باذن الله واذن رسوله كما يسهل ازالة عمامتى هذه 
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بي ردها ففعل السيخ ذلك بعمامته ( ومن يتوكل على الله فهو حسيه ) وانا 
إريد هن أصحابى أن يعرذوا ربهم فان من عرف ربه واتكل عليه وعمل 
ها اصسره به فان الله لا يخيبه.فى كل ما يرجوه منه ‏ أنا عند ظن عبدى بى - 


وقد حكى لى الفقيه سيدى محمد دن عبد الله الزيكى عن المترجم أن له 
بحوالا راسخة فى التوجه الى الله وقد اجتمع فيه كل ما يطلب هن المريد 
نحو شيخه فانه منذ لاقى الشيخ قام بجد فى كل ما يطلب هن العيد 
زنجو به عيادة واخلاصا ومحبة لامل الخير وقد كانت له مكاشفات عرف 
بها من قبل أن يتصل بالشميخ حتى اشتهر بها فكان القائد أحمد 
النفلوسى برسل اليه ويتسرك به ويستشيره فى كل ما يقدم عليه لحسن 
نلنه به . ثم لما التقى مع الشميخ نسى كل ذلك فأقبل على ربه . واعرض عن 
هذا المقام وقد جمع همنه كلها فى الله . وقد كان قطب الفقراء اتباع الشيخ 
فكانت داره فى قرية (الزياتين) من (ايداوكرض) حيث داره زاوبة لهم 
لانه نتزوج اسرآة هناك ففارق مسقط راسه وكان يختلف دائما الى (الفي» 
فى الموسم وفى غيرها قبل وفاة الشيج وبعده لا يتخلف عن الفقراء 
وحبن تحول شيخنا سبيدى سعيد الثنانى الى (أزيار) سنة 1988 ها ذهب 
فى طائفة من الفقراء نحو أربعين فرزاروه وفى حين وقع بينه وبين شيخ 
القبيلة مبارك بزعبد النبى تفاقم. لآنه لايحدرم أمثاله منأه ل العنجهية التى فى 
هذا الشمبيخ فاعتقل أحد أولاده ففر هو الى الزاوية ب (المغ) حيث بقى 
ها شاء ابه ثم رجع فذهب الى القائد العربى 'خبتان وكان لامثاله مسن 
الحترمين فنهى عنه الشسيخ مباركا فانكف عنه قبقى محترها الى أن 
توفى . واحدى بنات المترجم هى التى نروجها الفقيه احمد الطبيبى التنانى 
ان ال الطبيب) التنانيين التانكرتيين ولمنتقل من هناك والده فسكن 
فى قعرية (الزياتين) حيث ولد الفقيه الآخذ علومه من احدى مدارس (ايت 
صواب) ثم لازم حياته مدرسة (سبدى محمد بن عبد الته) من (ايدا وكرض) 
تحمو الذى يتولى نوازل القبيلة الى أن توفى نحو 4/ا١‏ ها وقد كان بينه 
بين مبارك بن عبد النبى صحبة والفة فائتلفا حتى على معاداة المترجم 
نأصيبا معا منه بما كدر عليهما عاخر عمرهما فقد سقط الفقيه عن بغلته 
زم مقعده الى أن همات مع ما لاقاه من قضاة ( السويرة ) من هتك حرمته 
كما اصيب مبارك باختلال فى عقله سنوات الى أن نوفى هله السمئة 
4 ها ولأولاده الى الآن يد فى الرياسة الواسعة حتى بعد الاستقلال 
ذلا يخلون من خير 


وآاما سبب وفقاة المترجم فقد حكى سيدى محمد بن عبد الله انه ى, 
ظهر منه شىء انكره عليه بعض الفقراء هن عدم اصاخته لرايهم العام 
اجتهادا منه حسسنا قال فرابيت فيما يرى النائم أن الشميخ قال فى , 
قل لسيدى الحسين ياتى الى فذهيت فذكرت له ذلك فأعرض عنى , 
كأنه لا يصدقنى فرفعته بيدى الى امام الشميخ ساقت اذا ونور 
بعد ثلاثة ايام بعد مرض خفيف رحمه الله ورضى عله واولاده الآن 
هم الذين لا يزالون ينقدمون فى أمور الفقراء ولا يتخلف بعضهم عن الموسم 
بالمَ). 


الصوفى 


لم الزمزمي الاحى 
ل 2 د لديل 5 


آآ# اج انا امم 


سيد جليل القدر من الحافظين لكتاب الله ومن الملمين بمعلومات 
عربية يستطيع أن يطالع بها الكتب نشا ببلده وهناك أخذ , ثم انتقل 
إلى (حاحة) ذقطن فى قبيلة (ابداوزمزم) فهناك كان ظهوره بعدما التقى 
مع التسبخ فكان فذا من أفذاذ اصحابه البارزين فى تربة الفقراء وقد 
كانت له اخلاق لطيفة وكرم وبسطة من جميع النواحى فيملك القلوب 
سرعة وسبب ملاقاته للشيخ أنه صادف سيدى سعيدا التثانى أولا 

حتى الخرط غل بده فى الطريقة- ل وصيلة بالتسح “ثم اضان شيحج عتم 
الشسيخ أحبانا ويفد عليه فى رالْمْ) الى أن نال ما نال وقد بنى الزاوية 
بداره فى قرية (الخصينات) فكانت موردا ومصدرا للآتين والذاهبين من 
اصحاب النسيخح ثم اتسعت الطريقة على بده فى (الشياظمة) حتى تكونت 
له هالة اعتقادية خاصة وذلك من قبل ؟7١١٠‏ ها وقد كانت والدته حية 
فى بلدسه ولم يزل يزورها كلما قصد موسسم (الغ) وكان أولا يقدم زيارتها. 
م صار يؤّخرها كاشارة من الشسبخح وقد كان وقافا عند اشمارته على عادة 
المريدين الصادقين مع أشياخ التربية وقد كانت اجتماعات عظيمة تقع 
فى محله وقد كادت قبيلة (ابداوزمزم) نكون كلها صافية له من القائد 
محمد خرما) الى آخر ضعيف منها ولاسيما حبن كان هذا القائد من آتباع 
الشيخ فقد قام الشسيخ يوما هناك موسما عاما احتفلت فيه القبيلة بآمر 
القائد بالاطعمة بأنواعها. ولكن الشسيخ حال بين الفقراء وبين الاطعمة الدسمة 
العالية ولم يأذن الا باكل عصائد وكساكس مما انى به الضعفة وأما ها 
أتى به الاغنياء عن اذن القائد ذقد عزله فدخل الفقير سيدى ميارك ازكوك 
الى المحل الذى فيه نلك الاطعمة فى اليوم الثانى فقال للشيخ اتحمض 
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ادليه سياه غنا وايشرة فى اححاع داعال ناقتع لد يبور 
فىاوانيها خير من أن تحمض فى بطون الفقراء قال سسبدى مولود ومقصور 
الشيخ أن لايتاثر الفقراء بأكلها فتثور شهواتهم وكلهم شسبان ولذار 
يحول ببنهم و ببنمافيه شسهةكهذه الاطعمة التىصنعت باذن القائد .وكا نالكترء 
ربما بغلط كمريد أمام شسيخه ولكن م 
النكوص التام فقد كان يصاحب بعض أصحاب الشيخ سيدق الحاج (١‏ 
التاموديزتى ويتآشر من أحوالهم بالورع الكثير على ما هو معروف عن 
هذا الشسبخ رضى الله عله وربما يؤديه ذلك الى أن يوازن بن حال شيشئ, 
وحال الشبخ التاموديزتى وكذلك كان يتصل بأصحاب الشسيخ صولاى 
عبد الرحمن الدرقاوى فى (السويرة) لانه كثيرا ما بتخد خلوته فى احير 
بيوت صومعة مسجد (ابن يوسف) فى (السويرة) فيعجب به هن هناك 
ولذلك لما جاء مولاى عبد الرحمن سلة 17775اه الى (السويرة) طلب امرجم 
منه وممن معه أن يشرفوا زاويته فى (ايداوزمزم) فخرجوا اليها فى ركب 
كبير من أهل الحضر فحين جاء السيخ عاتبه وقال له انك يا سيدى محمد 
تخلط ومن بنود الطريقة أن التخليط فسق ثم قال له ليت شعرى 
ماذا عسى أن بحصل للفقير البدوى المدقع هن مخالطة اهل الحضر فهل 
عنده الا فرشة والاوانى التى يالفها أهل الحضر ولو اقتصر الفقير البدوى 
المدقع على أمثاله الذين يتساوى معهم لتجاوب قلبه مع قلوبهم وؤازداد 
بعضهم من بعض المعنى قاذ ذاك حصل للمترجم ما يحصل لأمثاله عن ذلك 
فثار اثره فكان ينكص على عقبه لولا ان سيدى سعيدا التنانى جاراه 
ولاطفه فصار بريه المقصود ومغزى كلام الشسيخ هن توحيد الوجهة ثم 
جره مع الفقراء الى سسياحة فجير الله كسره بها حتى زال ها آلم" به. 
فعاد الى ها هو أفضضمل منه , وهذا مما علوين من أحوال الشسيخ فاله على 
كثرة مواخذته لبعض أصحابه لاينكسر البيض بده )١(‏ وذلك كله ؟159ه 
ثمعلا شانه بعد ذلك حتى صار آحد كبار الطريقة مقصودا وبحرا فياضا 
وهكذا العارفون الكبار لا يخسر أحد ايا كان أمامهم الا من لم يسبق له 
الا المسران ولكرهه بلازمه الفقراء المدقعون كالفقير المجد سبدى محمد إن 
بيهى الزيكى فانه كان فى فقر وشسدة احتباج فى قريته 0 
(ايداوزيكى) أمام عبن سيدى الحسسين [اتامكونسى ) حتى لا يملك الا د 
واحدة ومع ذلك يانتيه نصببه من مغرم القائد المنوقى على الزيكبات 
وكلما اشتكى على سبدى الحسين. وآراد أن برحل يأبى عليه ذلك الى ان 


. مثل شلحى يدل على الملاطفة وااسلامة مع كشرة المزاولة‎ )١ 
5 0 


إكشر عليه فكنب معه رسالة الى النسيخ فقال له فيها ما يطليه سبيدى 
يحمد بن سهى واقترح على الشيخ أن يامره بالصبر لانه اعانة للفقراء 
فقال له الشيخ لا نتبع سيدى الحسين فارحل الى (ابداوزمزم) وها اليها 
حيث الرزق موسع فان الفقير لايكون مغفلا فلا يمكث الا حيث يجد قليه 
يجاء فنزل على المترجم وآمام عيتبه فيسيح معه فنفع وانتفع وكان 
بالف ويولف » هكذا رضى الله عله 

هكذا حال المترجم حتى بعد وؤاة الشسبخح فقد عمر مقامه الى أن توفى 
عن حالة حسمئة رحمه الله 
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القاند 


١ 5-6‏ ف الزمزمى اسشاحى 


تحوهة؟١ا ‏ اح الحجوءوعلا ىه 

من أسرة ءال “ترما) قواد قبيلة (ابداوزمزم) وأول قائد منهم وائر 
المترجم وقد كانا معا بارزين سن القواد الحاحين فى العهدين العزبيرى 
والحفيظى وكان يوالى القائد عبد الملك المتوثى . وقد كان معه يوم جلا 
أحمد الهيبة عن (مراكس) ١١++‏ اه ثم لما مدت حكومة الاحتلال يدها الى 
(حاحة) أعفته من القيادة وولت من الاسرة القائد ماركا فصال وجال 
واكننز من الاموال » مع أن قبيلته صغيرة حنى اثرى اثراء فوق قدره . 
ثم لم يزل قائدا الى أن مات فتولى على قبيلددالقائد المخنار الزلضنى ما شاء 
الله الى أن جاء الاستقلال 

أما المترجم القائد محمد فانه صار يرجى الايام بعد أن أعفى من 
القيادة وقد قل ما فى يده الى أن احتاج أن يغادر مسقط رأسه فالتحق 
بمطقة الشمال حيبث حكم (اسبانية) فكان عونا فى أحد المراكز فبقى 
هناك الى أن توفى . 


اتصالى بالشبخ الالغى 


كادت قبيلة (ايداوزمزم) تكون كلها منخرطة فى الطريقة الالغية 
فلذلك اندمج فبهم رجال من أسرة القيادة فكان القائد نفسه عذلك 
فكان يعلن أنه من أصحاب الشسيخح وحالته حسنة فلا جبروت ولا ما يعلم 
هن آمثاله الا ما لا يخلو منه طبيعة هن كان اذ ذاك فى مركره وقد نفعنه 
معرفة السيبخ بوم زوبت عله القيادة فحسئنت كل أحواله واكتسى 
حسئة . وقد عرفته آنا وزرنه فى داره يوما فى احدى زياراتى ل (سوس) 

( وبعد ) فان لهذه الاسرة أخبارا لم أحصلها الآن كما يلبغى 
وساجتهد أن آبينها ان شاء الله فى رحلة (من الحمراء الى المْ» 0" 
لتخريجها وانما حرصت على ذكر المترجم هنا ولو بنقص الترجمه 
يخلو منه الكناب الذى يذكر فبه أمثاله 
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الاددب الصوفى 


الفقيم سيدي 5-6 بن على 


السو در 5 


نحو ء/ا؟١‏ ها اح للإععألاى 

نسيسهة 

محمد بن على بن عبد الله 

أصل أهله من قبيلة (أكلو» ب (سسوس) فهناك ولد أبوه على بن عبد 
لله ٠.‏ ثم انسة فى (أفادير) حبث حفظ القرءان ثم صار يتردد أولا بين 
(أقادير) و (السويرة) الى أن تول أمينا فى مرسى (أكادير) رسميا ثم 
بعد ها غادر تلك الوظيفة استقر فى (السسمويرة) تم التقى فيها بالشيخ 
الالغى فاأخذ عنه الطريقة فيرءاه مجتهدا فى اقامة الصلوات فى ذاره 
وقد اعتنى فيها بالاذان فى علية له فى الصبح فى الزاوية الدرقاوية قدام 
على ذلك هو وأولاده الذين من بينهم المترجم ولم يزل على ذلك الى أن توفى 
اه وقد كان غنيا ذا أملاك 


أما محمد بن على ولده هذا فانه نشمأ تحت همة والده وبعد ان 
حفظ القرءان أرسله الى (مراكس) فربض ما شاء الله للاخذ فى مسجد 
(ابن يوسف) وكانت سكناه فى مدرسة (ابن يوسف) ولم نجد من نسستقى 
نه تفصيلا عن أحواله فى هذا الطور وعن أنسسماء أساتذنه واجازاته منهم 
على العادة 


فل التجارة 
ل ل 

كان للمترجم بعد صدوره من الاخذ متجر” ازاء الزاوية النيجالية 
سبع فيه ءالات الترف من عانية الطاووس والامتعة الرفيعة الممتازة 
زقد ذكر لل عارفوه اذ ذاك أن دكانه منفرد بذلك حينئذ . وهو معلوم 


هعهاات 


بالشروة كا ورثه عن والده هو واخوه هبارك هن الاملاك الواسعة 

وفسر 
حافظا عليها حتى أورثاها لأولادهم فتدر عليهم اكرية يعيشون بها إلى 
الآن ٠.‏ 


مع اشيج الانى 

رأيت كيف أن والده كان يتقاد للششيخ الالغى وقد نشا هو على ذلك 
وقد كان يرى له وحده المشيخة ويتعصب له ولم يكن يذهب الى الزاوية 
الدرقاوية العامة الا اذا كان فيها الشسيخ فى زياراته ل (السويرة) فبقى 
على عهده الى آن هات عن ولده سيدى محمد صاحينا المعروف بالاتجار فسى 
الكتب الآن فى ( السسويرة ) أعانه الله 


-_- 


ادبي 


ذهيبت عاثاره كلها من بين كتنب خزالته التى تفرقت اثر وفاته 
فذهبت ذلك عاثاره وقد ظهر لنا مما ستراه أمامك وهو كل ماله 
عندنا ان له يدا طولى فى قفرض السعر وحب الادب ولولا هذا الذى 
بقى لنا لما عرفنا له هذه المكانة الزاهية المرموقة 


.اثارك 


كانيكتب الى الشيخ فىكل فرصة- ويخاطبه متى ورد الى(السويرة) 
فاجتمع من ذلك هذا الذى انقله من خط شسخنا سيدى سعيد التناني رحهه 
الله ٠.‏ ونه 

( هذه رسالة لبعض المريدين وهو الفقيه الاجل سيدى محمد اإن 
(الحصنى) أصلا(السويرى) سكتى. الى شسيخنا الربانى القطب الصمداني 
سراج المريدين وعلم أهل اليقين أبى الحسمن على بن أحمد الالغى رضى 
الله عنه وأرضاهء وعنا به 2 يستصرخه ويستنجده اذ هو أهل لذلك 

( بقبة الصالحين وقدوة الاولباء العارفين وروح مجمع اهل الكمال 
وأهل المعارف والاحوال تاج الانقياء وعلم الاصفياء سراج الاوليساء 
غيث الانام » غوث الاسلامر بقية السلف عمدة الخلف قدوة المحققين 
وامام العارفين هحبى هعالم الطريق بعد دروسها ومظهر ءايات التوحيه 
بعد آفول أقمارها وشموسها .خلاصة أهل العرفان وامتخلق بمقام 
الاحسان فريد دصره ووحيد عصره الفقيه الاجل والنبيه الاعمل 
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ذو الغضائل والفواضل 
ومعدن السلوك والحقيقة 
على مقام مولانا الانفس 
ورد الكتاب قلا عدمت أناملا 
فكأن هوسى قد أعيد لأمه 


اشتمل على نهى ووعظا فعزيت خيرا 
والتحية المصطفوية 
ويفرح به القلب ويرحم العبد القاصر 


السميادة المولوية 


عسى عطفة منكم على بنظرة 


الخاج البركة المتصف بالرحمة شيخ الطريقة 
السيد على بن أحمد بعد السلام الاقعد الاقعس. 
ورحمة الله وبركاته 


كنبت بها حتى تضمخ طيبا 
أو ثوب يوسف قد أتى يعقويا 
ووقبيت خيرا نعم نحب من 
أن يمن علينا بما بسر الخاطر 


فقد تعبت ببنى وبينكم الرسل 


فهذا عبدكم قبل الاعتاب بين يديكم يرجو ها يرجوه المقصر والعبد 


الملانب امفنفر ويطلب من سادتننا العطفة 


وحوده واحسانه عامين ) 


دمتم فى حفظ الله وكرمه 


وله أيضا نظما الى الشبيخ المذكور رفى اله علهما 


قصدت حمى ذى اللباء المديد 
على المقام فريد الانا 
شريف الاصول ومن أمصيره انس 
جبى المئاقب قطب لمعا 
عباب المكارم ذو للمعلوا 
'ذكاء المعارف بدر العلا 


مفيث المنادى ١‏ وغيث الندى 
شفاء العليل وجمر الكسبت 
وعز الذلسيل وكئز الفقب 
وباب عظيم الولى كربا 


اليك أتبنا لحرز ما 
وحاشا يخبب الذى | أمكم 
أنسخا عليا ويا ذا العلا 
قصدنا حماك السئى فقل 
وجد بالقرى لضيبوف طووا 
ومنت بعطف وجد برضا 
نقبل اعتاب بابك بل 
ومقصدنا لفحة هنك 

ونمو | هرائيلا ‏ للعلا 


كرما ساح اغين دعد 
م6 امام الكرام لفضل هزيد 
سباع الرسول الكيريم الوحيد 
رف والمرتقى أفق برج سعيد 
ت رعلى بن أحمد ) ببت القصيد 
ونجم الهداية بين العبيد 
ربيع النزيل ١‏ وخصب الجهيد 
مر.وكهف الضعيف.وماوى الطريه 
عر ويسر العسير وقعرب البعيد 
سم . به يدرك القصد كل ععريد 
نروم فما زلت أعلى هفيد 
شوق شديد وقلب عميد 
وبا من حوى كل وصف حميد 
لنا ر( صرحبا ) يا سليل الحميد 
اليك من السوق شقة بيد 
على من يمت بحب اكيبيد 
يعود أخو الغى مثل الرشيد 
بفضل الاله الحميد المجيد 


فقد طال الخلادنا للهوى 
وراد على شهوات النفسو 
شربنا كوّوسا من الغفلا 


ولم نعتير | بجهالتنا 
نمبل اختيالا كأانا خلو 
خسرنا اذا قاتنا العفو أو 
فيا رحمة يا امام السورى 
فقن اختكلنه عيوية | “وقد 
وسل عطفة هن نبى الهدى 
ومن ربئنا فلتسل | سيدى 


وحفظا للا > وك18با تسسا 
وعلملى ومعرفة وتقى 
واسنى شفاء لداء الفوًا 
وحسن اختام بعاقبة 


وله أيضافيه رضى الله عنهما 
لحمى ذوى الفضل الكرام العنصر 


ولبابهم شعن الفقير فنتتى 
فحماهم السامى حماية خائف 


ان ازمة بك الشسبت أظفارها 
واذا 'رمبيت" من الزمان بحادث 
فاقصدهم للنصر أو للأمن أو 
فهم مفاتح كل خير فى الورى 
فبهم توسل للاله قاله 
كوحيد هذا القطر قطب سمائه 
شمس المعارف ذى العوارف من له 
بحر التدى. تجوالهدى. بدرالدجى 
قصد الوفود محط أحمال اللرجا 
من أمّه فى حاجة فقضاؤها 
يا شُسخنا انا حططنا رحلنا 
حاشا 'أذاد وأنتم بحر الوفا 
فارغب الى المولى يفك وثاقلا 


وامارة باتباع المربد 
س تهافتنا كالفراش البليد 
بقوم ثراهم ‏ كزرع حخصيد 
د ونحن ترى كم صغير فقيد 
شفاعة خر الانام الاحيد 
من ظل حول حماك الفريد 
علته ذنوب )0 بغير عديد 
يعود بها يومئا يوم عبد 
لنا الخير فى ظل عيش رغيد 
من الازمات | وكل) علبد 
ونيل طريق العلا والعبيد 
[خ وجسسم على الداء غير جليد 


تعود بفوز وسعد جديد 


يأوى الذى يخشى خطوب الاعصر 
بعزيز مطلبه قرير المحجبر 
وحباهم الطتامى حياة المقلر 
فبهم دفاع الحادث المتلمر 
للبذل بل ليسار أمر مير 
وهم الوسائل- للمقام. ‏ الأكبر 
يعطبك ما تتبقى شير تعير 
ببنى النبى المصطفى المدئي 
شيخى ( على ) الامام الازهيير 
جود كسح الغاديات الهمّر 
كهف اللجدا حامى حمى المستتصر 
حرم له فضل الصفا والمشعر 
بالله خالا مثل لح المبصر 
فى بانك الاعل فحد بالأوثر 
ولكم راينا واردا لم تتهر 
ويزيل عسراها للا الاير 


اق الخناق وسيلنا بلخ الزبى 
ولتشسفعوا قينا فقد ضقئنا يما 
بيك ( أحمد ) الرضا وابيه عب 
والسبطا2 والزهرا البتول وبعلها 
وبخاتم الرسل الكرام محمد 
ملى عليهم ربنا ما فرجت 


لسنا نطيق هن الزمان الاكدر 
وينيلنا فرجا بهى المخبسر 


سد الله والحسن المثنى الاطهر )١(‏ 


صدر الاعالى ذى العالى حدر 
وثاله وبصحيهةه والمشر 
كرب الفضير البانس المتحر 


وحوى كمال هراده لما التهى الحمى ذوى الفضل الكبرام العنصر 
وله أيضا فيه رضى الله عنهما ‏ وقد وقع له فى القافية ما لايقبل فى 


القوافى - : 
أمولاى يا (على) ناداك ضارع 
يمت اليك بالجوار وغربسة 
وانت الذى نرجو النجاة بقصده 
حنانيك انى قد تكنفلى العدا 
وأنت الفنى الخامى الدمار. وانئى 
عانى بكم غرتم لعبد دعاكم 
دخلت بكم حصن الامان. وانتى 
لبابك أم الآملون وأملوا 
وعادوا بموصول الرجاء يحفهم 
وعار اذا ما كنت ارجع خائيا 
فذو الوزرعمناج الىالعطف منكم 
فيا أيها القطب الفريد معاليا 
ويا من اذا أم الورى نحو بابه 
له البد فىكشف الشدائد والعنا 
فكم رد ملهوفا معافى من الردى 
همو الشمس الا انه غير اقل 
هوالبدر ف (سوس) السعيدة ساطع 
ومن حوله قوم نجوم شوارق 
له مدد” فاق البحار هداده 


معارفه يهدى بها كل غارف 
“سي ب ل حتت 


)١‏ هذا القائل يظن أن الشيخ شريفا هم أنه ليس كذلك 


بيابك قد ضاقت عليه المذاهب 
وانت لذىالوصفين واف وواهب 
وتغمرنا من راحتيه المواهب 
فواشيرى هضمىوساع وناهب 
اذا لم تغثنى ياراين أحمد) ذاهب 
ودارت عليه بالهلاك غياهب 
بكم راغب خيرا وللصد راهب 
وجدت بهم فالبيد جرد سلاعب 
قبول ويعلوهم سئى ومواهب 
فانك فى كسف الخطوب مجحرب 
فكن مسعفا فالجود شرعا محبب 
ويا من له القصاد تسعى ونطلب 
يرون مسرات بها الهم يذهب 
مصب لدذاعنه اذا هو يطلب 
وصد عنالمكروب ما الهم يجلب 
فاثراقه مسترسل ليس يغرب 
ولولاه فيها ما زهت وهى غيهب 
لهم فى سماء المجد والعز موكب 
فقل للذى يحصى الى آين تذهب 
وما عارف الا بها يتقرب 


داجع 


(الجزء الاول) فىترجمة جده سميدى عبد الله بن سعيد. تر الكلام حول نسبه 
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وأوصل مقطوع الوصول بهديه ‏ ومن يبد انكارا قلاشك يعطب 
فكم ألكفوا فى ضبط أحواله التى 
كما الشمس فى وقت الضحى كيف تحجب 
ولم يبلفوا عشرا لها عند ضبطهم 
وان هم أطالوا فى حلاها واطنبوا () 
عليك سلام الله ثم رضاؤه ‏ وسائر هن ينمى اليك وينسب 
مدى الدهر ها حاد ترنم قائلا (بيايك منضاقت عليه المذاهب) 
وله أيضا فيه رضى الله علهما وقفى مدح رسيول الله صصيل الله عليه 
وسلم حبن بات عندهم الشيخ رضى الله عنه ليلة (المولد) فخاطبه وجماعته 
بهذه الابيات رضى اللهدعن الجميع 
أحبة خير الخلق آمنه التى 
وناعت به فخرا لدى كل مسهد 
واربت عل كل الانام كراهة 


توالت لها البشرىوقرت بهاعينا 
وعرت به عرا تكامل فى فى المعنى 
وحازت به كل المفاخر ؤالحسنى 


ونالت به أسنىامراقىواصبحت 
هنينا لكمب(المولد)الاسعد الذى 
هنيئا سعدتم بالبشير الذى له 
هنينا لكم فى الكون أعظم رتبة 
فاهلا ب (مولود) ترفع قدره 
فأهلا بمن قد زين الله عرشه 
فاهلا بنور النور والقبطة التى 
فأعلا ببدر نم فى طالع العلا 
فاهلا بيلبوع الفضائل كلها 
فأهلا بمحبوب عزيز على الذى 
فأهلا بمحبوب ومن شأنه نمدا 
فأعلا وسهلا هرحبا بالذى له 
مولده لاحت بوارق أسعد 
وأضحى جال الله فى الكل بارزا 
واشرقت الايام ورا وبهجة 
وأصبح للايام عبدا وهوسما 


)١‏ فى الشسيخ نحو سستث مؤلفات لأصحابة 


التراجم 


جمالا بديعا لا تماثله 


تلألوٌ هن انور المولده الاسنى 


به انتشرتشمس الهداية فالمفنى 
مراتب فى العلياء عالية المبنى 
وفالعود لاتخسوزضيما ولاهونا 
عل حملة الاقدار طرا بلا استلنا 
بنقس اسمهو الكونمن نور هاستغنى 
تفسم منها النور منغير أنتفنا 
المسلى 
ومتبوعكل الخلق فالوقف الاعنى 
براه فياشرىالذى رمق الحسنى 
يقوم مقام الحمد هن ربه يدنى 
مناقب لاتحصى ولواتعب اللسنا 
عرصفحات اليمن تخدرق الكونا 
علىحلل هنكل حسن ترى لونا 
ونكست الاصنام وارندت الحزنا 
سعيدا وبالاقراح مورده الاسنى 


بله من ترجموه فى كتب 


فطب وتلعم واستمع كديحه 
وهم به وجدا وافن وابغ سمبيله 
عله صلاة لا اننهاء لقدرها 
وءاله والاصحاب اه لالتقى ومن 


فقد شرف المولى بامداحه الاذنا 
فقد عظم المول للمنصبه الثانا 
هن الله تترى لا تبيد ولا تفنى 
لدينرسول الله قد سسدوا حصنا 


وله فيه أايضا رضى الله عنهما ب وقد وقد عليه ” : 


إقلمى لذ بالواحد الاحد الصمد 
وان ضقت ذرعا بالذنوب وحملها 
فزرد قطب اهل الله 


والسسيد 


وأمسيت فى هم واصبحت فى نكد 
الذى 


له السؤدد المخصوص علد ذوى الرشسد 


امام ذوى العليا ( على بن احمد ) 
ولى زكى فاضل متفضل 
حباه الاه الخلق هجدا ورتبة 
أيا ابن الكرام زائرون بابكم 
فانجز قراهم سيدى هن نداكم 
احازة وفد 'سنّتة البويسة 
فكم من كسير قد جبرتم ومعدم 
وكاسف بال قد رددتم بحبرة 


فيا ابن المعالى عطفة وتكرها 
أفيضضوا عليه هن عنئنايتك التى 
بجاه الشفيعم سيد الخلق أحمد 


وله فيه أيضا رفى الله عنه 


أشيخى يا (على) يا هلجا الورى 
أنيت كسير القلب هما اصابلى 
أغلنى أغثنى ان فقرى اضر بى 
وجد إلى بما ارحوه ملك تكرهما 
ثثل عا والهوان كرامة 
للازلت أرجو من جنابك نصرة 
لانك باب الله فى كل وجهة 
شفيعى اليك المصطفى نخبة الورى 


له همة والمكترمات بلا عدد 
فليس يضيع من ججانم ه استند 
تقاعس عنها كل هن قام أو قعد 
أناخوا ركابا كلهم بيرتجى المدد 
فحاشا يخيب من الى جودكم وفد 
بها أهر المختار حقا بلا فند 
كسوتوثياب البسر والعيشة الرغد 
وذى علة أعيت فزالت الى الابد 
على عبدكم قد جا ليصلح ها قسد 
تروبه والاباء والاهل والولد 
عليه صلاة لا تحد ولا تعد 


وباغوث أهل الجود والمحد والفخر 
هن الثذل والهوان والضبم والفقر 
قمن فيض جودكم ندى البروالبحر 
وفضلا وابدل حالة العسر باليسر 
وضيمى ثصرا لا 'نضام مدى العمر 
انال بها أمنا ويمنا بلا مكر 
وقاصدكم فالاهر منصولة الدهر 
ملاذ جميع الرسل فىموقف الحشر 


وه” - 


عليه صلاة الله ثم سلامه 
وما شاد ملشيد بباب حماكم 
اثيخى يا (على) ششمس عصرنا 
تكانفنا أسد ضوار وانئسا 
انلنا الرجا وامنن علينا بعطفة 
عليك هن المرحمان ازكى تنحية 


بلا منتهى والآل ما غرد القمرى 
كسير الجناح يرقم الماح بالحبر 
وملجا هذا القطر فالعسر واليسر 
على تلف ان لم تفثنا على الفور 
مؤلدة دامت وعرت هدى العمر 
معطرة الاذيال طيبسة النشر 


<< هادع 


تسمما وهاو لدلا 


مسعود بن العياثى بن الهاشمى بن محمد بن منصور 

مسقط رأسه قيرية ( الصاهلة) من قببلة (الكرايمات) احد آفخاذُ 
قبيلة (السياظمة) الكبرى والاسرة لايعرف لها أصل خاص ولا شىء 
تمتاز به الا أن الاصل الاصيل من العرب الذين التشروا فى بوادى 
المغرب هلذ دخولهم من ءاخر القرن السادس . وكانوا أولا يتنقلون ‏ ثم 
استقرت كل فرة ة من الفرق الداخلة الى (تامسنا) و (دكائلة) وما البها 
كل هؤلاء العرب الذين ملأوا ها وراء (سلا) الى (السويرة) كلهم هن (بثى 
علال) وحلفائهم وهم اللنتشرون فى شمالى الاطلس واما فى (الصحراء) فى 
الغالب انهم من اليمليين وأحلافهم ولكنهم اختلطوا فى الشمال بعد حين 
لنروح كثير بن من (الصحراء) الى (الحوز) وما اليه 

من فرقة من احدى الفرق النازلة فى هذه الحهات من (بلى هلال) 
اصل المترجم كما رايت وعفاه شرفا أن يكون عربيا وهل كان للمغرب 
مجد دينى اخلاقى حضرى الا بالعرب ودين العرب ولغة العرب ؟ 

وام محمد بن منصور سباعية من آهل ( عبد الله بن مبارك ) وهم 
شهورون ب راولاده ابى حسسين) بين السباعين وكذلك ام المترجم نفسه 
سباعية وهى ايزا بنت الطبب بن الحاج الحسن من ( الرحاحلة ) هن 

وفى سنة هولده هدمت دار القائد عمر بن بلاة ( أزروال ) قائد كان 
سكن فى ( الحنشسان ) من أكابر القواد فى عهد سسيدى “محمد بن عبد 
ار من . وحنمات هذا السلطان وقامت ثورة العامة ذهب فيمن ذهب من 


- عه؟ - 


القواد على العادة المعهودة فى قواد الحكوهة اذ ذاك اذ يلسفون لسفا 7 
قبائلهم كلما قامت هيعة اثر هوت ملك من الكلوك 


معدل ١‏ تعيببي 


لم يدخل المترجم المكتب حتى ناهز عشر سئين ‏ فالتحق بمكس 
القرية ١١١١‏ ه فياخل القرءان عند الاستاذ سيدى محمد ابن سيدى رحال 
السرغينى وكان صالخا تلوح عليه مخايل الخير فعليه وحده جمع القرءان 
حفظا على حرف ورش ثم أخذ حرف المكى عن الاستاذ سيدى مبارك بسن 
الحسين البعمرانى كان مشارطا فى مسجد القرية بعد موت الاستاؤ 
قبله وكلا الاستاذين هدفون فى مقبرة ( الصاهلة ) ولهدين الاستاذين 
ها يذكران به ها الاستاذ محمد بن رحال السرغينى ‏ فانله كان نزل فى 
( مهوارة )» ب ( سوس ) وكان يذكر بالصلاح والاستقامة كابيه وهما 
ك ركبتى الفارس فى الخر بل نوثر عن ولده الاستاذ محمد بعض كرامات. 
توفى ١518‏ ها وأها الاستاذ مبارك فهو شريف النسب هن فرقة وزكانية 
نزلت ب ( الساحل ) فى ( سوس ) وهو الى الكعب فى الاستقامة 
توفى فى ذى القعدة ١١54154‏ ه وهما معا من القراء الكبار السوسسين 


وشم ةما بالمعار ف 


ان الذبن أخذ عنهم ورضع بهم هن ثدى العلوم الفقيه المقرىء الصوفى 
سيدى “محمد فتحا ‏ البراييمى والعلامة سسيدى الحاج عبد الحميد 
الابلالنى والفقيه الذاكر الخاشع سسبدى عبد الله ابن القاضى التبمل 
والمدرس المخرج سيدى العربى السباعى فيين ايدى هؤلاء جلس حنى 
قام عالما ثم قاضسسيا واليك تفاصيل عن هتقلبه بين محافلهم العامرة 


في (نازت_وت) 

قال كا حفظت القرءان وحصلت على حرف المكى تطلعت الى أن 
أكون حمزاويا ثم فقيها فغادرت اهل من غير اسستئذانهم الى جهة ( سوس ) 
ا نسمعه من أن كل ما يريده الطالب هن القراءات ومن العلوم موجود في 
( سوس ) مع ما بجده الطالب فى المدارس هناك هن الاعانات ولدلك 
تنتجع ( سوس ) من ( الشسياظمة ) و ( حاحة ) وها البهما خرجت وانأ 
اذْ ذاك فى طور المراهقة كما بلغت وذلك فى سنة ١١٠١‏ ه فعزهت على 
ان لا ارجع الى اهلى حتى ارجع بكل طلباتى ثم تبحبحت الطريق ال 


5ه" - 


( سوس ) فدللى دال على الاستاذ سيدى “محمد البراييمى المسارط فى 
قرية ( نازننوت ) من قييلة ( ابدا وتنان ) فاذا به لا يتقن حمزة وانما 
يتقن حرف البصرى وحرف المكى فلما آلفت عنده سلمت فى قراءة 
حمزة فاعدت هناك خنمة من حرف المكى ثم افتتح لى الاستاذ هبادى, 
إلعلوم الععربية فاخذت الاجرومية والزواوى والجمل وربعا هن الالفية وابن 
عاشر والرسالة وربع العبادات من المختصر -)١(‏ وبعد اربع سيلين هناك 
جاء حافر عاخر جديد كاد يحول بينى وبين دراسة المعارف 


قال كان اذ ذاك للشسيخ الالغى صبت طنان فى التربية قد اتبعه 
عل هن له نشوف الى أن يعرف ربه وهن دبن الغشريقين فى طريقته استاذنا 
سيدى “محمد الي درايّبمى وكان الفقراء بعلو ثفهم و باحوالهم الاخاذة بالقلوب 
تسيل بهم الطرق السوسية وكثيرا ما ينتابون استاذنا هناك قتصييئنا 
نفحة هن نفحاتهم حنى استولت علىة أنا أحوالهم فلم أشعر حتى صاحبت 
الفقراء الى الشسيخ فى ( الغ ) على نية التجريد ببن أصحابه . وقد عزمت على 
أن لا أرجع الى المدارس وقد أنسمنى أحوالهم لذهة الدراسة فقدمت ببن 
نجواى الى السيخ سلهاما جديدا فذكرت له ما أريد فصار الشسيخ يسألئى 
عن أحوالى متقصيا لها ثم بعد أن مادآنى الحبل فى المذاكرة أهمرنى ان 
ارجع الى القراءة وآن لا أبتغى بما أنا فيه بديلا 


أقول ان قولة الاهام ابن عرفة الكشهورة : من رايته يصحب الصوفية 

فاعلم انه لا ياتى هنه شىء المقصود بها أن هن ذاق ما عند الصوفية فانه 
يسى به لذة العلم فلا يقضى من العلم شيا ولبس فيها ذم للتصوف 
لان ابن عرفة نفسه من أكابر الصوفية ومثل هذه القالة ما يتداول علد 
العلماء العارفين بالله من أن من يراد به الخير فاله يستفل فى هبادئه 
بأخذ العلوم حتى يستتم دراسته ثم بعد ذلك يتوجه الى ها عند القوم 
لبجمع ما بين الحسنيين وقد وقع ذلك لمثل الغزاللى والعارف أبى زيد 
الفاسى . وقد كان السبخ الالغى لا يترك من فيه استعداد لانمام دراسته 
يمكث وسط الفقراء المتجحردين وكم وكم تلمبذ وجهه الى الدراسة بعد 
ما كان توجه الى ها عند الفقراء كهذا المترجم وسسبيدى الحاج مسعود 
الوفقاوى وسيدى الحسين التيمولاءىي وسسيدى محمد بن عيد الله الزيكى. 
مس يي ب 

)١‏ يوجد هذا الاستاذ بين ( أهل سيدى عمير ) البوتعمانيين ‏ فى (الجزء 
الثانى عشر ) ان شاء الله 
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ونظراتهم كما تقرا ذلك فى تراجمهم كما أنه يوصى أصحابه من العلمر 
المدرسين أو المقر بن على لزوم التعليم كابن العربى الهوارى وسبيدى عير 
الله الركرائى وسيدى عبد الله الابديكلى وسيدى عمر الايقضييى ' 
وسسيدى محمد وبسدى أحهد المسعوديين وكتيرين أمثالهم 


في مدرسة سيدي يعقوب ب( إلاان) 


أرسل الشميخ امرجم الى هذه المدرسة التي فيها هذا الاستاذ جل 
الذى يعد من أصحاب الشميخ الاخصاء وان كان لا يرد الى ( الغ ) سبيدى 
الحاج عبد الحميد وقد حكى عنه المترجم أنه كلما سيمع أذكار الفقراء 
ومواعظهم تسبل دموعه ويقول أتمنى أن لا أزال آسمع أذكارهم وكان 
من عادته اذا كان عنده الفقراء أن بجلس بعيدا علهم فببكى طوال امتداد 
ذكرهم وكان رقيق القلب )١(‏ 

قال : وقد وصى عل الشديخ الاستاذ وكل فقراء تلك الناحية فأخذن 
عئه الالفية وبعض الختصر والمنهج للزقاق والمقامات الخجريرية التى أحفظل 
منها كثيرا وبعد سمئة نوفى الاستاذ سلة 15١٠ااه‏ 


فعدرسة ( أضاض) التملة 


لما توقى سسبدى الحاج عبد الحميد أرسلنى الشميخ الى الفقيه الصالح 
الذاكر سسميدى عبد الله ابن القاضى التبملى ذأخذت عنه الالفية والفقه من 
المختصر والبرانك وقد تبسر لى اذ ذاك أن أخذت الاستعارات عن فقيبه يسمى 
سيدى محمد من (فوكرض) وقد كانت حالتى في هذه المدرسة مع الفقراء 
كما كنت فى النى قبلها فأسيح أحيانا وأرد الى الشسيخ فى ( الم ) فى 
كل فرصة وقد كان زار بلده فى طائفة من الفقراء اذ ذاك حين عزى فى 
والده الدى نوفقي 


في مدرستّ ( الساعدات ) 


قال ثم أدتنى خاتمة المطاف الى الاستاذ سددى العتربى السباغى 
وقد كنت سمعت ثناء عطرا عليه من فم الفقيه سيدى محمد بن عبد الله 
الكثيرى التيمل فآأقمت هناك سئين كثيرة حتى تحصل ما تحصل فاذ ذال 
انتهى زمن الاخذ وقد لبث فى ( الساعدات ) من ١٠١٠‏ ه الى ١١94‏ ه 


. انوجد شرجمته فى ( الجزء السابع عشر ) مم أهله‎ )١ 


ارون 3 


:قلمات في حماته قبل القضاء 
الول لك الا لزت 


رأيت أن المترجم نأصلت فيه النزعة الصوفية جبلة فلم يلبث اثر 
بلنقائه «القوم أن فنى فى محبتهم ورءاهم وحدهم أهلا للصحيبة . وقد تلقج 
ذلك هن أسسداذه السراتّيمى ومن كبار الفقراء الذين يردون علبه ‏ كسيدى 
سويد التثانى وسسيدى الحسيين التامئونسى والفقير محمد أوجدى الثنانى 
وأمثالهم همن بردون كثيرا من عند الشيخ الى تلك الناحية. فشرب بصحبتهم 
ئاس الصوفية الى ثمالتها قال بيثما أنا أعرف الفقراء هؤلاء وحدهم . اذ 
بالشميخ ورد علينا فى طائفة كبرى على حالة تطير بها الافئدة فجددت عليه 
الود بعد ما كنت تلقنته من الفقراء الكبار وفى موسم من مواسم (الغ» 
ذهبت مع طائفة كبرى من أهل (ابدوتئان) ومن اليهم فحضرنا الموسم 
فرابت كيف نفيض الاسرار وتتألق الانوار فازددت عزيمة فى أن أتجرد 
وان القى عنى كل ما سوى التوجه الى الله فلما تفرق الموسم بقيت بعد 
أصحابى واذ ذاك ذاكرنى السيخ كما نقدم فأرسلنى فى طائفة مسن 
الفقراء فسحنا فى القبائل التى دين (الغ) و رايلالن) وقد أوصى ان وصلنا 
(ابلالن) أن أبقى هناك عند سسيدى الحاج عبد الحميد فبقيت هناك فصار 
كل فقر أو طائفة تمر من تلك اللهة سألون على وأنا فى أشواق ربادية 
وهمة عالية وقد أثر فى <ال الاستاذ الذى بغضى طرفه بين الفقيراء اجلالا 
لهم وعيبة وكان كثير الحياء طبيعة منه وكلت أمفى فى زَمن العواشر الى 
(الغ) فيكثر السيخ السؤال عن الاستاذ مما أظهر لى أن له عنده مكانة مكيئة 
وقد كنت فوضت للشميخ أمورى كلها يقلبنى كيف بشاء كما هو شرظط 
المريد مع شبيخه 

وكن عنده عالمبت عند مغس.ءل بقلبيه ما شياء وهو مطاوع 


فال وكانت تعتريئنى أحوال هن الجذبي وأمور روحانلية ‏ منها 
النى كنت مرة مع الفقراء وقد خنرجنا من الزاوية (الالغية) فبتنا فى قبرية 
(تارسواط) ثم قصدنا قبيلة (أملان) والسيخ معنا فلما أقبلئا على قرية 
(تافراوت) وقد خرج كل أهل القرية للاقاة النسيخ والشوق فائض 
«القلوب مصرفرفة وتأثير الحال غالب على الجمبع والذكر من الفقراء الذدين 
الولونه بصوت واحد عند توجههم للدؤول الى قرية قد ملا الجو اذا بى 
أسمع ب والله شهيد ‏ كل الاشجار والاحجار حولنا تعلن ذلك الذكر بدورها 
قال : كان الشميخ أذن ل أن أتذاكر مع الفقراء من الكتاب فى المجلس 
فشراصدن فى الذى أقوله للفقراء ذنتحا واسرارا كأن الفتيخ يقول لهم ذلك 
على لسانى وقد وقع لى مع الشسيخ كشف عجيب صرارا 

ومن سياحانه معالفقراء سياحة كان فيها مع كل المتجردين. ورئيسهم 


- /اه5 ع فده 


سيدى سعيد التنانى ‏ خرجوا من ( الغ ) الى ( آزاغار ) الى (عوارة ) 
ف (أداوزيكى) _ِ رايعينتانوت) و (التساظمة) فزرت من استاذى سبسرى 
محمد بن رحال المذكور وذلك فى سنة /ا1 لاه 

' وسبب رجوعه من مدرسة (أمللن) الى الحوز وصول الخبر بأن والسد, 
مشرف على الهلاك قال فاستاذنت الشسيخ فى مراجعة أهلى فأذن لى 
وحمنى على انهام دراسنى ولكنه نبهنى على أن أحفظ قلبى واخلاقى 
لا ينلوثا من اتاد بين طلبة المدارسٍ ثم قال الشميخ ان الانسان الذى 
يطلب العلم ببن هذه المدارس الساقطة الاخلاق السائد فيها الاعراض عن 
تقوى الله يجب عليه أن يعد نفسه كمن دخل الى مستراح فيقفى فيسه 
غرضه الذى لا بقضيه الا هناك فأى علم أستفاده الطالب من هذه المدارس 
اذا ما تخلق بما نراه من أخلاق الطلية الغافلين السادرين فى غلوائهم 
ولكن لما كان العلم لايد منه فلابد من هذه المادارس عل علانها 

قال ثماننى صرت أيضا مثوى للفقعراء بسرون على” فسى مسدرسة 

(الساعدات) حتى ان الشسيخ نفسه صار ان ساح الى (الحوز) يمر بتلك 
المدارس مدرسسمة (سسيدى أحمد أوعلى) ثم مدرسة (بوعتفير) ثم مدرسسة 
(الساعدات) فيؤثر حاله المستلهض فى الطلبة وفى كل الاساتذة غاية 
الناثير وكان الشسيخ ان لم يلم بالدرسة أو قارب أحوازها يرسل الى' 
وبعننى بى رفى الله عنه كما يعتنئى بأخصاء الفقراء وقد أرسل الى مرة 
وهو فى قمرية (أيت هادى) فى (شيشاوة) فبمجرد ما ألقى على نظرته 
سمعته يقول: رحم الله سيدى عبد الله ابن القاضى فمد مع ذلك كلمة (الله) 
كذلك تذكر الشسيخ سسيدى عبد الله ابن القافى المنتوفى وشيكا برؤيتى 
قال وكان أستاذنا سيدى العربى بحترم الشسيخ ويجله ويعتقده ككل 
الاساندة فىمدارس هذه الجهة الا ما كان من الفقيه سسيدى أحمد المسفيوى 
فانه يروغ عنالشيخ وينكرعليه فكان هؤلاء الفقهاء يناهضون المسفبوى 
فى ذلك وقد اجتمعوا مرة فى مجلس وذكر بينهم الشسيخ فلاجالسفيوى 
سميدى العربى على اجلاله للشميخ فلم يزد سيدى العربى أن قال له من 
أنانا وهو بعلن لا اله الا الله . ولا يستغل الا به فلابد أن نهتبل به ان كان 
من مطلق النساس فكيف بهذا الشيخ الجليل فوافقه الحاضرون فسكت 
المسفيوى على مضض )١(‏ ومما وقع للمترجم فى (الساعدات) أنه كان 


)١‏ كان سيدى أحمد المسفيوى فى الركب الكبير الذى سافير مع سيدى 
الحنفى سنة ١5١١‏ ه الى (تيمكيدشت) فحين نزلوا فى زارية الشيخ فى 
(الغ) قال المسفيوى للشيخح لا لاتشتغل بتعليم الطلبة العلم وتنبذ عنك 
هؤلاء أصحاب المرقعات والقمل والاوساخ فما زاد السيخ على أن تبسم في 
وجهه . ولم يجبه كأنه يعلم حاله / قال تعلى واعرض عن الجاهليل - 


د بايمخ” - 


بهتها ان برتحل لباخذ عن الفقيه سيدى عيسىىالعبدى وكان ققيها مشهورا 
بعلم الفراتض فكتب الى تسيخه سيدى العربى يستاذنه فى ذلك فى ضمن 
إيبات هن جملتها 
أيا ابن على با سليل أولى النهمى فقل مرحبا فالسيل قد بلغ الزبى 
فوقع له الاستاذ فى الجواب قد بلغنا كلامك نظما ونذرا زادك الله 
بسطة فى العلم والجسم وأما ما ذكرت من قراءة الميراث ‏ فساتفسرغ 
زقراءتها معك بعد العيد ان شساء الله 
قال وقد وقع لى حين كنت انشىء هذه الابيات أن طالبا صراكشميا 
دخل علىة فأخبرنى بانه وءانى مناما وأنا مكب على فخذ الاستاذ سيدى 
العر بى وأنا أبكى فصار هو يربت على ظهرى بيده بهدئلى ويسكن من 
حاثى فكان تأويل ذلك ما مضى 


امقر قي اهاي 


بعد هذه اللرحلة الطوبلة الممتدة من ١7٠١‏ ه الى ااه رجع الى 
دار أهله ممخوضص الوطب عامر القلب ‏ حى النفس وقد أخذ منالعلمين 
العلم المدروس وعلم القلوب الذى لا يكون الا موهبة فكساام الله حلتى 
العلم والعمل فاستطاع باخلاقه الهادثة وبكرمه وبحسن مواتاته أن 
تكون حوله هالة محبة وا<لال بين ذويه فينادى بالفقيه وان كان هو قى 
نفسمه لم بعد أن يكون فقيرا فملا ابته به تلك القبيلة الشاغرة من العلم 
فضلا وشهرة 


في مدرسيٌ القمياتٌ 
شارط ما شماء الله فى مدوسة (الكرايمات) وزاول قليلا من التعليم 
الا أنه لم بعط الحظوة فى ذلك المبدان وقد كلت مررت به هناك حوالى 
5 مه فتعرفت به قوافقي اخبره ما كنت أسمعه عنه من الخبر الحسن 
واستكبر الاخبار قبل لقائكم فلما التقينا صدق التير احبر 


في خطة العدالتّ 
بسي ل ل سس سس 

كان نولى هذه الخنطة من سنة ١١*85‏ ها فسار فى ذلك كما يسير 
أمثاله الا أنه <ين يتحرى الحق ولابتخطى الحدود نبله ذكيره بين العدول 
حتى رقاه الله عليهم وهكذا يترقى كل من له همة فى نفع العباد فى مثل 
نلك الخطط . 
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فى خطة القضاء 


فى سمئة 55١٠ااهف‏ طبرق خطة الفصل بين الناس فى الشرعيات 
عهد قبادة حمو القفرد والقضاء الرسمى اذ ذاك فى البوادى لا يزال فى 
حكم العدم قدمته الادارة الى القضاء فصار يقضى بين الناس من غير أن 
بكون له طابع القضاء وأحكامه بمضضيها القائد والمراقبة فطالت أيام هزم 
الخطة حتى اذا ءان أوان ما هو أعلى من ذلك جاءه فى ابانه : 

وسحاب الخير لها مطر فاذا جا الابان تجى 

وفى سنة 1545 ه نول القضاء الرسمى على (الكترايمات) بالطابع 
دوم تنظم الفضاء فى بعض الموادى وقد ادش ظهيره بذلك بالثانى من ربيع 
الثانى من تلك السئة 


0 
تناهي تا بي 


لبه مقام المترجم يوم ساوت كتفه اناف القواد فلم يجدوا مله بعد 
مدخلا للاتنمار بأوامرهم ملذ كان فى حصانة من وظيفته كما انهم فى 
حصانلة وظائفهم فأعل الله شأنه علدهم الا أن تبهاء الناس داثما خصوصا 
أل العدل وأهل الخير لاف أن يستليهم النته بالحساد والماكرين ‏ سلملة الله 
فى خلقه فقد نال المترجم حظه من ذلك بأحد من له البه مانثة” بالمصاهرة 
فقد صار يفتل له بين الذروة والغاربي عند القائد سعيد خبان ‏ حتى أفسد 
ما بينهما فاذا بقبيلة (الكرايمات) تصيخ للقاضى أكثر مما تصيخ للقائد 
حتى كنبت القبيلة الشكوى بالقائد ) وجرى كذلك القائد جيرى القواد 
المعناد فى مثل هذه القضايا فلم يشرك نقيصة الا نسسها للقاضى ولكن 
لن تؤذى بعوضة قعرن الثور فقاومه القاضى بالاعراض قيؤدى مهمته مع 
المراقبة التى تعرف كل شىء والقبيلة تظاهر القاضى فمشست الايام على 
ذلك ما شاء الله الى أن مات القائد سعيد وكنلت اذ ذاك فى (مسراكس) 
قواعدت القاضى فى دار صهره الشيخ ابرهيم فذهينا نوا الى دار ال 
القائد المتوفى فلمم بسعروا بنا حتى ونا عليهم فلاقانا الخليفة السيك 
عبد ابه سيد ءال خبان وم<مد ابن القائد ‏ الذى صار قائدا بعد ذلك - 
فصفيت الامر سنهم وبين القاضى ‏ وقد سهل ذلك بسسيب طهارة سر بره 
الخليفة المذكور وبذلك انقطعت تلك العداوة واجنثت من أصلها ‏ قأهي 
ذلك الحاسد الذى كان يفسد ذات ينهما أن يمسك لسانه عن القافى 
فطويت تلك الصحيفة بحمد الله . ثم لم بنشب ذلك الخليفة آن توفى مبكيا 
عليه . نحو ء٠/ا"‏ اا ها . 


زف أخرى عن القاضى 

رأيت مكانة القاضى فى الطريقة (الالغية) فكان ذلك هو السبب حتى 
إصهر الى أخينا الفقيه الصوفى سيدى عبد الرحمن باحدى كرائمه وذلك 
فى لحو 4٠١٠١اه‏ وهى التى انجبت هذا التلميذ النجيب المهدى بن عيد 
إلرحمن الذى نر<و له أن بحفظ خلقه وان يستتم معارفه لمكون مفخرة 
الاسرة فى جيله )١(‏ 

وكان سيدى مسعود انقطع عن مواسسم (الغ) منذ التحق بمدرسية 
(السماعدات) ثم لم يعد الى الحضيور قيها الا بعد 1١١56‏ شه حتى ملعه الكبر 
يومأن خلعالعمائم الثلاث (؟) ربسسبب القطاعه عن (الغ) والشسيخ لايزال حيا 
كتنب المه العلامة سيدى محمد بن مسعود عن آمر سيدى سعيد التتسائى 
ما يل 

( أخونا فى الله تعلى ء الفقير الصادق المحب الوامق أبو السعادات 
سيدى مسعود بن العياشى السياظمى كان البله لنا ولكم وسسلام عليكم 
ورحمته نعلى ودركانه من أخيكم فى الله الفقير الى الله سعبيد بن محمد 
التنانى أخذ الله بيده ولا زائد بحمد الله الا خير وموجبه ارادة تجديد 
العهة بكم + واختاركم إما«ندن عليه ٠‏ كى ‏ مجدة. ذلك معنا كر وا تبينكم 
هن نظرات القلب الى مشرب الصفاء ومحل الوفاء حضرة أهل الله الذين 
اذا رؤوا ذكر الله قسميدنا الشسيخ رضى الله عنه بخير )2 ,كما تحبون وقد 
ساح الى (مراكس) المسروسة و (السوبرة) وأحوازهما فى هذا العام مسن 
مد نه ورجع سسلامة وعافية بحمد الله وقد طالت غيبتكم عن الشيخ وعن 
سادتنا الفقراء وما نحب لكم الانقطاع عن تلك اللساهد التى هى أبواب 
لعزة المرحمن 

منازل كلت نهواها وتألفها أيام كنت على الايام متصورا 

وقد ذكرناكم أنا وبعض الاخوان ب يعلى الكاتب ابن مسعود نفسه ل 
وذكر ناما سمعناه عنكم بأنكم اشتغلتم بالبناء تتأهبون للتروج ‏ فلسدبت 
الاخ المذكور لتنبيهكم بما حفره من الابيات عسى القلب ينجذب بما آلفه 
غن ذلك النمط الى سالف الخيرات فكتب فى ذلك 
مسعوم لازلت فى الخنرات مرتضعا ندى المعارف عياش بن عياش 
كنات من نورها قوت القلوب وتلل نشى برقع الخجاب نشسوة الناثى 
ك2 


له وقد كان كذلك فخلف والده فى مكاننه كأننا لم نرزأ بوالده فى 
زلزال (أكادير) رحمه الله 
؟) يعنونبها لون سواد الشعر. ثم لون الاشمط. ثماللون الابيض بالشيب 


- 51 - 


مفسعود لانشس أسساب السعادة أذ 


همالك فى فشرة الستك أندية 
تستبدلون بروض جلة زهرت 


وكتب فى ذلك المعنى أيضا : 


لا تله عن سر العزيز اذا 
وصرت لا آنت بل مائثم غيرك يا 
مسعود بدعوك منك الحق صب ولا 
فاخلع نعالا من الاغمار والح السى 
مسعود أسعدك المول أتأمل فى 
مسعود وبحك لاتشرك لزاخر'ف ما 
واختر فديتك مايبقى وماعو الا الا 
مسعود لو قطرة ذيقت نسيت بها 
فاعمد بعزمك لالشرب الهنلىء ولا 
وانهض بعلياء همة اليه ولا 
لابستوى القاعدون والمجاهد فى 
الونصحتك هبنى ما انتصحت فان 
فى (الغ) وبحك نور الحق فاغن به 
مغتسل باره يلقيك من درن 
أكرم به هن رحيق صرف سكر 
قابته بقسسم لى هن فضله ولكم 


فسدود 


والاخ المذكور بسلم علبكم كبقية السادة الفقراء 


وافتك بنزاح مئها الكدر الغاثى 
للوصل غاب بها اشرقيب والوائ 


ألوارها غمما ينتابها العسائى 


ما 'ذفنه نلت عزًا خالد الاير 
ياما أحيلى هدام حضرة الاحر 
تمع جواهر عمرى منك فى كبد 
حضرة قد سوصاحب فتية الرشير 
نهج المحبة فى أمن بلا نكر 
يفنى وفى طيه الاكدار بالرصد 
سه فاغلم سسعود الوقت عن بلر 
خمر الجنان وكل العيش ذا رغد 
نجنح الى قئنة الاموال والولد 
تخلد لارضالهوى وار<ل اللالصود 


سبل السعادة لا تغشر بالفئلء 
لم نصغ انددم علبها ءاخر الامد 
دهرا ومت مونة تحبا الى الابد 
ومشرب طاهر يرويك فى الخلد 
يرقى أريكة هملك جنة الخلد 
من ذاك أوفر حظ فانت العدد 


وعل هن هتالة من 


الاخوان أصلح الله للجميع كل شأن عامين والسلام يعود عليكم ورحمة 
الله تعلى وسركانه . وكئتب فى أواخر ربع الثانى ١١510‏ ها ) 


د ا نيا 
و يا 


ذلك هو القافى سبدى مسعود 


فكانت للفقراء بدايته ونهايته 


الذى بتجاذب بين الفقهاء والفقراء 
وكان للفقهاء أواسط حياته 


3-3 امترج 


من أحوال الفريقين وقد تأثر من ففقهاء (الساعدات) كل التأثر ‏ فحيه 


البه أن تكون له مثل هالتهم من العلم والشهرة 


فأعطاه الله مسن ذلك ها 


ا 0 


أعطاه قها ضغو ذا الآن يغيطه جيله والجبل الذى بعده وله اولاد أدركوه 
فلفعوه ومن بينهم سيدى عبد الرحمن الذى يتتبع الآن دراسته فى جامع 
زابن بوسف ) وقد ظهرت منه نجابة ولعله يكون خليفته فى المعارف 
فان الذى سسعرف من أنه انما هى معارقه التى ينفع بها العباد وأما 
ما باكل وما بلبس وما يملك وما بزاول من حترث وما بدخر من المظطامير 
فان ذاك كله سيكون هباء وقد لازم داره يوم اقبل من منصبه في القضماء 
فى عهد الاستقلال وهو حى الآن مختلم ١4١5اا‏ اه 


58 


ركض 


سيدى الهاشم الشياظمى 


عسو ١56‏ شا احج ابفاك ١+4‏ هش 


ل وموس 


فقيه يذكره الفقراء القدماء وقل ورد على الشسبخ) وانقطع اليه أول 
سئة /ا١؟٠اه‏ فى اليوم الذى ورد فيه سيدى سعيد التنانى ‏ وسيسدى 
الناجم الوانكيضاءى قال الزكرى بينما نحن سائحون فى (أيت صواب) 
اذ ورد علينا بعض الفقراء من اأزاوية (الالغية) فاخير نا بأن ثلاثة من العلماء 
وردوا على الشيخ بنية التحريد وكنا اذ ذاك نكاد نطير قرحا كلما سمعنا 
بورود واحد على قصد التجريد لهمتنا المحصورة قى السير والسيلوك الى 
الله وبالاستكمار من الاخوان وحين سسمعنا بهؤلاء الثلاثة ازداد فرحنا 
أضعافا مضاعفة حين كانوا كلهم علماء قال ثم لم يبطىء سيدى الهاشم 
فتوجه الى دلدء وكان غير قادر على أحوال الفقراء المتجردين من كل وجه. 
لضعف نيته ولعدم استيئاسه بالشسلحيين أهل هذه البلاد وهو اعراسى 
ولعدم قدرته على شظف العيش الذى يتسابق اليه الفقراء المتجردون عسن 
رضا وطبب نفس وكان لا تفارقه قفة بضع فيها مناعه قال ثم انه بعد 
ان ذهب لم نر عنه خسسرا. ولا عرفنا بعد أمن الاحياء هو أم من الاموات. 

( أقول ) لم أآقف له أنا أيضا على <اية خبر ولا عرفت عن مداركةه 
ولا عن أسرته ولا عن تقلبانه شيئا وكذا لم أعرف كيف اتصل بالشيخ 
ولا الخاهل له على أن يسافر من بلده الى نلك الجبال 


- 


سندى 


عب.ك القادر بن العر 2 السباعى 


05 ها اج ه55 ب اا مثملاه 
سححهة: 

عبد القادر بن العربى إن على إن محمد بن عبد الله بن سعيد . 

وينتهى النسب الى عمران تم يرنفع الى عامر اكلقب ابى السباع. 
دفين جبل (أضاض هيدنى) ب (سوس) وهو من أهل القرن الثامن ‏ على ما 
يظهر ‏ والسباعيون أولاده منتشرون كثيرون حنى تنكونت منهم ومن انزج 
فيهم ممن لبس منهم قبيلة كبيرة فى ( الصحرراء ) ثم قدم الى حوز (مراكشس) 
فريق كبير منها ويتفرق الدذين يصح نسبهم منهم الى أبسى السمياع الى 
(أولاد عمسرو) و رأولاد عمران) وهم معروفون بالتواتر علد تسماباتهم 
ولهذه القبيلة تاريخ مجيد فى الكرم والشجاعة لابقبلون الفبيم ولا 
برضخون كن بسومهم الخسف وهذا حالهم لا فى (الصحراء) ولا فى (الحوز) 
وقد لاقوا مرارا صدمات من أجل ذلك ككونهم يقاومون دائما القبائل التى 
تجاورهم كى «الشسياظمة) و (متوكئة) وقبائل الجيش) وقد أجلاهم الملك 
سددى محمد بن عبد الله فى أواخر القرن الثانى عثثر ‏ فنشلتتوا (سسى 
(سوس) وفى غيرها ثم تراجعوا ونموا ورجعوا الى عزهم ثم لاقوا أيضا 
فى عهد سيدى محمد بن عبد الرحمن وولده مولاى الحسن اعتقالات فى 
اكابرهم ولا يزالون على أنفتهم هذه الى أن <اء الاحتلال فحاول أن ينزع 
هن أيديهم الارض التى يقطنونها بحجة أنها مخزنية ولكنهم دافعوا متفقين 
ولا بزالون بدافعون عنها حتى بعد الاستقلال ولهذه القبيلة ناريخ مجيد 
يستحق أن يجمع فى كتاب لوقائع وحوادث ولرجال نابغين وعلماء كبار. 
وقد آلمة ببعض ذلك صاحينا الفقيه سيدى محمد الصغير فى كنابه الذى 
كنبه عن والده سيدى عبد العاطى الشهير ولثن اشستهر بنو (أبى السسباع) 
بالقواد الكبار فى عصورهم الاخيرة فقد استهروا فى هذا العصر وقبله 
بعلماء فطاحل وصاخين لهم ظلال وريفة وكفاهم شرفا سيدى امختار 
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با قوتتهم وحفيده سيدى الخيلاق الحافظ الكبير ثم نتابعت حلقات علمار 
فى القرن الثالتن عشر وفى صدر هذا القرن فى «(الحوز) وفسى ( سوس ) 
قممن كادوا فى (سوس) العلامة سدى محمد الضوء البسباعى وهال ى 
كلذب البنا حوله : 

( العلافة سسددىق محمد الضوء اليكارى المغراوى الفارس المغوار وقد 
بلغ من تبات حاشه أنه ينام علي ظهر فرسه فى أثناء المعارك التى كانت 
تفع بين (أولاد أبى السباع) أو بينهم ودين جيرانهم وقد حدث عنه حفيد, 
مبارك بن عبد القادر بن محمد الضوء بأن جده هذا هو ابن عبد الوعهاب بن 
أحمد الامغارى ‏ أخذ عن الاستاذ التونبى الدكالى فى زاوبته قرب (الجبل 
الاخضر) نم أخذ عنه بعد ذلك الغالى ابن التونسى ‏ ابن شيخه ‏ ثم سكن 
بين أهله (أولاد البكار) وداره مسهورة قرب دار القادد (أحمد بن الشيكر) 
وكان يدرس فى مدرسة (ابن الشسيكر) عهد قيادة هذا فى زمن همولاى عبد 
الرحمن وبعد ١١5‏ شه ارتحل الى (سوس) فقطن (واعرون) ثم (أكلميم) 
ثم (اصبوبا) وهنا دار له مشهورة وكان بدرس فى مدرسة هناك سشين 
مديدة ثم سكن قرب (وادى أساكا) وديدنه الندريس دائما وله اتصال 
بثال (تيمكيدشت) فهذه رسالة من الشيخ سسبدى الحسن اليه 

( محبنا فى الله تعلى الفقيه الشريف سبدى محمد الضوء السبباعى 
حفظك الله وتولاكت دمن سموء المكاره وقاكت (هذا) وقد بلغنا كنابك . وسرنا 
خطابك , وصار بالبال ما ذكرت فى شأن الرجل فاعلم أننا ان شاء الله 
من أهل الصدق والتصديق وممن يحبون سماع الخير وأحاديث أهله 
فزدنا مما عندك ء زادك الله رغبة فى الخبر وأهله وبهذا يجب الاعلام وعل 
المحبة والسلام) نم طابع فيه (الحسن بن أحمد التيمكقيلجتى أصلحه الله) )١(‏ 
وله تلامذة ب (سوس) لا يحصون وقد مكث هناك ه40 سئلة ثم رجع الى 
دار أهله الاصلية فى (اولاد البكار) فمكث فيها الى أن نوفى سنة /51؟1 ها 
وضربحه مشهور بزار وهو مظئة استجابة الدعاء وجد بخطه ما نصه 
( شرنى أخى فى الله شيخنا وقدوتننا امام الافاضل الشريف مولاى أحمد 
ابن محمد بن محمد الدرعى قال قلت لرسول الله الى أريد أن ألقن حبيبى 
فى الله سيدى محمدا الضوء اسمه تعلى (الجبار) فقال عليه الصلاة والسلام 
آخر ذلك حتى نجتمع مرة أخرى فقلت أو نجتمع أيضا يا رسول ام 
فقال نعم سنجتمع فى وقت برضى ربكما ولكن مره أن يصلى على بصلاة 


)١‏ هكذا تيمكيلجت باللام وهكذا ينطق بها غالبا وقد ينطق بالدال 
كما نكتتيه نحن دائما . 


النجاة )١(‏ أربعين مرة فى كل يوم وبشره أنه لايموت حتى يكون من أهل 
(لديوان وبأنه وأنه الخ انتهى 
وقد كانت له مصاهرة مع امقائد أحمد بن التسكر ويفد معه على 
مولاى عبد الرحمن فعرا بنت الملك هذا مس من الجن اعبا الاساة 
والراقين فرقاها فشفاها الله فاقترح عليه الملك أن يطلب ما شاء فقال 
لا أطلب الا رضا الله وحسده فأعطى له حارية رزق منهسا أولادا ) 
ر اقول ) ومن تلاميذ سبدى محمد الضوء العلامة محمد بن مسعود 
المعدرى المشترجم فى (الجزء الثالث عشر) وقد ذكرنا هناك اجازته له ثم لم 
نظفر بترحمته الا اليموم وهاك رجالات نسبه نظما لتلميذه سيدى محهد 
ابن صنبا بن على بن أحمد السسياعى ومطلعه 
قال عببد ربه الغفور محمد لقب بالم ل كسسور 
مبتدنا باسسيم الاله القادر فصليا على الرسول الطاهسر 
وءاله | وصحبه الاخسبار ومن تلاهام من الابسرار 
وبعد خذ معرفة الاجسداد من علدنا الى الرسول الهادى 
بالنقل عن أسلافنا الككرام ذوى النهى والفضل والاكرام 
أعنى الذين نسبوا (هغراوة) من نسل أمغار حذا (شيشاوة) 
مع اخوانهم ( بنى السباع ( ذوى النهى وأهل الانتفاع 
السى اخرها 
وهى مسهوره عند. السباعون”. 'فبها رهاد رسن بيها 
وأما الذين فى (الحوز) فقد بنوا مدارس كثيرة فى قبيلتهم حتى 
لانسمع الا المدارس السباعية المتكاثرة التى تحمل مشاعل العلوم فى (الخوز) 
فتم د كل ماق جوارها من القبائل. فكانت هدرسة (الساعدات) ومدرسة|(بوعانفر) 
ومدرسة (بنى عبد اللول) وهدرسة (سيدى الضوء المومنى) من بعض هذه 
المدارس التى بثت من العلم والارشاد ما بشت مما لايزال الى الآن ذكره غفما 
طيريا على كل لسان وقد تنعدد العلماء من أل (الساعدات) وهاك قائمة 
علمائهم : 
-١‏ محمد بن عسل 
اب «العربسى بن عسل 
* - عبد القادر بسن العر بى 
01ظض الضوء بسن العر بسى 
5 الفاضمسل بن العسير بسسى 
5 ب سيدى الععربى بن عبد القادر 
7 م مسيدى المخنار بن عبد القادر 


0( اللهم صل على سيدتا محمد صلاة تنجبيناً به من جميع الاهوال الح 
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قهؤلاء هم الذين ارنفعت بهم راية الندريس فى (الساعدات)») زهاء مارج 
الاول خيم_ل دن عل 


قال فيه على بن محمد الهوارى فى كتابه (اللور الحلفى) 

( ومنهم الفقيه العالم العلامة الشريف العفيف سيدى محمد بن 
السباعى الساعدى كان رجلا فاضلا عارفا بالته أدرك فى العلسم درحة 
عظيمة . ونال حظوة كبيرة . من غير كد ولا تعب ولا عناء ولامقاساة شدائر 
وانما هجم عليه الفتح هجوما ببركة شسيخه وقد صح آنه كان ينام عئر 
الدرس وربما أيقظه بعض الطلبة فيقول لهم الشسيخ دعوا الشريف 
ولا تزعزعوه ولا تروعوه فان الله معطيه ما هو له سابق من الخر والعلم 
والسر تم أرسمله الشسيخ الى زاويته فى (الساعدات) فأقام ذيها بعد أن 
بنى بها مدرسة مباركة .وعمرها بالتدريس واقبلت عليه الطلبة وخرج 
على .بده خلق كثير » وله كلام ورسائل نظما ونثرا عويصة الخل وربها 
أعجزت فحول أهل زمانه ولازال على ذلك الخال من التدريس والتعليم الى 
أن توفاه الله ) 

هذا ما قاله الهوارى وقد توفى سنة ٠+٠“‏ ها وهذه الرسائل 
التى ذكرها له الهوارى لم نتصل الا سعضها منها رسالة كتيهسا 
على لسان القائد عبد الله بن بلعيد الى عالمين فى (الصحرا) ‏ وقد أسسس 
مدرسته ١٠؟١٠١اه‏ وكان من عادته أنه يخرج فى شهر مارس من كل سنة 
فيدور على جميع السياعيين (أولاد عمران) و (اولاه عمرو) فتجمع له 
القبيلة أعشارها وزكاتها وذلك باذن من الحكومة وهناك ظهائر الملوك 
فى الاذن له بذلك فبهذه الاعانات يقوم بالمدرسة مثولة وبناء مساكن 
وقد كان فى عهد القائد ابن السيكر المشسهور الذكر فى السسباعيين الى الآن 
ونسمبه من (أولاد عمرو) وكان بسوى بين الناس فى مصالح القبيلة فكان 
يأخذ منالفقيه سيدى محمد بن على ما ينويه من الغرامات بين الناس فكان 
يؤدى عنه القائد عمر اكروضى نصمبه من الغرامات الى أن اجتمع ابدن 
الشيكر يوما والفقيه فجرى ذكر عرف العود فنطق به الفقيه يقتت 
العبن فرد عليه القائد وكسرها فروجعت المسألة فاذا بالفقيه هو الذى 
صادف الصواب فاذ ذاك أدناه اليه القائد وعرف قدره وازاله من 
صفوف الغارمين وقد كان المترجم معروفا بالتحصيل والعلوم خصوصا 
علوم العربية وقد كان محبوبا فى قبيلته لانهسم ينظرون اليه ينظرة 
العشيرة . ان كانوا ينظرون الى أمثال سيدى أحمد بن مبارك الرسموثى 
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بنظرة اللعاشرة فقطا وقد كانت له مكانة مع القائد عبد الله بن بلعيد حتى 
كان لايفارق حضرنه بل كان يكتب عنه الرسائل التى لايأمن عليها غيره 
وبذكر أهله أن ملك ذلك العهد أرسل الى ابن بلعيد لامر الكترجم بالالتحاق 
بحاشية الملك لبطوق وظيفة فامتئع الفقيه نرفعا عن الوظائف المخزنية 
فى حكاية يحكونها وقد أدرك ثلاثة ملوك مولاى عبد الرحمن وولده 
محمدا. وحفيده مولاى الحسن. وقد عاصر الشبيخ سيدى المسينالتيمكيدشتى 
وقد لاقاه فى احدى وفاداته الى ( مراكس ) 


ظهير ان يتعلقان بالمدر جم 


أولهما للملك سبدى محمد بن عبد الرحمن سئنة ١48؟ااه‏ وئصه 

( يعلم من كتابنا هذا أسمماه الله وأعز أمره وجعل فى الصالحات 
طبه ونشره أنا سدئنا على <امله الفقيه الماسك الخير السسيد محمد بسن 
على السباعى الساعدى أردية التوقير والاحترام وحملناه على كاهل المبرة 
والانعام و<اشسيناه من المطالب الامامية والكلف المخزنية والوظائف 
السلطانية , وكذلك آخواه اللذان معه على حالة واحدة وهما السسبد العربى 
والسيد عصر واذنا له فى صرف زكاته وزكاتهما وأعشارهم على الزاوية 
التى أعدها لترتيب الطلبة وعمرها بالقراءة اعانة له على هذا الفعفل 
المشكور ولا بلغنا من خبر ديانته واشتغاله بما يعثيه فتامر الواقف 
عليه من خدامنا , وولاة أمرنا أن يعمل بمقتضمام ولا بحبد عن كيريم 
مذهيه ولا يتعداه صدر به أمرنا الشريف العتز بالله فى جمادى الثانية 
عام ١541‏ ها) 


الثانى للملك مولاى الحسن سسملة ١557‏ ها ونصه 


( كنابنا هذا الظاهر الآبات ‏ اأشرق الايات | يستقر ببد ماسكه 
المستمسسك بالله ثم به الفقيه البركة سسيدى محمد بن على السباعى السداعداتى 
ويتعرف منئه أننا أسدلنا عليه ذيل الاحترام .وفق ما فى ظهير دولانا اأوالد 
المقدس الله واقررتاه هو والوية السنيد العغربى والسيد عمير ‏ عللى 
ما تضمن من التوقير والاحترام والحمل ععحلى كاضل المبرة والاكسرام 
د<اشيئاه عما يطالب به العوام من الوظائف المخزلية - والتكاليف الامامية 
2الاذن لهم فى دفع زكاتهم وأعسارهم إزاوبة السيد محمد امذكور. التى 
أعدها للطلبة وعمرها بالقراءة اعانة له على هذا الفعل المكور الذى 
لا بصدر الا من أهل الدين المنبن وسبيل المهندين فعل الواقف عليه 
من عمالنا وولاة أصرنا ء أن يعمل فيه ولا بناقضه ولا بنافيه صدر به 
أمرنا المعتز بالته تعلى فى مخنتم ربيع التيوى الاثور عام ١١9+‏ ) 


وانعاد 


ار بقلم المترجم 


هذه هى الرسالة التى أجاب بها القائد بلعيد بقلم المترجم علمساء 
السباعيين من (الصحراء) كنيوا الى القائد يعاتبونه على ما وقع منه للقبيلة 
من الحبف وذلك فى سنة ؟91؟١‏ ها ونصها ١‏ 

( هن عبد الله بن بلعيد السباعى الوالى فى الخال كان الله له لو 
الفزع وعداه الى أكرم المساعى. الى النقاريس العظام المراغيس الكمرامرم 
جهابذة الفنون العالمين بالنصوص والفصوص والمتون السيد مبارك بن 
الخرشى العزيزى وسيدى عبد العزيز بن عبد القدوس- وكافة الاخوان من 
الفقهاء والاعيان ب ( الصحراء »> الشاسعة والبيداء الواسعة غفر ال 
ذنوبكم وستر عيوبكم ومحا حوبكم (5) وأرشدنا واباكسسم 
وسلام علبكم ورحمة الله وبركانته سسلام السلسة والمحبسة طبب 
النفحة والهبة عن خير هولانا المنصور الاسد الهصور ذدامت سبعادته 
وتوالت مجادته ,» وطالت سيادته ( وبعد ) فقد وصلنا كتابكم العزيز 
وانصل بنا خطابكم الوجيز كأنما خط بخالص النضار وصافى الابريز 
فملاتم بالحكمة الاذان وصقلئم بحسن الطلاوة ولذيذ الخلاوة القلب والاذمان. 
وأبقظتمونا لما عسى أن نكون أغفلناه من الحقوق وأرشدتمونا لحسن السيرة 
وسواء الطريق . وعامنا ما أوردنم على ذلك من الآى وكلام الحكماء من العرب. 
وعلمنا أنكم انما قبلتم عذرنا على لسان سيدى مولاى محمد ابن المجرم 
الذى اعندر لكم عنا عما حجرى لاخواننا ( أولاد أبى السباع ) اعلموا رحمكم 
الله وبارك فيكم أنكم عقلاء » وأعبان الكبراء لا يكاد يخفاكم حال 
اخوانكم واخواننا منذ كانوا ولو استقاموا مع ما قبلنا سواء أحسن السيرة 
فيهم أم أسساء لقيل ان الاعوجاج واتنباع الهوى واقيع منا فيتجه العتاب 
نحونا ولكلهم ما استقامواقيل مع وال ولا أقاموا معه على حال كما 
تعلمون ذلك . وما ذاك الا لكثرة أوباشهم وكثرة أخلاطهمء فبلعجؤون الدى 
سوء السسرة ولو اجتهدت كل الاجتهاد فائله يهدى وقد اثليئا بهم » 
فكلما أحسينت الى الواحد منهم أساء البك ووقتما ادنيته منك نباعد عناك. 
مع ها يرتكبه صعاليكهم كثيرا منالخسائس الؤدية الى تخليص الحقوق منهم 
واقامة القصاص عليهم مثل السرقة والتلصص والخحرابة وشق العصى 
والخضروج عن الطاعة مما لا بمكن الاعراض عله بعال والا أدى الى ما مد 
أغظم فى الحال والاستقبال الى غير ذلك . مما علمتموه منهم بالتواتر 0 
ولا بكاد يتفوه منهم هئالك بما لا ا ل او لمك 


١‏ التفرس كزيوع. اليل اطااق الشرنت: والمرقدوين. . اللبارك 
والكثير الخير . ؟) الحوب بالضم الذنب 


- .او - 


الخيل وأما نحن فوالله لا نكيره من بسير معنا سير الاخوة فأخوك هو 
إلذى يواتبك وبالتفع والسلامة باتبيك والا قاله أعدى الاعادى ‏ ومع 
هذا فاننا صابرون على ابذائهم ‏ ونغتفر زلاتهم ونقبل عثراتهم وتقيل 
من المحسن والسىء ونتجاوز عن سيئاتهم فما قابلنا سيئة سليئة قط 

يدليل أنهم قاموا علينا بغيبة السلطان نصره الله وحشيدوا جموع البربر 
وقبائلهم وآتوا بها لدارنا الى الشرذمة التى بها من اخوائنا ء وقاتلوا 
فيها حنى فعل الله ما فعل ؤلله الحمد وما أسمعنا ملهم واحدا كلمة 
سوء فضلا عن فعلته الآن والله ما سجنا غير رحلين لم بوسع الشرع 
تسريحهما وما زلنا الى اليوم نسستخلص من السلطان المساجين المقبوضين 
على ددبه على حسسب الامكان وما كنا رضيئا مذلة من دونهم من الاتراب 
والاقران كأبوا الا انجاه ذلهم وصغارهم وقلهم ومنى لهبتهم أنفوا منا 

ونباعدوا وانلحرفوا عنا) وعاقدوا خلاف شنشنة الاحرار والخرة يرى 
المنية دون الدنية ويموت كريما ولا بعيش لثيما وعلى كل فقد قبلئا 
خطابكم اللمزوج بحلو الخطاب كأنه فتات المسك والرضاب وقيلته وعلى 
السحر والنحر وضعته فالاخوان , انما هم اعوان والصبر على أودهم 

خير من عوزهم. وانفك منك وان كان احذم )١(‏ وبدك منك وان كانت جذماء 
فلا بد كنا من احثمال أذاهم والصبر على اعوجاجهم والثواب بقدر التعب 
( ولو شاء ربك ما فعلوه ) ( ولو شاء الله جمعهم على الهدى فلا تكونن من 
الجاهلين ) وقال عليه السلام فى الواقعة المعلومة اللهم اغفر لقومى فانهم 


لا يعلمون . 
قال دريد: 
وعل أنا الا من غزية ان غنحوت2)- غوبت وان ترشد غزبة أرشد 
وقال آخير 


ولا أحمل الحقد القديم عليهم ‏ وليس رئبس القومهمن يحم لالحقدا 
وكنت أريد منهم كما قيل 
ان أخاك الحق من كان معك | ومن يضر تفسه للئقمسك 
ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت قبه شمله لبيجمعك 
وطالما وطأات لهم الكنف) وخفضت لهم جناح الذل لليرجعوا عن 
الاصرار . وبنرعوا عن طريق السوء والقفار وما بزدادون الا اباية والعياذ 
بالله فالحر ان أحسمنت اليه ملكته ( وقيل ما هم ) فقد قيل ( ومن لك 
بالخر الذى بحفظ البدا ) وما سرهم الا شمانة الاعادى والحساد التى محى 
انكاء للمراثر سن العباد 
0 
)١‏ أصل المثل المعسروف انفك منك وان كان أذنة . أى يسيل مخاطا . 


الام - 


كل المصائب قد انصر على الفتى فتهون غير شواتة الحساو 

وانى وأياهم كما قيل 

واخوان تخذتهم دروعا ‏ فكانومص ا ولكعن للاعادى 
وخلتهم سهاما صائيات فكانوها فى فسسؤادى 

ألا فاشهدكم كبيرا وصغيرا وأشهد الله وملائكته انى سامحت 
اخوانى كبيرهم وصغيرهم بحسنهم وسيئهم وأقبل عذر من اعتذر ال 
منهم والله واستحلهم مما عسى أن يكون فرط ملى مما تؤثمره البشرية 
والغربزية الداعبة وان هد الله فى عمر أحد منكم ولفظنته الاقدار الى 
هذه الاقطار فسسيرى منا ومنهم خلاف ما كان بسمع عئا ولميس داء كمن 
سمع وأنتم بارك الله لنا فيكم وقوى ظهورنا بكم علمنا أن ما حملكم 
عل الكتاب اللشسحون بالنصيحة الفصيحة الصحيحة والوصية الملمحة 
الا الشفقة علينا وعلى قبيلتنا والمحبة فينا وفيهم والله يجازى على حسسن 
النليات وصدق الطويبات وما نكره أن نقيم الحجة بين أيديكم على ما 
ليس فيذا ممن يرد عليكم من هذه الاقطار والنواحى ولربما كان ورد علينا 
بعض الفضلاء منكم فسقط فى يده ما كان ينقل اليه ونعوذ بالل وشتم 
أولباء النقلة بين أبدينا أقول هذا واستغفرالس عن عمدى وخطاى ونسبانى 
وخطلى هذا واخوانكم (أولاد أبى السباع) المقيمون فى اليلد القاثحون 
بطاعة الله ورسول الله والسلطان ؤرد عليهم كتابكم وطرق أسماعهم 
كتابكم وخطابكم وردوا حوابكم بأحسن التحيات وإفضل البركات 
وسروا به كسرورهم كم حيث أنتم الاعتنالكم شأنهم | اذ ما يصدر 
مثل كلامكم هذا الا من صدر مشسفق حذين والقلب السليم المكبن أدامكم 
الله ركنا متينا وأبقاكم حصنا معينا حصينا وببيارك لكم فى المال والذرية 
والاعمار وبرزقنا واياكم اتباع السنة والسلامة من الاكدار ويغفر لنا 
ولكم <ميع الاوزار ويسلم عليكم اخواننا وابناؤنا وخاصة دائرتنا 
وجميع آعيان قبيلتكم ونسسئلكم صالح الدعاء والسلام ) 
الثاق س._دي العربى 

هذا هو الاستاذ الثانى فى (الساعدات) فقد تخرج بصئوه المتقدم 
بعدما لازمه أزمانا وقد كان يرد الى مدرسة (مزوضة) فى ا 
سيدى محمد يشيرك نه فياخذ عله ما يسسئح ما شساء الله و 
الهوارى المذكور بعد ما ذكر أخاهااتقدم ( وأقيم مقامه آخوم القيق الذى 
هو بكل خير قمن وحقيق الشيخ الكبير والبرعة الشهير الشريف العالم 


- الام - 


العلامة الفقه المفتى سسيدى العربى بن على فسسار سيرة أخبه كان أكثير 
منه محبة واعتقادا فى الشسيخ سيدى متحمد وأولاده وذكر لنا غمير ما 
مرة أنه <اء للاخذ والقراءة على السيخح فقال له ارجع الى محلك ‏ فكل 
ما طلبت فهو فيه موجود فاذهب اليه على بركة الله ودعا له بكل خير 
فاستقامت له الامور وقام رحمه الله بالتدريس والتعليم وعمارة المدرسة 
والزاوية الى أن نوفاه الله فى فاتح صفر سئة ٠١81‏ ها وقد أشار الى 
ناريخ وفانه ولده الابر الفقبه الانور سسدى عبد القادر فى منظومة له فى 
ذلك مع وفاة ولى الله سسبدى حامد بن سيدى الزوين المتوفى فى وسط 
جمادى الاول ؟17١١‏ هال يعلى سسددى الزوين ‏ ( ثم ذكر بينين فيهما أن 
وفاة سبدى حامد كانت سابع ربيع الثانى من /10**٠ااه‏ ) ثم قال فى سيدق 
العربى ( وقد حفر دفنه ونول الصلاة عليه شيخنا قوت القلوب - يعلى 
سيدى الحنفى ب رحمه الله ورضى عنه ) نم ذكر ولديه سيدى عبد القادر 
وسيدى الضوء . 

( أقول ) كان سيدى العربى أكشر حظوة من أخيه من كل ناحية 
فقد زخرت المدرسة فى عهده بالطلبة حنى كثر الآخذون عله وحتى 
صارت ثالثة ازاء هدرسة ( مزوضة ) ومدرسة ( بوعلفير ) وبعد هذه 
الثلاث تأنى المدارس السباعية الاخرى ومدارس القبائل التى تجاور تلك 
الناحية مما بؤسسسها تلاميذ هذه المدارس الثلان وقد مشى سيدى العربى 
حذو القذءة بالقدةة عل سنن أخيه بل كان بدرس من أواسط عهده فى 
المدرسة ملذ نحو 85؟١‏ ها كان سسيدى محمد بن على يختلف الى القائد 
ولد بلعيد فيبطىء هناك فى دار الكتابة علده وقد أحبته قبيلة 
السباعيين وتمحضه الاخلاص خفلا نرى معه أحدا من أصحاب المدارس 
الاخرى ثم لما توفى أخوه سسنة ١١١“‏ اه استقل بالمدرسة وحده وقد 
كان فى مسلاخ الصالحين زاهدا ورعا محبا للخمول وقد أخذ عن 
الشيخ هاء العبنين فى احدى المرات الى بمير فيها الى ( مراكس ) فاختار 
من بعض أفعاله ما لازمه طوال حياته حتى أنه يتحين أن يصلى بالسور التى 
كان الشسيخ رفى الله عنه بصلى بها . وما ظهر القائد عبد املك المتوفى الذى 
كان معروفا باحترام الطلبة مطلقا والعلماء خصوصا كان عنده سيدى 
العربى فى مكانة مكينة فيجعل قيربته زاوية يأمن كل من يأوى اليها 
من المغارم كما فعله بزاوية ( بوعنفير ) أيضما فزخرت عمارة الزاويتين 
باللاجئين اليهما فيخدامون المدرسستين فاتنفع الطلبة بذك ومع ذلك 
كان لزهد سيدى العربى آثر واضح فى عدم تأثيله لاى ملك من الاملاك 


- اام ع )0364 


على خلاف ءال ( بوعنفير ) ر ولكل وجهة هو موليها ) وقد لازم التدريس ون 
نيف وتمانين من الفرن الماضى الى أن استوفى فى ذلك المادان نبفا وخمسين 
عاما فتخرج به جماهير كثيرون كانوا أضواءا للقبائل ومنارات للارشار 
ومعالم للخير .وحين جاء مولاى أحمد الهبية فى جيشه ذهب معه فى جميم 
علماء تلك الناحبة فبينما هو فى بعض أزقة ( مراكئس ) هو والاسستاز 
سيدى الحنفى اذا بمجذوب تكلم بكلام فهما منه أن يسرعا بالخروج من 
المدينة قبل أن يقع فيها شىء فخرجا فى الحين فلم تنشسب الهيعة أن قامن 
ضد الهببة ومن معه فحفظ الله الفقيهيبن مما أصاب غيرهما ثم سمعت أن 
هذه الواقعة كانت مع سبدى الحسن الرسموكى لا مع سيدى العربى 
وقد كان له ود لكل من بنحاش الى جانب الله وبهذا كان يتلاقى مع الشيخ 
الالغى وان لم تجمعهما طريقة خاصة فكان يسلم له ويجادل فى ذلك 
أمثال سيدى أحمد المسفيوى ولكنه مع مخالطتنه لاهل الطرق لا يتزعزع 
عما هو فيه من ملازمة التدريس وقد كانت له فى عمارة الاوقات وملازمة 
أعمال الخر أخبار بتحدث بها الشركبان كما كانت له مواقف رجولة لا 
تزال المسامرات تتعاطاها الى الآن 

منها أن القائد عبد الملك المنومى الذى 'كان السباعيون الرقم الاول 
من أعدائه فيما يرى كان دائما قبل أن يستولى على السباعيين يشتكى 
من الظاهرين منهم المتبوعين وفيهم سيدى العربى الذى يحترمه السباعيون 
ولا بتخطون رأيه فكان يكتب به الى الحكومة لتعتقله وحين نزل مولاى 
عرقة ١+5”‏ ه فى ( رأس العبن ) من ( شسيشساوة ) وكان للقائد عبد الملك 
اليد الطولى اذ ذاك . ذهب سيدى الحثفى المزوضى . وسيدى الحسن الرسموكى 
البوعنفرى مع سسيدى العربى ليصالحا بين سيدى الععربى وبين القائد 
ومعهم جميع طلبتهم وفى الطريق تأخر سيدى العربى قليلا عن صاحبيه. 
فاذا به سار سيرا حثيتا حتى للقهما ثم تجاوزهما فأقبل سغلته المعروثة 
على معسكر القائد فأسرع الاعوان الى القائل يعلمونه بمجىء سيدى العربى 
وحده قأمر بالخيل فاصطف فرسانئها أمام فسطاطه سرعة ثم أمر له 
فدخل فصارا يتكلمان فوصل سميدى الحنفى وسيدى الحسن فوجلا 
الطلية يجارون بالصلاة على اللبى صل الله عليه وسلم عل العادة الناصريه 
لا يبالى بهم أحد وسمعا ملاءجة سسبدى العربى مع القائد . قاعتراهما دهفس 
خوف أن يبطش القائد بالفقيه ثم بعد لآى أصر القائد بكراسى توضع أمام 
فسطاطه فدخل الفقيهان تم جلس اليهما مع سسيدى العربى فقال لهما ١‏ 
كنت قبل اليوم أهاجم سسيدى الععربى واليوم أنا الذى آتولى الدفاع عنه 


- 4/؟ا - 


بنفسى وهكذا صار لسسيدى العيربى مند ذلك اليوم مقام علد القائد مكين 

ومن ذلك الحين صار عنده فى عبن التعظيم نم كا صار الخلاف يبتدىء بين 
مولاى عبد العزير ومولاى عبد الحفيظ استبرأ لنفسه فأوى ما شاء الله الى 
زاوبة ( سسيدى الزوين ) فهناك رسالة عزيرية يوصى فيها عليه ويوصف 
فيها أنه من الذين يشتغلون بخويصة أنفسهم وقد كان نيزور دائما 
الزاوبة ( الزويلية ) فى كل سمنة لانه كان ممن عاشروا مؤسسها ( سيدى 
الزوين ) و<ين اشتد على سيدى العربى مرضه صار بودع أهله واتشدهم: 


أودعكم وأود عكم جحنالنلى وأنشر عبرة مثل الجمان 
ولو نعطى الخبار ما افترقنا ولكن لا خبار مع الزمان 
هذا وقد كنت ممن حضروا وفاة المترجم فاله توفى بعد نزول علد 
ولده سبيدى عيد القادر بسسنة أيام رحمه الله حيث آخذ سمئة ثامة 


الاخذدو ن عن سيدي العر في 


ان الذين أخذوا عن هذا الاستاذ الجليل كثيرون جدا ولكن ئيس 
غندى الآن الا هؤلاء 


١س‏ سيدى هسعود الشياظمى القافى 
؟ - سسيدى أحمد بوسئة المراكنى ب غير الاديب المشهور ‏ 
* ب العيربى الناصرى فى (نيعزات) ب (الشسياظمة) همدرس فى المدرسة 
غناك الى الآن ١8٠اه‏ -وهذا سيد صالح رآبت حوله رؤيا حينوصلت همناتك 
هس محمد أخوه توفى منذ سئوات 
ه ب عبد الله الحميرى القاضى المتوفى قبل ١١5+‏ م 
+ - عياد الرحمانى مؤسس مدرسة ( مدالة  )‏ وسترى ترجمته 
أمامك . 
/ا - سيدى محمد بن عبد القادر صاحبه فى ذلك 7 وستراه أيضا - 
م س عبد الرحمن بن مولود الرحمانى كاتب القائد الشرادى 
توقى لحو 98/١‏ ى 
5 عمر المطاعى المدرس فىمدرسة رأولاد مطاع) توفى لحو 59؟١‏ عم 
٠‏ الطاهر الطاعى المدرس فى نلك المدرسة أيضا 
١‏ أحمد المطاعى نائب القاضى (أمزميز) الآن 
١‏ الضضوء المومنى القاضى المتوفى ١١+‏ ها صاحب المدرسة 
المضاقة اليه فى(أولاد أبى السباع) ولا بزال ولده الفقبه سيدى 
مبارك حيا وقد ورث من علم والده 


ع ىماما عم 


1 ابرهيم الأوملى مدرس فى مدرسة فى راولاد مومن) تسوفى 
منذ سئين 

15 لس غعيد السملام المومنى صاحب مدرسة أخرى هناك لابزال حا 
الآن ١٠م؟ثااه‏ 

٠6‏ أبو جمعة المريدى الشياظمى توفى قيل ااه 

5 عيسى الخاحى توفى قبل ٠5١ااه‏ 

1١‏ عبد اللرحمن الخاحى ‏ توقى ١0١اا‏ هف 

6 2 محمد بن العبدى مدرس بلده توقى ؟ه6؟ا ى 

- أبرهيم الخدميوى العلامة الكبير تنوقى ١*5‏ ها بعد ما كان 

قاضيا ومدرسا وله تلاميذ وآثار أدبية كان بصاحب أمثال الكنتاق 

"٠‏ الطاهر العزوزى مدرس مدرسة أسسها بنفسه. توقى 266ام 

"١‏ - عمر العزوزى يدرس مع أخيه توفى لحو ١١99‏ ه 

؟” ‏ الحسسن الجعقرى السشاوى توفى اا في 

9" عمم الناصرى توقى تجو لاه"اا اه 

4 - الطيب الخثبوبى هن أهل (الساعدات) توفى ١١405‏ ها وصيو 
ابن أخت سيدى العربى وقد أنشدتى يوما اذ آنا فى(الساعدات) 

دبئار بحبا زائد النقصان وبه علامة سسلكة الحرمان 

أهداه مكتنما المت برقعة | فوجدته أخفى من الكتمان 

وله ولد نحيب ورث من علم والده بيئئا وبيئه صحبة ‏ لابزال حيا ١٠78اهم‏ 
وغير هؤلاء همن لم نستحضرهم الآن 


الادل عزيبرى سمنة ١155‏ ها ونصه 

( يعلم من كنابناهذا أعلا الله قدره وحعل فى الصالحات طيه ولشره ٠‏ 
أننا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته سدلنا على ماسكه الفقيه الخير 
السميد العربى بن على اردية التوقير والاحترام والرعى الجمبل المستدام 
والمحاشاة عما تعامل به العوام هو وأولاده بحيث لا يسامون بمكروه فلا 
يلحقهم ضيم بوجه من الوجوه رعيا لما قام به من وصف العلم الشريف 
الموجب كراعاة من استظل بظله الوريف فناصر الواقف عليه من خدامئا 
وولاة شريف أمرنا أن يعلمه ويجرى عل مقتضاه وبراعى زاويته التى له 
ب رأولاد أبى السباع) حتى لابلحقها اهتضام والسلام فى متم حجة الحرام 
عام ١5:1‏ ها) 


- كام - 


والثانى عزيزى أيضا سلة 99 اا ها ونصه 

( آأخانا الارضى مولاى عبد الحفيظ وفقك الله وسملام عليك ورحمة الله 
روبعد) فناصرك تكون على بال من الطالب السيد العربى بن على السباعى 
وان لا تسمع فيه كلام أحد لظهور خيرنه واشتغاله بنفسه . وأمر زاويته 
حنى لا يلحقه أحد بمكروه والساام فى متم ححجة عام 19 ؟١‏ ها ) 

والثالث حفيظى سنة 1١98‏ اف 

( خدام سيدنا الارضيين قواد رأولاد أبى السباع) كافة وفقكم الله 
وسلام عليكم ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله (وبعد) فكونوا على بال 
من الفقيه السيد العربى السباعى وأجروه على ما بيده من الظهير الشريف 
المتضمن توقيره واحترامه حنى لابلحقه سسوء ولامكروه فى جميع الوجوه 
والسلام فى 8 رببع النبوى الانور عام ١815‏ ها ) 


اثالث القاضي سيدي الضوء بن العربي 


ولد سنة ١٠١٠١8‏ ها أخشذ القرءان عن الاستاذين على بن أحمد 
والحسين التيزنيتى وهما من طلية المدرسة يأخذان عن سيدى العربى 
نم لازم دروس والده وحدها حتى استشف كل ما عنده وحصل تحصيلا 
ناما لما له من الذكاء والفهم والذوق من كل ما يتكفل له بالتفوق على الاقران 
ثم صار بدرس فى المدرسة أواخر أيام والده ثم فى عهد أخيه سيدى عبد 
القادر الى أن تولى القضاء رسميا عاخخر ١95‏ هاء الى أن توفى ١١‏ رم 
6 هش وقد كان زينة تلك الناحية فى حيانه مشاركة وله فى الفقه 
وفى اللغة وفى الادب أيد طويلة وقد ذكره الهوارى فى كتابه المتقدم 
وذكر أن ببتهما مكاتبات ومساجلات أورد بعضها فى كتابه المذكور لانطيل 
باإيرادها لان بعضها من البضاعة المرجاة فى الادب 

ومما يتعلق بما كان بين الهوارى وبين المترجم انهما حضرا معا مع 
علماء تلك الجهة فى هموسسم (سيدى أحمد أوعلى) فرأى العلماء جبة مخططة 
على الهوارى فتناوله بعضهم ممازحة بالمعاتبة على لبس مثلها مع أن شعار 
العلماء لبس البياض )١(‏ ومن بين معاتبيه سيدى الضوء المترجم ‏ فكتب 
الهوارى هذه الرسالة فى جوابهم 

( الحمد لله الذى سلب عن عياده الاختيار وشرع لهم الاختبار 
( وربك يخلق مايشثاء ويختار ) والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللبسى 
ا مختار وعلى ءاله وأصحابه الاخبار والتابعين الابرار ( وبعد ) فهذه 
أسطر سميتها ( الجنة الممططة » على الجمبة المخططة ) وسيب ذلك أنه ندبتثى 


١‏ وذلك مذكور فى الموآطا 


الاقدار السعيدة الى مجلس فيه أخيار جماعة سديدة تلفق فيه اللثال من 
الكلام وما جادت به الليالى والايام بمقام العلم والصلاح والغوروالفلاح, 
محل أبى المفاخر من شهد له الدهر الفاخر بأنه من أكسيرم العناصر 
وانه بحر العلم الزاخر 

علامة لا بجارى فضله أحد فهامة لا يدانيه أخو فطن 

ساميالفخار نميه القدر ذو شرف حاو لأقصى علوم السر والعلن 
الفقيه العلامة الصّفى سسيدى أنحمد ابن السيخ سسيدنا محمد الحنفى رحود 
الله وألحقه سيره الحتفى ولطفه الخفى . وذلك بموسم ختمه لصصسحيح البخارى 
على العادة والحال الجارى حيبت تجتمع العلماء الاخبار والاخرار والصلحاء 
الابرار من جميع الآفاق علما منهم بأنه سبق فى علم الخلاق أنه لا 
يكون فى هذا الموسم المبارك الا من سبقت له العنابة وساد وفاق وله 
بشينه الا من فيه نزعة من النفاق ولذا ا تعطلت عن الحضور فيه فيبعض 
السنين قلت فى ذلك الحين 

ألا قل أن قد صار بحدو حمائله لموسم أحمد الفقيه ماله 

فعرض بذكرى حيننسمعصوته ١‏ وقل لبس يخلو ساعة منك باله 

عنساة اذا قا ميرة ذكرى ‏ سمعه يقول فلان علدكم كيف حاله 
فاتفق فى هذه السئة أول رجحب الفرد عام م ه أن أهدى لسى بعض 
الاحبة حلة فىطيها حجبة وصادف ذلك الاهداء السسفر الى محل الاشتداء 
ولم آجد من لبسها بدا اذ لم آلف لها بديلا ولا لتركها سبيلا وعفىبذلك 
حجة ودليلا وكان صاحب الموسم المذكور 
أعنى الامام الهمام الشسيخ أحمد من شاعت فضائله فى المدو واخصر 
أعد محلا خاصا يكون بالكرام من العلماء والادباء غاصا وميدانا كرهان 
الاذغان ومضمارا لكل ضليع لابخاف فيه زاثره هن مراقب . ولا يبد قيه 
الا كل نجم ثاقب مجلس يحار فيه الوصف لايرى فيه لهو ولا قصف 
وكنت عند الجميع معروفا غير منكور ومقربا غير مدحور فكان من ضم 
المجلس السامى من أرباب المعالى فى هذه السنة جملة وافرة مستحسلة 
من أهل النجابة والفطنة لم أر فيه هن أهل المبانى العالية والمعال 
السامية الا من علا كعبه وبدا نجمه وارتضى نجمه )١(‏ كابى البركات 
محمود السكون والخركات صاحب الكمال الظاهر والرونق الباهر 
والسركة آعلمنا الله مع الاكابر . الفقيه العلامة السببيد الحسن بن أحمك 
الرسموكى . 


- قل/ا؟ - 


ومنهم الذى مجده اتثيل ومئصببه جليل امام عصبة العلم والسادات 
اللتوج بناج العز والسعادات خير أهل البيت الجعفرى الفقيه العلامة اليد 
التهاهى بن أحمد الناصرى قاضى (وارزارات» 

ومنهم السامى المقدار المسكور فى الابراد والاصدار الحسمنالمجاملة 
والطبب المعاملة حامل راية فضل (وادى مالة) الفقيه العلامة السيد عمد 
إبن الحسسين الوريكى 

ومنهم راس مهرة علم اللسان وناسمج حلسل البدائيع الحسمان 
الاديب البارع صافى المسناعى. الفقيه العلامة السسد عمد الضوء ابن العربى 
السباعى 


ومنهمالرضىالمرتضى والحسام المنتضى منساد وطاب. المعرب العجب العجاب. 
من الملاحة والملح واتفق العالم كله على حسن خلقه وخلقه واصطلح » الفقيه 
النجيب السيد محمد الركراكى السكتانى 
ومنهم الذى حقه واجب وفصله رانب وكلامه يستحق أن ينظم فى 

سلك القلائد بأعناق الولائد من يأخذ الحق وبعطيه ويرمى الغرض ولا 
يخطيه ورضيع الفضل من أبيه الفقيه العلامة السنيد الحسن بن جمد 
الزوضى الكدالى وغيرهم من أعل الظطرف والظفر والنصر بين أدباء العصر. 
فما تمت التحيات بين ذوى الحيثيات حتى النفت أحدهم مباسطا وقال 
منبسطا ما هذه الجبة التى عليك با فلان ؟ قلت وما فيها من العيب 
والنقصان أليست بزيوية أليست ضافية آلم تكن مخططة صافية 
ملونة بألوان حريرية ولها حاشية بالحرير منسوجة وخطوطها بالابيض 
والاسود ممزوجة. مفصلة تفصيلا عبد اللتويا )١(‏ وقبها واسعالاطرا ف يغطى 
الرأس ويلتوى على الاكناف وذيلها يخفى الاعقاب ولا يعفى الاثر 
مخيطة بالحرير الاخضر والاسود والاصفر فقال لاعيب فيما قلت بلاريب 
غير ان العالم يسغى له أن يتميز بين العالمين بهذا اللباس الابيض الخالص 
فى هذا الزمان الناقص ولذا قيل 

حسن ثيابيك ما استطعت فانها | زين الرجال بها تعرز وتكورم 
فقلت له نعم وربك العالى غير أنى لا آبالى بما عليه الاهالى من النانق 
المؤدى الى الالتباس كما وقع لأبى على الموسى اذ التفت عليه جماعة من 
أل (فاس) حرسها ابته من كل باس وكلهم فى زى واحد ولبسة فاخرة 
ما بنحائك ودائرة (؟) وكانت بينه وبينهم منافسة دائرة فلما لم يفرق 
بمنهم الظالع من الضلبع أنشد لنفسه النظم البديع قال 

)١‏ نسبة الى خياط يسمى عبد الله وهله الخياطة مشهورة فى الحواضر 

؟) الدائرة فى عرف الناسس السلهام من الملف 


- هام - 


توافت ؤوارتنها اللجلال واشكلت | فلم يدر منها اعربى ومقرف () 
فلا معرب يدنو اليها يميرها ولا هى تدنو للرهان فتعرف 
وما أحسن قوله فى رائينه الدلاثية 
فان كنت لا نعتد الا بلمبس 0 فسيان من يكسى العمائم والحخمر 
ثم تتابعوا فى الكلام ونناسقوا فى الملام ذقال الآخر من أولئك 
الكرام : والله لقد خفيت عنى يافلان حتى ما كدت أعيرقك بين الاخسوان . 
مع أنك أعرف عندى من الشممير البارز. أو من جامع المسلمين بباريزر وما 
الظن انك لهذه الجبة لابس. غير أن الزمان ياتى بكل رطب وبابس فضحكن 
له نصف ضحكة وقلت ‏ لابأس. بتغبير اللماس ان كان اللباس خاليا 9 
الالتباس كما قال صاحب الاختلاس : 
لبست الخميصة أبغى الخيصة وانلئسبت شعى” فى كل ششسيصة 
ولكننى أقول كما قال ابن عطاء الله : 

الله بعلم اللى ذو همة تأبى الدنايا عفة وتلطفا 
وكما قال التسافعى الامام 

على باب لو يقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا 

وفيهن نفس لو يقاس ببعضها ١‏ جميع الورى كانت أعر وأكبيرا 
وان شككت فى أمرى فسل غرى كما قال الشاعر 
سلنى وسل عنى الاقوام مختبيرا لا يعرف المرء الا حين يختير 
على أن العبرة بالسيف لا بؤغمده كما قال الشسافعى الشهير شعره 
وما ضر نصل السيف اخلاق غُمده اذا كان عفمئبآة حيث وجهته ذراى 
وكما قال اليوسى فى مرثيته الدلائية 
فان الفتى بالسيف لا اللبس مجده فما شان 'دراكون أصدافه كدرا 
وماذا على العضب النى رث” جفنه اذا كان فى الهبجاء ينعمك البترا 

ثم نطق ثالث القوم متكلما على الجبة با سيدى على . وحق قدرك العلى. 

ان فكرى الخائلى لتحير فى أمرك الحالى أرغية فى مرزاحمتك العامة أم 
رغبة عن حالك التامة » أم حبا للشهرة السامة فقلت كل ذلك والل لم 
يكن بحق (اقرأ ولم يكن) (9) انى ما لبستها الا على مقتضى الخال من غير 
ارب . كما قال شاعر العرب 


وما عن رضى كان الحمار مطيتى ١‏ ولكن من يمشى سيرضى بما ركب 


)١‏ الجل بضع الجيم ها يجعل على الفرسى والمقرف يضم الميسم وكير 
اللام من الخيل ما ليس بجيد ؟) السورتان فى القرءان . 


- .م" د- 


ثم تفرقت الاراء فى النعوت والاوصاف> لهذه الجبة من كل وصاف 
والكل حاشر عن الانصاف وزائغ عن الاعتراف فقال بعضهم على سبيل 
البسط والتحميض للاعلى الحط والتنخفيض والله الها لجبة أهل الخطفة 
فقلت لقد كدت توافق الممز لو أنك أبدلت الخاء بالعين وبعضهم قال على 
سبيل النيز والتحريض لا على الامنعاض والتمريض أن هذا اللوع من 
الجبب لا يعرف الا للصيادين لا لأعل العلم والطالبين فقلت له انك 
بالحق لناطق وفى قولك إصادق الى من أهل الصيادة والقئنص بن 
علم وحكمة بالفحص آليس الامام سحنون الذى أجره غير همنون يقول : 
العلمي صيد والكتابة قيسده قيّد صيودك بالحبال الموثقة 
ومن الحماقة ان نصيد حمامة ونركتها بين الاوانس مطلقة 
ولذا كان من دأبى أنى لا أفارق ءالة الكتابة سفرا وحضرا مخافة الكئابة 
كما قال من حصلت له فوات فائدة لعدم وجود ءالة سائدة 
فقلم الدواة حير صاحب وكونها معك أمر واجب 
وما أحسن قول الآخر 
لا يدرك المجد الا كل مشتغل 2 بالعلم همته القرطاس والقلم 
ثم بعضهم قال على سبيل المدح والتقريض- بيد أنه نحا منلى اللغز 
قنوااخنة لفجيب” وحق فباحب النكيه خيت ان كنينا اي بد كبر ولكن 
'جبنه هى المذكورة فتشسكر ؤقلت نعم ونعمتك المسهورة انها الجبة 
الشكورة اذ صارت فى هذا المجلس السعيد مذكورة كما قال صاحب 
الحضرة الطاهرة نجم هكة والقاهرة 
لك البشسارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت تم على ما فيك هن عوج 
ثم بعضهم قال على سسبيل المدح والتقريض بيد أنه نحا منى اللغز 
والتعريض )١(‏ انها لجبة فارس ظنا الى للفروسية غير ممارس فشعكت 
بملء فى وانشدت فى وصفى مشييرا الى الفارس وابن فارس 
أقول لهم بالشعب أذيا سروننى 2 ألم تعلموا انى ابن فارس زهدم 
والآبن له صنعة آبيهء وبها يكون به شبيه وانشدت قول الشاعر 
فما نطفة هن حب 'مزن تقادفت به 'قنة الجودى واللبل دامس 
بأطيب ها فيها وما ذقت طعمه ‏ ولكننى فيما ترى العين فارس 
فقلت سادنى فداؤكم ذانتى ما هذا الاستغراق فى الكلام على هده 
الجبة بالملام أعرضوا عن هذا الموضوع واكرعوا فى كلام ععرفه ,يفوع 


”تمر 


. التقريظ : هو المدح لا التقريضش بالضاد الساقطة‎ )١ 


- "م١‎ > 


ألم تعلموا أن مجلس العلماء روضة من رياض الجنة فلاعملن” تأليفا فى 
هذا ظريفا يحكى كلاما لطيفا ويتضمن ذكرا شريفا قلت 

ذى الججبّة الانوار فيها تفجرت ونفس أنفاس الكرام تأرتجنت 

با مجلس الاخوان منك تبددت ١‏ على الهموم بجبتّتى وتفرجت 

جلت اسن حكتنى وملجت . الاشيما :اذ ,بالخطبي ٠‏ تفاحت 

وهو الهوارى الفقير تخرجت وبه (العوايئنة) بالعلومتبرجت 
وتنتميما للفائدة أعرف بالمدرسة السعيدة السائدة المععروفة ب (العلويسة) 
هى مدرسة الشسيخ المرحوم بكرم الله سيدى محمد الحلفى المتوقى 1١١‏ صفر 
الخر عام. ١١46‏ هه 
قد غاب عنى فلم ندر الكرى مقلى ‏ أرعى النجدوم ودمع العين منهمر 
فلعمرى أنه يوم مات رحمه الله أنشسد حال ذلك الزمان 

سطت الهموم وصالت الاتراح ١‏ ونأى الشرور وشطت الافراج 

والارض حالكة الاديم قلا يرى شمس ولا كمر” ولا مصباح 
أسسمها والده الشيخ العلامة المعربى الفهامة سسببيدى محمد بن محمد 
الهلال أصلا. النحلى دارا ومرارا. المتوقى قرب عصر بوم السبت ١١‏ شعيان 
الابرك عام 1/9؟١‏ رحمه الله وتصرف بالتحلية لانها بئبت فى الارض 
المنسوبة للشسيخ الابرك سيدى أحمد بن على السهور بالنحى المتوفى يوم 
الجمعة فانح رجب الفرد عام ١١١١‏ ها فلم نزل تلك المدرسة روضة 
للاذهان والادب وحديقة للففضل والحسب)- منتدب المتأدبين ومبتغى 
الطالين كما أنها ما زالت عامرة بالعلماء النجباء والادباء والصتدور على 
ممر الازمنة والدهور ولقد ظفرت منها والحمد بله بحظ وافر بين كل 
حاظ وظافر . ولازمتها شطرا من الزمان لتحصيل علمى الفقه واللسان 
والحديث والبيان حتى صرت من الاعيان وأشير الى بالبنان ولذا كانت 
نجنح منى البها الافكار جنوح الطير الى الاوكار ويكلفئى الخاطر. ذكرها 
فى كل تاليف لى عاطر قلله درها من هدرسة عل العلم والتقوى مؤسسة 
ما بلازمها أحد بسيرا من الزمان السائر الا عد من الاكابير وتعقد عليه 
الخناصر ولابرمى بالسوء من كل قاصر الا باء راميه غير قادر ( وما له 
من قوة ولا ناصر ) ولذا كانت الاذواه بخصائص أهلها والثناء عليهم قاغرة 
وتعترف لهم الدنيا بالمزايا الفاخرة ولا يسك فى أن لهم مكارم ومثائر 
جمة تنجلى عنها الظلماء ومزاجها عسل وماء الا من لاخير فيه ولا نعماء ٠‏ 
فلو قال متمثلا » ولأمر الله ممتئلا 


- 9م - 


خلبلى عهد الله ان جزنما الحمى وعاينتها قلبى ببيداء يجار 
أهاةة عليه نفحة الحمد والثنا لهم من حديت الصب ما يتبسى 
وانشد مسلما عليها شاكرا لأهلها 
سلام على تلك المعاهد من فتى ١‏ هقيم على العهد الذى لم يحول 
اذا نفحته ‏ نسمة هله خالها (نسمسبوالصميا جاءت بزيا القرنفل) 
قلت وثناء خفيفا لهؤلاء الككرام السادات الاعلام فلفد صح أن 
رسول الله صل الله عليه وسملم لبس الجبة فعن المغيرة بن شعبة رفى الله 
عنه قال جاءنى رسول الله صل ابله عليه وسملم وعليه حبة شامية قصبيت 
عليه الماء فتوضاً وضوءه للصلاة فتعاطفوا يتذاكرون وكا فى أوفاضهم 
بتنائرون فافضت بهم المذاكرة الى الكتب القديمة والموجودة والعديمة 
وفى أهل الصلاح وأصحاب الملح فقال أحدهم وهل لأحدكم عشور على 
(التمهيد) على موطا مالك لابن عبد البر فاتفقوا على أنه فى المشرب لويذكر 
وقد شقف به أكابر العلماء والمدر سين فلم بحدوا له اسمما ولا رسسمها فى 
الدواوبن الا بعض أجحزاء عند بعض الاعزاء فقلت وانه سبعون )١(‏ جزءا 
فالاممر به كاد أن يكون هزوءا كما فى (التثبيت) وروى أنه كان يتشد 
لنفسه 
تذكرت من يبكى عله 'مداوها فلم 'لف الا العلم بالدين والخبر 
علوم كناب الله والسئن التى أنت عن رسول الله فى صحة الاثر 
توفى ب ( شاطبة ) فى رببع االآخر سئة +159 رحمه الله 
( الخاتمة ) ينبغى لكل فقيه عالم فى هذا الزمان اللحوس أن بحسن 
الناموس ويتعلى بالانقباض والعبوس) وبلتزم الهيئة الحسئة فى الملبوس 
والا لم تسمع له نصيحة ولا فتوى ولا موعظة ولا دعوى وان كان فى 
العلم مالكا وفى التقوى سالكا وذكر ابن السبكى فى ( الطبقات ) أن 
الشيخ ابن رضوان القليوبى استلبط من قوله تعلى ( يا أيها النبىء قسل 
لازواجك وبنانك ونساء المومئين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين) ان ها يفعله علماء هذا الزهان فى هلابسهم هن سعة 
الاكمام وكبر العمائم ولبس الطيالس حسن وان لم يفعله السلف لان 
ليه تميرا لهم يسرفون به ويلتفت الى فتاويهم وأقوالهم . وفى حاشية الحطاب 
على ( اللرسسالة ) قال القرافى فى حاشية ( الجلاب ) قال ابن شعبان فى 


)١ ٍ‏ توجد نسخة تامة للتمهيد فى احدى خخزائن اصطنبول وفى المغرب 
اجزاء هنا وهناك وما أولى الكتاب بالنشر وهو فى أحد عشر مجلدا . 


- ؟+م؟ - 


( الزاهى ) لا يتبغى أن يضميق الكم . وقد رد شريح شهادة رجل ضميق الاكمام 
من أحل ذلك طلا قيه من المجرحات وقال مالك ضيق الكم مثلة أى عرس 
تجرح به الشهادة وقال فى مختصر (لمدارك) لابن رشيق قال مالك باز 
الوب طيه وعببه قصر أكمامه وحد الطول أن لا يتجاوز الرسغ ول" 
عمر رضى الله عنه اياكم واللبستين لبسة مشهورة ولبسة محقورة 
ولبعضهم 


أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت واجعل لباسك ها اشتهاه الناس 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبس ما وجد وقد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم لبس من الثياب الفاخرة وأكل من اللديذات الطيبان 
الطاصرة 

يقول مؤلف هذه الاسطر على بن محمد الهوارى غفر الله له ما يبدى 
ويوارى ( هذا ) عاخير ما تبسر ذكره أنسا مع الاحبة وتلميحا مع الادباء 
وسلاما عل عباده الذين اصطفى فرغ من الرسالة يوم الجمعة تاسع 
رجحب ١5‏ ها 
(أقول)انى كنت أخذنعنالمتر جم سيد ىالضوء حب نكن تجاورا فهدرستهم/1 ام 
فى العلوم التى كان بدرسها فهو من أششسباخنا رحمه الله وقد أعقب خمسة 
ذكور هنهم محمد الذى يذكر اليوم وعبد الحميد وعبد الحبى وصؤلاء 
الثلاتة أساتذة الآن فى المدارس الحديئلة ففد أخذوا فى مدرستهم 
وفقهم الله 


الرابع العلامة سيدي عيك القادر سن العربي َ 


شيخنا الهمام سسيد أقرانه والدرة اليتيمة فى عقد أهله ممن تتشرح 
الصدور بأخبارهم وتمتلىء القلوب توا بمحيتهم ‏ ولد ١١١6‏ اه فى حجر 
والده وامه اسسمها المومنة بنت أحمد بن مبارك اللرسموكى البوعلفيرى 
التوفاء نحو 58١1ا‏ ها فانه معم مخول أسبل الله عليه نعمه فىالطرؤين 
نم أخذ القرءان عن الاستاذين الذكورين فى نرجمة القاضى أخيه المتقدم 
ثم لازم والده ملازمة تامة فنجب وحصل ثم لم يقتصر على والده بل أخذ 
أيضا عن تلميذ والده سيدق ابر ظيم الكدميوى أفضل تحجباء أقرانه 
المشاركين فقد أخذ عنه اللغة والادب وبعض علوم أخرى فبه تفتح ذهن 
سببدى عبد القادر فلم يكن جامدا فيتعالى الى كل الفنون ويجب أن يجتهد 
وان يخنار لنفسه قولا من الاقوال المختلفة ولهذا يخالف بيئة أهله المتزملة 
المنكمشة على نفسها فيحب الماظر الجميلة والشارة الحسئة والمركب 
الفاره والاوانى اللامعة والفرششى اللممتازة وقد دخلت هدرستهم قبل 
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وفاة والده سيدى العربى بستة أيام » فادركت ما كان عليه سيدى العربى 
من الاقلال وخشونة العبيشس وترجية الابام بما تبسر من الفرش الوضيعة 
والاوانى الساذجة والاطعمة المبتذلة فلم بكد المترجم بيتسلم زمام الامر 
بعد والده حتى تبدلت الخالة غير الحالة فكأنما يد الساحر مرت عسل 
(الساعدات) فاذا بها تكتسى من الحضارة والرونق ما قرت به آعين الزوار 
الذين صاروا يتكاثرون 1 عانسسواه من كرم الاستاذ 

كنت أحضر دروس شيخنا هذا والصلاة وراءه ولم يكن يتخلف عن 
أى صلاة . وكانت له همة واقدام ونال بهما مقاما رفيعا من كل جهة فتفعلى 
الله بدروسه وبدروس أخيه وكنت اذ ذاك منحفظا لا أخالط أحدا نرفعا 
بنفسى أن بسار الى بما لاينبغى وقد كانت المدرسة مكنظة بالطلية بحو 
ماثة بلازمون ولطلبة تلك المدارس منافسة محمودة فى التحصيل وفى 
المحافظة على حسن السمعة فكان شيخنا.هذا قطب الجميع فى كل المحامد. 
وهكذا عرفت هذه المدرسة النى لازمتها سنة نامة مباركة ثم غادرتها الى 
(مراكشس) وقدكان الفقيهان سيدى الحلفىالزوضى وسيدى الحسن الرسموكى 
هما القطبان لعلماء تلك الجهة اذ ذاك قاستطاع شبخنا الشاب أن بشاركهما 
بما له من مكانة موروثة تلبدة . ومكانة محدثة طريفة فيكون له مع 
الحكومة ومع القائد عبد اللك اتصال وثنيق ‏ حتى اله اخنير فى وفد ذهب 
الى (باريز) بين مغاربة فى وفد ملكى ثم 1ا ظهرت قضية الدفاع عن أرض 
القببلة كان أحد البارزين فى ذلك وكان أكرم الناس بما يملك . واكشر 
الناس اعتمادا على ما فى الغيب قبل أن يعتمد على ما فى الجيب وهده 
الصفة مما تشر به من التصوف الذى حيب اليه 


ملاقاني للشيخ الالغفى 


كان من عادة الشسيخ الالغى أن يزور العلماء فقلذلك يقصد بطائفته 
عؤلاء العلماء السباعيين فيبلاقونه ملاقاة احترام واجلال واكبار فمتى 
علموا آنه مقبل عليهم يخرج الاستاذ وطلبته فيتلقون الشيخ خارج البلسد 
بالضلزة عل التبى صل امة عليه وسلى: .والشبح واصحابه لذكرهم المعلوم 
ثم يبيت الجميع على الذكر ففى بحبو<ة هذا الحال اختطف المترجم 
والشيخ وأصحابه نازلون عندهم فكاد بلخرط فيهم لولا والده الذى 
أخذ بحجزته ولكن سسيدى عبد القادر ان لم يكن معهم بقالبه فهو معهم 
بقلبه فيستدعى أصحاب التسيخ المجاورين ل (الساعدات) ويذكر معهم 
وبعتريه حالهم ويكاتب الشيخ كنابة مريد مستسلم الى شيخه المربى 
وكان هذا الاتصال فى أآخربات أيام الشسيخ تم دام على هذا الخال هدة عمره 
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الوحيد الذى أخذ عن السيخ كمير بد بين العلماء السساعيين 


نتف اخرى من اخمار 


له مواقف نسبه مواقف والده فقد واقفف القائد ابرهيم بن عسر 
الملك المتوقى فى قضية أرض القبيلة وصارحه فى الكفاح المحقق عن ذلك 
وفى ١١5١‏ هاء جرف سيل عيرم قيرية (الساعدات) فأصيب كل مأ ؤ 
القرية . فتهدمت دار الاستاذ فاضطر الى أن بصلح دار القائد ولد بلعيد, 
فأعانه كل محب لجانبه فسكن فيها وحين كان المومن بصاب لم تكن هزم 
أول مصيبة أصابته بل دب اليه مرض (الروماتيزم) من نحو +150 مم 
فلم يزل بتكاثر حتى اشتد نحو ١١٠‏ اه فكان لابقدر أن بسير على رجليه 
بل كان برقع بكرسى وقد كان يبرد علينا ب (مراكشس) بعد 566ااى 
فيحمل الى دارنا فى <الة تذبب النفوس) وو<هه مع ذاك وضىء مستدر 
بقطر بشاضة وعل هله الحالة زار (الغ) ويختلف الى الحواضر ‏ وهو فى 
السيارة جالس وفى غيرها محمول 

كان كثير الانشساد يستحضر الادبيات رقيق القلب فىمجالسالذكر 
سائل الدمعة خاشعا أوابا مع علو نفس . وعزوف عن السفاسفه ملازما 
للبزة البيضاء فيكون فيها كالبدر فى عليائه ليلة المسّحو ولم يزل فى 
هذا المرض الذى بسافر معه كما رايت الى آن نوفى قى الخامسة عسية يدم 
الاثنن ه» من ذى القعدة 548ا اه 

وله هو الاولاد الذكور الفقبه سمبيدى محمد العربى المولود /ا#؟١1‏ اه 
وله معلومات لا بأس بها ولكنها دون معلوماتن أهله ولا بزال حيا وشو 
الآن عمارة دار والده و سركتها 

والسيد الختار المولود ١١45‏ ها قد قرا القرءان وبعض معارف فى 
مدرستهم وقد حبب البه أعل الخير وبحضر مجالسهم. ومعه معارف لاباآس بها 
وبتولى دروس الارشاد فى (الرباط) همنذ سكنها ويميل الى التصوف 
وفيه سلامة الصدر والئية الحسلة 

والسيد محمد الحبيب المولود ١1١+‏ هاء وهو الآن يتتبع فى (الكلية 
الموسفية) . 


> كحم" - 


الآخذون عن سيدى عبد القادر السباعى ‏ ومن بينهم الآخدون عن أخيه 
( الضوء ) : 

١‏ محمد المختار الجامع لهذا المجموع 

" - عبد الرحمن الاخ الشهيد فى زلزال ( أكادير ) 

المختار ابن القائد العربى بن الكوش استتم فى ( فاس ) 
توق 660اا هس 

5 - العربى المسكبنى المتوفى منذ سلوات . 

ه ب محمد المسكيئلى أخوه الحى الآن 96/ااا اه 

5 الحسين بن ابسرهيم الكدميوى السساكن الآن فى (ابن ملال) وقصو 
ابن ذلك الاستاذ المذكور 

/ا- العربى الحراتى الشسياظمى الكاتب فى (السويرة) ولا يزال حيا 

م - عبد القادر الشياظمى المتوفى قبل سئين 

9 - هولود الشسياظمى الكاتب الآن فى (البيضاء) 

٠‏ ل عبد الكبير الثسياظمى عدل فى (بوجعد) لا يزال حيا 

١‏ الحاج أحمد الحمرى الحاكم اللسدد فى (السويرة) الآن 

5 - عمر السياظمى عدل فى (السويرة) حى 

٠‏ حماد الشباظمى المتوفى قبل سين 

5 عمر الحاحى هدر س فى مدرسة ببلده 

6 الحسين الملالى قاضى ( حمعة السسحاكم ) 

- محمد فاضل بن الطاهر السياعى قاضى ( تاغتجتيجلت ) اليوم 
الرسمى 

) الحسين التويحرى عدل فى ( شيشساوة‎ ١ 

2 عبد المجيد السباعى نزيل ( ابن رشيد ) 

2 عبد العزيز المزوكى السباعى لايزال حيا 

) الراضى البقارى نائب قاضى ( شيشاوة‎ - "٠ 

"١‏ الحسن الناصرى الشسيساوى عدل فى (شسيساوة) 

؟” هبازك الخلوفى السياعى عدل فى ( شيشساوة ) 

*“» 2ب بلخير المطاعى مدرس فى مدرسة رأولاد مطاع) حى 

هؤلاء من تبسر ذكرهم والا فهم اكثر من ضعف هؤلاء . 


3 امار من ادمات 


من ذلك ما خاطب به الملك محمدا الخامس حين زار ( شسيشساوة ) ١951‏ م 


- /امم؟ - 


وله فيه قواف ل : 


وتمايلت طريا تهيم ‏ سكرة 
ونشرفت ببن البلاد بلادنا 
وتمتعت ‏ بخطا الامير محمد 
نجل الامير ابى المعداسن يوسف 
نجل الرسول المصطفى خيرالورى 


فخر الملوك آميرنا وعزيزرنا 
أنت الامام أبو المفاخر والعلا 
أنت السراج المستئير بضوته 
أنت الغبور المستعد بحزمه 
ان الامير هو الحياة وما لنا 
سعدت برورتك البلاد وأهلها 


فخر صميم لا ينال بحيلة 
شرى نا طابت معالم أرضنا 
أكرم بليل الاربعا كا أتى 
فهناك ما بن الى بوع تناشدت 
مولاى دا بحر السماحة والندى 
قد حزت وو الاقطار كل فضيلة 
دامت كولانا الاهمير مهابة 


ونذوعت ١‏ بمسسيمها الافراح 
بين الورى وذكائلها الاثسبا 


وتزينت > بين البلاد مسلاح 
من وصله رشد للا وفلاح 
ذلك الامر جذيلها الوضاح 
هادى الانام دليلها المفتساح 
وسعيدنا طيب لنا فسواح 
أنت الهمام أميرنا الفنامح 
أنت الهصور الضيغم الجحجاح 
لدفاع من يبغى وذاك صلاح 
الا الامبر قوامه الاصصلاح 
وتنغصت من قيلها الارواح 
مجد الاصول لنا به استفتاح 
بعد الكدابة واستبان سماح 
فيها البشير فبشره لواح 


أمداحها اليلفاء ولمداح 
نور العباد ان النغغندوا أو راحوا 
بهرت قلويا حودها سسبحاح 
ومثائر ونباهة ونجاح 


وقد كان شيخنا الكترجم كتب الىة فى الليلة التى سنيصيح فيها الملك 
فى بلدهم يستحثنى أن أقول قصيدة على لسانه فأرسلت اليه هذه بلت 
وقتها 


أن موكب من هالة العز يشر'ق 
وجيبس عظيم لا بعد عبرمرم 
منفامة تنرى كأن صفوفها 
فبالق تعلوها فيالق هيبة 
عليهم من النقع الثار سحائب 
وجوه همنالشسم العرانين ان بدت 
من الصيد ان لاوا فأسد خفية 
بقودهم فخر الملوك محمد 
أيمة هذا الدين بدءآ ودائما 


ولد الجراد 


)١‏ الدبا بفتح الدال 


وجند كأسراب الدبا يتدفق (1) 
نفيض به فيح البطاح وتفهق 
نجوم بأكناف السما تتألق 
ففىوالارض فيلق” وفىالجو فليق 
بأئوار هاليك الوجوه تنسقق 
ثبدى من أرجاء اطلام تألق 
وانجولسوا غضوا حياء فأطرقوا 
سليل عظام هم الى المجد سيق 
ومن بهم وجه البسيطة يشرق 


- 4م؟ - 


مليك له تعنو الملوك مهابة 
ترعرع من حجر الجلالة يافعا 
يرى الشعب منه آىشهم بقوده 
صراهة ‏ .عزع: لآ تفل ٠“وهمية‏ 
ورأى سسيديد لا يطاق طعانه 


علاما علا لكن اذا ما شهدنه 
لطافة أخلاق ولبن عريكة 
محبتة الندب:. الزلال- ومشسهد 


وكل فتى قد فاز هنه برؤية 
فهاذى قلوب النا سترقص بهجة 


واين من الشساه المتوج ‏ بيدق 
فاأصبح وهو بالجلال مطوق 
الى الفوز منه أى2 ملك موفق 
تزعزع أطواد الجبال وتفلق 
وللطعن «الرأى المسدد أصدق 
ناهد برا بالرعية يرفق 
كما فاح زهر بالرياض 2 مفتق 
كديه الرحيق السلسسييل المروق 
فذاك هو الفوز العظيم المحقق 
برورنه ءال السباع)» ونخفق 


فيا طالما نرجو المفاز بحفرة 


فلما تحلى ببئننا اليوم وجهه تحلى لنا ذجر الرجاء المصدق 
الا أن هذا اليوم عيد محقق ١‏ ويوم عظيم بالسرور مخلق 


ظفر ذا بها والحمد لله نلظرة 
سلبدا تاريخا جديدا بيومها 
وننشر فى الآفاق كله سروورنا 
قدم با أمير المسلمين محببا 


نمت بها بوم الفخار ولعلق 
وننشىء ما آتى البراعة منطق 
وانا على الجوزاء صرنا نحلق 
الى الشسعب تقضى مايشما ونحقق 
ظهير امرجم 

هو محمدى مؤرخ سمئة /اه؟١‏ ها . ونصه : 

2 بعلم من كنابنا هذا أسسماه الله واعز أميره أننا بحول الله وقوته 
وشامل يمنه ومنته جددنا لمسكته المتمسكين بالله ثم به الفقيه الخير اليد 
عبد القادر بن العربى بن على السباعى واخواله حكم ما تصمله الظهير 
الشريف الذى كان بيد والدهم رحمه الله من التوقير والاحثرام والحمل 
عل ىكاهل المبسرة والاكمرام. والرعى الجميل المستدام بحبث لايسامون بمكروء 
ولا بلحقهم ضيم بوجه من الوجوه رعيا لما قام بهم من وصف العلم الشريف 
الموجب كراعاة من استظل بظالله الوريف وح<اشيئاهم وعائلاتهم الخصوصية 
من خدمة الطرق التى يكلف بها العوام تجدهدا تاما أمر الواقفب عليه 
من عمالنا وولاة شريف أمرنا أن يعلمه ويعمل بمقتضاه ولا بحيد عن 
كريم هذهبه ولا بتعداه والسلام صدر به أمرنا المعتز بالله تعلى فى © 
مجرم عام /اه537 ده قن سحل هذا الظهير الشربف فى الوزارة الكسرى 
بتاريخ ؟؟ محجرم عاعه الموفق 59 مار س مع »4١و‏ م2 


- هم؟ - ركم 


الخامس مد فاضل بن العربي 

ولد ١١٠‏ ها أخذ القرءان عن الاستاذ ابرهيم الكدميوى ب سير 
الاستاذ المتقدم ‏ ألم أخذ العلوم عن أخويه المذكورين ثم خلفهما فى الكدرسة 
فعمرها بالتدريس هرابطا مصابرا وان قل هن فى المدرسة الآن (ويبقى 
وجه ربك ذو اجلال والاكرام» وهو الاسستاذ الكبير الذى بقى بعد حلبته 
ولسان حاله ينشد : 


هذا جزاء امرء أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الاجل 


ل ا 


سيدى اج د الدمناتى 
نحو :دا ها ع- 55 دكي هملالاكلا هى ١‏ 


تيه : 3 


أحمد بن سعيد بن على 
من (ايدجوطان) فخذ من (ايحناش) من قبيلة (آايت تامر) برحاحة, 


ويسمى هناك أهل ( أيت واتناو ) قبلى: (أفقرنى) ب (الجبل) انتقل 
والده سييدق سعيد الى « دمنات » حيث ولد ال مرجم 5 


سعيد بن عل و الدك 


سعيد كان رفيق الاستاذ سيدى عبد الله الرخراثى فى الاخذد أخذا 
معا عنسيدى على الخياطى. وسيدى عل التنانى. الشهيرين بالقراءات السبع. 
ف(سوس). قالالمترجم: جلست يوما بلوحتىالى سيدى عبد الله المرشرااتى 
فسألنى عن نسبى فذكرت له والدى فقال اذن هو والدك فقد كنا معا 
نأخذ القرءان عن أتياخنا ب (سوس) > تم ذهبنا معا الى (حاحة) فشارطت 
أنا فى هدرسة (سيدى غانم) ب (<احة) وسافر هو لطيته . 

قال المترجم كان سبب مغادرة أبى لمسقط رأسه الى (دمنات) ان 
قبيلة (أبت نامر) الزموه أنيششرىفرسا. فاشتراه فذهب به الى القبيلة 
فقالوا له اننا نريد فارسا لافشرسا . قتول عنهم قذلك هو السبب حتى 
ارتحل فساقته الاقدار الى (دمنات) فشارط فى مسجد قريب من المدينة 
فاعتنى به القائد (أوعبنو) قائد (غجدامة) اذ ذاك فاقبل على تعليم 
القراءات السبع برتحل اليه فيها وتكونت به مدرسة هناك للقيراءات 
ثم اشتغل بالتجارة مع عدم القطاعه عن التعليم. جمع بينهما بهمته وكان 
فى المدينة القائد الحاج البلالى من القواد الكبار وكان يذكر بخير بحب 
الطلبة والغرباء ويرد عنهم العوادى الى أن سقط بيد طالب فى مسجد 
الجمعة يوم جمعة وفى عهده شكا الدمنانيون الى الملك مولاى الحسسن ان الاء 
الذى ياتى الى المسجد الجامع هناك متغيرا وهو يمر بملاح اليهوه فيحمل 
أوساخهم فلا بصلح للوضوء فأمر القائد ان يبنى لليهود خارج المديلة . 


- ؟ؤ١‎ - 


فييعت ديارهم فاشترى سيدى سعيد بن على واحدة وهى التى تزوج 
فيها فولد له ولده الكترجم 

نوفى سعيد ١١1١6‏ فى بعدما تخرج به كرون هناك من طلية قراءان 
السبع ويلبفى أن يجعل ازاء القراء الكبار السسيعبين الحاحيين 

كان أخذ عن أبيه الخنمة الاولى هناك ثم انقن الحفظ على سسيدى 
الزبوى. ٠.‏ من تلامذة والده ٠‏ وعل رفيق كوائده . واسمهة بسدى عل بن الحسيين 
الدمناتى وقد اتقن على العشر فى (مراكس) مع المامه بالعلوم عند العلامة 
سميدى على بن سليمان [ادمئاتى السهير انوفى على بن الحسين هذا بعد 
59 ه بقليل 

ثم ان المترجم راجع (حاحة) ليتفقد أملاكهم قاتصل هناك بالاستاذ 
سبيدى الحسن بن الحاج التامرى الواقناوى من بلى عمومته وكان مشمارطا 
فى مدرسة (سيدى عبد الرحمن) هناك وكان متقنا أيضا للعشر ممن 
اخذوها عن والد المترجم وأخذ العلم من (جبالة) و (فاس) وقد تصدر 
للقراءات فلازمه المترحجم ثمانية شهور ‏ فمثى هناك خطوات فى السبسع 
بعدما كان ألم بها فى (دمنات) وذلك سلة ؟5١ااها‏ وقد توفى سسيدى 
الحسمن ابن الحاج هذا وشبكا حوالى ١١*65‏ ها بسم من زوجه 

نم آلقى المترجم مراسيه فى قرية المزار) عند الاستاذ المرشرامى 
عامين اثنين أولا ثم عامين ثانيا تنخللتهما شهور انقطع فيها لاخذ بعض 
الفئون عند الفقيه سيدى الطاهر السماهرى فى مدرسة (أقلى (0) الم 
سنة شارط فيها فى مسجد (استراد) من (ايغير ملولن) فهؤلاء أسائذتنه 
ومئهم حصل فى القيراءات 
فى الطرقة الالغة 

أول ما اتصل بالفقراء كان فى (لمزار) فقد تلقن أذكارهم من عند 
سيدى محمد المزارى الفقير المجد الكبير المقام 'تم صصار منى ذهب فقراء 
(المزار)الىاازاوية الالغية يذهب معهم. وكلما سمع بهوساحوا قر بالمزاريسيح 
معهم فبحضر فى الوسم الالغى دائما ثم كا أتم السئتين الاولبين عنك 


الاسناذ الرثراثفى اسستاذنه فى أن يقرأ العلم العربى ‏ فأحاله على الشسيخ 
ليستاذنه قال : فسافرت الى (المعدر) حبث الشسيخ اذ ذاك . فاستاذنت 


) ترجم فى ( الجزء الثالث عشر‎ )١ 
ا‎ 


عليه وهو فى ببت منفردا فيه عن الفقراء فأمرلى حين سلمت عليه أن 
عاكل من مائدة أمامه فيها عسل وخبز فاستحييت ‏ فخرج ون ركتى , 
نم خرجت- فخدمت مع الفقراء فى مطمورة بحفرونها وفى حائط يبلونه 
وبعد ثلاثئة أيام أفضيت اليه بمقصودى فقام معى حتى طرق الباب عل 
الاستاذ سبدى محمد بنمسعود فخرج فى مرقعته كادون الفقراء فأمره 
أن يكتب رسالة الى الفقبه سيدى الطاهر السماهرى لهتيبل بى 

وليموننى من عنده فأرسل معى رفيقا الى قرية (الدشيرة) حتى أرانى 
طريق (أكخلو) فبقيت هناك أربعة أشهر فوصل الموسم الالغى الذىسالت 
اليه الطرق من كل جهة فحضرنا فيه ثم سلبنى حال الفقراء المتجردين. 
فابى ذلك على الفقيه السماهرى الا أننى صددت عنه الى ذلك بعدما 
استاذنت السيخ وذلك فى أواسط شعبان 55١٠اى‏ انم أرسلنا الشسيخ 

ونحن 75 مع سيدى الحسسين بن هبارك المجاطى )١(‏ فسحنا فى (أيت صواب) 
وفى (أملن) الى !ا" رمضان من نلك السامئة > ثم بقيت فى الزاوية ثلانة 
أسابيع نأدركت ألى عاجيز عن التجريد فنوجهت الى ( نازاروالت ) 
فيت مع رفيق فى ( تاووريرت ايفغلال ) ثم الى (اسكراد) حيث شارطت سلة . 
فوجدت هناك تلاميذ كثيرين ثم راجعت الاستاذ الركرالخى فلما مرض 
الشيخ ٠١584‏ اف وذهب الفقراء بالخل من ( السويرة )اليه صاحبت سيدى 
محمدا المزارى وسسيدى بوجمعة رفيقه الى عبادته فمن الله على" سرؤيته 

فنما نوفى كنت فى المسعزبن وهكذا كلت دائما مع الفقراء لان قليى 
متعلق بهم وان كنت لا أقدر على التجريد دائما أمثالهم ‏ ثم صاحبت 
سيدى سعيدا التنانى مع ثلة من الفقراء فى ( اذا ونتان ) فى (ايدا وزيكى) 
ثم أرسلنا مع فقراء ءاخرين الى ( السويرة ) تم ( ادا وزمرم ) وقد وقع 
لهم هناك وهم عند سيدى محمد بن عمر مقدم الزاوية أن سسيدى محمدا 
هذا ذهب الى بعض معاريفهمن حيران الزاوبة فقال له ان هنا فقراء ولسس 
فى الزاوبة أدنى شىء يتعشسون به يريد أن يتعشى الفقراء عنده لان 
عدده عرسا والطعام موجود فقال صاحب العرس اننا الآن فى شغل 
شاغل بالمدرسين والواردين والصادرين وسنتذكر الفقراء أخيرا ‏ فرجع 
سيدى محمد بن عمر منكس الخاطر وصلى الفقراء المغرب فاذا بانسان 
جاء واستدعى سيدى محمد بن عير فأبطأً ما شاء الله عثا فلما جساء 
حكى أن أهل العرس اسستندعوه وقالوا له تعلى اقرأ على العروس-> فقد 


) مذكور فى ( منية المتطلعين‎ )١ 
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مسها جنتى قال فقرآت عليها حتى غادرها جنيها فاذا بالزوج العروس 
مجنون أيضا فصرت أقرا عليه بنوبته فاذا به قد استفاق فدخل الجنى 
احدى نساتهم أيضا قال سيدى محمد بن عمر فقلت لهم افهموا عن انّ 
وعسوا الفقراء أولا فهكذا فعلوا فزال الضرر عن أهل الععرس فى الحين. 
فكانت كرامة للفقراء . ثم من هناك الى ( ايدا وزيكى ) ونحن فى قلة وجوع, 
قال وكان معنا سيدى مبارك بن الحسمين التوزونينى الذى ثار بعد هانو 
العهد فى ( تافيلالت ) رايت منه عجبا وذلك ان أهل (السويرة) أعطونا 
زجاجتين كبيرتين من هاء الزهر لنوصلهما الى الزاوية فقال لى التوزونينى 
ان هذه وعين احداهما ستلكسر لك فى الطريق . والاخرى نسلم فرددت 
عليه ما زعمه الا ان الاقدار صدقته فى الطريق قانكسرت التى عيلها 
وسلمت الاخرى فأوصلتها الى الزاوية 

قال اننا قاسسينا فى تلك السياحة الجوع الكثير للقحط العام 
وذلك 55١*١ااه‏ حنى اننا قصدنا ( ايدا وزيكى ) من ( حاحة ) فقسا أياما 
بلا ذواق أصلا وكا بنا فى زاوية ( بويكودوين ) علد سسميدى الحسين 
التامقونسى ظننا أننا نجد ها يقوينا فاذا بلقمة قليلة ما سدت ولو معى 
واحدا منا ( أقول ) ان المترجم بتعجب من هذا وأما المتجحردون الذين 
أبطأوا فى التجريد فهذا هو غالب حالهم فى السياحات بل قد يواخذون 
أنفسهم بذلك فيئلة بعد فيئة وان كان الخير موجودا قال الا أنثا ما 
اتصلنا سميدى سعيد التنائى الذى لا يفارقه الجمال وجدنا كل خير فقد 
لحقنا به فى قعرية من قرى ( ابداوزيكى) فسحنا معه هناك فى كل تلك 
النواحى ثم رجعنا من هناك فيتنا عند الاستاذ سيدى على التنانى فى 
( سيدى بوسحاب ) قلما وصلدا ( السزار ) جلسنا أيضا عند استاذنا 
الررافى . فقال لى انك هن أولادى . وهذه دارك ولست كمطلق الطلبة. 
فسح مع الفقراء ما شت ثم ارجع الى دارك هذه قال وكان شغلى عنده 
تعليم الولدان لاشتغاله هو بالقراءات العشر مع الكبار وكذلك أسخن 
هاء الوضوء فى المسجد قال فبقيت هناك حتى قام الهيبة فى جمادى 
الثانية ١++٠‏ ها فلما جاء خليفة الشيخ سبدى محمد مع الفقراء فى مخلة 
الهيبة الى ( بيقرا ) ب ( هشستوكة ) زرتهم هناك فرأيت الفقراء كثيرين 
والزحام موجود وما معهم الا ثلاثة فساطيط كبرى هى التى أعطاها أهم 
الهببة فرجعت عنهم الى (المرار)» وفى رمضان غادرت ( المزار ) فمررت 
ب (ماسغيئة) ف (ايداوتنان) ف (ايمى ننانوت) فى الزاوية عند مقدمها 


- 4و؟ - 


سسميدى سعباد الاسحاقى التنانى )١(‏ الذى كان فيها ثم قصدت (مصراكس» 
فتلاقيت مع سيدى المحجوب الراسلوادى )١(‏ فى(مجاط) ثم دخلنا (مراكش) 
فلم نجد الفقراء فى الراوية فاذا هم قد انزلهم الهببة فى (الباهية) قال: 
فمكثت معهم هناك أر بعة عشير بوما قال فوحدت بوما من الايام الاخرة 
فى أحد أبواب (مراكس) بعض السوسيين يتعدون على الناس المستوردين 
بضائعهم الى المدينة من فحم وخضر قال فثرت فيهم قائلا أتحسبون 
إن قدرنكم السوسية وقوة سمواعدكم هى التى أوصلتكم الى (معراكشس)» 

فاخذ بطرف ثوبى أحدهم فقال ليس هذا من شأنك فاذهب الى حال 
سبيلك قال فانطقنى الله بقول الآن وشيكا سشرون عقبى ظلمكم هذا 

فاذا بالهزيمة من (ابن خرير) ثم من (سيدى بوعثمان) 5 رمضان . قال 

وفى صبيحة يوم خروج الهببة 5؟ منه كنا فى المجلس وقد قرأنا الحزب 
بعد الصبح وابتدا مقدم الفقعراء فى الاذكار سيدى مولود (حسينا الله ونعم 
الوكيل) فزاد على الماثة المعلومة فاذا بمناد بلادى العجل العجل قوموا 
قوموا ثان الناس قد ذهيوا لخال سبيلهم قال فأمرنا سيدى سعيد 
الننانى أن يبحمل كل واحد منا بعض الاوانى فتوجهنا الى (القصبة) فاذا 
بالبارود من أصحاب المتوثقى فأنزلنا ما حملناه من الاوانى فى ركن ازاء 
حائطا قال فذهبنا الى الزاوية ب (الرمبلة) ولم بمسئا أحد لان علينا 
ثباب المساكين وآما الاعراب قلا برون من الئاس الا القتل الذريبع 

والشلحيون السوسيون يسلب ما عليهم ان لبسوا ما يسلب فبقينا فى 
الزاوية ها شاء الله ثم أرسلنا سيدى سعيد الى همولاى ابنرهيم فى (الجيل) 
لنتفقد الفقراء فوحدنا الخبر بأن السالكين ل (وادى لفبس) قد سلموا 
كلهم فرجعنا الى (مراكشس) ثم بعد العيد ساقررنا أنا وسيدى عبد الله 
السكسيوى مع سيدى سعيد التنانى فى رفقة القائد محمد قورما الحاحى 
مع أصحابه فأصبحنا فى (افروكن) فنجونا الى (متوكة) بعدما بتنا قفسى 
(اؤلاد صولة)ب «(اولاد أبى السباع) وكان القائد فى ستة عشر فارسا 

من بغال كثيرة نم نزلنا عنده فى داره بومين ثم الى (ايمى “نتليت) 

فالى (ايداقلول) عند الحاج الحسن التيلتولى ثم سسحنا فى (أزغار) حوالل 
(تيزنيت) فى (بعمرانة) قال ثم يعثنا سبيدى سعيد الى سيدى الطاهر 
ابن باكريم البعمرائى . لناتى من عنده بعلبر للتداوى ‏ ثم رجعنا الى 
(ايت جبرار) ف (تالعينت) ثم الى (تازاروالت) ثم الى قعرية(ايسكخيوار) عند 


) مذكور فى ( منية المتطلعين‎ )١ 
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الكر بم سسبدى عبد الله )١(‏ امام مسحدها ثم الى الزاوية لم بعد من 
توجهنا الى (ابداوزكرى) معسيدى هولود فىئلة ثم من هناك الى(ايداوزيكى) 
برسائل من عند سميدى مولود وكان خليفة النسخ اذ ذاك هناك قال 

فمررنا بالفقيه سيدى الحاج عابد الشهير ففرح بنا وطلب الله لخليفسة 
شيخنا أن يوفقه حتى لايفارق طريقة أبيه ثم تعرض لنا لصوص فسى 
(أدمبم) قال فقاومناهم أنا وسببدى أحمد التاسادمتى )١(‏ قسلبونا بعر 
ها شدخوا رأسى فذهبت الرسائل التى معنا ثم من ذلك الوقت فارقت 
(سوس) فمررت ب (مراكس) الى (دمنات) قال كان جذب أصابيئى ببن 
الفقراء فأثر فى كثيرا فكنت فى هيئة زرية فبيما أنا فسى الطريق 
قبل وصول الى (دمنات) تلاقيت مع أناس يسألوننى من أنا فاذا به أخى 
فاركبنى على بهيمة كانت معه فأوصلئى الى دارنا فأتى بكسوة تنامة 
جميلة فبقيت هناك اختلف الى زاوية الفقراء فى (دمنات) فوجدت هناك 
سيدى على بن سيدى العربى من (فركلة) الذى فتك به الثائر مبسارك 
التوزونينى بعد ذلك الحين (؟) هو وكل من اليه وكان سيدى العربى 
الهوارق: لم أولاذه كن اسخات. الخ سيدق مخمسد الغبر دئ: المضفري 

الشميخ الشهيبر وكان سسيدى على بن العسربى مأذونا له فى الارشاد قابى 
من الظهور فهرب الى (دمنات) تم جاء البه الفقيه سبدى محمد بن الخاج 
الفيلالى اليحباوى الذى كان كاتبا للشبيخ سيدى محمد الععربى الضغرى 
فى حيانه فى رفقة سسدى الحاج الحسن المرغادى لبرجع به الى زاويته 

والحاج الحسن هذا من أكابر أصحاب الشميخ سسبدى محمد العربى ا مضغرىي 
وله اخوان الحاج محمد والآخر بلقب بالسكبيوش يسكن فى (غريس) 
من (كملميمة) ثم ان الفقيه ورقيقه ذهبا سسيدى على بن العبربى الهوارى 

قال وكنت فى صحبة سيدى على اذ ذاك فطلب منى أن أرافقه فاعتدذرت 
له بأننى لبس منى أدب الصحبة فقال ناد ربك والق اليه نفسك 

فقد قال بعض العارفين اللهم لاقلى مع عارف بالل ثم لا أبالى ان أقع فى 
بحر من الذنوب يعلى أن صحبة العارفين هى التى تجتث أصول الذنوب* 
فصاحب أولا العارفين تنجنت منك جذور اللعاصى قال فصاحت سيدى 
عليا مقدار عامين أسيح معه فى (غريس) الى (تافيلالت) وأكون معه فى 
زاوبتهم ازاء (نينجداد) الى أن وقع بيئى وبين آناس حادث مؤلم قأمرنى 
سيدى على أن أذهب الى محل عند أناس فى جوارهم حتى يندمل الجرح 


) ترجم فى ( منية المتطلعين‎ )١ 
) ؟) راجم ذلك قى ( الجزء السادس عشر‎ 
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الواقع ثم ضقت ذرعا بالمكث الكثير هناك فصاحبت فقراء منهم عن اذن 
سيدى على الى (مراكس) فمررنا بالرجل الصالح سيدى مولاى عبد المالك 
الدادسى رحمه الله ثم ذهبت من (مراكس» الى (دمئان) فأابى أهلها أن 
يفارقونى الى أن أذهب مع الفقراء الى زاوية سيدى على بن العربى 
الهوارى فذهبت معهم الى (تبتخداد) لم رجعت الى (دمنات) ثم الى صحبة 
سبدى ابرهيم ابن البصير وذلك حوالى ااه ثم أرسلئى الى فقمراء 
من (اولاد سعيد) من (بنى معدان) قلم الف كيرا هناك تم من علدهم الى 
زاوية (سيدى على أمهاوش) فى (قصبة بنى ملال) وهى عاهرة بالطعام 
وبالفقراء وبلت سيدى على هذا تزوجها السيخ سيدى محمد العربى 
المضغرى وهى أم مولاى التقى الذى كان قائدا بعد الاحتلال قال وكان 
الشيخ ‏ ؤيما تواتر ب يسميه اسسما ءاخر وقد هات وبقىالسوم ولده القائد 
تاسيدى الحى الآن فى (قصر السوق) (ثم لم ينشب تاسيدى بعد عتايبة 
هذا أن توفى أيضا مريضا ) 

قال وبيت ءال أمهاوش) بيت شهير. خصوصا ؤعلمالحدثان. واستطلاع 
الغنبوب ولافرادها ذكر متكرر فى تاريخ جبل الاطلس الكبير وكعذلك 
أضهر (ال أمهاوش) الى أحد أبناء سيدى العربى الهوارى 2 باحدى بئاتهم. 
وهى أم الموجودين الآن وسيدى على أمهاوش ربانى كبير له سطوة كبرى 
على تلك الجبال وهو من أصحاب سببدى تحمد العر بىاللضغرى الشسبخ الكبير 
رفى الله عن اللمبسع 

بقى المترجم فى (بلى ملال) تمانية شهور أماما لهم فى الصلوات 

ثم صاحبهم الى زاؤوية (سيدى على أمهاوش) قال فوجدناه فى رأركو) من 
قببلة (ابن أحمد) على رأس (وادى هملوية) ومن عادته هن القبائل أن كل 
قبيلة تضيفه بالتناوب فتكون ضياقة القبائل تدوم فى كل قبيلة الى نحو 
شهر فيجتمع عليه المئّات من الناس كل يوم قال فلما مفى الزوار 
حبسنا نحن عنده نلحواستة وعشرين يوه وفى هذا الوقت لايزال أعمل 
الاطلس خارجين عن حكم سلطة الحكومة قال ثم رجعت الى (بنى ملال) 
ثم غادرنها الى (ابت عتاب) بزاوية (مولاى المكى) الشريف البلغيثى العلوى. 
دفين مشهد هناك ومولاى المكى من أصحاب سيدى محمد العر بى اللضغرى 
أسس هناك زاويته قال وجدته مات فحاول ولده أن يخلف أباه فسى 
زاويته فابى اصحاب أبيه . فاختاروا غيره فقال قائل له اذكر الله حتى 
تصلح أن تكون خليفة أبيك والقائل هو سيدى محمد بن على البدوى 
المدؤون قى (ابن صالح) ب (مراكس) قال بقيت فى تلك الزاوية نحو 
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ثلاث سئوات أوّم فى الزاوية وأعلم الو لتدان ‏ ثم لما استولت الحكوصية 
على رأيت عتاب) هاجرت فيمن هاجروا ثم بقبت فى مهاجرى ما ششساء ايلك 
نم ذهبت الى (دمئات) فاتجرت قلم يتسر شىء من النجارة تسم ذهبت الى 
زاوية سيدى ابرهيم ابن البصير فى (بئى عياط) حيث جلست سيفة 
أشهر فى تعليم الو لدان ثم التقلت الى ربنى شكدال) ب (تادلة) ثمانية 
شهور. ثم بعد تقلبات تزوجت رغم أنفى ب(دمنات) حيث بقيت سمنة ونصفا 
ثم لم يقع الاتفاق بينى وبين الزوجة ثم راجعت (أولاد عريف) مسن (بنى 
مومى) من (بنى عون) ب (تادلة) حيث بقيت نحو ٠١‏ سنوات سم انلى 
ذهبت لأزور أحد اخوانى لله فى (البيضا) فأدى ذلك حتى انقطعت اليها 
فيقيت الى اليوم 

وممن زارهم من أصل الخير الرجل الصالح سيدى الحاجح محمد 
النظيفى قال : صليت معه يوما العصر فى زاويته ب (مراكس) ثم صافحنا 
كما هى عادته مع كل من صلى معه وممن زارهم سيدى أحمد بن الجبسلال 
من أولاد رسيدى على بن ابرهيم) من أصحاب سيدى محمد التبلضييى 
الحاحى وكان يجىء الى (أولاد عريف) والى (بنى شكدال) وكان يغلب عليه 
كثشرة الاذكار وردما يبقول عن نفسمه أمورا لايبصدقه أحد فيها كسطحات 
تصدر منه وكأنه مغلوب على حاله فيها 

قال كل هؤلاء المسايخ أعلاهم كعبا وأحصسلهم أدبا واكثرهم 
انهاضا وتهذيبا هو الشسبخ سيدى الحاج على رضى الله عله الذى انخذنه 
وحده شيخى ووسيلتى الى الله ولم يعممير عيلى غيره ملد عرفته بل لم 
اعد فى #لمتة اونائرة فى القلوب: له نظينا؟ .الو «تظليت اله «نقي! 

قال وقد سألته سؤالا متفهم عن أحوال من لاقاهمي سمعت سيدى 
محمد بن الحاج البحياوى يقول وتسسب القالة الى سبدى أحمد البدوى رقى 
الته عله أياكم وتنقيص أحد من أهل نسبة أهل الله فان لله طرائق على 
عدد انفاس الخلائق ولكل مشرب فنحن وكافة أهل الله كفلقتى الرحى 
من دخل بينئنا يسحق والذى يدخل بيننا هو الذى يقول السيخ فلان أكبر 
من الشسخ فلان أو أصحاب فلان أفضل من أصحاب قلان ومصداق ذلك 
فى قوله تعلى ( وفى الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صئوان وغير صئوان تسقى من ماء واحد ونفضل بعضا على بعض فى الاكل) 
والقصود ان النفضيل الحقيقى هو معلوم عند الله وحده وأما الئاس 
فبحسبهم التسليم لانهم لايدركون البواطن التى بها يقع حقا التفاضل 
وكل من أدخل نفسه فى المفاضلة التى لا علم له بها قانه كاذب ولآن 
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نلغط فى التففبيل قال فليفهم مقصود القوم ولكل وجهة هو موليها 
نعم ان الامر كما قال سيدى محمد الترقى: (واش ما تقول سدرى بن سدرى 
غير “لحّل”" قبودى) "أى والله لاأقول سيدى ابن سيدى الا لمن حل فيودى 

وحكى أيضا عن سيدى محمد بن الخاج اليحياوى المذكور أن الشميخ 
سيدى محمدا الععربى رفى الله عنه كان يقول 

(اننا وان أمضينا ثلاثين سنة فىالشربية لاندعى الى الآن اننا تجاوزنا 
مقام الاسلام الل مقام الايمان فضلا عن مقام الاحسان)» قال الترجم 
نا كنت فى مبادثى فى (امزار) كثيرا ما أرى فى عالم المثال أمورا ‏ فتقسع 
كما أراها وهى وقائع لم أرد اليها بالى فاستحضرها الآن وما ذلك الا 
ان الشسيخ الالغى بربينا دائما على عدم الاهتيال بمثل ذلك جزاه الله عنا 
خيرا . ومقام العبودية هى المقام العظيم الذى مقه منبع معرفة الله . 


ف البيضاء 


وأخيرا استقر فى (البيضساء) وحهلها خاتمة المطاف فأوى الى اللسجد 
الصغير الكوجود الآن فى (بوسسبر) القديم فى زئقة (بولا) يوم فيه ويعلم 
فيه الو لدان القرءان وقد عزم على أن لابترعزع عن ذلك طوال حيانه 
وقد دخل هذه المدينة سمنة 15١‏ اه قال قد كلت فى بيت ازاء هذا المكان 
أعلم فيه القيرءان لأولاد المسلمين حتى بنى المسجد والذى بثى المسجد الحاج 
ابن داود بن محمد الحريزى الصالح من رأولاد صالح) أتمه فى رمضان 
؟ه؟ ها وقد تنخرج به تلاميذ كثيرون حفظوا القرءان كله على يديه ء 
وهؤلاء المعلمون للقرءان فى المدن الوم » خصوصا فى (البيضا) ان تصيبهم 
ضائع , وحقهم لايقوم به أحد مع أنهم يقومون بواجب كبير فى المحافظة 
على القرءان ويؤسف كثيرا من انصاف متعاقلين بتخذون هؤلاء اللمعلمين 
موضوع سخرية ونعوذ بالله من ذلك وسوف ينقفى هذا الجيل فينقفى 
حفظ القرءان معه ومتى تقلص القرءان نقلص الاسلام 


عالتئن و | خلا في 


رايت ترجمة حياة هذا السيد الجليل وقد كتبتها من فيه يمل فأاكتب 
أمامه ولبس فى فيها الا التعبير العربى الفصيح والا قالكل منه أطئب” 
فيما رأيت الاطناب فيه أولى واختصر فيما هو أولى بالاختصار وقد رأيت 
أنه زوار لصالحين طلعة الى أنيقتطف من كل شجرة ويسم من كل زهرة 
لا يتعصب لشميخ على شيخ ولا يرى لنفسه مقاما يكتفى به عن الازدياد . 
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وهو اليوم وهو ابن السبعين لا بزال هو هوا وقد يحسن بأمثالى الظسن . 
فميشد رحلته الى7 فيجلس الى>كأنه يمتل أهام أحد أولئك السايخ الكبار فاستحى 
من ذلك وما حمله على ذلك الا كونى ابن شيخه وهو هين لبن زاصد 
منكمش » قد يبقى اذا أرسل تلاميذه بعد أن بحفظوا منزويا وحده ‏ لايرام 
أحد الا فى الصلاة اماما فى مسجده . وقد ألقى الله عليه محبة كل من يعرفه 
فترى الذين يلمون به يذكرونه باكبار واجلال ولا يذكر بلسانه الناس الا 
بخير وهو اليوم ضعيف المنة ضعيف البصر خطواته متقاربة كانه 
'أوفى على التمانين مع أنه دونها بكثير وهو عزب لا ولد له ولا زوجة 
فتيراه مع كبير سئه ورقة حسده بزاول شئونه الخاصة بلنفسه وكلها 
دخل عليه داخل بجد الماكول والشروب 'مهبأين ولا يتكلف بالمفقود ولاسدل 
بالموجود وصوته الخافت اذا حادث أحدا لايكاد يبين من فيه همن يمسون 
على الارض هونا وقد جعل يوم معاده بين عينيه فلا يبالى ها ياتى به غيره 
زد علىذلك انه وان كانت القلوب والظلون نشم منه ما نسم مسن أرباب 
أصحاب الباطن . لانرى منه آية اشارة الى ذلك . ومنى طلب منه طالب مابحوم 
حول شىء غببى لايعدو أن بدل على الله وان يامر بالاعتماد عليه وصذه 
الاحوال التى تختبط فيها الامة اليوم من الاستعمار لالسمع منه حواليه 
الا التضرع على الله بكل عزيمة أن يفعرج الازمة ولا تحس مندهمن الاششارات 
ما هو مألوف من أمثاله . وقد أثنى عليه العارف بالله سيدى موكود وعذلك 
سميدىالتهامى الركنى . ومثلهما من نصح منه التزركية 
ثم اله اثر مصرض لم بطل به لفظ نفسه الاخر فبكاه الفضل والتهجد 
والخشموع وتنعليم القرءان . وامامة المسجد حين لم إبشرك من الاولاد والاهل 
من يبكبه رحمه الله » وألحقنا به مسلمين وقد جرى ذكره فى كتاب 
( هنية المتطلعين ) لانه على شرط ذلك الكتاب وهذا الكتاب مطبوع اليوم 
بحمد الله . 


صفق 


الصوفي الحكبير 


سيدي حل التادلى الوناطى 


نحو 158٠‏ ها ح ليلة مفتنح رمضان 1875 ىه 

نسيسسه ؛ 

محمد بن على 

صوفى من أكابر المولعين بالمقالات الصوفية ومراتبها. ولد فى(الر باط) 
كما احسيه ذكره لى من أسرة العلامة سيدى انرهيم التادلى الشسهير ويقول 
ان جد الاسرة هو الشسيخ المسمى سيدى جابيرا دفين (تادلة) . ومن هناك جاءت 
هذه النسسبة النادلية لهذه الاسرة المباركة . 

كان بحكى لى عن أوامته وأنا أسأله عنها ولكئنى لم أكن أقيد ذلك 
حبنئذ . فذهب غالبه وانما استحضر أنه ذكر أنه أخذ عن العلامة أبى العباس 
ابن الخباط الفاسى وأمثاله تم حببت له أحوال الصوفية محبة غريبة 
وبننسب من قديم الى الدرقاوية وقد حكى [نه ربما كان فى مبذدا أآمرء 
يبيت فى المساجد غريبا من غير شعور المؤذنين . حتى انه بات هرة فى مسجد 
فلأمر ها دخل نحت المنسر وفى الصياح لما دخل الؤّذن الى المسحد أحس 
بحركة نحت الملبر | فتوهم أن هناك حليا فأوجس فى لفسه خيفة فى 
حكاية يذكرها لم استوعبها كما هى ولكن هذا لبثها : 

كان تسرف بمشايخ عصره البارزين كأبى زيد مولاى عبد الرحمن بن 
الطبيب بن مولاى العر بى الدرقاوى المحوطى وأمثاله . وكان لايسلم لهم حالا 
لانه برى لهم ها لايواقق هما يعرقه هو على حسب ذوقه الخاص ‏ من طريق 
القوم وما كان يرضى الا عمن ينتسم بالاحوال التى يتسم فيها رجال 
(الرسالة القشيرية) وهو الكتاب الذى بكثر من مطالعته فى مبادئه كما يطالع 
أمثاله حنى رسخت فىقلبه تلك الاحوال. وطبعت على لسانه أقوال رجالاتها 
فلا تكاد نسمع عنه الا قال أبو على الدقاق قال أبو عبد الرحمن السلمى. 
قال الجنيد قال سهل لاتسترى قال فلان وفلان ممن ذكروا فى الرسالة 
القشيرية وآخوات الرسسالة القشيرية وكان فياضا بذلك فى مجالس 
الفقراء ان حلقوا عليه وجلس فى صدارتهم . 
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سالنه عن سبب انصاله «التسيخ الالغى قال كنت اذ ذاك فى (ذطاط 
آزاول 'نجارة ثم ورد على وارد فالتحقت ب (السويرة) فصادفت همئان 
سبدى سعدا التنالى مع ثلة من الفقراء المتجردين فلم أكد أتصل بهم 
وأشاهد أحوالهم واقبالهم على شاأنهم . واكيابهم فى اركان الزاوية الدرقاوية 
التى نزلواو فيها على ذكر (الله) بالمد سرا منفردين يمير بهم يوم فيوم فثالث 
وهم لايملون ولايضجرون حتى شعرت بأننى عست حتى رأيت نمطا ممن 
كنت قرأت عنهم فى «(الرسالة القشيرية) و (عوارف المعارف) للسهرودى 
و (المساحث) لابن الناء فقلت هكذا يكون المموقى المنقطع الى ربه فلا 
تطبيه شهوة ولا نستمليه جولة فى المديئة ولا يهمه أن يتطلب ذواقا 
قال فاقبلت على ما عندى انفقه عليهم وقد رآبت من فقراء (السسويرة) 
عدم اللمبالاة بهم حتى اذا ثم ها عندى ملت الى ثبابى أببعها ثوبا ثوبا 
ثم ما تهيأوا الى الصدور الى السيخ فى «(الغ) عزمت على المثول ببن بديه 
لأرى فى حياتى شيخا صوفيا على الحقيقة يقدر أن يهذب أمثال هؤلاء 
الرجال حتى بخرجهم هذا التخريج وحتى يكيوا على شأنهم ناسين غير 
الوجهة التى 'نوجهوا البها قعمدت الى كمس هن القئب فصلعت مله قميصا 
فافرغته على”ة اخشسيشانا ونكرانا للذات) وقد القبيت عنى حلة الحضرين. 
بمكن أن أكون مثل هؤلاء الذين سأصاحبيهم وهم فى مرقعاتهم قال 
هكذا طلقت الدنيا فعرمت على الانقطاع الى الله علد الشبخ الالغسى 
فسافيرت من (السويرة) راجلا على ضعف بليتى ) بحدونى الشوق الى رؤبة 
هذا التسبخ العجيب وبقودنى التوفيق من الله ثم نا قاريت الزاوبة 
رأبت فى المنام الشسبخ على الهبأة النى رأيته فيها يوم رأيته ثم كا حللنا 
فى (الغ) والوقت وقت برد وتلك البلاد الجبلية من أشد البلاد علينا اهل 
الحضر من كل ناحية من ناحية المطعم ومن ناحية الاخلاق بله اختلاف 
اللغة فادركت مقدار ما أنا فيه من الشسدة الهائلة التى لانطيقها شريتى 
وان تجلدت ما تجلدت فتثور على نفسى ولكننى أعزم على اثبات قدهى٠‏ 
رغم انثى فى بيئة لايمكن ان بتحملها مثل فكل الفقضراء الذين هنالك من 
المتجردين بدويون أصحاء لايهتبلون من أجل قواهم المتبنة يكل ما هم فيه 
فان كان الذكر كانوا جبالا لادمكن كثلى أن بدخل معهم خصوصا فى ذكر 
القيام ‏ يعنى العمارة ‏ وان كانوا مستريحين من ذكر الاجتماع انفرد كل 
واحد منهم فى ركن من أركان المحل فلا أحاديث مؤنسة . وان قدر أن 
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هناك شيئًا منها فانها بلغة الشلحة وهى غخريبة على واما اذا قام 
الفقراء لمزاولة شغل من أشغال الزاوبة فانلهم عفاريت لا يطيق مثللى 
مجارانهم وقد قاموا يوما مزاولة عمل أمرهم به الشسيخ فقمت وانا صائم 
وكل مناى أن يريحنى الشسيخ لانى عاجز عن أى عمل فما برزت من 
مكانى دو محل الشغل حتنى نادانى الشبيخ أرجع أنت الى 
محلك ثم خرج الشسبخ والفقراء الى اللسياحة فصرت 
أمشى بقدر ها أستطيع وانى يمكن لى أن أماشيهم وهم أقوياء بدويون 
وانا حضرى ضعيف البنية فبلغ منى الجهد مبلغا عظيما ونفسى تثور على” 
حتى اذا لم ببق فى قوس الصبر منزع- اندلقت من بينهم صباح يوم 

فغادرنهم فى مسجد قرية وذلك فى (رسموكة) فتوجهت الى جهة الحواضر. 
وانا لا أعرف الطريق ولالى لسان شلحى أقدر به أن أسأل كل من لقبته 
فأويت ذلك النهار الى دار فلم يدخلنى ربها قدخلت الى محل صغير مغطى 
آمام باب الدار فصادف أن بات يهودى عند رب المثوى فاأنزله فى غضرفة 
فوقى فيخرج فىالليل فيهريق ماءه من أمام الغرفة التى فوقى . فترشئى 
الريحج القاصف برشاشات بوله على وجهى فكنت أقول لنفسى هذا ما 
نستحقينه حبث أبيت أن تصسرى مع أهل الله تنم طلعت منثنية (ويشدان» 
فنزتت من (وادى نفيس) الى (مراكنى) هكذا يحكى رحلته الى (المْ) وقد 
سمعت شسيخنا سيدى سعيدا التنانى يحكى هذه الرحلة ويقول اله لما 
أعجب بحالنا فى (السويرة) واستهيم بها نحن فيه أبى الا أن يصاحبنا 
الى الشيخ فصرت آراوده على أن بتخلف لشسيئين أحدهما أنه لابطرق 
ما نحن فيه وقد تنفرست منه ذلك وثائنيهما اننا نسمع الشيخ مرارا 
بقول لنا لا تاتونى أبدا بكل من وراء (وادى الغاس) ذفان مقصودهم قلما 
يخاص كله لله ذكلت أنوقع من السيخ عنابا ان أتيته بمثل هذا السياد 
الحضرى ولكن 1ا رآيته صمم وأبى الا تنفذ ارادنه أبديت أنا عذرا على أن 
لا أصاحبه الى الشيخ فاأرسلته مع سبدى محمد المزارى الكسيمى بمجرد 
ما خرجنا من (السويرة) فملت أنا الى (أداوزمزم) ب (حاحة) ثم بعد أيام 
لحقت بهم وقد دخلوا الزاوبة فى ( الغ) ثم ان سيدى محمدا (أر باطضى 
ل وبذلك يناديه الفقراء اذ ذاك بلع الجهد منه مبلغا عظيما فقد صرخ فى 
سحر يوم . وقد استفقنا من مصلى الزاوية بقول يا سيدى سعيد قد كفرت 
ما هذا الذى أنا فيه يقول ذلك بحالة تقطع القلوب شفقة عليه فصرت 
أصدىء باله قأقول له بملاطفة مالك با سيدى ؟ فقال اللى اجلبت 
وماذا أعمل ؟ وآين آجد مغتسلا يعلى الحمام فقلت له : لا بأس فهداته 
فذهيت الى احدى مغتسلات المتوضا بالزاوية فغسلته وجمرنه بحمر كثير 
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الى السياحة كنت أراه فى انقطاع عن الفقراء لانهم كلهم فى صمت متصل 
ولانهم كلهم لايعرفون لغته الععربية فجاذيته وقتا وقد أعوينا للنزول 
فى شعب طويل عميق فى جهة جبال (رسموكة) قأردت أن أونسه بحدين 
فقلت له : يا سيدق محمد هذا وادى الئور . فبادرنى مجبيا لا والله بل هو 
(وادى الخار) قال سيدى سعيد لم فى صباح اليوم الثانى نادانى الشبيخ 
فقال انْ سسبيدى محمدا الرباطى قد ذهب عن الفقراء وها ضصيق عليه 
الا حين لابجد مؤنسا ثم عاتبنى عتايا مرا حين لا أكون الاحظه دائما 
بالموانسة حنى يألف- وهكذا وقعت من السيخ فىالعاتبة التى كنت تهريت 
منها آولا ثم ناولنى الشسيخ ريالات فقال احتهد أن تلحقه فتمكله ايا 
يركب بها هن (السوبرة) الى (البيضاء) حيث يقرب من أهله ٠‏ فان جبيسه 
خال قال فسرت فى الطريق همتوجها الى ناحية (السويرة) فلم أصادفه , 
فتبين بعد ذلك أنه سالك غير ذلك الطريق حين نوجه الى ثلية (ويشدان) 
الى (مراكنس) قال وكان مقدار مكنه عند الفقراء ١١‏ يوما فقط وحكى 
لى سيدى عمر(١)‏ الحوزى ان من جملة الاسباب الحافزة للر باطى حتى غادر 
الفقمراء أن قلانا من الفقراء وسماه كان حديث العهد بالانخراط بين 
الفقراء ذيراأى الشسيخ يوما أمر فقيرا من المتحردين أن يلاول سبحته 
الكبيرة للرباطى فعلقها الفقير المامور فى علقه فتابى سيدى محمد 
الرباطى منها. ظانا أن ذلك من الفقير من عند نفسه ولذلك قال له باسيدى 
اننى أريد سبحة فى ملكى بحصل لى أجرها فققال له الفقير انها لك 
وكل أجرها فانقلب ذلك الفقير المبتدىء على التادلى يقول له أرآيت ها 
فعل بك اليوم فكأنى بمرقعة غليظة من هذه المرقعات الثقيلة ملقاة عليك 
غدا ثم لانقدر ان ننحرك بها فان الناس اذا أرادوا أن بلقوا البردعه 
على البغل بلجمونه آولا بداعبه بذلك فتأثر المرباطى من ذلك وهو مجد 
لابتسيع صدره كثل تلك المداعية ففى اليوم الثانى ذهب حال سبيله 


( أقول » ان هذه الرجلة كانت سنة 11١٠اه‏ كما حكى لى المنرجم 
بنفسه وهذه المدة عل قلتها صبغت التادلى صبغة خاصة فلم يزل يلهج 
بها رءاه فى الزاوية (الالغية) ولم بزل بكاتنب السيخ وبلتسب له فيجييه 
الشسخ ويهتبل به. وهو الذى نشر السمعة الطببة الشسيخ الالفى عند كثيرين 
همن بتنصل بهم قى الحواضر الشسمالية ى (الرباط) و (سلا) و رقاس) 
وكان دائما يفتخر بالانسساب البه ولا برى له نظيرا بين مسايخ العصر 
وقد حكى لى أنه كان مرة جالسا مع سيدى محمد الكتانى الشيخ الشهير فى 


) مذكورا فى ( منية المتطلعين‎ )١ 


"٠.85 -‏ ع 


عنفوان مظهره قرآى اقبالا عظبما من الئاس وتدفقا علميا من السيد 
الكتانى فكأان قلبه تململ عن الانتساب لذئك التشسيخ الالغى البدوى الجاذى 
مع وجدانه كثل هذا الشيخ الحضرى العلامة الهبن االمبن وقد رأى فىمجلسه 
آثانا وريًا وأطعمة فاخرة قال فقلت نفسى مثل هذا الشسيخ هو الذى 
يلبق بأمثائنا فان سره على طرف الثمام قال فبوجرد ما خرجت من 
عنده عرض لى التسيخ الالغى أراه عبانا فى بعض أزقة (فاس) بعينى هاتين 
فلما قابلئى ملا فاه بالبصاق فتفل به فى وجهى ثم مر فمسحت وجهى 
فاذا به اختفى على فعرفت من أبن أنيت فاستغفرت الله وادركت 
مقدار هذا الاعتناء بى من الشيخ على ظهر الغيب وقد كانت غيرة الشسيخ 
الالغى معروفة عندى عن أصحابه حتى شاهدتها بنفسى)- هذا ما حكاه لى 
فاه الى أذنى “ثم لم بنبسر للتادلى أن بلاقى الشسيخ الالغى ملذ فارقه تلك 
امرة ولبس بينهما الا المراسلة فقطد ويرى القارىء فى احدى الرسائل 
التى نشرناها فى ترجمة سيدى محمد بن مسعود المعدرى رسالة عن سيدى 
سعيد التنانى الى الاستاذ المعدرى يذكر له احدى هذه المراسلات دين الشيخ 
الالغى والتادلل ثم انه لم يزل يعلن مناقب شسيخه الالغى فى كل مجمع 
حتى حداه ذلك الى تأليف مجووع بير فى الذى يعرفه عن الخ ثم 
فى ثورة من ثوراته المعروفة عنه ذينة بعد فيئة أحرق كتبه فأحرق معها 
بعض هذا المؤلف و«الباقى الذى سلم من الاحراق قد اتصلت به فخرجته 
وفيه بعض أحوال اأشيخ واستطرادات شتى وهو فى تحوب كراسين 
كبيرين 
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وال 


كنت اتصلت بالمتر<م سنة 5*8١ااىه‏ وهو اذ ذاك يسكن فى درب 
(وبحاح) عند مشهد (سيدى عبد العزيز) فى (مراكش) وقد بئى مثالك 
دارا فكنت الابسه كثيرا فتأدركت بكشرة المخالطة ما أقدر أن أصدر به 
عنه حكما مسمطا فيما له وما عليه بكل انصاف 

كان حقيقة من الصوفية الذين بحبون أن يجمعوا سن الاحوالوالاقوال 
فكان ذا مجاهدات لابفتر عنها 2 كقيام الثلث الاخير من الليل فقد كنت 
أبيت عنده كثيرا اذ ذاك فلم أره بترك التهحد ليلة وربما يعروه حال 
ريب يستولى عليه حتى يصرخ صراخ المغاوب على نفسه فيستفيق كل 
من فى الدار وقد وقعم له ذلك مرة فابقظنى صراخه فزعا لا أدرى ما 
وقع له . وذلك قبل أن أعرف منه هذا الحال ثم لم أعد أهتم به ان عراه 


داجء." - ية 


ذلك الخال بعد أن عرفت حاله وكذلك لم يكن يفارق الوضوء غالبا ولا 
الاكباب على الذكر فى سبحة ما ام يشتغل بمحادثة اسان أو مطالوة 
كتاب وان كانت لانفارق يده السسبحة فى جميع أحواله وكان أحبان 
ريما حتى لابوكىء على شىء وربما اداه ذلك حتى يملق املاقا متصلا 
غير أن قرينته كانت هن أسرة لها أراض فى (زطاط) فكان بتوكيلها ببيع من 
ظها شيئًا فسيًا ها يرتاش به كلما حص جناحه ولا يزال على ذلك 
حتى نفدت انلك الاراضى أو كادت وقد انتقل من (مراكس) الى (الجديدة) 
فسكنها ولا بزال بها الى أن 'نوقفى وهو ذو أحوال تختلف فبيئما ثراه 
يحاسب على الدانق اذا به يهب عشرات ولا له من اليد المبسوطة فى كل 
ها تملكه بده يقع أحيانا فى انفاض واقلال وقد شاهدته مرة فى مجلس 
للفقراء طافت به الاربحية وهيت عليه النفحات وقد الشيد منتسدهم 
قول القائل 
من ذا ببشرنى بيوم لقاء أعطبه من قبرط السرور رداءى 

فلم يملك نفسه أن نزع عنه حبة ملف غير قديمة فألقاها على المننسد 
نأثرا دما خامره وملك عله شعوره وقد علم هذا الخال معلوما منالصوفية 
اقتداء بما فعله رسول الله صبى الله علبه وسلم حين ألقى بردته على كعب 
ابن زهير حين أنشده قصيدة ( بانت سعاد ) وكان بألف أن يقيم الضيافات 
للفقراء كل ما كان على مقدرة على ذلك ولم يكن بصوفى شحيح ولابحضرى 
بداكس دالما ‏ حتى لاندرض منه قطرة وكان مولعا سويد الاوراق بها 
يسميه مؤلفات ولعمرى انها قليلة الجدوى لقلة معلوماته التى دون أذواقه 
بمراتب شم هو بنفسه كثيرا ما بجيشس به الورع فيلقى هذه المسودات فى 
موقد الحمام وقد شاهدنه مرة حين كان دخل الخلوة بزاوية ر(الرميلة)» 
ب (مراكس) نحو سمئلة ١١:4٠‏ ها تناول أوراقا له كشيرة فألقمها الثار 
وقال اننى رأبت النفس 'نتشوف كثيرا اليها ذلك ما قال وقد كان قليل 
البضاعة جدا فى العلوم المتداولة وقد أدركت منه ذلك بكثرة المخالطة ولم 
يكن له باع الا فى مقالات الصوفية مع أنه يتطاول الى أنيسلم له فى كل 
علم . وقد بعلن أنه كان أه فى كل علم باع طويل مديد وقد شاهدته شر 
يحاول أن يتكلم حول اللفظة الواقعة فىالوظيفة الاحمدية (وطر بقك الاسقكم) 
فيحمل على نفسه حملا ليستخرج للفظة ما يقر به أعين المدافعين عله 
ولكنه لم بات شىء كان بقول انه أذعل التفضضيل من اسستقام والحقيقة 
أن ذلك عو المقصود اصالة من الكلمة ولكن العربية تأبى ذلك ٠‏ 
وقد حفر صرة فى مجلس <مع العلامة سسيدى أحمد بن الجيلالي الفاسي 


ف السلا تت 


الشهير والشسيخ سيدى فتح الله وسيدى محمد بن جعفر وسيدى محمد بن 
ما بين معترك الاحداق والمهج آنا القتبل بلا اثم ولا حرج 
ودعت قبلالهوى روحى لماودعت ١‏ عبناى منحسن ذاك المنلظرالبهج 
قدار الكلام بين الحاضرين على لفظة كا ودغت هل هى لا بكسر اللام 
وتخفيف الميم أو لا بفتح اللام وتشديد الميم وكان السيخ سبيدى فتح الله 
يقول انها الاول وسيدى أحمد إن الجبلالى يقول انها الثانية قانتصر المترجم 
للثانى فذهب يحمل الكلمة على ذلك حملا فوقعت الواقعة بينهم فحكى لى 
عما وقع الشبخ سيدى محمد بن الحبيب المكناسى فحين لاقيت المترجم فى 
العشية . حكى لى أيضا ما وقع فقلت ه : ان الحق الذى لايتبفغى أن بتوقفه 
فيه من له ولو أصبع فى علم العروض مع الفريق الاول فقال وقد أقر 
بغلطه ها كلت أدافع الا عن سسمعة (القرويين) فان الرئيس ابن الخيلالى 
ينبغى أن لابفرط منه غلط بعرفه عنه الناس فقلت له لكنكم وقعتم فيما 
هو أشد والمقصود أنه أقر بأنه انما بدافع عما يعرف أنه غير حق وهذا 
كله انما يدفعه اليه فى الحقيقة انه مولع بمسايرة الناس أحيانا مع ولوعه 
بامظهر العلمى بين أقراله فان ما بينه وبين الشيخ سيدى فتح الله مسن 
عدم المواناة هو الذى حمله حتى وقف ضده وهو غير محق) ومما الاحظه 
عليه كثيرا أنه لابسلم مثل الشيخ سيدى فتح الله والشيخ أبى زيد 
الدرقاوى حالهما مع أنه يشسيد بأحوال عاخرين ممن يكايلهم الثناء 
ويقارضهم الاوصاف الصوفية الكبرى هن الغوانية والقطبانية والجرسية 
وهكذا الرجل وهو على كل <ال فريد فذ من أكابر صوفية عصره وكم 
'نطاول الى الظهور الذى كان أهلا له ولكن الله بربد به خيرا كثيرا من حيث 
لايشعر فلا يتم أه من ذلك مهراد . ولا ينيسر له منه مقصود ودن العد.مة 
أن لانجد وكان ذا معاشرة حسلئة مع «ميع الناس) بزور وبزار ويدارى 
وبماثى اخواله . فكل دن سمابره فلا يرى مه الا خيرا ولا شاهد منه 
الا كل ما بسر وما ذلك كله الا من نيته الصافية وانما لبشريته حقها 
هكذا كان حاله رضى الله عنه فالذى يعجب منه كيرا نهحده الدائم وكرمه 
وحسن هواتانه وانفعاله المخر فقد رأى يوما سيدى محمد بن جعفر 
الكتانى يتأفف من دبون علبه فغادر مجلسه فى اللحظة قسافر فى 
الحين الى أن باع دارا له فانى بالثمن فأدى به الديون التى كان يتآففمنها 
سيدى محمد بن جعفر وهو بهذه الاحوال من أماثل صوفية وقته ومثله 
ينبغى أن ينظر باكبار واجلال لان أحوال البشرية مما ذكرثاه عنه لاتمنع 


- /يا.ء” مع 


أن بفيضي الله عليه هن أسراره ما شاء بفضلهء وفضل الله لا يعلل خصوصا 
على آمثاله ويكفيه فضلا أنه لازم باب الله بكل جوارحه ‏ لايزيغ عله قلامة 
زرت (الجديدة) فنزلت عند انسان من أصحابئا هناك ففتست عن 
امرجم كعادتى فى زيارته دائما ب حنى لاقيته فعاتبئى على عدم النزول 
عنده . فاعتذرت له ثم قال غير انلك لانجد عندى أكل الفقهاء من مختلف 
الاطعمة . فقلت له مداعبا على غرار كلامه حينئذ لاتلمنى ان لم أنزل عندك 
ثم نرددت الى (الخدبدة) فكان كلما عاتبئى عل عدم النزول عنده أجببه 
بمثل ذلك الجواب . وورد الى (مراكس) مرة وفى بده رسوم قضية يتخاصم 
فيها مع ورئة رجل شاوى كان تزوج بنته فمات عليها وله منها عقب فوصى 
عليها ولدا له كبيرا من غير تلك الزوجة فقام صاحينا يجرى فى ابطال 
تلك الوصية ليكون هو الوصى على ارث بنته وعلى ولدها من الرجل وقد 
كان الرجل ذا شروة فحبن أرانى ,عض الححج قلت له ان ابطال مثل هذه 
الوصية يصعب جدا وحججك هذه يبعد أن تنهض بما تريد فقال لى 
ما يدل على أنه سيتتبع القضية حتى بنجح فيها وفعلا نجح فيها وكان 
ذا عزيمة فى الامور كلها بسلك اليها كل مسلك كيفما كان 
هذا ماكنت تركت عليه المترجم <بن الثفى والنى لأحبه للاوصاف 
الحسدة التى أتصف بها تهجدا وكرما وحلما وأريحية ربانية بل أعرف 
له من الحسئات العظيمة الظاهرة والباطنة ما لابعرذه عنه الا قلسل من 
الناس وعاخر ما أكتبه عله انه صوفى كبير وكفى 
عض متشدا يب وءاثارلا 
مما 1 بنك اه ومن فيه فظني 
اقبل همعاذير من يانيك معتذرا ١‏ ان بر عندك فيما قال أو فجرا 
فقد أجلك من يبرضيك ظاهره وقد أطاعك من يعصيك مستترا 
وأنشد أيضا فى بعض مجالسه يوما فى معرض خفاء الاؤلياء 
واذا خفيت عن الغبى فعاذر ان لاا نرانى مقلة عمياء 
وانشد في مثل ذلك أيضا 
وج<ود من حجحد الصباح اذا بدا هن بعد هااشتهرت له أضواء 
ها دل ان الصبح لبس بطالع بل هقلة قد انكرت عمياء 


وانشد فى بعض هؤلفاته وهو يفتخر بانتسابه للشيخ الالغى 

عيد شمس أبى قان كنت غضبى 0 فاملئى وجهك الجميل خموشا 
وانلشسد أيضا فيه : 

سقيا لأبام مضت مع جيرة | كانت لالينا بهم أفراحا 


وكان بحفظ جل كلام ابن الفارض خصوصا التائية ويديره فى 
مجالسه وفى مؤلفاته كما أنه يحفظ من أشعار القوم كالششترى 
والبسرعى والسيخ الحاتمى الذى فىا(فتوحات المكية وكان ءاية فىاستحضار 
ذلك ويمليه عند كل مناسية أتثناء مذاكراته النى يملأها بكلمات الفرق 
وفرق الفرق والجمع وجمع الجمع والفلاء وفناء الفناء ء والبقاع 
والسلوك والجذب والاصطلام وها الى ذلك مما هو معلوم من كلام القوم 
وأقول بكل انصاف انه كان ءاية فى ذلك ثم لم أر له متيلا وبذلك 
يتعالى على أقراله ويعدهم دونه لانهم بلاريب لبسوا فى مكانته فى 
الاعتناء بحفظ ذلك وهذا هو علمه وأما الحديث والتفسسر وما اليهما فقلما 
يعتنى به أو يجيله فى مذاكرانه واذكرانئى كنت معه فى زاوية (سيدى 
بو العبادة) البدوية ب (مراكش) فذكر حديثا موضوعا فقلت له ان هذا 
كذ عل التى صل _ اه علنة: وسلع ؛ . وهو القائل. .عن كدت عل متعمدا 
فليتبوأ مقعده من الغار فقال اننا لالكذب عليه ولكن نكذب له 
فتعجبت كيف قال ثم وقفت على أن لهذه المقالة فى الحديث سلفا له من 
دين بعض إرباب النحل وقد غاب عنى الآنْ من هو رأس نلك النحلة وقد 
كانت له مواصلة مع الامام اللرافعى الجديدى وقد أخبيرنى أله هو السبب 
حنى أدرك الرافعى ماهية وحدة الوحجود والرافعى يلكر ذلك ويستنكف 
أن 'نقع له فائدة مله لكننى وجدت عندى أبيانا الى الرافعى من نظم المترجم 
كنت قبدتها عله فى ( الجديدة ) نصها 
كلفتنئى ‏ بوحدة الوجود والقول فى ببانها المفبد 
فهاكها ‏ محجلوة يا معتقد اذا أردت الحق منها فاستفد 
تكفيك عن مطول معقول لكنها عالشرح للمدلول 
قلدتنها جواهرا أو درا حتى حكت حسناء ثم أخرى 
فى نظم سلكها أضت )١(‏ بين الورى 
لم تحتجب عن أعلها كملا ترى 
وكم بدت فى وحدة الشهود ‏ هن الخفا الى سما الوجود 
مكحولة فى لخظها سحر ثوقن | بهفو اليها كل من لها آوى 


. يعنى أضاءت‎ )١ 


وربما تحجبت فى خدرها عسن الغبى غصيرة لغسمئها 

هذا ما كتبته ولعله كتب الاببات على منثور فيه ببان ذلك وقد 
علمنا أن المراقفعى ممن يقولون بوحدة الوجود ويدافع عنها ويعلن الى 
الى أنه اهندى الى كنه ما بقوله من يذهبون اليها من الصوفية وقد كان 
وكثيرا ما يملا مجالسه بمقالاته وبمقالات عبد الكريم الجيل ويرى أن ذلك 
هو السر المصون ومن المضئون به عن غير أهله وربما ينكلم فى ذلك بما 
لا يفهم . وبدندن بالعوالم العليا وبالاطلس الى ما الى ذلك مما هو معلوم 
عنه 

وأما رسائله فعندى الآن رسالتان له احداهما الى الاخ سبيدى محمد 
والاخرى المسيدى سعيد التنانى أثبتهما بكل آمانة. عحافظا على الفاظهما وعلى 
لحنهما كما وجدتهما .لءرى القارىء منزلة المرجل فى العربية على الاقل 


الاو لى : 


( دامت بعون الله وفضضله محادة المسد الجليل العارف الاصيل أبى 
غبد الله الذاكر الفاضل سسيدى محمد أدام المولى فىجيد المعارف صعودكم 
وانار بحق التحقيق شهودكم. وحمى بكم الدين. وجعلكم سلم خير للمسلمين 
هذا والمرجو هن المول أن يحفظنا فيكم وفى سربكم وأهلكم ودينكم وكل 
من بحماكم ومن يدعيكم وتعلق بكم ( أما بعد ) فان سألتم عن عبيدكم فكما 
نعهدونه هن صفاء الود ووفاء العهد ولا شثىء يحول سئنا الا العواقب 
ومضار الوقت وخصوصا ما كنا سمعنا من جنابكم صدر ما ظهرتم به وان 
كان مجبورا )١(‏ عليكم وتأملنا خوفا عليكم وما شأنكم ذلك وانما شأنكم 
ما يرفع بالنسسبة لتبقى ذوائنا وجنابئا محفوظا فيكم ومامونا وخصوصا 
تلك الدبار . وبلاقعها . وان كانت كذلك . ولو لم يكن الا فيه الا تعويقنا عن 
اللقى والرجل يدرك ماموله بزاويته بالتوجه ما لأيدرك بظاهر حر كنه 
ولكن الاقدار حركت أمير! كان مقدار والله يا سيدى نامل كل ما تحول 
بينئا العواقب حنى أثشرت ححركة الوقت (5) فيها بمراد الحق سبحانه 
فلله الحمد وعليه حفظنا المول فيكم وقى همددكم وح ركاتكم وسكئاكم وان 
خصكم ما يقضى فعلى الرأس والعبن بطرفنا وحولوا لله فينا والراحمون 
يرحمهم الرحمن وان غلطنا فسامحوا فانا كنا نسمع من شيخنا ها 


بحي دراك وك تفريم لطتو لتريامة 
؟) كانه يعنى الاحتتلال 


يذوب القلوب والاجسام فالنصيحة كانت لنا ومنا لكم الشفقة عليكم 
لان قصدنا أن تنظهر موس شيخنا بالزيادة فيكم وفى عاقبتكم الى الابد 
والسلام ) 


( دامت فى حفظ الته سعادة سسدنا العارف بالله الذاكر بجمعية مافيته 
الحميم . بل القدوة بل المربى بصريح من كان لنا هربى )١(‏ سيدى 
سعيبد سعدت بكم الامة وكسفت بركتكم على القلوب اللكبات وكل غمة 
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد نريد السسؤال عنكم ونوجه مساعدة الروح 
دوما لمعناكم فان طول مدى الاشتياق للقى الاشباح أبلى الفؤاد ‏ وعغيلى 
تقلباته لآرفع حكبم ما وجد صبرا ولا من بتلك العهود لمسمعه أفساد 
وبتلك الموائق أجاد ولا سومحت العوائق فان الصبر على كل شىء يجمل 
الا عنكم وهل للمطامع من مواعد خيالها يطيق الكرى تظفر فىحال يقظتها 
والظن بالله جميل بل هو محقق بما يخبر الضمير من الاجتماع بكم ويزول 
الشوق ويزداد الاشتياق وقد تحركت الهمة الساعة لمراكوشة 
والسكنى بها وساعنه أشسترينا دارا ولكن بعبيدون من الزاوية ولازالت 
لاهمة متشوفة الى دار قرب الزاوية فبالفضل من سيادتكم أن تجولوا 
فيها به ولابد لعبيدكم من الرجوع ل (الجديدة) ليقطع كل علقة بها 
واحمل العائلة وقد اقتضت المحية أن نعلمكم بالتأليف الذى جمعنا قيسه 
أحوال شسيخنا سيدى الحاج على مستمل على سنة كراريس وختامه كراسة 
فيه خصت لب العوارف ورسالة القشيرى نظرت أحوال شيخنا بما فى 
التلخيصين وطلبه سيدى أحمد بن الخياطا ب (فاس) ليطبع مع تأليب 
سميته ب (المداد الاحمدى السارى فى الختم المحمدى ) وتعليقات أخررريات 
الى آخرت الجميع لتلقيح النسخة التى سدى متاع شيخنا وتتميم تعليق. 
لنا على الحكم وهذا كله أعلمناكم به لانى لا نكتم على جنابكم هذا وان 
كان غير المقصود. ولكن من باب الشكر واظهار فضل سركة شديخنا وبركتكم 
أعلمناكم لتدعوا بالقبول المجميع ونرجوا المول أن يكون قبول الجمبسع 
سسبيب نظي ركم وعليه نب عنا فى أدب الخطاب للسسيد الجليل الصادق 
الذاكر الفاضل أبى عبد الله الخليفة سيدى محمد وما كان يليفى لى أن 
نخاطبه به من الثناء الجميل بمنكم كعرفتكم باللضان وقد حيل بين العير 
والبعيد والسمس على أطراف التحبل ونحن على ها تعهد من خالص الود 


)١‏ يعنى شيخ الجميع الالغى 
ح- 5١١‏ 


وأما الخاتم )١(‏ فقد نمت دائرنه ونقشه على اراد - وأخبر نكم لتأخدوا 
حظكم من السرور والسلام ) 

أما مؤلفاته فهى التى ذكرها لكنها على ها أظن مما أحرقه بعد ذلك 
ثم رأيت له كتابة على قصيدة موازنة للمنفرجة أحسيها للقاضى سكريج 
وقد رايتها مطبوعة وبعض مؤلفه فى الشيخ الالغى تحت يدى فى مسووه 
وقد وجدنه مفرقا فيسر الله اتمام تخريج ما وجد منه وتهذيبه حتى كان له 
رؤاء مؤلف بأن حذفت مله الاستطرادات 

ذلك هو سيدى محمد اللرباطى كما أعرفه وله يد على الطريقسة 
(الالغية) حبن ينشر محاسنها وينسث أخبار شيخها فى أواسط الخحواضر 
حتى تكون هناك ذكر كبير فى ( فاس ) وما اليها للشيخ 


- 


دنا اماما 


بعد كتابة ما تقدم إسم الله لما رحعت الى الحواضر 60١٠اات‏ أن زرت 
المترجم زيارة معتقد فى (الجديدة) فوجدته مكفوف البصر ضعيف الكسم 
ثقيل السمع فامفى معه ساعة طيبة لكا ظهر لى أن حاله الآن وهو على ها 
برى مله أعل واشرف فقد كسماء ايته حلة نووانية ووضع له القبول 
فتكون له أصحاب بحبونه محبة المريدين للمشايخ فيردون عليه بنيات 
حسنة وبهدايا يستعين بها على الحياة فينفعهم الله بكلامه فكنت أقول 
سبحان الله ء أن ما كان يتطاول البه وبسعى وراءه حرمه وقت التطاول 
وحين السعى ونا عجز وصار مقعدا ملازما لبيته أهله الله له تأهيلا تاما 
فيقصده من (فاس) ومن (الجزاشر) من لايحدون الا علده ذوق النصوف 
العالى الذى بقرءون عنه فى (الفتوحات) واشباه الفتوحات والغريب أن 
سمعته تجاوزت البحار وقد أخبرنى بعض من كان فى (سويسرة) أن 
هناك جمعية اسلامية صوفية لها مجلة تنشر الاسلام الصوفى فاسلم 
بذلك كتيرون من عبار المفكرين والادباء والدكاترة قال المخبر ) دخلت 
الى محلهم الذى يجتمعون فيه » فرأيت فوق رؤوسهم صورة الفقيه سيدى 
محمد التادلى الجديدى الذى هو قدوتهم ولا يسألون الا عنه فى المغرب 
وقد أعمل غالبهم الرحلة لزيارته بعدما أسلموا فرأوا علده من علوم 
الحاتمى ها بهرهم ( أقول ) ان احدى باته زوجها لأحد هؤلاء الذين 
أسلموا وقد سكن معه فى ( الجديدة ) 


)١‏ كان سسيدى سبعيد طلب منه صنع خاتم لطبع الرسائل مكتوب فيه 


حسبنا الله ونعم الوكيل وقد كان للشيخ طابع فيه لا اله الا الله محمد 
رسول الله . 


ذلك هو الشسبخ التادلى الذى عادت عليه بسركة نوجهه الى ربه بالاذكار 
فى الاسحار وبركة من لافاهم من أهل الخير وقد أخبرنى سسيادى آبير شيم 
ابن البصير أن الشيخ الالغى وصاه عليه كثيرا وهكذا صدقت نظرته فيه 
فان الاعمال بالخواتم . ويكفى من مناقبه أنه انلكشف الستار عن سسماسرة 
الطرق عند أرباب السسياسة الحكومية فلم يعرف عله رفع قدم ولو خطوة 
واحدة فى ذلك وكفاه بذلك منقبة خالدة . 

وفد زرنه مرة فلم أجد من أولاده الذكور من يعسرفوننى > فادخلتئنى 
خادم فجلست اليه وهو أعمى أصم فناولته هدية قدعا لى دعوة صاطة 
وجدت نورها فى قلبى وهو لايعرفنى ولا يظنئى الا فقيرا عن عرض 
الفقراء فكانت لى به الخانمة الحسمتى تم توفى الللمة الاولى من رمضان 
؟/ا ٠١‏ ها فكانت له جنازة حافلة رحمه الله ورضى عنه قاللهم اغفر لنا 
وله واجمعنافى بحبوحة رضوانلك فاللهم توبتك النصوح 


أو لاده 


منهم سيدى عبد الرحمن الذى قام بشئون داره من زمان ‏ وضصو 
رجحل يظهر عليه اثر الاستقامة ورعله يكون ابن أسه فى الانحياش الى الله 
ومنهم ءاخر أظآن أن اسمه محمد قرأ ما شاء الله فال يبحفظ الجميع 


- ©51١9 - 


-5 بن كيك القادر الكدالى 


نحو مم؟١ا‏ ها اح لاأالداه 55لا ى 


كسس مسة ‏ : 

محمد بن عبد القادر بن موسى بن محمد دن السوسرة بن البطاح 

من فخذ (قدالة) من (سلاتم العرب) وهو من أفخاذ قبيلة (اللرحامنة) 
الكبيرة وهذا السسد فقيه كبير صوفى عالم عامل نفع الله به تلك 
القبيلة بما بث فيها من المعارف والارشاد الى مكارم الاخلاق وقد كانت له 
شمائل دمثة وأريحية وكرم وانكار الذات ‏ عرفت مله ذلك بالمخالطة 
فكثيرا ما يزورنى فى (صراكس) كها أزوره فى محله حتى فرق الدهر 
سننا 


أخذ عن الاستاذ محمد بن موسى التيكلى فى مسجد (العروسسين) 
هن (نيورار) فى أحواز (مراكى) كان ذهب الى هناك صغيرا فرجع الى 
أهله بحفظ القرءان الكريم . 
فق الساعدات 

ثم لازم العلامة سبدى العربى السياعى من نحو سنة 1914 اه 
فهو أستاذه الوحيد وبه نرقى فكره وروقت خصره حتى استحق أن 
رفع الرابة فى بلده للعطاش الى المعارف فأصدرهم وهم يضر بون بعطن 
وقد رجع من هناك نحو 6؟١ااه‏ 


ق تأمس.س المدرسيٌ 
ابتدأ تأسيسها سئة ١+‏ ها بأخصاص يقطنها الطلبة . الى أن 
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جاء الشسبخ الالغى فعلم مكان اسس بناء المدرسة قبنيت وذلك فى سئة 
4+ ها وقد أخذ عنه اذ ذاك | فصار يتنتسب له دائما طوال عمر, 
وقد حث النميخ كيار القبسلة أن يعبلوه فى بثاء المدوسة بعدما وضع بيده 
الجر الأساسى 
فى الا كساب على ااتدررس 

ثم لازم التدريس هند ذلك العهد الى أن نوفى فممن أخذوا عنه : 

١‏ - محمد ابن البنتاء الرحمانى المنوفى مرجعه من الحج سلة 66؟اه 
وقد كان حج معنا فمات فى الباخرة قالقيئاه فى البحر 

” ل هحمد بن الحاج الدكالى العمرانى وهو الآن ١١8٠١‏ شه عدل فى 
فى محكمة (أولاد عمصران) ب «دكالة» 
زهنا فى نآسيس مدرسة درس فيها قليلا ال أن مات نحو +٠85ةا‏ اه 

؟: - السيد الطاهر بن السيد المحجوب الرحمانى هن فخذ المحمدى 
مات تجو وهة؟دا فى 


ه ‏ السيد محمد بن اإزهرانية من (الصوالح) لايزال حيا ١٠58١1اه‏ 
وقد استتم ب (فاس) بعد ما نزل فيها هما شاء الله 

5 السيد عمر بن دحمان اسسلتم فى (مراكس) وهو الآن عدل فى 
محكمة قاضى (اللرحامئة) 

لا السيد المهدى بن ابرهيم من قيرية (العلويات) فقيه تعرفه ربانى 
توفى 85 ش . وهو أيضا من أصحاب النبخح الالغى أخذ عله فى صقره 

م السيد الدكيل بن عبد القادر الذى خلفه قى اللمدرسة ب وسياتى 
ذكسره - 


متو فالا 
سحت 

كان المترجم سافر الى (فاس) بقصد أن يزور رجال (قاس) فنزل عل 
تلميذه ابن الزمرانية | فى المدرسة (البوعنانية) فادركه اجله هنساك 
رحمه الله . 


- هام - 


الثاني سيدي عثمان 
هذا هو أخو الفقيه سبدى محمد بن عبد القادر ولد 9ال*لاصس 

وأخذ القرءان عن الاستاذ مبارك المذكور فى ترجمة سيدى عباد ل الآتية ‏ 
وعن الاستاذ عمر بن بوجمعة الخدالى الرحمانى المتوفى لحو ١7١69‏ ص 
ثم لازم أخاه فى الفنون وكذلك سيدى عياد الى أن مات ثم استتم فسى 
(مراكس) فأخذ عنالاستاذ سيدى أبى شعيب الشساوى وعن العلامة سيدى 
محمد بن عمر السرغينى بقى هناك عاما واحدا نم رجع أيضا الى الاخذ 
عن أخيه ما ششساء الله , فلما توفى أخوه خلفه حينا فى المدرسة . ثم شركها 
لابن عمه الفقبه سسيدى الدليل واششستغل هو بالعدالة الى أن فارق العدالة 
ومات سسيدى الدلبل فقام بالمدرسة الى الآن ١١8٠١‏ ها وشو الآن فقبه 
القرية . ومدرس المدرسة ولا تزال عنده ئلة من الطلبة يتبع معها على قدر 
الاهكان . 


اثالث الفقيه سيدي الدليل 


وهو الدليل بن عبد القادر بن على بن موسى بن محمد الصويرة بن البطاح 
ولد نحو ه55١٠‏ ها أخذ القرءان عن الاسئاذ عمر بن بوجمعة ‏ وهسو 
عمدنه ثم لازم الفقيه ابن عمه سيدى محمد بن عبد القادر الى أن توفى 
نم اسنتم فى (مراكس) فهناك أخذ عن الاساتذة سيدى محمد بن عمر 
السرغينى. وعن أبى شعيب الشساوى وعن سيدى أحمد أكرام . وعن الفقيه 
محمد بن الحسن الدباغ ثم لما ترك سيدى عثمان المدرسة قام بها خير قيام 
فاجتهد حتى أصدر جماعة غير قليلة من النجباء من ١١55‏ ه الى ١١1/0‏ ىه 
حين توقى يوم الاحد ناسع رجب ٠1/1‏ ه قخلفه فى المدرسة سيدى عثمان 
وفقه الله . 
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الفقيسى 


سيدي عياد الكدالى الرحماني 


نحو ك١‏ ها اح المبخلاص 


٠ 


سسسلة : 


عياد بن مولود بن ابرهيم 

أصل أسرنه من (أيت واسا) من قبائل (تكنة) وبينه وبين صاحبه 
سيدى محمد بن عبد القادر المنقدم اتصال نسب من جهة الامهات 

منسأه فى قرية (كخدالة) نفسها وقد أخذ القرءان عن الاستاذ مبارك 
ابن أحمد بن عبد الله ابن عم الفقيه سيدى محمد بن عبد القادر كان فى 
مسجد القربة فخرج كثيرين. انتوفى نحو14؟1اها- الم التحق بر(الساعدات») 
قبل رفيقه سيدى محمد بن عبد القادر فلازم ذلك المحل حتنى ودعهما 
الاستاذ سيدى العربى فى وقت واحد ثم نعاونا تعاونا تاما فى التدريس. 
وهو أكبر من صاحبه وقد عرفته معرفة تامة فى داره وقفى (مراكش) 
حبن كان بعرد على فى(السرمملة) وأرد عليه فى داره فكان على كير سله 
أريحيا قد يلسى وقاره فى المسامرات وكان مستحضرا مشاركا عن 
أكابر المتخرجين بااشيخ سبدى الععربى من (الساعدات) وحبن ورد الشيخ 
الالغى الى (الرحامئة) ١١9/8‏ ه أخذ عنه فبعد نفسه من أصحابه الى أن 
توفى . وكان يكرم الفقراء وبجالسهم ويحسن فيهم الظن . وبذكر معهم . 
وقد كان بسلم لرفيقه سيدى محمد بن عبد القادر وان كان أكبير منه 
سنا كما أن الآخر يراعيه مراعاة نامة فكانت صحبتهما خير صحبة 
أخرجت للناس فانتفع بها الرحمانيون علما وأدبا ومكارم أخلاق 
رحمهما الله بفضله ومنته 


وللمترجم مع رفيقه سبدى محمد بن عبد القادر وصلة بالشخ سيدى 
فتح الله بنانى اللربانى وبأولاد مولاى المهدى الدرقاوى المراكشى بل 
بكل هن ينتسب الى الخير 


اححاحكحد 


- اام - 


الفقه القاضى 


و 


عباس التادلى المراكشى 


سيمسة 5 


عباس بن المعطى بن الغزوانى بن محمد بن سعيد 

أصل الاسرة هن أولاد ابن خداو من قبيلة ( ابن عمير ) وليست من 
ضميم ابن عمير وهؤلاء من عرب ( معقل ) كما هو معلوم بل شى 
من أحفاد الشسيخ سيدى ابرهيم بن خداو دفين الغرب وهنا رحالات 


لاول محمد بن الغزواني 


أحد رجال السلسلة ‏ وكان مشهورا فى الدولة السليمانية ‏ وكان 
عالما جبدا مشهورا أخذ فى ( دكالة ) ثم اسنتم فى ( فاس ) ثم استكتيه 
القائد ولد الراضى . وهو عامل كبير على ( تادلة ) من ( ورديغة ) الى قبائل 
الجبال من ( آبت مصتاد ) و( أيت عتاب ) و( أيت بوزيد ) وكان قائدا 
كبيرا ولذلك اختار هذا الكاتب الخليل الذى له خط حسن ‏ ثم استقدمه 
السلطان الى حضرنه فآمره بلزوم بابه الا أن القائد فى بعض قدماته على 
السلطان أعاد طلبه للمترجم فسمح له به السلطان فبقى ما شاء الله 
كاتبا عنده . ثم نعين قاضيا على كل ( تادلة ) لم توفى فى صدر آيام المول 
عبد اللرحمن نحو ١١:45‏ ه ودفن فى مشسهد سسيدى أحمد البداوى فى 
( نارماست ) حبث ملتقى وادى العببيد ووادى أم الربيع وقد قيل له فى 
أخريات أبامه فى مرضه قد تركت أولادك صغاوا فقراء . فقال : لو كنت 
تنقضيت فى الحواضر لتركت لهم ما ينتفعون به الا أننى لم تسمح نفسى 
بمفارقة ( نادلة ) فلازمتها الى آن أموت فيها وأولادى فى بد الله فان 
الله هو الرزاق ذو القوة المتبن . فرزقهم الله رزقا حسسنا . فكان محمد أكبرهم 
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قائدا على ( دثى عمير ) من آيام سيدى محمد الى أيام مولاى عبد العزيز ثم 
خلفه ولده محمد فى القدادة الى عهد الاحتلال ‏ وابن الغازى هو الذى كتب 
اليه سلطان عصره لبعنى بأولاده من بعده فكان ذلك هو السيب حتى 
صاروا روؤساء 


الثانئ الممطى ان عل 


ترك القافضى ولده هذا صلخيرا دون الادراك ولعله ولد نحو *1؟اا ىه 
كان ممن أخذ عنهم القرءان ( الفقيه ابن صالح ) صاحب المسهد فى ( سول 
الاربعاء ) التى تنسب البه ويقال [ها ( أربعاء الفقيه ابن صالح ) وكان 
رجلا صالخا وقد حكى عنه تلمبذه هذا أنه كثيرا مابقول جهرا ءاخر الليل 
( آلا الى الله تصير الامور ) ووالله لمن أتبعك يادنيا لفى غرور وكان 
يصالح بين الناس ولعله توقى نحو +/1١اا‏ ه وأحّد العلم من قصبة ( بثلى 
ملال ) وفى (السبك ) ب ( فم الجمعة ) وفى « كدانة » ب « الساوية » وكى 
( بنى عمير ) قببلته ‏ ومن أشسياخه فى العلم الفقيه القاضى السيد التهامى 
المنزلى من ذرية الشيخ سيدى على بن ابرهيم كان يقطن فى ( بلى عمير ) 
وكان يدرس العلم قبل نوليته للقضاء وقد تولى قى عهد سيدى محمد بن 
عبد اللرحمن ولعله نوفى قبل ٠9؟١‏ ها وله ولد بسمى العلمى كان 
نانب قاضى (الخمرا) مولاى: المصطفى عل (بنى عمر) وتوفى: نحو /801 18 ف 
وهذا القافى وحده من يستحضره الحاكى من أششسياخ سبيدى المعطى وائما 
تحفق أن أخذه انما كان فى البادية كان موثقا بحرر اللرسوم ‏ وبحكم 
فى الثوازل بصفة التحكيم .وقدكان ابنالفقيه هذا ناصحا للحكومة ‏ وقد 
وفع فى قءمضة الحكومة مرةفسجن فى (السوبرة) دا شاء الله ثم قسدم 
المولى الحسن الى (تادلة) فسأل عنه ‏ وكان معروفا بابن الفقبه ‏ فقيل له : 
اله مسجون فآمر باطلاقه فى الحبن قال المحاضرين انما نذكرته من أجل 
مقالة كان قالها لى فى بعض المرات . وقد سألته عن (تادلة) فقال لى ان أهل 
(نادلة) كلهم بأبون الانقياد للمخزن ويستحقون النأدويب فظهر ل الآن 
صدقه ونصحه للحكومة وقد كان نوى أن يأوى الى (مراكش) لبقطن فيها 
مع قلة بضاعنه ولكن الله الرزاق ام يطو عله لطفه فبقى فى البادية الى 
أن نوفى ١*2‏ ها وباعه فى الفقه حسن السعة وان لم يكن واسعا 
انساعا كثيرا ويان يألف الركوب على الخيل ولبس الشساشية المخز نيه 
المسهورة . 


وام - 


الثالث : سيدي عباس القاضى 


أخذ القرءان عن آناس فى (بثى عمير) وعمدنه ببلهم الاستاذ الفقيه 
ا معطى المسكينى الفارسى والمعطى الشساوى والاسيتاذ الفقيه الاج امسن 
الاكريفى من أولاد سيدى على ابن ابرهيم ثم افتتح المبادىء العلمية عر 
الاستاذ الأعطى الخرارى فى المدرسة ب راولاد جرار) ب (دكالة) وكان 
النلاميذ يرتقون الى الماثة أحيانا والةالب أن يكونوا نحو سبعين وكان 
تخرج بالفقيه ابن قطومة الجابرى الدكالى وكان هذا مدرسا مشهورا 
لازمه ثمانية عشر عاما وكان يحكى لتلاميذه أنه كان يعتنى بخدمة شسخه 
ابن فطومة هذا كثيرا ثم ما فارقه حنى كان علامة ماهرا وقد توق ابن 
قطومة قبل ١١‏ ها لان الحاكى صاحب الترجمة التحق شيخه الجرارى 
المذكور حوالى ١١"اااه‏ قوجى ابن فطومة مات قبل ذلك بسئوات وكان 
حال الاستاذ الجرارى غريبا زاهدا يقبل على التعليم ويكب علىالتدريس 
يعتنى بالمبتدئين الذين يكتبون المتون فىالالواح ويشرحها لهم كمايعتنى 
بأصحاب الدروس العليا وكان يتعهد التلاميذ ويثادى كل واحد باسمه 
عند كل درس (كان الطلبة يسكئون قى الاكواخح وكان مسكينا لا أبهة 
له يجلس عل الارض بل ينام عليها ويتفقد الطلبة قى وجبات امتاكل 
فيسأل عن كل واحد كما بسأل أيضا عن المساكين الذين ينحاشون الى 
الادرسة ومؤونة الطلبة من حرنه فقطا قيستعين بااطلبة حرثا وحصادا 
ثم لا يبالى بالترفه فلا لحم ولا توسع ان هو الاطعام ساذج يكفى الطلبة 
البدويين وكان محترما معظما عند رؤساء الناس فيصلونه ولا يصلهم وات 
أعدوا البه لحما أو ذاكهة -اثر به الطلبة توفى نحو ه١١‏ هالازمه الكترجم 
ست سئنوات ثم دخل (مسراكس) تأخذ عن الاستاذ سيدى محمد بن عمر 
السرغيئنى والاستاذ المعطى السرغينى والاستاذ محمد بن ابرهيمالسياعى 
التكرورى والاستاذ الحاج العربى الرحمائلى والفقبه صالح السرغيلى 
والاستاذ ابن التاودى فلم يزل فى الاخذ حتى توفى والده ثم تحمل كلفة 
الاسرة لانه كان نزوج حياة والده وقد كان تولى حينا الامامة فى مسجد 
(سيدى عبد العزيز التباع) وقد كان اماما قبل فى مسجد (درب الدقاق) 
بحومة (باب دكالة) وقد حكى أن هناك دالية يبكر عنبها بالطيب قال 
فملآت منها عثسية قفة فذهيت بها الى الفقيه سبدى محمد العونى الذى كان 
يدرس فى جامع (باب دكالة)» ويورق فيه اذ ذاك ففقال لى من أين هذا 
العلب فى هذا الوقت . فذانه لابطيب بعد فحكيت له أنه من دالية المسجد 
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فقال أما نعلم أن ادارة الاحباس تببعه فقلت له : أولم يقل فى العمليات 
وشجر بمسجد أو مقبيرة | بأكل من شاء بتلك الشسجرة 
فقال يا فقيه أفتيت لنفسيك والله 
ثم انه صار عدلا فى (مراكشس) على بد مولاى الكصطفى فيقى كذلك 
الى سنة 1*5ااه فخرج قاضيا الى (دار ولد زيدوح) حيث لابزال قاضيا 
الى الآن ٠‏ 


جالي 


كثيرا ما بصرح بأنه ليس بذلك العالم الذى يصاح للظهور والما 
عليه فضل الله قأعانته استكانته وانحياشه الى الخير وأهله وفيه محبة 
غخرببة لكل من ينحاش الى العبادة والى الصلاح فتراه يقصد الشامد 
المشهورة يتعهد زيارتها كما بتعهد كذلك زوايا الصالحين الاحياء وهو 
ذو أوراد ونرفع عن الانغمار فالدنيا وين أهلها وحاله على كل حال عجيب 
ففيه سذاجة لانخلو ممن كان منحاشا الى الخير وربما يرى مرائثى عن 
بعض الطغاة فيحكيها حكاية غريبة وعليه من مظاهر الزهد ويكفى دلالة 
على ذلك آنه ولى القضاء أكشر من ربع قرن ولم يظهر له من اال الا ها 
هو طبيعى وقد حمدت الحكومة سيرنه ذأبقت عليه الى الآن 584١١اا‏ هي 
وحاله الى أحوال المتصوفة أقرب منه الى أحوال القضاة 


ملاقانه مع الشيخ الالغي 

حكى لى أنه لاقاه فى قدمته التى قدمها سئة م9١٠‏ ه الى (صراكشس) 
وقد حضر مجلسا حاقلا عقده فى مسجد (باب دكالة) بوم ضيفه أهل الحكومة 
كلهم هناك وقد افعوعم المسجد بأصحابه ومن ذلك الوقت صار يلهج بذكر 
الشسيخ ويعد نفسه من أصحابه ويفتخر بملاقاته ولذلك سرعان ما 
فتش على فتعرف بى فى ( الحمراء ) واقترح على” مرارا ان أقبل كريمة 
من كعراثم بنانه فكنت أرده بلطف وأقدم له عذرى والعجب مله أنه 
بقى على هذا حتى بعد تزوجى وقد ارتفى لكريمته بالضرة وذلك كله من 
محبته للشيخ الذى أنا ولده وله صحية كثيرة الشيخ سيدى ابرهيم ابن 
البصير خليفة الشيخ فى (تادلة) بل يعد القاضى نفسه من تلاميذه وهذا 


016 3 إفقة 


0 كله لايزال الى الآن ١١54‏ ها رثم فى 95ااه أحيل على المعاش ولا 
يزال حيا الى الآن ١١8١‏ ه) وقبل أن أختم الترجمة أعلن أن المترجم هو من 
أسرة الاخ البزيدى اليرباطى الشسهدر وقد كنت سمعت منه أن أسرته فى 
دار ولد زيدوح وانه مرت فيها قبادة والمترجم لابزال فى داره هذه السلة 


امعاه. 
(أقول) الما ذكرته لطلق انتسابه للشيخ لان المعلوم عند الصوقية 
كل منسوب محسسوب ْ 
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القاضى 


س7 للمصسس د 


: 4 0 


ادريس بن الختار بن عمر 

وعمر هذا هو أول من دخل الى ( مراكتس ) من ( واوزازات ) وقد 
كان ناجرا ناجحا ‏ وله من الاولاد الحاج محمد والطاهر ومحمد عمى 
والحاج عبد السلام والعر بى والمختار فأما الحاج محمد فله ابئان حمودة 
وعبد الوهاب وحمودة تاجر إلى أن توفى نحو ؟4؟١٠اا‏ ه وعيد الوهاب 
كان مستخدما فى ادارة الاحياس فيكون حينا نائبا فيهسا عن الناظر 
وتوفى حوالل هااا اه 

وأما الطاهر فله من الاولاه محمد وبئات ولمحمد هذا ولده العلامة 
سبيدى خليل الورزازى الشهير اليوم وهو من أكابر الاساتذة المنتفسع 
بهم وقد آأخذ من كلية ابن بوسف أخذا ناما حتى حصل وله عبارة 
فصيحة وادراك مستقيم وفهم دقيق وها لمع اسستقدمه مولانا محمد بن 
يوسف الى قصره لتعليم بعض أهله وفتح له المجال فى بعض الوظائف 
الى أن طلبه منه الباشا الاثلاوى فنعين قاضيا فى ( مسفيوة ) حيث بقى 
الى أن جاء الاستقلال فأعفى فلزم داره وعمر درسا ببن العشساءين كنظ 
بالمنتفعين بأمثاله وله سمعة طيبة فى أوساطاكراكشيين فتطلبوا اعادة 
دروسمه كل الحاح فسردمح له بذلك أخيرا وقد مسسته لكبة لم نمس من 
شرفه الحقيقى الذى هو علمه وها هو ذا الآن فى «حبوبة ذلك يستمتع به 

وآما محمد الملقب عمى فهو أيضا تاجر أولا ثم كان محتسبا فى 
( السموبرة ) وقد نوقى بعد رجوعه الى ( مراكس ) وهو فى دكان فى 
فندق لاوانجة سلئة “اه وهو والد الرجل الملقب سيدنا الشسيخ 
اللشهور المتوفى 101 اه 


وأما الحاج عبد السلام فقد كان ناجمرا أولا كبيرا الى أن نيه شانه 
فتولى خلافة قائد ( مراكس ) ابن داود ثم استقل بعده بادارة الباشوية 
وان لم يتسسم الا بالخليفة وهو صائح الاعمال بخالط أهل الخير وقد كان 
للفقراء فى عهده شسأن كبير) وبلاقى الشسيخ الالغى كلما ورد الى (مراكس) 
ملاقاة احترام واجلال وتعظيم كما يلاقى بمثل ذلك أمثاله ولذلك ورد 
هذا الشيخ الى ( مراكس ) بعد وفاته فختم عليه هو وأصحابه ختمات كثيرة 
واخرجوا له الفدية اللعلومة بين الفقراء لكل مبت منهم . وله أخبار مستملحة 
فى فصل القضايا فيستخرج من حقوق العباد بذلك ما يستخرج وأسم 
يعهد منه ظلم لأحد ولا حيف ولا جور وقد بنى رياضه الكبير قفسى 
الكنية الذى لابزال نحت بد أولاده الى الآن ووفاته كانت سئسة 
315 ها وقد رثاه بعض أدباء ( مراكس ) بقوله من قصيدة 2ل لببست 
هناك الا فى نظر المؤرخ - : ش 
ما مانت بل مانت مانر جمة لم بحخصها حد ولا تعداد 
كل المارم من يديه وان عصت عن غيره هن قبله تلقساد 
فذ السيادة لا ترى ( مراكس ) شبها له وجميعنا اشهاد 
عبد السلام مضى ؤولى سعدنا فمن الذى باتى به الاسعساد 
هيهات تاتى ( ورززات ) بمثله أبدا وان أنبدا الورى وأعادوا 
وله من الاولاد الذابهين عمر وعبد المحمد وحمودة وعزوز ومحمد 
فعمر فقير صوفى ذاكر ذوفى ١١4“‏ ها وعيد المجيد رجحل ملاك غنى 
توفى8١١‏ ها وحمودة من كبار الاشرباء البارزين أيضا باكروة والمحافظة 
نوفى ٠/ا‏ ااه والسيد عزوز على غرار اخونه فى الاخلاق السملة لايزال 
حيا ودارهم دار الحافظة على الديانة والاقتنصاد والمروءة 


وأما محمد منهم فهو الفقيه الصوفى الكريم الملرموق بين علما 
( صراكس ) وصوفيتها ونبهائها أخذ عن السسباعى وطبقته وكان كيريما 
غنيا حسن السمت معروفقا بالنزراهة قنسند اليه الوصابية على أولاد 
الاغنياء توفى لا١‏ جمادى الاولى ١*544‏ ها ونحت بدى ظهير عزيزى أسلد 
له به الاثراف على ورثة هن عال بوستة سلة 148٠ااىه‏ وقد أخذ أذاكارا عن 
الشيخ الالغى وخالط أصحابه وعزى فيه برسالة يوم تنوفى 


وأما العربى بن عمر فهو أبضا ناجر كأاهله فمات قبل ١٠؟١‏ م 
وله من الاولاد المكى التاجير فى ( سوق الحراريين ) وقد ترك يوم انوقى 
نحو +#+ااه ولده محمدآ الاستاذ فى مدرسة الباثشا ولا يزال حيا الآن 


وأما المختار دن عمصر فانه من أكابر التجار وقد فتح متجرا فى 


525-52 


هانشسستر » فيرسل منها السلع الى الحخوته من هناك الى ( اكغرب ) فكالت 
دارهم احدى ديار التحجارة مع الخارج اذ ذاك توفى اعللاه فترك هن 
الاولاد الخاج الطبيب والحاج محمدا الامبن والمسيد عبد السرحمن والحاج 
احمد والخحاج الحسسن والسيد عيباسا والحاج الخبيب والحاج ادريس 

فأما الحاج الطبب فانه أيبضا تاجر كأهله ويقطن آخيرا قفى ( درب 
الزاوية ) فى ( الرميلة ) يوم نزع منه بعضهم محله توفى نحو عام 1854 م 

وأما الخاج محمد الامين فقد كان على المرسى فى ( السويرة ) غالب 
حياته وهو من أ<بائنا الكبار هين لين له معارف وكريم المائدة ككال 
أهله توفى أجو 5؟٠اه‏ وولده الحاج عيد الكرنم من رجال الخجبل من كل 
ناحية وهو من أحبائنا محبة مدوارثة 

وأما السيد عبد الرحمن فانه رجل مسسكين منطو على نفسه ‏ توقى 
لاه وولده محمد الى صاحبنا متوفى ١١8١‏ اه رحمه الله من شاب 
5 


وأما الخاج احمد فتوفى ١١1494‏ اه ولم بكن يفارق القاضى الخاج ادريس 
أخاه يأكل على مائدنه ععادة الحاج ادريس مع جميع الورزازيين 
واما الخحاج الحسدن فقد مات عزبا فى رمضان 1١548‏ اه 


وأما السيد عباس فانه توفى مفتئح صفر اه ١٠ااه‏ وولده الغليمى 
لايزال حيا وففه الله 


وأما الخاج الحبيب القافضى ذولد نحو 98؟1ااه أخذ عن الاستاذ أبى 
مدين فى ( درب أعرجان ) وعن الاستاذ علال المعرايتى انسهوسى الرجل 
الصالح فى مكتبه فى (الواسين) نم أخذ عن الفقيه الحسن الشساوى والحاج 
العربى الرحمانى ثم عن السباعى ثم بر فى العدالة بنباهة الى أن تول 
القضاء بعد آخيه الآتى فلم بزل قاضيا الى أن أعفى بعد الاستقلال ‏ ثم 
بقى نحت أزمة آمراض هزمنة يتلو كتاب الله الى أن نوقى ١٠١‏ من المحرم 
٠‏ ه ولأولاده نماهة الهوم 3السمنك معحود فى الخارجية وعيد الى 
خليفة فىقيادة حوالى ( أسفى ) وعبد الغنى فى الشبيبة والرياضة والسسيد 
سعيد فلاتآح والكل أحسسبهم من أولادى لا بيبنى وبينهم فى صغفرهم فى 
عهد ( اللرميلة ) ولى فى بعضهم قطع منظومة نوجد فى ديوان (الرميليات) 

وأما الحاج ادريس القاضى الجليل فولادته نحو ١9؟١‏ ها فأخذ 
القرءان عن الاستاذ محمد السسودى المنقطع الى دارهم 2 تم أخذ العلوم عن 
الاستاذ محمد السوبرى ومولاى الحسن الاسقى والخاج العربى ‏ ثم 
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السياعى وطبقته أخيرا ثم انخرط قى العدالة ثم فى وكالة الغياب 
ووكالة ابى الموارث وتروج ١١١!‏ ها ثم فى نظارة العباسية واجزولية 
وفى ١١*٠5‏ ها نول أولا قضاء ( زطاط ) عامين ‏ ثم الى ( السراغنة ) عشر 
سئين وفى ءاخر :1١٠ص‏ انتتقل الى قفماة ( صراكس ) حيبث بقى الى أن 
انقفى أجله ليلة الاحد 59 ١1س‏ 9ه0١ااه‏ 


لهذا السيد الجليل سقت كل ها سقت - على عادتى ب مسن رجالان 
هذا الببت الكريم لأنه من أصحاب السيخ الالقى بعتقده اعتقاد المريد 
لشيخه فيتآدب معه فى حضرته ويكاتبه فى غيبته وهو أحد الواقفين 
حتى بلبت زاوية ( الرميلة ) ولكن مع كل هذا الاتصال لم بعد أخذه عله 
أخذ تسرك لا أخذ استسلام وانقطاع ونحت بدى رسائل كثيرة من الشميمٌ 
اليه ومنه الى الشسبخ لا تعدو هذا والفقراء يقولون كل هنسوب هسوب 
فأما أنا فقد رأبت منه منذ اتصلت به وقلما اتصل به ”ب حسن ظن بالله 
ورجاء غفران الذنوب يطلب دائما أن لا يحاسبه الله كما بحاسب القضاة 
وها أنس لا أنس لبلة بت عند ولده الحاج عبد السلام فى رمضان 2 قسمعته 
طول اللبل بتهجد ويقرا القرءان ولا ريب أن هذا مقام لابوفق البه إلا 
المصطفون الاخبار فانك ان أردت أن تعلم ما للعبد عند الله فالظر فيما 
يشغله فيه واعظم همزية فيه الكرم قداره داي ضبافة للعلماء وللفقراء 
ولكل زوار ( مراكس ) مع اقلاله بل باع بعض ما ورثه فى هذا السبيل 
وقد كان خريصا على الخير رحمه الله الا أنه لم بعد أن كان ابن ببثته 
وقاضسا من قضساة وقته والله وراء ذلك كله رحيم غفور لمن وفقه للاعمال 
الصاخة وقد كان يراعبنى لأنلى ابن شسيخه وهو الذى نسبب حتى 
تعارفنا وكتب الى الاوقاف فى أن أعد من علماء ( مرااكئس ) من غير أن 
يكون عندى خبر وجعل نحت يدى أيئاءه وابناء اخوته فى ( الرميلة ) 
يوم عمرتها بالتعليم وله كل الفضل على رحمه الله أفلا أكون شكورا 


وله من الاولاد الحاج عبد السلام المولود نحو ١٠١6٠‏ ها أخذ القرعان 
عن الاستاذ محمد بن حمادى وغيره ثم أخذ المعارف فى زاوية (السرميلة) 
وفى غيرها ثم تولى العدالة فكان من أفاضل الابناء مروءة وندينا وسلوك 
الصراط المستقيم وقد عمر دار والده بعده خير عمارة فحج وصادق ويرد 
بين أقراله ولم يعرف منه أى طيش مما يولف أن يمر فيه السباب 
ومعارفه وسطى كوالده وككل أهله الا ما كان من سيدى خل لالورزازى. 
فاله فيها السباق الى الغايات بل كان أحد الافراد المحصلين الكبار . 
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وعبد الهادى الذى يستخدم اليوم فى محكمة التنوتيق | قد كان 
أيضا عندنا فى ( الرميلة ) وفى ( الرميليات ) قطعة حواليه وهو اليوم 
متزوج نابع لأخه الاج عبد السلام 


ومما يتعلق بأحوال القاضى المترجم انه لكرمه ممدح فقد قال فيه 
الشاعر ادن ابترهيم المراكتى. والشياغير المطبوع وسيدى الطاهر الايفرانى 
وغرهما ومما حفر عندى الآن ما قاله فيه الادبب الحسن التنانى بعزيه فى 
أخبه عباس وذلك فى ١٠1ب"‏ الاه؟٠‏ ها وهى من أوائل الشاعر ‏ : 


أجمل الصبر فالعظيم صبسور - الايبال ان حل رزع” كبير 
يتلقى الخطوب ليثا إذا ما جال روا'ع الخطوب هله زثير 
ها لختطنب وان أللمة كبيرا ‏ فى فؤاد العظيم وقع خطير 
قوة اللروح فىاصرىء ان نجلت فهى للسعد لامرع اكسير 
توقف الارض ان تدور وتنهوى بنجوم من السماع تفور 
واذا ما الفتى قد أحرز ملها حطه فهو بالكمال جدير 
أنت لا غرو أن يرى لك فيها ١‏ مظهر فوق ها يرى التعبير 
قد تبواته سماءع وفيه | أنت بدر هن الجلال مثير 
صدمات الزمان مهما توالت تهى أمر لدى العظام بسير 
عاية المرع أن نعاظم أن لا يختشى ما به الزمان يجور 
كتب المجد فى جبينك سطرا ١‏ جل معنى الذى اليه أشير 
فهو علوان ما تسطر هما ليس ياتى بكنهه التقدير 
فيك للشعر فى الزهان مجال واسع فاض فيه هذا الشعور 
جالب عر" فى الورئ :ومقام. 3ل رتسام إشاوا وعلم. غرزبئ 
شرف المرع أن يرى نال يوما ‏ ما به يرتفضى لديه الضمير 
عل ما نلته فأصبح صيت ١‏ ملك فى هذه البلاد يسير 
قد ملآات الزمان ذكرا جمملا يلحد الوم يف أآشا ويغير 
آبها الفرد حم مثاثر ششادت ماك آبد نبقى وتقنى الدهور 
آنت خلدتها مدى الدهر تشدوق كل جبل بهن تلك العصور 
علم المجد طب كما كلت نفسة | فى فقيد به الملم كبير 
واليكم تحية لا تحاكى عرفها فى الرياض ثلك الزهور 


ببق وببن شيخى الالغي 
أختار الآن هذه الرساثل مما بن المترجم وهن معه من المراكئسيين 
- 7 ع 


ومع جناب شيخه قهاكها كما هى 
الاولى 


الى من أيده الكريم وحفظه المولى العظيم وأقامه لاتباع طريقة الشريعة 
ولرعاية الناس ك<افظة الوديعة القطب الاشهم والكبر بيت الاحمر ‏ شيخ 
المعالى ومن بمعرفته ندرك اللئال من أظهر الله فى وقته ظهور النجسم 
النير واستضضاءع به كل متحير سسيدنا ومولانا الإشبيخ سيدى الحاج على 
السوسى أبد الله عنايتكم وحفظ بمنه كل من لاذ بكم وتعلق بأذيالكي 
وسلام نام بر فخمم عام بيعم سيادتكم القعساء وبلوح نوره عليها صباحا 
وامساع ها دام نعم سسيادتكم طالعا وبدر <ودكم لامعا ( أما بعد ) 
فلا زائد على السؤال عنكم والفحص عن <ملة أحوالكم أدامكم الله بكل 
خير . وحفظكم من كل ضبر هذا وقد وصل الاخ فى الله والمحب لأجله 
الفقير السيد محمد بن ابرهيم )١(‏ مخبيرا بجلالة سيادتكم ومليثًا لئا عن 
أحوالكم ومعه كناب سعيد مسلما فيه علينا وداعيا لنا بما ترجو من 
الله قبوله وبينت لنا فيه سيدى ما نكون عليه مع ساداتنا الفقراء 
كما دعوت لنا ولهم بخير بعد سلامهم عليكم. واهداء تحياتهم لكم مسن 
الاجتماع والذكر والمذاكرة فاعلم سيدى حفظك الله أننا لازئنا ع لالعهد 
والموثق لاذى عاهدناكم عليه مع رفقائنا ولا محيد لنا عنه بحول الله 
نسأله سبحانه الثبات والتوفياق ومع بعض الفقراء من الذين أخذوا عن 
سياد تكم كسسيدى الحاج حماد وأخيه الحاج العربى معبعض فقرا” (القصور) 
لبس الاة فى القيام بالقدوم آزاوية (أزْبزط) ليلة الاحد من العشساءين واما 
الباقونفانهم التزموا بأورادعم فى محلهم من غير قدوم للزاوية ‏ بخلاف 
الفقيه السسيد محمد اكلا والفقيه السيد رحال فانهما اعنذرا وتخلفا فالله 
لنا ولهم اوؤلامر لله من كان لله دام واتصل ومن كان لغير الله افطع 
وانفصل كما يسلم على مجادتكم جملة الاخوان أصلحهم الله وسيدنا الوالد 
بأتم السلام وأطيبه وابن عمنا سيدى محمد بن عبد السلام باتمه وقد 
تكلمت معه فى شأن الاسطرلاب مع الربع فوجدته بحث عليه جدا فلم 
يلفه اذ تعاطى ذلك ليل بحضرتنا وها نحن جاعلين النظرعلى شى* من ذلك 
نأخذه لكم بحول الله وكما نحبكم سندى تدعون لنا بخير ولوالدنا لكونه 
مريضا فى هذه المدة الله بحفظنا فيه عامين هذا وقد وجدنى الحامبل 
المذكور فيما تجلتى به المولى سبحانه على عباده اذ ظهرت فتنة عظيمة 


) منية المتطلعين‎ (١ مهو من اللمتجمردين المذكورين فى‎ )١ 
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وهو أن بعض الرعاة من (مراكس» قام واتبعه رعاة التاس وأراده أن ياكل 
دارنا مع عمئا فعمنا الله بلطفه والحمد كله وجعل السكة التحاسية سميها 
حتى تعكست عنده وقبض على المر نمس المذكور وارتاح العالم فئهةه يحمد 
الله نطلب الله بداهكم عنده أن يحفظ الجمبع بجاه اللبى الشفيع وسلم 
على سساداتنا الفقراع جويعا أطال الله لنا عميركم وجعلما فى كلفكم اله على 
ما يشساء قدير وبالاجابة جدير وعلى محبتكم وخالص خدمتكم والسلام 
العبيد ادريس الورزازى لطف الله به عامين 

( أقول ) أظن أنئى ذكرت تفاصيل هذه الفتئة فى كتاب (حول مائدة 

الغداء ) عن منثو 


الاسم 


الحمد آله وحده فى 55 من رجب القاريض عام /الا*١‏ ه 
الى شيخنا ووسسبلتنا الى الله القطب اللربانى والفرد الصمدانى 
سيدى الخاج على الالغى السلام على سيادتك الحسنى ورحمة الله تعسلل 
وبركانه أما بعد سيدى فقد حررنا لسميادتك قبل هذا كتابا نسأل الله 
أن يكون وافتى سيادتكم وأنتم بخير وعلى خير وأنت راض عنا بمنه “امين 
ولبعلم سيدنا أن أمير البقعة المباركة الذى أخذناها بقصد الزاوية السعيدة 
قد دفعئا اصاحبها من الثمن ماثة ريال وا<دة وزبادة أربعة وستون ريال 
هكذا ‏ 164 وذاك قدر ما تحصل من الثمن من الفقراء حسيما هو مسطر 
بورقة بطى هذا وكما بينه سيدى حامل هذا سيدى| برهيم(١)‏ الركيبى وقد 
حشرنا بحمد الله ن<ن والاذوان الفقيه الاحل سسدى الحاج ادربس الورزازى 
والفقيه سبيدى محمد الوالى والاجل سيدى ابرهيم المذكور وسسيدى دوسى 
حنى وقعت المكاتبة مع صاحب البقعة المباركة ودفع الثمن المذكور حتى بقى 
له من ااثمن ماثة ريال وستة وثلاثين ريال 136 حتى تتيسر بحصول الله 
وجعلنا معه الاجل شهرين محدودة لنؤدى له ذلك ويحوز لنا الحل ان 
شاء الله كما روافيك نسسخة هن تقبيد الببع المذكور أسأل الله أن يتمم 
الامر ببركاتك ويمتعنا جميعا بوجودك وحضورك معنا فيه بحسول الله 
وكما نطلب منك صالح الدعساء وان تستحضرنا معكسم فى الموسم المبارك 
السعيد قياله من موسسم ميارك أسأل الله سبحانه أن بمنحنا من ببركاته 


)١‏ هو الشيخ سيدى ابرهيم ابسن البصير الركائيى المترجم فى 
( الجزعء الثانى عشر ) 


ويمدنا بعطفه منك وتفحة من نفحاته بمنه عامين وسلم منا على سسمادتكسا 
الانجال حفظهم الله ورفى غلهم وعلى جميع الاخوان سادتنا الفقراء خصوص) 
وعموما وكما بسام عليك أتحائنا وأهلونا واذواننا وجميع الفقراء وعسلى 
مديتكي طاليين منكم صمائج [ادعاء وانسيلام ‏ أسير ذنيه ج. العربى يرادج 
لطف الله به و عسد ربه حماد برادة )١(‏ لطف الله به عامين 


ند 0 
5-65 


الحمد لله وحده 


وبعد تقبيل بد سيدنا وسدؤال صالح دعواته والتماس بركاتنه وعطفته 
فلازائه على ما سطره المحب فى الله الاخ الصالح سميدى الحاج العربى بعرادة 
هن قضية المقعة السعيدة حسما يوافيك تتقييده سيدى المقدم المحب سيدى 
إسرهيم الركببى وانه التزم لرب البقعة بتمام الباقى عند النتهاء الاجل 
بعد خروجه بحول الله وكما نساله سبدانه أن سهل فى بثاثها كما سهل 
فى خلاصها وعلى الله ااكمال وعلى الخدمة والمحبة الى لقاء الله والسلام 
فى تاريخه ادريس الورزازى وعبيد ربه وأسسر ذنيه المنسوب عليكسم 
محمد الولى بن الوالى لطف الله به 


الكالئيت 


( هذا جواب هذه الرسالة (مع أخشرى) بقلم ابن مسعود أولا 5م بقلم 
التسيخ أخيرا ) 

( أخونا فى الله تعلى ومحينا فى ذات الله الفقيه النبيسيه الاعر 
النريه أبو العلاء سسيدى الحاج ادريس ادن سميدى المختار الوارزازى 
كان الله له وسملام عليك ورحمته تعلل وبركاته وعلى كل من التمى اليه 
أهلا وقرابة وأحبة وجميع من بنضاف الى ساحتكم ولا زائد بحمد الله 
الا الخير وقد بلغ مكتوبكم الاعز وتصفحناه وفرحنا به وتلسمنا مله 
نفحة تذكر معاهد الوداد التى ترتاح كذكرها القلوب وتلتعش بها الاؤئدة 
وتزداد . وغير عجيب أن نحن الى فروعها الاصول وهو نظير حب الله تعبده 
)١‏ هذان 'سيدان من التجار الفاسيين الذين لهما قدم راسخة في 
الطريقة الالغية وقد ظهرت عليهما وعلى بعض أولادهما سركة ذلك 
وهما من أودائنا رحمهما الله 


الذى لايرده معقول ولا منقول وهذا من حملة أسبياب حياة القلوب قالغسبة 
بل ربما كانت أوحى فى اللمعلى على الحضور وتكيف الباطن مئها بما لايدرى 
له مقدمة من الفرح بالله والحبور فالحمد لله على البساط فضله واتساع 
انعامه وطو'له وذكرتم سسددكم الله وأيدكم اشستكاع الولد الابر الميمون 
سيدى محمد فتح الله )١(‏ وانكم <زعتم إشأنه جزع الشفيق الاواه 
فنسأل الله تعلى أن بمتعكم بالبركة فى عميره ويُتفعكم فى لاداريسسن 
بصالح عمله وبره ويجعل مسرتكم بعافية شاملة تقر بها أعينكم فيه 
وفى غيره ممن ينضاف اليكم وبعز أميره عليكم بجاه النبى و اله 
والبخارى ور<اله وذكرتم أيضا النتهاء أمر الطاغية الكافر الى اكلدى 
وبلوغ السيل فى ذلك الى الزبى فنسأل الله الكريم بجاه نبيه العظيم. 
أن يئفس عن الاسلام والمسامين وبرد فى نجره كيد اللعين ويئصر الحق 
وأهله ويهدى متولى الامور ويفشنى هديه وعدله واضرعوا الى الله واجاروا 
النه حدوار المنكسر الاواه فى العفو والعافية ( قل ما يعبؤ بكم ربى لولا 
دعاؤكم ) والفقير مع ذلك يستسسام لأمر الحق فى كل حال فيشيهد اللططف 
فى عبن العنف والبر فى القهر (قلئنا بانار كونى برذا وسلاما علىابرهيم) 
وذلك لنفويضه واسملام و<هه الى الله وهو الاستمسساك بالعروة الوثقى 
وهو التوكل الذى هو ملة أسكم اسرهيم فجدوا فى الانقطاع الى الله 
واشغلوا النفوس بذكره على طريقة أهل الحقيقة. تسعدوا ونرقوا فىالمراقى 
الانيقة والله تعلى بمنه وفضله يحفظكم وسائثر المسلمين هن شر أعمال 
الطاغين المفسدين فان جمذا ومثله من عقوبة المعاصى النى تسمل الجانى 
والبيرىء حكمة هن الله وعدلا لاراد لا حكم وقضى فاألزموا التمسك 
بجنة التسليم والرضا وساألتم أن لا نغفل عن صالح الدعوات فى حقكم. 
فذلك بحمد الله مضمون لكم دما اقتضته رابطة المحبة الايمانية المسسار 
البها أولا وهى فى الحقيقة محبة كل جزء 

اكب العتى كو عجب0) 

كان الله لكم كل لطف وافضال . ووقاكم من شرور الوقت وما فيه من 
أسباب الطرد والمقت بمئه وكرمه 'امين والسلام فى أواسطظط ششمعبان 
الاسرك سنة /58؟١١‏ ه عن اذن شسبخنذا الامام القطب العارف الهمام 
مولانا النسخ سسيدى الخاج على بن أحمد الجعفرى ثم السوسى الالغى رضى 
الله عنه وعنا به “امين ) 


)١‏ أحد أولاد المترجم اسمتاثر الله به بعد ذلك 


وم - 


ر وقد )١(‏ كتبت بيدى بعد اذنى للفقيه سيدى محمد بن مسعود بكتب 
عقون شوذا سك لإ اتتكظر خط ١‏ لآنه الثائت يشسناق إلى النوب عنه 
فها الثمن الذى بقى من ثمن شراء الزاوبسة وهو ماثة وسسنة وتتلاثون 
ربالا حسئيا أعطيته ومكلته سبردى موسى وسييدى الحاج محمد أبو الطببى 
وسيد الحسين وسيد الْحسسن (؟) لتخلصوه لصاحبه ‏ فقد عرفنا أئ 
نحبون اكمال ذلك ور<وتم خير ما هنالك وقد علمت انكم السابقون فى 
ذلك بأموالكم وأنفسكم كما أخبرنى الفقراء بذلك فزيدوا فى تلك 
الخرات التى تجرى على ابن “ادم بعد موته بادخال الماء للزاوية واكمال 
حوانيت ازئها فى بر الخارج اذفعتها ان شاء الله تعلى ومثلكم لا بعلم 
في مثل ذلك فيوجرد خلاصها شستغلون بناء بيت الذكر فيها من غر 
نراخ . ولا كلفة فى بناله فها سيدى الحاج محمد أبو الطيبى عرف البئاء 
باللوح بينيه مع الفقراء من غير احتباج الى معلم “اخر والحاصل فيكم الكفاية 
فى كل شىء والسلام 

خديم أهل الله على بن أحمد الالغى السوسى أمنه الله “امين ) 
(وفى الحديث من بلى كله بيتا ولو كاف<وص القطاة بنى الله له بينا فىالجنة) 


أزافنة 


( وهى نعزية فى الشيخ لما توفى ١١94‏ ها ) 
الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام الدائم بالعز والكمال على ممر 
الليالى والايام القائل كل شىء هالك الا و<هه وياما أحسله نظمسام 
لتظهر فيه سطوة الملك العلام. والصلاة والسلام عرسيدنا محمد بدر التمام. 
ومسك الخنام وغل عاله وأصحابه السررة الكرام القائل ان أعظم ما 
ابتليت به هذه الامة قراق الاحبة. وبه قهمر الاثام سبحاته سبحانه ما اعدله 
فى حكمه وما أ<مله احكاما (أما بعد ) فيا اخوانئنا الفقراء المتجردين 
لطاعة مولاهم حتى صاروا أصراع فبعد الهموم والاستغراق نقيل أبادذى 
الجميع على الشمول والاطلاق وأخص ساداتنا وموالينا أنجال سيدنا 
وذخيرننا ووسيلننا الى ربنا الشيخ سيدى الحاج على الالغى الذى بمحبته 
)١‏ ومن هنا تبتدىء كتابة الشسيخ بيده ومعها طابعه الذى فيه 
لا اله الا الله محمد رسول الله 
؟) موسى التائموتى وهن معه كلهم من المتجبردين المذكورين فى كتاب 
( منية المتطلعين ) 


الى 


بئال كل محب من رضا مولاه ما بيغغى وأهل داره ونوابه حاضرا إغاثب 

والخليفة المكرم سيدى سعيد التنانى الذى كان له أجل مصاحب-) فلتهى 
لعادنكم الحسئى- وثلقامكم الاسئى أنه بلغدا بحد التواتر ‏ لعى سسيدنا 
الشيخ وانه أجاب داعى مولاه وأسرع للقيه رغغبة فيما أولاه وأدركنا 
من التحسر والاسف ما لايعلمه الا الله ولا زالت الخيرة تخيل أفكارنا 

ونود النفس أن لانذيقناا مرارة مصيبتنا ‏ فتعللها بالترجى 2 وتتطاول 
أعناقنا لذاحيتكم لنحظى بكتاب فترحتى حتى جنا كتاب سيدنا سعيد 

محققا مصيبة الوعيد فلم يبق الا الرجوع كولانا الكريم بالتفويس 
والتسليم لاغتنام ما فى ذلك هن الثواب الجمسيم بتذكرنا قوله تعلى 

( وما محمد الا رسول 3د خلت هن قبله الرسل ) وان الكوت باب عام يدخله 
كل فاضل ومفضول فرجعنا اقوله تعلى ( وشر الصابرين الذين اذا أصابتهم 
مصمية قالوا انا لله وانا البه راجعون أولثئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك 
هم المهتدون ) وعليه فاننا على سبيل التفصيل والاجمال ‏ نؤدى واجب 
النعزبة واألمنا فى سسائر الاحوال تعندى فقراء بلدتنا الغيراء وان كانوا 
كلهم ضعفاء وقراء اجادة جمعكم المبارك ولعلاكم المتدارك ونثئى بلسان 
التضرع والابتهال الى الرب المتعال بصلاح الدعاع لسيدنا الشيخ فى 
تغمبده فى رحمة مولاه وتعظيم مزيته وقربه من الله أداء لكا يجب عليئا 
ولو كان بفضل الله غنيا عن دعائنا فنقول اللهم زده عناية ورحمسة 

وانزله لديك منزلة عظيمة يكون بها خليفة مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما كان هنا يكون ثمة انه ولى ذلك وهو المتفضل بما هنالك 

ونسأل من سادانةا أجعين صائح اإدع1 بحسن الثيات والايمان ‏ حتى 
نلقى مولانا راضيا عذا غير غضبان بحاه سيدى ولد عدنان ثم الاعلام 
منكم بوارث سرئا وبالمتصرف فى أمرنا وفيون ظهرت فيه أشارة سيدنا 
اذ كلهم تبارك الله رابحون ومن التجأ اليكم فهم أناجون وعلى محبة 
وطاعة رسوله والسلام فى "٠‏ مجرم عام ١١58‏ هه ادريس الورزازى 
وسيدنا العربى والحاج حماد واخواننا الفقراء غفر الله لنا ولكم عامين 


بلعيك ب 


مدع ليب 


أخذ القرءان في مساجد من قببلته (كدميوة) منها مسحد (تولكين) 
من جيل (أماس) ثم النحق بودرسة (شتوكة) ب (دكالة) المسهورة حول 
ضريح سيدى أبى يعزى المنصورى وقد ذكر لى المترجم أن أبا يعزى نفسه 
هوالذى كان أسس هذه المدرسة. فكانصاحينا مون ياخذون عنه منذ 594ام 
حتى توفى ٠‏ ااه قال اله هو نخرج نالفقيه سسيدى أحمد المسفهوى 
فى مدوسة (أثادبر نيت حسين) فى (مزوضة) وهذا أحد المتخرجن سيدى 
محمد الاكنيضيفى ثم المزوضى نلويذ سيدى أبى العباس التيمكيدشتى 
وقد ذكر عن أبى بيعزى أنه فقبه متطلع الى التصوف> فاستشيار أسئاذ 
(أزمور) ابن دحو فدال بينه وبين ذلك فقال له انك متى نذوقت نلك 
الكأس ؛ ستنسى بها حلاوة التعليم الذى فيه من مثلك نفع كثير المعباد 
قوقف عنداشارته ببث العلم طول حياته وكان بطعم الطلبة الغر باغ من 
كدايده حتى لقى الله 

بقى المترجم هناك ما بقى . ولكن معارفه لم تكن على قدر مكثه هناك. 
ومنتهى ما عنده أطراف من العر بية والفقه الا أنه همن حبببت اليه المطالعة 
وتفهم كل ها يسمعه ثم توجه الله بتاج المعرفة بائله 


اعنفوالم الضوفية 


غلبت عليه أحوال [اصوفية من الانابة والتسوع - ومحة الانزواع 
وأول ها سرى امه ذلك يوم لاقى الشسيخ الالغى قال : كنت أعرفه مسن 


2 


قديم ب (دكالة) سئنة 595لا ىه وقد مر نذا مع طائفة قليلة من الفقراءع 
حين نوجهوا الى (جبالة) فباتوا عندنا فى مدرسة (سيدى أبسى يعزى) 
الدكالى المذكور واذ ذاك وضعت البذرة الاولى من محيته فى قلبى بما رأيته 
منه من لوائح الخبر وشواهد الولاية ثم فى سسئنة ١+١١‏ اه كان مع الفقيه 
سيدق محمد الزيكى بزاوية سيدى عبد الله بن محمد الهزميرى الابدويرالى 
فكان منهما نشوف كبير الى لقاء شي للتربية فاذا بهما يلاقيان الشيخ 
ومعه جمع حاقل من الفقراء قال قأول ما لاقيته قلت له يا سيدى بابك 
علبيك الا مادعوت الله لى ليروض جماحى ويروى غلتى ؛ قال فأمرنى 
الشبخ وحضنى على المواظية على اسدم الله العظيم الاعظم ( الله ) فحين 
أخيرنى المترجم بذلك قلت له وهل تنداوى القلب بعد ذلك ؟ فقفال 
الحمد ,لله والشكر لله وقد كان يكرر ذلك فى كل فرصة فيقول حزى 
الله عنا شيخنا الذى أزال عذا العطس وهدانا الى الصراط 


كان من أكبر الناس اعتناع بالتوافل. وفعل الخيرات قتوعا من الدنيا 
بها تبسر الا أنه قى هيدان الآخرة ذو شره زائد ‏ لايقلع فى باب الله 
بقليلي وقد أخبرنى أنه كان له قبل لقى الشسيخ أورلاد كثيرة وأنواع 
من اإعبادات ثم 1ا لاقاه وحصل على المقصود اطماأن بالله وسكلت حاله 
قال انلى كنت اختم ختمة من القرءان فى كل يوم حتى رأى فى بعض 
الاحادبث أن ختمه فى الاسبوع هو الأول قداوم على ذلك سبع سدوات 
الى أن أخبرنى قان ألسنى لا أنس ساعات نت أ<السه فلها بزاوية 
(تيزكين) فى (آبت واكذا) كلما وردت هناك ذكان وهو شيخ هم يففى 
الى منفردين كل أحواله النى بخفيها عن الناس فكنت كلما أجلت فبه 
يصرى ووقر علامه فى أذنى وشباهدت الاخلاصض حول كل أعماله كاطار 
أتذكر ما كلت أعرفه من أحوال الصوفؤية القدماء من ر<ال ( الخلية ) 
والمترجمين فى (الرسالة القشيرية) 

كان برد على الشمخ فى (الغ» فى صحبة فقراء الحوز صرات كما 
ورد أيضا الى الوسم الااغى بعد وفاة الشسيخح ولم ينقطع عن ذلك حتى 
عجز عن الركوب وكان أحيانا يسارط فى مسا<د وبعلم القرءان 
غير أن الغالب عليه الاشتغال بخويصة نفسه ؛ الا اذا كان قى مجمع ؛ فانه 
بعظ ويرشد وكل من وعاه أو سمع كلامه شهد دأنه من الاخمار الافاضل 
لانه بحس من جالسه بتدؤق شىء يسرى الى قلبه يحسسيه الجاهلون وهما 
متخيلا وما هو الا حقيقة ملموسة عند النقاد البصراء يبهد لذلك اشراق 


- وعم - 


بعلو صفحة وحهه فكأنه مرءاة صافذية وقد بلغتنى وفاته فى هذه 
السمنة التى نفيت فيها الى الغ 50(2ه؟١‏ ها) 


عض مشداني ل 


كنت جالسته بوما فى نلك الزاوية فاخذت عنه بعض ما تقدم ثم فى 
أثناء الكلام آنشدنى فى معرض التسليم 
أريد عطاءه ويربد منعى ‏ وأترك ها أريد لكا يريد 
وانشدنى أيضا وقد أحس بأله ملأ عينى 
بظن الئاس بى خيرآً والى أشر الئاس ان لم نعف على 
قلنجعل تر<مة هذا الرجل الصااح عاخر ما يوكاً عليه هذا الجزع . 
قيصح فيه أن ختامه مسك 


انتهى الجخزع الخامس عشر من ( العسول ) 
وبلبه ان شاء الله الجزء السادس عشسر 


فهرس الرجال الذين تأسست عليهم التراجم 
الفهرس العام لكل ما في الحز, معنو نا وغير معنون 
فهرس ألة_واتي 

فهرس الأنثورات 

هرس الاسر 

فهرس الطا والصواب 


فهر س الكلبات الشاحيت التي فمهأ حرف مشدد 
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“( الفهرس الاول في الذين تأمست عليهم التراجم )؛ 


سيدى سعيد التنانى الازيارى 

سيدق أحمد بن محمد التامارووتى 

سيدى أحمد بن مبارك التامارروتى 

سيدى الحسن التنانى التامارووثى 

سيدى عبد الملك التيغاتيمينى 

سيدى عبد الله الشناح التيغانيميئى 
سيدى الحسين التامكُو: التنانى الزيكى 
سيدى الحسن الزيكى 

سيدى عبد الله القاضى ١اأزيكى‏ 

سيدى محمد بن عبد الله الزيكى 

سيدى أحمد الايمشيرى الزيكى 

سيدى الحسين بن العربى الزيكى 

سيدى محمد الزيكى الفاهرى 

سيدى حمو الخطابى 

الحاج الحسن العيلول الحاحى 

سيدى الحسين الكزميرى الحاحى 

سيدى محمد بن عمير التيملى ثم الزمزمي الراحى 
القائد محمد “ترما الزمزمى الحصساحى 

سيدى محمد بن على الصوفى الاديب السويرى 
سيدى مسعود الشياظمى القاضى 

سيدى الهاشم الشياظمى 

سيدى عبد القادر السساعى العلامة 

سيدى أحمد الدمناتى ثم البيضاوى 

سيدى محمد بن على التادلى نزيل الجديدة 
سيدق محمد بن عبد القادر الكُدالى الرحمانى 
سيدى عياد الكُدالى الرحامتنى 

سيدى عباس التادلى المراكشى القاضى 
سيدى, الحاج ادريس الورزازى المراكشى 
سيدى بلعيد اتيز ثينى 


6 الفهرس الثاني في كل ما ذكر في الجزء معنونا وغير مءعنون )9 


لائحة المذكورين فى الجزعء اصالة من أصحاب التسراجم الاصلية 
سيدى سعيد التنائى 

منة هذا السيد على جامع الكتاب وذكر أياديه عليه وشكيره 
والده سيدى محمد بن أحمد ب ترحمته 

مفتتح حياة سيدق سعيد ب فى المكتب ب 

فى مدرسة ايسقال 

سيدى اسرهيم بن الحسن الفقيه الايسقالى 

سيدق الحاج الحسن الفقيه الايسقالى الكزويى 

ملاقاة سيدى سبعيد مع الشيخ الالغغىي وأسسباب ذلك وما وشع 
له مع أستاذه الكزويى 

زيارته لسيدى محمد الامغارى الحاحمى وسيب ذلك 
صاحب الترجمة يفقد أسراره التى كان يعدها النهاية قبل لقى 
الشيخ الالغى 

يشارط فى مسجد تيديل 

يلتحق بشيخه فيتجرد ‏ فى هيأة الفقراء - 

يأخذ التفسير عن الشيخ وما وقع له معه فى تفسير عاية 
يشاهد الروح النبوية سبعين مصرة فى ليلة واحدة 

فى المجاهدات العظيمة ‏ وذكر بعض أحوال الفقراع ى 
اتساع أخلاقه ب وذكر بعض أخلاق المؤلف ازاع أخلاق المترجم ‏ 
سعة صدره ازاع الرؤساع 
يخرق العادة فى بلده ‏ والتكلم حول معنى خرق العادة فى 
اصطلاح الفقراع ل 

فى النساخة لشسيخه 

ولوعه بالجداول ‏ وخطه الحميل - 
الفييخ يريحه بعد عشرين سسنة من التجيريد ب وبعغن أوصاف 
الشيخ الشديدة - 

فى تعليم سيدى محمد ولد شيخه 
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يستخلفه الشيخ فى مراكش - ويعتكف فى مسجد باب دكالة - 
اعجابه بالشيخ شعيب الدكالى 

يسقط عن البغلة فى اللحظة التى قبضت فيها ورح شيخه 
يطرقه نعى شيخه 

يلازم زاوية شيخه كرئيس 

اكفهرار الجو بينه وبين بعض أقيرانه 

الاشارة الى رسمالة من ابن مسعود الى الانم سيدى محمد 
فى جيشس الهيبة الى مراكثس ١770‏ هاح وما وقع له فيه 
يتزوج ببنت شيخه السيدة عائشة ربيعة زمنها 

ينتقل الى أزيار مواطن عابائه ‏ وتوديعه لالغ وتلقى التنائنين 
له بالتبجيل 

ماذا يعمل فى داره بأزيار ‏ وأخبار مختلفة عنه هناك - 
يلتحق بالرفيق الاعلى 

ولده محمد الذى اعتبط بعد ما نجحب 

أدبيات حول سعيد من قواف شتى 

سيدى أحمد بن محمد التنانى التامارووتى 

الاول من علماء الاسرة محمد بن على القاضى 

الثاني محمد بن بلقاسم 

الثالث سيدى أحمد بنْ محمد 

ما"“خذه للقرعان والعلوم ع أحواله 

ملاقاته بالشيخ الالغى 

سعيد ومحمد أخواه النجييان 

سيدى أحمد بن مبارك التامارووتى . متعلمه 

مشارطاتة - بعض أحواله ب 

وفاته 

سيدى الحسن التنانى التامارووتى 

سيدى عبد الملك التيغانيمينى التنانى 

أسرة عال تيغانيمين 

الاول من رجال الاسرة الشسيخ سيدى اببرهيم بن على 

قولة الحضيكى فيه 


تراجمه فى كتب أخرى 


الثانى سيدى متحمد بن ابرهيم بن على 

الثالث محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابرهيم بن على 
المرابع اليزيد بن عبد الله من عال اكنى 

الخامس محمد بن عبد الله من عال اكنى 

السادس محمد بن محمد بن الحبيب 

السابع الحاج أحمد بن محمد بن محمد بن الحبيب 

الثامن ابرهيم بن محمد أخو المذكور قبله 

التاسع الحسن بن محمد أخوهما 

العاشر عمر أخوهم 

الحادى عشر أحمد بن عبد اللرحمن 

الثانى عشر عبد الله بن عمر الشسيخ الكبير 

الثالث عشر عبد الله بن عمر الصغير 

الرابع عشر على بن عبد الله بن عمر 

الخامس عشر محمد بن عمس بن عبد الله بن عمى 

السادس عشر الحاج عبد الله بن على 

السايع عشر الحاج عبد الله بن أحمد 

الثامن عشر الحبيب بن أحمد 

التاسع عشر محمد بن عبد الرحمن بن محمد 

العشرون الحاج عبد السميح بن عبد اللرحمن 

الحادى .والعشرون محمد بن الطاهس الامين 

الثائى والعشرون سيدى عبد الرحمن بن الحاج (بوعادروش) 
الثالث والعشرون عيد الرحمن بن محمد 

الرابع والعشرون ابرهيم بن عبد الله بن محمد 

الخامس والعشرون القاضى سيدى محمد من ( سيدى أبى السحاب ) 
السادس والعشرون سيدى محمد بن أحمد بن محمد الوا وكنارتى 
السابع والعشرون سيدى عبد الكريم من عال اكرام 

الثامن والعشرون سيدى محمد بن عيد الله من عال اكرام 
التاسع .واإعشرون سيدى محمد بن عيد الكريم من ءال القاضى 
الثلاثون الحاج محمد بن عيد السميح من عال القاضى 


الحادى والثلاثون سيدى محم دبن ابرهيم السويرى من عال القاضى 
الثانى والثلاثون سيدى الطيب بن محمد من عال اقصلر يى* 
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الثالت وإالتلانون أحمد بن عبد الرحمن من عال 'وولدرى 
الرابع والثلاثون محمد بن عمسر بن أحمد من عال 'وولدرى 
الحامس والثلاثون الحاج محمد بن عبد العزيز 
السادس والثلانون الحسن الشاعر المشهور 
شيخه أحمد الكاشطى التنانى العلامة 
أخبار عن الحسن الشاعر 
قوافيه الطنانة بحسب بيثته 
السابع والثلائون محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الثامن واأثلاثون عبد الملك بن اسرهيم بن أحمد 
سيدى عبد الله الشناح وظهير حواليه 
اتصاله بالشيخ الالغى ‏ كيف مات ب 
سيدى الحسين التامكونسى التنانى ثم ١ازيكى ‏ قول ولده فيه 
متعلمه 
النفحة الصوفية الاولى 
سيدى محمد بن على الافتتارى الماسى الصوفى 
وقوع المترجم على الشيخ الذى يتطلبهة وسقيره الية ب وهو سيدى 


سعيد المعدرى 
وفاة سيدى ابرهيم بن الحسن أستاذ المدرسة الايسقالية 
المترجم فى مسراكس 


عند الفقيه سيدى المحجوب المسفيوى 

ابن الفقيه مسمار التيغانيمينى يصلى بلا وضوء 

وفاة سبيدى سيعيد المعدرى وما وقع للمتشرجم معة 

اقتداء المترجم بالشيخ الالغى بعد أستاذه المعدرى 

يسيح مم الشيخ الى الحوز 

وفاة سيدى أحمد بن محمد المزوضى 

وقائع للشيح الالغى. هع آنات في (مزوضة ) 

بين الشيخ الالغى والسيخ التاموديزتى 

انتقال المترجم من أداوتنان الى بوقودوين ‏ وخيرقه للعادة هناك - 
سيدى مبارك من عال ميارك الزيكيين وأحواله العجيبة 
السيدة فاطمة أم هدوز وأحوالها العجيية 


ا 


الشيخ وسسيدى ابرهيم بن على ومع عاخرين 
جلسة بين المتترجم وبين الشيخ قرب وفاة السيخ 
اتساع رزق المترجم فى منزله الجديد بعد ضيقه 
أحوال منه غربية 

مرجع السيخ من الحج وما قاله عن المغاربة الحاجين 
سياحة للمترجم فى جبل درن 


بوقائع للمترجم فيها كرامة 


حوادث له مع ولده ومع شيخه الالغى 

أخرى مع سيدى سعيد التنانى ومع سيدى ابرهيم بن على الثنانى 
ظهور قوة غريبة منه مع ضعفه 

اعتناؤه بالمطالعة ونظرته الخاصة الى بعض الكتب وما وقع لسيدى 
سعيد مع الكُزويبى ومع شيخه الالغى 

تحسر سيدى الحاج الحسن الكُزويى على عدم ملاقاته للشيخ الحى 
دين القائد عبد الملك المتوثى والشيخ الالغى وبين القائد الدليمى 
وغيره 

نزول الملك مولاى الحسن الاول فى ثيقى هن أداوتنان لم يتجاوز 
ثلائة أيسام 

كلام بين الطرقيين 

حوادث من سبعيد الثنالى ومن سيدى محمد بن حمو 

من الجن أصحاب للشسيخ الالغى 

الصسلاة التى يعنى بها المترجم وما بينه وبين (رلاده 

ذيل من جامع هذا الكتاب 

أخبار أخرى عن المترجم وبعض عاداته 

بينه وبين سيدى سعيد التنانى 

بينى وبيئة 

من رسائل شيخه الالغى اليه 

أولاده 

تولى ولده عيد الحميد القضاء 

سيدى الحسن الزيكى الفقيه 

الفقيه سيدى مبارك من أهله ( عال أحمد بن بيهى ) 

متعلم سيدى الحسن الزيكى أعماله فىقريته ‏ فى نطاق التصوف 
فى مسجد أكادير ايداوسوار ‏ ل صناعته اليدوية . 


ا 


سركزه فى الطريقة الالغية وفى العلوم 

ولده الفقيه سيدى محمد 

قائمة علماء الاسرة 

سيدى عبد الله الزيكى القاضى متعلمه ل يتولى القضاء له 

فى الطريقة الالغية ب بعض ما يتعلق يله ب 

سيدى محمد بن عيد الله الزيكى العارف بالله ‏ متعلمه للقرعان 
وللمعارف ات 

فى بونعمان نحت رعايا ابن مسعود 

فى مزاولة النوازل 

فى المشسارطات ‏ فى الديابات من ( السويرة ) 

سيدى مكُدول الراقراقى السويرى 

مختلف نواح من ترجمته ومقامه فى ااإتتصوفا وما وقع له مع 
الشيخ الالغى وسيدى سعيد التنانى 

بينى وبينه مما لفعنى الله به 

سيدى أحمد الايمشير نى الزيكى 

متعلمه ‏ اتصاله بالشيخ الالغى ‏ 

من أحواله ‏ من أولاده - 

سيدى الحسين بن العتربى اإزيكى ‏ متعلمة وأحوالة ىب اتصالته 
بالشيخ الالغى ‏ متوفاه ب 

سيدى محمد الزيكى القاهرى . فى الطريقة الالغية ‏ 

سيدى حمو الخطابى ‏ متعلمه وأحواله ب اتصانه بالشيخ الالغى ب 
كام تميق الكبلوق الماع 

القائد المحجوب الكيلولى 

رسائل مخزنية 

ذكر القائد المحجوب فى الرحلة الحجازية للشيخ الالغى 

القائد سيعيد الكُيلوللى 

القائد سعيد الكيلولى فى سوسس وما كتبه عنه أبو فارس الادوزى 
قواف فى مدحه 

رسائل حول القائد سعيد الكيلولل 

أخبار أخرى عنه 

اقلاع القائد سعيد من سوس 

القائد ميارك الخُيلولى 


القاقد عبد اللرحمن الكيلولى 

اأقائد الحاج الحسين بن محمد 

الحاج الحسن الذى سيق الكلام اليه فى الطريقة الالغية ب 
أخياره الاخرى ب 

سيدى الحسين الكزميرى الحساحى 

سيدى محمد بن عمير التيملى ثم الناحى 

للقائد محمد كرما الحاحى 

سيدى محمد بن على الاديب السويرى الصوفى ‏ متعلمة ا فى 
التجارة ب 

مع الشبيخ الالغى ‏ أدبة ب عاثاره ىت 

قصائده فى شسيخه الالغى 

سديى مسعود الشياظمى القاضى ‏ أصل أهله ب 

متعلمه للقرعان والمعارف ى فى تازانتوت - 

فى الطريقة الالغية 

فى مدرسة سيدى يعقوب ب ( ايلالن ) فى مدرسة ( أملن ) 
فى الساعدات ب 

تقلياته فى حياته قبل القضاء 

يستقر فى أهله فى ( الشسياظمة ) فى مدرستهم ع فى خطة العدالة 
فى خطة القضاءع ‏ نباهة شأننله ب 

نتف أخرى عنه أخرى 

مختتم ترجمته 

سيدى الهاشم الشسياظمى الفقيه المتجرد 

سيدى عبد القادر السباعى - قبيلة السباعيين - 

سيدى المختار السباعى ب وسيدى الجيلالى حفيده 

سيدى محمد الضوء اأنكارى المغنراوى السباعى 

القائد أحمد بن الشيكر 

لائحة علماع الساعدات 

الاول سيدى محمد بن على قولة الهوارى المؤرخ فيه 

ظهيران يتعلقان به 

بد الله بن بلعيد القائد السباعى ورسالة منه الى الصحراويين 
بقلم المترجم 

الثاتى سيدى العربى ‏ وأخياره المتنوعة ىت 
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الآخذون عنه 

ظهائر اليه 

الثالث القاضى سيدى [(اضوء بن الععربى ب محاورة حضضير فيها ‏ 
الرابع سيدى عبد القادر بن العربى 

ملاقاته بالشيخ الالغى 

نتف أخرى من أخباره 

الآخذون عنه ‏ عاثار من أدبياته 

ظهير الى المتعرجم 

الخامس محمد فضل بن العربى 

سيدى أحمد الدمناتى ثم البيضاوى 

سعيد بن على والده الحاحى التامرى من القبراءع الكبار 

متعلم سيدى أحمد الدمناتى ‏ فى الطريقة الالغية مع أخيساره 
فى تقلباته ‏ 

فى البيضاء أخيرا ‏ حاله وأخلاقه ‏ 

سيدى محمد بن على التادلى الصوفى الكبير ل أولياته ىت 

اتصاله بالشيخ الالغى بارتحاته الى الغ 

أحواله وما رأيته منه 


بعض منشورانه وعاثاره 


خاتمة الترجمة 

أولاده 

سيدى محمد بن عبد القادر الكدالى الرحمانى - مأخذه للقرعان ل 
. فى الساعدات سح فى تأسيس المدرسة ب 

فى الاكباب على التدريس - بعفى الآخذين عنه ‏ متوفاه ب 

الثانى من علماء الاسرة سيدى عثمان 

الثالث سيدى الدليل 

سيدى عياد الكُدالى الرحمانى ى أحواله ومعتنقه للطريقة الالغية - 
سيدى عباس التادلى التهاضى 

الارل من أسرة أهله محمد بن الغزوانى 

الثائى المعطى بن محمد 

الثالث سيدى عباس القاضى المتقدم 

الحاج ادرسسى الورزازى المراكقى القاضى 

رجالات من أهله 


5 سي د 


الفعرس الثالث في الة-وافي ويحكتفى بالشطر الاول ان صرع 
والا فيوق ايضا بالكليت الاخيرة من الشطر ااثاني 


/ا5 
1١٠٠١‏ 


لملا 


1 
مه 
ل 


الحسن التناقى 
له أيضا 
اأطاهر الايفرانى 


ابن على السويرىي 


الحسسن التنانى 


محمد بابه 
الؤلف 
الحمسن التنانى 


الهمزة 
هل يبر تضيئى الشعر من شعير اثه 
صمت الخليفة طيق الارجاء 
البساءع 


ال متى للا أفى للعسرش من أدبى 
ألا هكذا تعرو | خطوب الئنوائب 
لم أبك بجسما فى الثترى قد غيبا 
من يشكو الاديب سوق الاديب 
حنانيك الا توسمع فؤادى أنا عتسا 
على قدر سعى المرع تاتى المكاسب: 
أمولاى يا على ناداك ضارع ه المذاهب 
التساع 
أكددا ‏ حباتبك ‏ كلها عايات 
اطاع 
هب النسيم وطسابت الارواح 
الدال 
زار الفقيه وزدوره محم ود 
صانبت سحائب دمسى المتمدد 
باس العروبئة والاخا ‏ ويسلاد 
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له أيضا 

الطاهر الايفسرانى 
له أيضا 

ابن على السويرى 
له أيضا 

ابن مسعود 


أحمد الكشطى 
المؤلف 

الحسن الثنانى 
له أيضا 

نه أيضا 

له اأيضيما 
سيدى الطاضر 
له أيضا 

على الالغى 
محمد ان مسعود 
محمد بن على 
له أيضا 
المسن الثنانى 


الحسن التنانى 


ابن مسعود 


الطاهر الايفرانى 


المؤلف 


لا تلمنى فانئنى معم_ سود 
تبين ‏ نور الحق | واتضح الهدى 
عليك ‏ سسلام ‏ طيب- رائقح) غاد 
قصدت حمى ذى الحياءع المديد 
أقلبى ‏ لذ بالواحد ‏ الاحد الصمد 
مسعود لاتله عن سر العزيز اذا الابيد 
الراع 


تدوم أيا كشطى للمحد والفخر 
ناض - فرق :فى الشعي . “(الامتبدار 
اذ ١كرق.-‏ الشامر عوركيان 


آنا فى سسماوات العلا ذلك البدر 
هويت وما تدرين ما كان من أمرى 
لك العلم المنصور 
دهى حادث فاغتال أنفس ما ذخس 
لك البشر والبشرى يفتئح به عنت ‏ قهر 


أسيدنا الخليفة المرتضى 2 البحر 

لحمى ذر الفضل الكرام العنصر 
أشيخى يا على يا ملجأ الورى 
السين 
الشين 

مسعود لازلت فى الخيرات مر تضعا - عياش 
الطاع 

سلام كنشر الروضص أو كشضذا القلسط 
العين 


أيا راحلا ليى ‏ تداع | مطاع 
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الحسن التنانى 


التاموديزتى 


الحسن التنانى 
له أيضا 


المؤلف 
له أيضا 


الحسن [اتنانى 
له أيضا 


الحمسن التناتى 
له أيضا 


المسن التنانى 
له أيضا 


الشميخ الالغى 
ابن صنبا 
معحمك التادلى 


الفساع 
سفر القلوب إلى الاله كرامة ‏ الممقتفى 


اللام 
دم كماا كنت للوفاع ‏ مثالا 
أكلما سمددت لى أسهم العذل 
القاف 
أبارق السفح فى جنح الدجا اثتلقا 
ان موكب- من - غالة. لفن يشرق 
اميم 
حنانيك ‏ أصليت ‏ الفؤاد ‏ ملامًا 
لا يلمحى بتتابسع الاإيام 
الثون 
لم لا أذوب وقد طغت أشجانلى 
أحبة خير الخلقي أمته النئى ب عينا 
اليساعغ 
بأى لسان اغختدى اليوم رائيسا 
كذا كلما حائلت دهحرى القوافيا 
الرجز 
خم الى المحجوب | هن عمال 
قال عبيد ‏ ربه الغفور 
كلفتنى بوحدة) الوجود 


الفعرس الرابع في المتشورات مين الرصسائل والظهائر 


والمقيدات زامثالها 


رسائل مخزئية - 9م - لا9١ا‏ - لا5١ا‏ - /ا19ا - 194 ع 195 1١955‏ 
عارك العا ل لين ل ان ل اللي ا ال ا ال ل ا ير 2 
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ظهائسر اخ 15١‏ ع 539 ل وذ" ل تراك أ لاا أ /الا؟ 

محمد أكنسوس - 88 - 

الطاهر الايفرانى - 1١‏ ب 

أحمد الكشيطى ى ؟9 ل 

الفنبغ الالغى 15ت 35ت 3514--554- 18ت 

محمد بن على السويرى -11؟ ب 

محمد بن على السباعى ب ١!؟‏ ب 

ابن مسعود - ١1/97‏ 531 - 

محمد بن عبد الله الزيكى ‏ 85/ات 

محمد بن على الهوارى ل 1/17؟ . 

محمد بن عل التادلى 51١‏ ١٠158ب‏ 


اهرس الخامس قُِ الاسر الد ور 5 قاد 


؟/ا عال تيغائيمين التنانيون 
6 عال أحمد أوبيهى الزيكيون 
٠١‏ عال تامارووت الثنانيون 
5 عال المححوب الكيلوليون 
> عال الساعدات السياعيون 
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(فى الخاشية)» مقتويا 
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(قى الحاشية) بشم 
أمها بليابها 
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صواب 
السبطى السببيط 
ع ااا ه 1" لب اا ىه 
التنانين التئانيين 
على أبا العياس على لآبى العياس 
ناه علمناه 
به بها 
الموجودين الأوجودون 
كسد الروض كنقس 
أقواب الحواب: 
ام بدوام 
هدية هدية 
اذا لم اذا ما لم 
معناه مئعاه 
وربه ورب الفخار 
جنانيك حنانيك 
دقت ذقت 
عن مسقتيله عن مستقبله 
الخمرا الخمراءع 
البوقروانى البوهمروانى 
نشة الوالكه :الولد 
وقال لعلك وقالوا 
اذا كنت ان كنت 
مقالة هو عبد مقالة عبد 
تامر بسساتين ناز ناغت 
(فى الحاشسة) جنى [اتصوف جلى على التصوف 
تازرت نمز”بر'ت 
أين قبلتم أبن أقبلتم 
ياتوك اوناك 


١ 

1١6 

١5 
١5 
يوحن‎ 
١48 
١6+ 

وها 

1١6 
١+ 
أكا‎ 
54 
١ك‎ 
رفن‎ 
ا١ابك‎ 
١/4 
هما‎ 
مما‎ 
١88 
١585 
لحيل‎ 
كا"‎ 
"1 
15؟‎ 
"١ 
584 
نض‎ 

6" 
”5 
اف 
5 


0007 


له هذا 
فاسجودت 
فتأمس 
ان أبا 
أما منتك 
الى الزاوية 
كلمة سوع 
الاحمديون 


- ان د 


الا الزاوية 
بكلمة 
الاحمديين 
سببعون 
كثر 
الشيخ 
يوصلها 
وهم اليوم 
فى هذا 
على زوجه 
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القائد بن مبارك 
نحو +8١ااه‏ 


من القبائل 


سؤالا 
من ماء واحد 


صواب 
القائد مبارك 
فلقيهها 
نحو +8م؟ا اه 
فكاد 


صفحة سطر خط صو اب 


3و5 يفن ولان نلغط وانما نلغط فى التفضيل 
كن ٠‏ ولا تستمليه ولا تستميله 
حكن ١‏ وقد علم هذا وقد كان هذا 
فلع 7 ( فى سول فى ( سوق 


الفهرس السابم في للالفاظ الشلحية التي فبها حرف مشدد 


أفككور ابداو كازاوق تي ز*ير'ت 
اسنتثيف" ايفنرى يتيغييل” 

أبنت" وتاعثلاء ايمنششير'ن* حا يئدئو 
أبنت" واعزاون” ايككرنوما حددوش"' 
اكثلتيد” ايسنكتي وار 
أحد اداو 

أر شو نارزى 
أوباككى نوشاتثى الكتزرغويبى 
أوباككا نوز كارا 
أوشمان" بلواوشمان" 
أواشتئن” لوز امشور 
أوجندئى بنوتاكا 

أو نو شكشى 

ايبيراوتن نامششرات 
ابملستكثر: نيشتكده 

ايند او'زريكى تبمكطتى 
ابداو'تعمًا نيزرى أوعتطتار 
ايمى “واسيفك تيزى 'نتنعز” 
ابموزةار تبمكشيد شت" 


أضسار'وتامان* | ابستكن” نيعل زءات 


“دواتى كنا 


,ويشندان 


ل 


سه 

ان الاخطاء والنحريفات والاوهام من عادات كل مؤلف 
مؤلف ضشرحم الله من صحح نسخنه على هذه التصحيحات التى 
فى عاخر الكتاب ثم نبهنا على ها سسيقع عليه بعد ذلك 
ولا يكون قليلا ‏ انستدركه فيما بعد كما نرجو من كل 
مطالع أن بنيهنا على الاسماء وعلى كل ما يراه محرفا عن 
أصله فاننا لانبيع الكتاب على السسراءة وخصوصا أمثالنا 
الذين يعتمدون على النقل من الافواه غالبا فالوهم قد 
:بكون منا أو من المخبيرين أو منا معا . 

الؤلف 


